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ائرأ أسممالية والعذا 


أكثر شىء أكرهه هو مقدمات الكتب .. ولا أذكر أننى قرات 
مقدمة لكتاب أو لقصة »4 سواء أكان صاحبها كاتبا كبيرا آم صغيرا 
.. الا فى حالات نادرة ., ولا اذكر أننئى كتبت مقدمة لكتاب 
الا تحت الحاح شديد من الناشر .. الحاح يبلغ حد الضغط 
والارهاب ٠...‏ 

انى عندما ابدا فى قراءة كتاب احب أن ادخل مباشرة فى 
موضوعه » بلا مقدمات .. واعتقد أن هذا هو ما يفعله اغلب 
القراء 4٠‏ 

ورغم ذلك .. فقد احسست انى فى حاجة الى كتابة مقدمة 
لقصة « شىء فى صدرى » . لا لان القصة فى حاجة الى مقدمة » 
ولكن لان لى رايا اريد ان أقوله بمناسبة نشر القصة . 

لنكنينا 
كيف بدأت أقكر فى موضوع « شىء فى صدرى »© .. ؟ 
لقد ساطت نفسى يوما : هل يمكن أن يكون الرجل الراسمالى 


سعيدا ؟ 


وقبل أن ايب عدت اسائل نفسى : ما هر, الراسمالية ؟ ما هو 
اساس التفكير الرأسمالى ؟ 

واجبت : الراسمالية هى الحرية الفردية .. 

وهذ! ضحيح 2 فان أساس التفكير الرأسمالى هو الحريّة 
الفردية  ..‏ والأفراد فى نظر التفكير الراسمالى .. لا يمكن ان 
يتساووا .. ولا يمكن أن يكونوا كاسنان المشط .. ان الافراد 
يختلفون فى قواهم العقلية » وفى قواهم. البدنية » وفى امزجتهم » 
وفى أعصابهم .. هناك فرد عبقرى © وفرد عادى .. ومن الخطأ 
أن نقيد الفرد العبقرى. ليعيش فى نفس الحدود التى يعيشى فيها 
الفرد العادى ؛ بل يجب أن نطلق له. الحرية ليمارس عبقريته .. 

وقد يستفيد الفرد من عبقريته فائدة خاصة ٠.‏ قد يصبح 
مليوئيرا .. ولكن الذى لا شك فيه أن المجتمع سيستفيد ايضا 
من هذه العبقرية '.. أن صاحب الشركة قد يكسب منها ملايين 
الجنيهات »© ولكنه ليس وحده الذى يكسب »© بل هناك مئات 
العمال وهناك الموظفون والمستهلكون والمنتجون » يكسبون معه . 

ولكن .. 

الى أى مدى يمكن أن نطلق حرية القرد ؟ 

ليس هناك حرية فردية مطلقة حتى فى الدول الراسمالية .. 
فى الدول الراسمالية قواتين للضرائب .وقوانين للعمال وقوانين 
لمنع الاحتكارات و .. و .. وكل هذه قوانين تحد من حرية 
الفرد .٠‏ وتحد من استغلال الفرد لعبقريته وقواه .. وكما ان 
القانون يمنع الرجل القوى العضلات من الاعتداء على شخص 
ضعيف بلا سبب »© فان القانون يحاول أيضا أن يمنع الشخص 
الشديد الذكاء » أو العبقرى » من الاعتداء بذكائه على شخص 
غبى © أو على شنخص أقل منه ذكاء . 

*  نكلو‎ 

ان العباقرة ‏ أو اصحاب رعوس الاموال الكبيرة ‏ فى الدول' 
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الرأسمالية » تتجمع مصالحهم © وتتحد أهدافهم وتقاليدهم »> 
ويتوارثون رعوس الاموال ابنا عن اب »؛ آلى أن يصبحوا طبقة 
اجتماعية خاصة .. الى أن يصبجوا بيثابة شعب آخر داخل 
الشعب .. وبحكم قوة مصللح هذه الطبقة ومضاء الاسلحة 
التى تشق بها طريقها » تستطيع ان تسيطر على الدولة .. 
الدولة بجميع اجهزتها » بما فيها جهاز السلطة التشريعية 
النيابية .. فاذا سيطرت على الدولة سيطرت على القاتون .٠‏ 
ويصبح القانون أضعف منها . . بل انها تسيطر أيضا على المجتمع 
كله » بسيطرتها على المدارس والجامعات والصحافة والاذاعة » 
وباقى.ادوات توجيه الراىي العام .. 

وعندئذ تنهار نظرية الحرية الفردية .. لأنها لا تصبح حرية 
فردية » بل تصبح حرية طبقية . . حرية طبقة واحدة تحتكر رعوس 
الاموال .. وتحتكر العبقرية .. فاذا فرض أن ظهر فرد عبقرى» 
خارج هذه الطبقة ©» وخاول أن يمارس عبقريته » ليصبح يوما 
ما مليوئيرا » وجد الأبواب كلها مغلقة أمامه ؛ لآن الطبقة التى 
تحتكر العبقرية يهيها آلا يدخل فيها شخص جديد قد ينتقص من 
ارباح شخصن آخر داخل الطبقة .. ذلك لان عدد الملايين .. 
ملايين الجنيهات .. فى كل دولة محدود »2 مهما كَانَ هذا العدد 
ضخما . فاذا فرضنا أن عدد الملايين عشرة » يملكها عشرة 
أفراد » كل.فرد يملك مليوئا .. فان أى فرد ينضم الى هؤلاء 
العشرة سياخذ من نصيب واحد منهم أو من نصيب كل متهم .. 
ولذلك فان الملاحظ فى الدولة الراسمالية .. كالولايات المتحدة 
مثلا » أن رعوس الأموال فيها متوارثئة » ومحصورة فى عدد قليل 
من الأسر .. ولم تستطع ضريبة التركات أن تفتت آلثروة من أيدى 
هذه الآسر ).رقم أن الهدف. االاسامى امن هلاه الشريبة .هو 
التغلب على احتكار. عدد معين من الأسر لثروة البلد .. ولكن : 


37 


يما أن هذه الطبقة اقوى من الدولة » وأقوى من القانون » #هى 
'يضا اقوى من ضريبة التركات ٠٠‏ 

وبهذا تنقلب النظرية الراسمالية » الى نظرية احظكارية 
استغلالية .. 

ولهذا فان كثيرا من الثورات التى قامت .. كالثورة الأصرية 
مثلا .. لم يكن هدفها القضاء على الرأسمالية كنظرية تعقيد. على 
حرية الفرد فى استغلال طاقته » بل كان هدفها التخلص من سيطرة 
الطبقة الراسمالية على نظام الدولة © وبالتالى القفسساء 
على احتكار هذه الطبقة واستغلالها .. 

نكن 

كل هذا الكلام استعدته فى ذهنى » لا لاعد بحثا عن النظام 
الراسمالى » بل لاصل الى السؤال الذى بدات به : 

هل يمكن أن يكون الرجل الراسمالى سعيدا » هل يمكن أن 
بكون الفرد داخل هذه الطبقة الراسمالية الاحتكارية الاستغلالية » 
غردا سعيدا ؟ 

واجبت نفسى * 

م 3 هاه 

فأنا لا أومن بأن هناك فردية مطلقة .. فكما أنه' ليست هناك 
حرية مطلقة » فليست هناك كذلك فردية مطلقة .. ان الجسلد 
الواحد يضم فى داخله مجتمعا كاملا .. يضم انمكاسات نفسية 
يطلقها المجتمع كله كوحدة .. آن احساس الفرد هو نتيجة 
تفاعلات احساس المجتمع .. اخساس الملايين » بكل ما فى هذا 
الاحساس من رواسب الماضى .. رواسب الدين والتقاليد » 
وقصص الشاطر حسن وامنا الغولة .. !! 

ليس هناك ما يسمى « آنا » .. آن « أنا 4 هذه ليست 
الا ملايين من الناس يتناقشى يعضهم مع بعض .. بينهم رجل 
شرير .. وبيثهم رجل خير .. وبينهم رجل ذكى ؛ وبينهم رجل 
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غبى .. وبينهم رجل ضعيف » وبينهم رجل قوى .. كل هؤلاء 
يتناقشون »4 ويتصايحون ويتعاركون . . داخل الجسد الواحد ٠.٠.‏ 
ثم يتغلب احدهم على الآخرين » فيصدر حكمه الى العقل والى 
اللسان © والى اعضًاء الجسم . وعلى اسابن هذا الحكم » 
يتصرف الفرد تصرفا معينا .. هذا التصرف هو ما يسسمى 
« إنا 6 .. 

وقد يكون الرجل الذى أصدر حكمه هو الرجل الشرير » 
فيبقى الرجل الخير داخل الجسد يصرخ محتجا » ويبكى »© ويعاتبه 
.٠.‏ ويعكب النرد .. 

أن الانسان يظل دائما ضحية تنازع الخير والشر فى داخله ٠+٠.‏ 
وليس هناك فرد كله شر أو انسان كله خير . ٠والشرير‏ مهما 
اشتط فى شره يظل دائما معذبا بنزعة الخير فى داخله » التى لم 
تسقطع أن تنتصر وتصدر تصرفها .. كل ما هنالك أن نسبة الشر 
والخير تختلف من انسان الى آخر بسبب الظروف التى مرت به » 
والبيئة التى عاشس. فيها .. 

واللض و خسوصا [3 لدان احاح إلن الشركة 4 
لا يمكن أن يكون سعيدا حتى لو لم يقبض عليه البوليس .. لآن 
هناك شيئا فى صدره يعذبه » والقائل لا يمكن أن يكون سعيدآ 
حتى لو لم يقف أمام المحكمة . وقد شسهد التاريخ ملوكا وقواد! 
قتلوا فى سبيل الابقاء على عروشهم'.. وقد بثيت العروشن 
وجلسوا! عليها مدى عمرهم » ولكنهم بقوا عليها غير سعداء . 
بقوا عليها معذبين بها .. 

وكذلك الرجل الذى يحتكر الآخرين ويستغلهم . . انه مهما جمع,. 
من'أموال ؛ ومهما متع نفسه بمظاهر الحياة » يبقى نعيسا شقيا » 
لآن الآخرين الذين يستغلهم يعيشون داخل نفسه .. يعيشون 
فى صندره .. وهو يحس بعذابهم » ويحس بصراخه, » ويحس, 
باعتدائه على حقوقهم .. وقد يستطيع بذكائه وامواله أن ينتصر 
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على من حوله من الناس .. يستطيع ان يخدعهم ٠‏ وان يشنئترى 
سكوتهم ومذلاهر احترامهم .. ولكنه لا يستطيع مهما بلغ ذكلاإه 
وتضخمت ابوأله ان يخدع هؤلاء الذين يعيشون فى داخله © 
.ولا ان يشترى سكوتهم واحترامهم .. ان قطعة من المجتمع 
تعيش فى صدره وتعذبه ٠‏ 
قن 

وغنذما وصلت الى هذا الحد من تفنكيرئ بذاك اكتب 
القصة .. 

قضلة ضور داب الاطتكازيين الاستغلاليين :: 

ثم مرت بى فترة من التردد .. تردد لانى خفت أن ابتعد عن 
الواقع 0 فليس من الواقع أن يحس أحد الاحتكاريين بجرائمه 
الى هذا الحد الذى تصوره مذكرات ‏ أو خطاب # حسين 
باشا شاكر بطل ١‏ شىء فى صدرى » .. ولكن : لاذا لا يكون 
واقعا .. انه واقع حتى لو لم يحس به حسين دماكر ءه أن 
حسين شاكر .. قد يتعذب ؛ دون أن يدرى سبب عذابه .. ولكن 
جهله:بالسبب: لا يلقن أنه-معذب. 4< والواقع. الذى يميقن :فيه 
من صملا :ما تشجله :هذه القضة :+ وأكم االلسركة بين القبر 
والتين :وال الأعركة بين الجسم الفيرذي والافساسن 
باأجتميع .٠ه‏ 

هل لتلحك قم 

هذا ما اتركه لراى القراء . 

كل ما أرجوه الا يقال عن هذه المقدمة التى كتبتها ؛ انها زادت 
القصة غموضا ؛ كما كان يقال عن المقدمات التى يكتبها 
ررد شور ٠.‏ 

احسان عبد القدوس 
ذال زول التوسيف ‏ التاههزة 
١‏ 


من السهل أن يجترمك الناس ٠.٠.٠.‏ 
ومن الصسعب أن تحترم نفسك ٠.٠.٠‏ 
أحسان ٠٠‏ 
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حبيبتى هدى .٠.‏ 

هل فوجئت واأنا أناديك : حبيبتى ؟ هل ارتفع حاجباك فوق 
-عينيك © وانفرجت ششفتاك © كأنك ذعرت ؟ ! 

ارجوك .. لا تذعرى .. ولا تدعى المفاجأة ترسم هذه 
الخطوط العميقة فوق وجهك الجميل .. حاولى أن تحتفظى 
بهدوئك. .... وان تحتفظن بابس أبتك. الحزيئة الضعيفة . 
ولا تدعينى أزداد احساسا بأنى اثمت بحبك .. هذا الاحساس 
الذى عانيته وشقيت به مدى عشر سنوات » ولم !عد احتمل منه 
المزيد .. انى لم اعد احتمل »© فانى اموت .. كما تعلمين !! 

هل استعدت ابتسامتك قبل أنْ تستيرئ فى قراءة خطابى 
الطويل ؟ اذن ... دعينى أناديك مرة ثانية : حبييتى هدى ! 

كم مرة ناديتك : حبيبتى ؟ 

بالضبط .. خمسة ملايين ومائتين وستة وخمسين الف 
!! 

لا تضحكى .. فانى لا استتطيع أن اتخنص من هواية 
الارقام » حتى عندما احب © وحتى وأنا ملقى على سرير الموت .. 
وهذا الرقم هو عدد الدقائق فى مدى عشرة أعوام .٠‏ وقد كنت 
آناديك « حبيبتى » فى كل دقيقة .. مع دقات الساعة ؛ ومع 
دقات قلبى » ومع دقات قدمى فوق الأرض فى كل خطوة اخطوها 
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.. حتى عندما أنام كانت انفاسى تناديك « حبيبتى » .. وهو 
دائما نداء خفى » صامت » لم يسمعه أحد منى .. ولم تسمعيه 
انت ابدا . . نداء يتردد فى صدرى كأنه تسبيح عابد » ولا يكاد 
يهم بالانطلاق من بين ثنفتى » حتى أزم عليه الشفتين ٠‏ 
أزمهما ف عنف وقسوة .٠‏ فيعود النداء مرتدا الى صدرى 
ليعيش فيه © ويعذبنى .. 

لم يكن من حقى أن أسمع احدا ندائى .. حتى آأنت .. وقد 
كنت بجانبك خلال هذه السنوات العشر .. فهل سمعت ندائى .. 
هل رآأيت صداه فى عينى وانا أنظر اليك .. هل لمحت قلبى 
يتهدج فى حديثى معك .. هل احسست بيدى ترتعش وأنا أمدها 


الى يدك ؟ ! 
لعلك الآن تحاولين ان تتذكرى .٠.‏ 
لا تحاولى .٠‏ 


انك لن تتذكرئ شيئا ... 

فقد كنت أثسو على عينى حتى لا نفضحا ندائى .. عيناى 
المسكينتان اللتان ذاب جل نورهما بين الأرقام »؛ وجللهما عمرى 
بالسواد كأنه كان يعدهيا للموت !! 

وكنت وانا اتحدث معك اقبض على قلبى بضلوعى © حتى 
بشدة وقوة © ثم تخاذل يوم التقى بك »© وبدأ يئن ويتوجع .. كأنه 
لم يشعر بالشيخوخة الا عندما التقى بصباك ! 

وكنت وأنا أمد يدى الى يدك © أمدها سريعا واسحبها 
بريه »اقل أن مدق الزههة فيها :ها يدى المفروهة التن 
انتشرت فوقها بقع صغيرة غايضة كأنها غبار الزمن حط عليها 
وتبلور فوقها !! لن يمكنك أن تتذكرى شيئا »© فلم يكن يخطر 
ببالك أن « عمك حسين » بوقاره » وهيبته » ومجده ) وعمره .. 
يمكن أن يحبك كل هذا الحب .. يحبك ويريدك .. يريد شفتيك 
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لشفتيه ©» ويريد صدرك لصدره .. ويريد قلبك لقلبه . يريدك 
واه أتفهمين ماذا يعنى العجوز عندما يريد .٠.‏ أنه يجمع الحياة 
كلها نينا يرؤد ...آنه ايشعل. .ما ريده عق <القامبل بين الحناة 
والموت ©» .. اما أن يموت او يحصل على ما يريد .. والى هذا 
الحد كنت اريدك .. وكنت احبك . . ولكن حبى لم يكن يخطر لك 
على بال ٠.٠:‏ هلم تخاؤلى. أن تلحلى كنيئا فى تضرفاتى :© ولم,تحاؤلى 
أن تكشفى عن ندائى الخفى اليك .. انما اطمأننت الى » ووثقت 
بى » دون شك ولا زيبة .. بل دون أن تسألى نفسك : لاذا 
اهتممت بك كل هذا الاهتمام » ورعيتك بكل هذا الحرص ؟ ! 

لماذا لم أعلن تحنى: قبل اليوم ؟ 

لماذا كتمت ندائى ©» وتعذبت به كل هذا العذاب !! 

سأروى لك القصة كلها .. لعلك تفهمين .. ولعلك بعد أن 
تفهمى تصفحين ٠.٠‏ 

د 

منذ عشر سنوات »© وعلى وجه التحديد فى ١5‏ سسبتمبر عام 
1577 »؛ تونى وألدك .. وكان صديقا لى .. وكانئت صداقتنا 
لا يعرفها الناسس »© بل لا تعرفينها أنت © ولا والدتك .. كانت 
صداقة من نوع فريد .. فقد كنا زميلين معا فى مدرسة الفنون 
والصنائع ؛ منذ اكثر من خمسة وثلاثين عاما .٠.‏ وكان يجمعنا 
التناقض فى كل شىء .. 

كان ضعيفا رقيقا كأنه فنان امتص الفن كل قواه ولم يترك 
له الا خيالا .٠‏ وكنت قويا ممتلئا كانى من أبطال الرياضة © رغم 
انى لم اكن امارس شنيئا منها . 

وكان هادئا » طيبا » خجولا .. وكنت مشاكسا © جريئا » 
لا ينقضى يوم من أيامى دون أن انتصر أو انهزم .. 

وكان شريفا 4 يضع للشرف مبادىء صارمة »© وحدودا 
ضيقة ©» حتى يكاد لا يتحرك فى الحياة حرصا على مبادىء 
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الشرف .. أما أنا فكئت أضع للشرف معانى متساهلة وحدود! 
واسعة .. كنت أغش فى الامتحان » وأسرق كتب زملائى » 
وانافق المدرسين .. وانجح بتفوق كل عام ! 

وقد عرفته فى يوم لا أنساه ٠.‏ 

كنت قد مرضت بالتيفويد ©» وأنا فى السادسة عشرة من 
عمرى » وقضيت ششسهرين طريح الفراشس .. شسهرين غبت فيهما 
عن الحياة.. نت خلالينا امي فى الثان + ثان الحمى:.... 
ثم شفيت .. وغادرت البيت لأول مرة » وسرت فى الشارع ٠.‏ 
ضعيفا لا تكاد سساقاى تحملانى ©» مدهوشا ترتعش جفونى فوق 
عينى كأنى غريب عن هذا العالم . 

ووقفت عند محطة الترام » ورايت والدك .. كان أول وجه 
أعرفه والتقى به .. كنت اعرف أنه طالب معى ف المدرسة © ولم 
نكن قد تحادثنا أو تعارفنا من قبل .. ولكئى عندما التقيث بوجهه 
أحسست أنى التقيت بالحياة .. أاحسست أنئنى إم اعد غريبا 
فى هذا العالم » فتقدمت منه » ومددت له يدى ©» وشددت على 
يده فى فرحة كأننا اصدقاء قدماء التثينا بعد فراق طريل .٠‏ 

وقلت وكلماتى تقفز فرحا فوق شفتى : 

ت اذيك ! 

قال مرحنا : 

ازيك انت . 

ثم اخذنا نتبادل حديثا وادعا عن المدرسة واحوالها .. وركبنا 
القرام يونا + 

وأحببته .. 

كنت أحب والدك حبا يشكل نوغا غريبا من الصداقة .. لم 
يكن صديقا أسهر معه ؛ أو أتناقش معه ؛ أو حتى العب معه .. 
فلم يكن يطيق سهراتى أو يحتملها »؛ ولم يكن هناك موضوع 
واحد يمكن أن يجمعنا فى مناقشة »© ولم تكن رقته تسمح له أن 
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يشاركنى العابى الخششنة .. بل اثنا لم نكن نذاكر دروسنا سويا » 
فقد كان طويل البال فى المذاكرة » يستطيع أن يجنس الى مكتبه 
ساعات دون ملل ؛ آما أنا فكنت لا أطيق .. كان ذكائى أحد من 
أن يصبر على المذاكرة » فكنت إخطف الدروس خطفا » وما كنت 
أعجز. عن خطفه » كنت اعتمد على الغثش. !! 

وقد حاولت عند أول معرفتى به أن أشده الى .. أو على 
الأصح 4 حاولت أن اسيطر عليه .. حاولت أن اجمله يلتصق 
بى »© ويؤمن بى » ويسلك فى الحياة طريقى .. رلكنه كان قوى 
الشخصية .. كانت شخصيته تقف كاملة فى مواجهة شخصيتى 
. . ولعله كان أقوى منى فى شخصيته . . وان كانت قوة شخصيته 
لا تبدو من خلال رقته » وضعفه ؛ ونظراته الهادئة .. 

ولم اثر لابائه على .. ولم اكرهه .. فقد كان أبيا بلا غرور 
أو ادعاء .. وكان يحتفظ بقوة شخصيته لنفسه دون أن يحاول 
فرضها على أحد »© حتى انه كان يبدو منطويا وادعا اكثر منه 
معتزا بشخصيته .. 

وتولد بيننا هذا النوع الغريب من الصداقة .. 

كنت أقابله فى الصباح © فأحييه » وأتبادل معه بضع كلمات” 
حول مواد الدراسة ...: دائبا علنات جادة وكور كاننا وَجَال كباز 
.. ثم نفترق ولا نلتقى بعد ذلك .. 

ورغم ذلك كنت إحس به طول النهار بجانبى » وكنت دائما 
ابحث عنه بعينى فى فناء المدرسة .. وكانت أعيننا تلتقى أحيانا 
فيبتسم أحدنا للآخر من بعيد .. كأنه هو الآخر يبحث عنى ٠٠.‏ 

ومع الأيام بدات احس أتى اتعمد انتزاع اعجابه .. كنت 
أحاول دائما آن ابدو محثرما مهذبا آمامه +.: لم يسمع منئ مرة 
نكتة خارجة من النكات التى تعودت أن اتبادلها مع دقية زملائى .٠‏ 
ولم ادمه يرائى وآنا ادخن سجائر الحشيشش فى ملعب الكرة ... 


فا 


ولم يرنى إبدا وانا أسرق كتب الزملاء من أدراجهم 2 خلال 
« الفسح » .. 

وكنت أيام المظاهرات مظاهرات عام 1١9715‏ أقف بين 
الزملاء لأخطب فيهم خطبا حماسية وطنية .. وبين كل مقطع 
وآخر من الخطبة » التفت باحثا عنه » وعندما التقى بعينيه 
الهادئتين العميقتين » أنظر فيهما » كأنى أسأله رآيه .. 

ولم اكن: اغرف رقية أبدا »+ 

لم استطع يوما أن اتأكد مما اذا كان معجبا بى ام هازئا .. 
لم استطع يوما أن أعرف ما اذا كان راضيا عنى أم ساخطا على ..٠‏ 

كنت أحيانا اعتقد أنه يعرف ما فى نفسى » وأن عينيه العميقتين 
تثتبان صدرى وتنفذان الى اعماقى لتكشفا ما فيها . . لتكثشفا انئ 
لست وطنيا صادقا » وان هذه الكلمات الضخمة الرئانة التى 
اقذفها من فمى فى وجوه الطلبة لا تعبر عن ايمانى .. انما هى 
مجرد كلمات تمثيلية يقتضيها الموقف .. 

ثم كنت أقول لنفسى : « ومن أدراه بحقيقة نفسى .. من 
أدراه انى افتعل هذا الحماس الوطنى © حبا فى الوصول الى 
مرتبة الزعامة بين الطلبة » وحتى انتخب عضوا فى لجنة الطلبة 
التنفيذية » واشترك فى جمع التبرعات ؛ واتعرف إلى الزعماء .. 
ثم اختلس من التبرعات »© وأستفيد من الزعماء » .. 

كنت آقول لتفسى :هذا الكلام © ثم آدير راسى غنها .2 افن 
أبيك .. واستطرد فى خطابى الحماسى » مبالغا فى انتقاء الكلمات 
الضخمة » مبالغا فى آداء الحركات التمثيلية .. ولكنى لا البث 
أن أعود باحثا عنه بعينى » كأنى مصر على أن اعرفة رآأية ...., 
قلا أرى الا النظرة الهادئة العميقة التى تثقب صدرى » وابتسامة 
ضيقة كأنها فرجة من أمل بعيد لن اصل اليه أبدا .. 

وتطورت محاولتى انتزاع اعجابهة ورضاه »© الى احساس 
كشن ٠...‏ :الى 'الفسامي قريب يشاك كسس عاتن اكلف يله ::. 
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نعم . اخاف .. 

آنا الذى كنت اعد بين الطلبة بطلا وزعيما .. أنا الذى 
لم أعجز أبدا عن الوصول الى شىء اردته .. نا +٠‏ اصبحت 
أخاف هذا الزميل الرقيق » الهادىء » الطيب »© الذى يبدو كفنان 
امتص الفن كل قواه ولم يترك له الا خيالا ٠٠.٠‏ 

ولم اكن اخاف أن يضربنى .. أو يشى بى .. أو يقف فى 
طريقى . ويا ليته حاول أن يضربنى أو يشى بى أو يقف فى طريقى 
.. ولو انه فعل » لاعطائى العذر فى أن احطمه .. واقضى عليه » 
واتخلص منه .. اتخلص من حبى له » ومن محاولتى أرضاءه َه 
ولكنه لم يكن يفعل .. كان أرق من أن يضرب »© واطهر من أن 
يشى © وأرفع من أن يقف فى طريقى ٠.‏ 

وكنت آخافه .. 

مم كنت اخاف ؟. 

كنت أخاف شيئا فى صدرى »© تحركه نظرته الهادئة العميقة ©» 
وابتسامته الضيقة كفرجة الأمل البعيد .. وعندما يتحرك هذا 
الشىء احس بثقل يكاد يكتم أنفاسى .. وأحيانا يكون هذا الشثىء 
حادا كانه السكين ينرق رئقى ٠.‏ 

كنت أخاف هذا الشىء ! 

هل تفهمين ؟ ! 

هل تفهمين ما هو هذا الشىء ؟ ! 

لا .. انك لم تفهمى بعد .. ولك العذر »© فنا نفسى لم انهم 
انمد أن مقنيث هذا العبى الطويل..7 الى نوصل الى,صرير 
الموت .. 

ولأسرد لك حادثة وقعت لى عندما كنت وأبوك طالبين 
فى مدرسة الفنون والصنايع .. لعلك تفهمين ! 

كنا نؤدى امتحان الدبلوم .. وأمسكت بورتة الاسئلة © 
واخذت أقرا كل سؤال بامعان © فلم اجد واحدا منها استطيع 
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أن أجيب عنه ٠‏ ولكنى كنت مستعدا لمثل هذه الاحتمالات .:. 
بل. انى لم اكن ادخل الامتحانات الا لاواجه هذه الاحتمالات ., 
وفى كل جيب من جيوب سترتى « برشامة » » أى ورقة صغيرة 
.. صغيرة جدا .. كتبت فيها بخط دقيق ؛ الجواب عن كل سؤال 
يحتمل أن اواجه به فى الامتحان .. 

وبدات أستعد لاخراج اول « برشامة » تحمل الجواب على 


أول سؤال .. 
ووضعت يدى فى جيبى .. 
ولكن .. 


لتد توقفت يدى كأنها التصقت بالجيب ... 

لماذا توقفت يدى ؟ 

انى نم اكن اخشى الاستاذ المراقب .. انه واقف بعيدا 
بحيث لا يستطيع أن يرانى .. وحتى لو كان واتفا قريبا منى » 
فلم اكن لأحسب حسابه . فقد عودت يدى على خفة الحركة 
بحيث لا يستطيع أى مراقب أن يلمحنى ولو كان فوق رأسى .. 

ان يدى فى جيبى .. واصابعى تقبض على « البرشامة » .. 
سأسحبها من الجيب » وسأسحب معها المنديل » حتى تبدو حركة 
يدى كأنها حركة طبيعية .. ثم سأتظاهر بأنى امسح على وجهى 
بالمنديل .. ثم اعيده الى جيبى .. واظل محتفظا بالورقة فى 
راحة يدى » بحيث لا تبدو من بين أصابعى » ثم ابدا فى الاجابة 
عن الشة اله . . 

انى أجيد هذه الحركة تماما .. 

ولكن يدى لا تزال داخل جيبى كأنها النصقت به .. 

لماذا ؟ 

لقا دامر ة فقئة ؟ 

انى استطيغ الآن وأنا فى الخامسة والستين من عمرى * 
أستطيع ان اجيب عن سؤال خطر لى وانا فى العشرين ! 
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لقد تذكرت ساعتها آباك . . 

تذكرت زميلى ذا العينين الهادئتين العميقتين » والابتسامة 
الضيقة .. زميلى الذى أحبه .. 

هل يرانى وانا أغث.ى ؟ 

ولكن مالى وماله .. لير اذا أراد أن يرى .. انى أواجه 
امتحانا قد ارسب فيه .. انى اواجه عاما من عمرى يكاد يضيع 
منى .. والوقت الخصص للاجابة عن الأسئلة يمر بسرعة ٠.‏ 
يجب ان اخرج « البرشامة » من جيبى حالا .. حالا .. 

ولكن يدى لا تزال ملتصقة بجيبى لا تريد أن تخرج منه ٠.‏ 

وبحركة لا ارادية التفنت الى ابيك .+ وى نفس اللحظة التى 
التفت فيها اليه » رفع راسه عن ورقة الاجابة » ونظر الى بعيئيه 
البادئتين العميقتين »© وابتسابته الرقيقة الضيقة ..: 

وادرت راسى عثه بسرعة © ودفنت وجهى فق:وركة الأسئلة » 
وانا الث . 

تعم الهث .. 

أحسست بهذا الشىء الذى حدثتك عنه » يتحرك فى صدرى ٠.‏ 
قىء تقيل: يكتم الناسى © حك كانه السكين يمؤق اق رثتن: ٠...‏ 

وكان على ان اقاوم .. 

٠٠.2 وقاومت‎ 

قاومت بشدة » وبقسوة على نفسى .. 

وهدا الالم قليلا .. واسترددت سيطرتى على نفسى .. وبدات 
أحاول من جديد ان اسحب « البرشامة » من جيبى . 

ولعين .لذ آزرافةا تالقنت الى انك مرة ثانية دن الى 
زميلى الذى احبه .. ومرة ثانية رايته يرفع راسه عن الورق 
ومتككن أن ع :نظرعه التائقة المييعة مه 

وتحرك الشىء فى صدرى .. 

وبدات الهث من جديد .. 


نا 


ابيك .. ذكائى يلح على ان أاسيطر على نفسى »© وان ١‏ 
« البرشامة » من جيبى .. ثم لا يكاد ذكائى ينتصر حتى أجد 
نفسى التفت الى ابيك ©» وأجد تفسى صريع هذا الثىء الذى 
تحركه فى صدرى نظرته الهادئة العميقة .. 

وطال ترددى .. وربما وضح على وجهى آثار ما أعانيه 
من اضطراب .. فائنتبه مراقب لجنة الامتحان » وجاء الى ووقفة 
فوق راسى © وقال كأنه اكتشف جريمة : 

بتعمل أيه 5 

وما كدت أسمع كلمته حتى ثرت .. ووقفت صارخا بأعلى 
صوتى وأنا أنتفض : 

باعمل ايه !! بفكر ٠. ٠‏ بامتحن .٠‏ ممنوع التفكير كمان . 

انتم عايزينا نسقط .. أحنا بينا وبيكم أيه . أنت متقصدنى 
ليه .. حرام عليكم . . ده انا بقالى جمعه ما نمتثش ٠‏ 

وسرت ثورتى الى باقى الطلبة .. وترددت «مهمات السخط 
.. وارتفعت اصوات ؛ « ايه الظلم ده » .. « الأسثلة صعبة » 
.. « مشل فاهمين الاسسئلة » .. « الامتحان مشى من المترر »© .. 

وارتبك الاستاذ المراقب: الؤاقف أمامى .. 

وجاء رئيس اللجنة مهرولا . 

ولم يكن لدى المراقب دليل على أنى أغشش فى الامتحان .٠.‏ 
فصرفه رئيس اللجنة .. وهدأت الضجة بعد حين .. 





وقد كانت ثورتى ثورة صادقة انبعثت من كل اعصابى .. 
ولكنها لم تكن ثورة على المراقب »© ولكنها فى حقيقتها كانت ثورة 
على نفسى .. على ضعفى .. على حبى لأبيك ومحاولتى 
الاحفاظ برضائه واعجابه .:. 

وقد ساعدتنى هذه الثورة على تجميع ارادتى » وعلى انتصار 
ذكائى ؛ فما كاد المراقب ينصرف من جانبى حتى أخرجت 
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« البرشامة » © وأجبت عن الأسئلة .. ونجحت فى الامتحان 
بتفوق . . بل سبقت اباك فى ترتيب الناجحين !! 

هكذا كنت انا وأبوك .. 

انه نوع غريب من الحب والصداقة .. ورغم ذلك فهو ليس 
نوعا غريبا جدا .. ان فى حياة كل واحد من الناس مثل هذا 
الحب .. ولكن الذين يعانون من هذا الحب قليلون .. وانا 
158 
فالمراة ‏ مثلا ‏ عندما تحب تزداد عناية بجمالها » وتتعمد 
ان تكون رسيقة © أنيقة .. لا لآن حبيبها سيلتاها .. فهى 
جميلة » ورشسيقة » وانيقة دائما » حتى فى الايام التى لن تلقى 
فيها حبيبها .. انها لا تحاول أن ترضى حبيبها » و(كنها تحاول أن 
ترضى الحب نفسه .. تحاول أن ترضى شسيئا فى صدرها .. 
أسميلة القفية .. 

وكما تحاول المرأة ان ترضى هذا الشىء » فهى تخافه .. انها 
تخاف أن تحادث رجلا آخر » أو تخاف أن تشرب كأسا من 
الويسكى .. وقد تكون متأكدة أن رجلها لن يراها .. قد يكون 
مسافرا وبينه وبينها مئات من الأميال » ررغم ذلك فهى تخاف ٠.‏ 
تخاف هذا الشىء . . تخاف أن يتحرك هذا الشىء فتحس بثقل يكاد 
يكتم أنفاسها » وسكين حاد يمزق رئتيها .. 

ومثئل آخض ٠.‏ 

ان الاب يخاف ولذه ... وقد يكون ولدا صغيرا لا:يتجاوز عاما 
واحدا من عمره .. ورغم ذلك فالاب يخافه .. وهو فى الحقيقة 
لايخاف الولد 6 بل يخاف ثميئا فى صدره يثيرة هذا الولد ... قىء 
يسمى : الآبوة » .. فما أن يصبح أبا حتى يحاول 'ن يكون دائما 
محترما .. مهابا .٠.‏ ويحاول أن يتخلص من خطاياه وعيوبه .. 
وكما يخاف هذا الشىء فهو يحاول أن يرضيه .. يحاول أن 
بتقدم فى عمله » وأن يرتفع بنفسه » وآن يكون انسانا كاملا .. 
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واكثر من ذلك ٠.‏ 

قد يكون للانسان صديق .. وقد يكون هذا الصديق أضعفه 
من فى خياته من الاصدقاء ... واقلهم نفوذا ... وقد لا يكون فى 
حاجة مادية اليه .. ورغم ذلك فهو يحاول دائما أن يبدو محترما 
امام هذا الصديق دون باقى الأصدقاء .. انه يتعمد الا يبدو 
مخمورا أمامه »© ويتعمد ألا يدعه يراه وهو جالس الى مائدة 
القيار » ويتعمد أن يخفى عنه خطاياه ٠.‏ . ان هذا الصديق يحزك 
القؤع الذئ يعيكن 1 الصفر +١‏ 

وق اشير كل اتسان هذا القى .+ 

ولكن ليس كل انسان يتعذب به .. 

ان الانسان لا يتعذب بهذا الشىء »© اذا استطاع أن بستسلم 
له ؛ أو استطاع أن يقضى عليه .. 

أما أنا فانى أتعذب به .. 

اتعذب به ؛ لأنى لم استطع أن استسلم له »© ولا أن أقضى 
عليه .. انما عشت اقاومه ويقاومنى .. واتعذب ! 

هل تفهميننى يا هدى ؟ ! 

انى أعلم انى أحادثك بعقلية رجل فى الخامسة والستين من 
عمره لم يتعود أن يعبر عن افكاره بقلمه .. لم يتعود الا كثابة 
الفميكات .. ولم ير نفسه على حقيقتها الا عندما أصبح قريبا جدا 
من السسماء © ولم يعد بينه وبين قبره سوى بضعة أنفاس .. 

نعم » أنى ارى الآن نفسى على حقيقتها .. أرى النفس 
البشرية ٠.‏ .وقبل, اليسوم :لم اكن 'اراها مه له اكن ار ذا 
« الشىء » الذى احدثك عنه .. 

لم اكن آراه .. 

ولم اكن اعرفه .. 

لم أكن أرى الا اباك . ولم اكن اعرف أن اباك هو هذا 
الفنوم !! وقد اتضيت عياتى كلها اخاول أن أرشى آباه: + 
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قلا اسقطيع ... واحاول أن اتقلص قف م أق اسه ين 
فلا أستطيع ! 

وقد تخرجت أنا وأبوك فى مدرسسة الفنون والصنائع 
ولم أحاول أن التحق بوظيفة حكومية .. كما فعل أبوك .. 
كان ذكائى واقبالى على الحياة اكبر من أن تتسع له وظيفة 
حكومية ... فقررت أن اشستفل مقاولا +٠‏ وكانت آيسر المقاؤلات 
واكثرها ربحا مقاولات الجيش. البريطانى .. جيش الاحتلال ! 

وفكرت ساعتها فى أبيك . 

هل يقبل أن يشاركنى .. وهل العمل مع الجيشش البريطانى 
يعتين انحرآفا .عن الوطنية ... وواجهننى ثكلرة ابيسك الهادكة 
العميقة .. واحسبت أت مقيل على أزتكاب جريية . .. بدات 
احسن بهذا الشىء الذى يكاد يكثم أتفاسى ... ولكن. تكاتى كار 
على هذا الشىء .. ان كثيرين من المصريين يتولون مقاولات 
الجيشى البريطائى .. فلماذا لا أكون واحدا منهم .. وزعماء 
البلد آلا يتقاولون مع بريطانيا .. لماذا ذهب سعد زغلول الى 
المعتمد البريطانى ؟ ! ليعقد معه معاهدة .. وما هى المعاهدة ؟ 
اليست هى مقاولة تحقق مصلحة مصر ومصلحة بريطانيا 55 
وأنا ايضا سأعقد معاهدة صغيرة مع بريطانيا ٠.٠‏ معاهدة تحقق 
لى مصلحة »© وتحقق لهم مصلحة . 

وقد كنت محتاجا الى هذا المنطق حتى أستطيع أن اتغلب به 
على خوف من أبيك ومحاولتى ارضاءه .. واسرعت باندفاع 
عجيب »؛ وتعرفت بأحد ضباط الجيشش البريطانى .. ودعوته 
الى سهرة » قدمت له فيها الخمر © والنساء » وصداتقتى .. 

وفى صباح اليوم التالى » حصلت على عقد مع الجيش.ن 
البريطانى لتوريد عمال لعملية شق طريق داخل معسكرات جيش. 
الاحتلال .. 
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وكنت فى حاجة الى راس مال صغير .. استطعت ان اقترضه 
بسهولة من بعض الأصدقاء .. 

وقبل أن اسافر الى مقر عملى الجديد بيوم واحد .. ذهبت 
ألى ابيك .. لاذا ذهبت اليه .. لا أدرى .. ولكنى ذهبت 
اليه .. وعرضت عليه ان يشاركنى فى المقاولة التى حصلت 
عليها بئنسبة النصف »؛ دون أن يدفع شيئا من راس المال .. ولم 
يكن العمل فى حاجة اليه .. ولم تكن له كفاية ممتازة تغرى 
باستغلاله .. ولكنى كنت اريده معى .. كأنه يمستطيع ان 
يحمينى من شىء آخافه .. كأنه يستطيع أن يسعدنى بشىء 
أنا فى حاجة اليه ... ولكنه رفش 0 تعم © رفس +٠:‏ زفكخن 
وابتسامته الضيقة كالامل البعيد لا تزال فوق شفتيه © ونظرته 
الهادئة العميقة لا تزال فى عينيه .. رفض مكتفيا بوظيفة حصل 
عليها فى وزارة الاأشغال . وظيفة مهندس طلمبات فى مديرية 
قنا . 

وتركته وأنا ثائر » حانئق »© مغتاظ .. كنت أسنه والعنه ... 
الغبى .. الحمار .. ماذا يظلن فى نفسه !! اله الفضيلة !! زب 
الزهد والقناعة !1 بطل الوطنية !! 

وظللت ثائرا عدة أيام » وانا أحاول ان اطفىء ثورتى 
باتكفاعئ "ف العيل .نه 

وقد عملت كثيرا .. وربحت كثيرا .. 

كنت أحاسب الجيش البريطانى » على عشرة قروس اجرا 
للعامل الواحد .. ثم لا ادفع للعامل الا خمسة قروثش. .. هل 
تعنقدين أن هذه سرقة .. سرقة أقوات العيال ؟ ! ان أباك 
أيضا كان يعتبرها سرقة .. ولكن العمال انفسهم كانوا يعتبرونها 
فضلا عظيما .. فان المقاول الذى كانوا يعملون معه قبلى ©» 
لم يكن يدفع للواحد منهم سوى أربعة قروشس !! 

لثد أحبتن السوال: فعلا <. واعفروقن اتسسير! لهم ++ 
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ولو اشتغلت بالسياسة أيامها لأصبحت « زعيم العمال » !! 

لكن .. هل هدات واسترحت ؟ ! 

عل تست .انلك 1 

أبدا! .. 

لقد ارسلت اليه عبد العظيم افندى ليعرض عليه مرة ثانية أن 
يكون شريكى فى العمل » أو أن يقبل أن يكون مديرا لشركتى 
الجديدة .. « شركة المتاولات العمومية ) .. بمرتب قدرة 
ثلاثون جنيها فى الشهر .. اى اكثر من ضعف مرتبه فى الحكومة .. 
وقد كانت الثلاثون جنيها أيامها تساوى اليوم ثلثمائة .. 

وتعجب عبد العظيم افندى من هذا العرضص .. فقد كان 
يعرف أباك 4 وكان يعرف عنه أنه لا يصلح شريكا لى » ولا مديرا 
لشركنى .. كان يعرف عنه ما يعرفه كل الناس .. يعرف أنه 
منطو .. لا تبدو شخصيته من خلال رقنه .. ولا يبدو أنه يحتيل 
كناخا او يسمى الى البق« أنهؤاحد .من اللانين الذين يقفون.علن 
رصيف الحياة يتفرجون .. مجرد فرجة .. 

ولم يكن عبد العظيم افندى يعرف مكانة والدك فى نفسى .. 
لوريكن يعلم آثى: احب والدك: <٠‏ اكافه وسكي الن زهياكه ٠.‏ 
لم يكن ,يعلم أن والدك يمقل هذا الفىء الذئ يسكن فى.صدرئ: 2 
ويعذبنى .. وقد حاول أن يعارضنى »© وقال وهو يلوى شفتيه 
الغليظتين : 

وده حا تعمل بيه أيه ده . . ده ما ينفعش ببصلة ! 

وأحسست كأنه اهاننى » ورفعت اليه عينين غاضبتين وتلت 
فى حدة : 
* صضها كفن دعوة نه أعيل اللن نولك هلي 4 ؤانت 
ساكت ! 


ونظر الى عبد العظيم افندى بعينيه المنتفختين القذرتين .. 


وا 


ثم ارخى جفنيه اللذين تساقطت رموثهما © وخطا خطوة © ثم 
غاد والتفت الى » وقال فى الحاح : 

آنا حاعملك كل اللى انت عايزه .. بس وحياة والدك 
فهمنى .. ايه اللى عاجبك فى سى محمد افئدى ؟ ! 

وصرخت فى وجههه : 

انت حاتحاسبنى .. مين اللي بيشتغل عند التانى ٠.‏ 
تكونث فاهم انى أنا اللى باشتغل عندك .. غور من وشى ! 

وابتعد عبد العظيم افندى » وهو يثير من تحت قدميه تراب 
الأرض كأنه يقذفه فى وجهى .. 

وذهت _آلن بوالقك:.: 

وعاد .. 

وقرات على وجهه الكريه نتيجة مسعاه . 

لقد رفض والدك .. 

وأحسست انى أوؤئيكة مه اأحبينةة بالثشىء يكاد يكتم أنفاسى 
ويمزق رئتى .. واحسست ف الوقت نفسه بطاقة لورية تنطلق فى 
نفسى وتنحدى والدك .. تتحدى الانسان الرتبق الهادىء الذى 
يعيش. بعيدا عنى » ويرفض أن يقترب منى .. واحسست انى 
فى حاجة الى ان اعمل عملا كبيرا .. فى حاجة الى نجاح كبير . 
أرد به على والدك .. لعله يقتئع بى .. ولعله يعجب بى .. 

وسمعت صوت عبد العظيم افندى وكأنه يأتى من بعيد » 
قائلا * 

الصنف ده غاوى فقر . ده صنفاف يعيثن فقير ويموت 
فقير .. صنف جبان ٠.‏ 

وابتسمت ساخرا وانا اسمع صوت عبد العظيم افندى ٠.‏ 


انه لا يعلم إ 
2 


ان 


حبيتى هدى : 

انك تعرفين عبد العظيم افندى .. تعرفينه باسسم عبد العظيم 
بك »© مدير شركة الصناعات التجارية .. 

انه لم يكن أيامها « بك » ولم يكن مديرا عاما .. انما كان 
مجرد أفندى .. ولم يستحق لتب أفندى » الا لأنه كان يضع 
طربوشا فوق راسه » ويعلق فوق أذنه « قلم كوبيا » » ويرتدى 
معطفا أصفر كالحا » فوق جلباب ذابت الألوان فيه حتى لم يعد 
له لون .. ويمسك فى يده « دفترا » صغيرا يسجل فيه حسابات 
العمال » وفى يده الأآخرى « خرزانة » يهزها فى وجوههم .. وجوه 
العمال !00 

ودعينى أقدم لك عبد العظيم بك على حقيقته ؛ فانك لن 
تسرفيقى الآ اذا عرفتة .د 

لقد كان ظالبا معثا ق«مدارسة الغنون والمبتائم 4 ورسب ق 
امتحان السنة الأولى عدة مرات .. وعندما نجح آخيرا وانتقل الى 
السنة الثانية خرج من المدرسة .. ولم يكن أحد منا يعرف كيف 
يعيش » أو يعرف شسيئا عن عائلته » ولكنه كان فقيرا فى مظهره » 
وكان دائما معنا .. حتى بعد أن خرج من المدرسة ظل مرتيطا 
بنا .. وبدات حاله تسوء .. كان يبدو كأنه يبيت كل ليلة فوق 
الرصيف .. حلته متسخة دائما .. مكرمششة دائما .. كأنه 
يكرمشها تعمدا وبعناية .. ورباط عنقه رفيع ملتو كأنه رباط 
حذائه .. وشعره دائما مهوش فوق راسه كأنه !م يمر به مشط 
فى حياته .. ووجهه أغبر معفر كأنه لم يغسله أبدا .. وساءعت 
حاله اكثر فأكثر .. وبدا كأنه مريض . . هزيل » نحيل » أصفر .. 
وقال بعضنا عنه انه أدمن الكوكايين » وقال البعض انه مريض 
بالسل .. 

ولكن عبد العظيم لم يكن يحس بسوء حاله » ولا يشكو منه .. 
كانه اختار هذا الحال السيىء بمحض ارادته .. وبمزاجه .. 
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وكانت له حيوية كبيرة .. كان يتكلم دائما وكثيرا .. وكانت 
نكاته البذيئة لا تنتهى .. 

وكان ينمل آى كع ؟! 

وعندما خرج بن اللدرسة اصبح هو الذى يتولى لنا شراء 
قطع الحشيش . وهو الذى يدلنا على النساء الرخيصات .. 
وهو الذى يتودنا الى الحانات مساء كل خميس ٠.‏ واءء ؤاءه 
وباختصار .. كان يفعل كل شىء ! 

وعندما تعددت خدماته لنا .. هذا النوع من الخدمات .. 
وتأكد اننا اصبحنا فى حاجة اليه .. لم يعد ينتظرنا امام باب 
المدرسة كما كانت عادته :. ولم يعد يمر علينا فى بيوتنا ٠٠‏ بل 
اتخذ له مقرا فى احد المثقاهى البلدية بشارع الحسينية © 
واصبحنا نحن نذهب اليه .. ولم يعد يخدعنا فى ثمن قطع 
الحيقن 6 أ آخر النساء الرخيصات » بل اعلن ‏ فى وقاحة ل 
أن من حقه أن يتقاضى ١‏ عمولة » على خدماته .. 

ولم يكن حتى ذلك الحين قد تجاوز التاسعة عشيرة من 
غيرة. |! بوبجد أن تخرجت ,:.وبدا" آول. مكل كن مع الجيضن 
البريطانى .. ذهبت اليه كما ذهبت الى والدك !' 

ذهبت اليه لأطلب منه أن يعمل معى ملاحظا للعمال ' 

ورحب عبد العظيم بالعمل معى »© فقد كان يهابدنى » ويحترمنى 
'كثر مما تعود أن يحترم الناس » ويحسب حسابا كبيرا لغضبى 
ورضائى .. كانت شخصيتى طاغية عليه ©» الى حد أنه لم 
يكن يستطيع ان يحاسبنى على « العمولة » التى يحاسب عليها 
بقية الزملاء !! 
اكثر من مجرد ملاحظ للعمال .. كان يستطيع أن يقوم بجميع 
الاعمال القذرة التى قدرت اتى فى حاجة اليها لأسير بعملى .. 
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وقد خم شعلا .زكقير يمن الاعيال الققرة ... قاير بين" علن 
أكمل وجه ! 

كان هو الذى يعد الليالى الحمراء للضباط الانجليز .. وهو 
الذى يقدم لهم للرشاوى .. وهو للذى ينقل الى للاذبار . 
اخبار المشروعات الجديدة .. وآخبار العطاءات التى يتقدم بها 
المقاولون المنافسون لى ؛ حتى أقدم غطاء أقل سعرأ من عطاءاتهم 
وافوز بالمشروع .. وكان يتجسس على العمال .. ويتحمل 
عنى متاعبهم .. وقد ثار عليه العمال مرة .. فخرجت اليهم 
وادعيت أنى أناصرهم .. وانهلت على عبد العظيم افندى صفعا 
وركلا أمامهم .. كنت أضضيربه ضربا حقيقيا .. وكان يصرخ 
ويستجير .. وهدات ثورة العمال » وهتفوا باسمى .. « يحيا 
تصير العمال » .. ثم جاءنى عبد العظيم افندى فى مكتبى . 
ليتيض ثين السفعات: والركلاتك 4 وايقسابته تسيل >4اللعاب مق 

وظل عبد العظيم افندى فى حياتى كلها .. 

كبرت المشروعات .. وعيرت أنا .. وكبر معى عبد العظيم 
افندى .. وكبرت معنا الأعمال التذرة !! 

هل تتقززين وأنت تقرئين هذه السعلور 

هل التوت ثسفتاك الرقيقتان كأنك تمتعضين .. هل اهتز' 
جفناك فوق عينيك العميقتين كأنك تطردين عنهما شبحا يخيفك !! 

يا أحب الناس .. حاولى أن تحتملى خطابى كله ... لا تدعينى 
اخاف عليك مما سأحدثك به .. ائى أعترف كما ترين .. وأريد 
ان يكون اعترافى كاملا 4 صادقا .. اريد أن أكون شريفا للمرة 
الأولى والأخيرة فى حياتى .. وانا كما تعلمين افف الآن على 
باب السماء .. ولست طامعا فى عفو الله .. أنا لا استحق 
عفوه .. ولكن كل ما أطلبه منه أن يعينك على قراءة خطابى هذا 


.٠.‏ فساعدينى لدى الله .٠.‏ ساعدينى حتى أتم اعترانى .. ولا تلوى 


ِ 


١ 


قفتيك .. لا تمتعضى هكذا »© فان ما حدثتك عنه حتى الآن ليس 
ست الحياة .. الحياة اخارج: بيطك النظيف. الذى. لم يدتسه 
سوى دخولى اليه .. وعبد العظيم افندى كما وصفته لك 
شخصية معروفة فى دوائر الأعمال » ودوائر الشار .. ان وراء 
كل كيو <. :ووزاء كل عطي »هيد السظيم. اقتدئم.ه أن الكثان 
لا يكبرون الا بالأعمال القذرة .. والاعمال القذرة فى حياة كل 
عبر يقوم يها عبة االعطيم اقندى .11 

ولا تطلبى منى أن اعدد لك الكبار الذين أقتصدهم .. 
ولا تطلبى منى إن أعدد كم « عبد العظيم افندى » يعيثون 
قسادا فى مصر .. فانى لا أنوى الدفاع عن نفسى »© ولا أريد أن 
اققنمق اغبال.خيرق ,نيزي لانقمالين .... 
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ولكنى فقط اريد أن تهدئى ©؛ حتى استطيم أن أستمر 
ف اخطابئ ١ه‏ 
هل استمر ؟ ! 


اذن © أسممن . 

لم يكن عبد العظيم افندى وحده كافيا لاحقق النجاح الذى 
حنتته ©» ولا الخطوات الكبيرة التى قطعتها .. فقد كان يلزمنى 
أتحتيق هذا النجاح ابوك ايضا .. تعم »© ابوك .. الرجل 
النظيف الرقيق الذى الا'تبدو ششخصيتة.من خلال رقه ... الرجل 
الذى احبه .. الرجل الذى احاول أن انال رضاءه واعجابه .. 
الرجل الذى يحرك الشىء فى صدرى ٠.‏ 

كان عبد العظيم افندى يمثل الاداة التنفيذية لى .. وكان 
ابوك يمثل الدافع .. يمثل القوة التى تدفعنى الى النجاح .. 
دالى المزيد من النجاح .. 

لتد نجحت فى مشروعى الاول .. كسبت كثيرا .. واصبحت 
غزيا .:..اولكتى. لم احسن. يأتى ابلك أععاب أنيك ... القن بد[ 


فنا 


الناس يحترموننى .. كل الناس يحترموننى .. ويعجبون بى »© 
ونتفائن اوتفاطى". ولعتى 41 لعش آنلك يعنازك التاش هذا 
الاعجاب وهذا الاحترام .. كان الشىء الذى يسكن صدرى 
قلقا دائما .. لا يهدا ابدا . . فتوليت مشروعا آخر نجحث فيه : 
ثم مشروعا ثالثا ؛ ثم لم اعد اكتفى بعطاءات الجيش البريطانى .. 
دخلات عطاءات الحكومة .. ولبس عبد العظيم افندى حلة وجيهة 
ليستطيّع ان يقابل بها كبار الموظفين ويقوم لهم الرفناوى » 
باخترام كبير ٠‏ 

وكثزت: المشروعات الحكومية التى. توليتها .... لثم أنشسات 
«صنعا .. ثم شركة صناعية كبيرة .. واأصبحت شخصية 
معروفة من الشخصيات التى تتحكم فى مصير مصر .. ومددت 
أصابعى الى الأحززاب السياسية .. واستطاع عبد العظيم افندى 
أثن يشترى لى فى كل حزب مجموعة من اعضائه .. وفى كل 
وزارة وزيرا أو وزيرين .. وخلال كل ذلك نلت لتب البكوية 
.٠.‏ وعندما نلت لقب الباشوية .. وأصبحت . « باثما » .. 
فى تفمن اليوم © أضبم عبد العظيم ... بك 1! 

وفى كل مرحلة من هذه المراحل كنت أسأل نفسى : هل رضى 
هت محمد اند + هَل تلت امطاب والدك:!* ! 

ولو أنى اعتقدت انى نلت اعجابه ورضاءه لتوقفت: .. لو أنه 
اك حي يان اريت ب اير لد مكلك اليه به 

لو أنه قبل أن يكون معى لتنءث بما أنا فيه .. 

ولكنه لم يرض ؛ ولم يشد على يدى ؛ ولم يكن معى . 
,فكنت دائما فى حاجة الى نجاح أكبر .. الى مشروع اضخم .. 
لغلى اتنعه .. ولعلى أقنع الشىء الذى يعيثن فى صدرى .. 

'ولم تكن علاقتى بأبيك خلال كل هذه ال السنوات مجرد خيال .. 
أو مجرد احساسسى .. بل كانت علاقة واقعية .. كانت عملا من 
اعمالى اليومية .. وكان عبد العظيم افندى .. أو « بك » .. 


ا 
( شىء فى صدرى) 


فم عل" الأعسال آلتى اأككقة بي مه اللاعماة واحذا كان مكف 
به دائما ؛ وهو ان ينقل الى اخبار محمد افتدى السيد أولا 
بأول ! 

وكان عبد العظيم يكره محمد افندى السيد ؛ ويلعنه .. 
ويشتمه .. ولكنه لم يكن يستطيع أن يعصى بى امرا .. فخصصس 
معاونا خاصا لجمع أخبار أبيك .. فكنت أول_من يعرف خبر 
تقلة.من ,فنا إلى اتديوظ .رمق اسيوط: الى القتاظر 24 ومن 
القناطر الى التاهرة .. وكنت اول من سمع بترقيته الى الدرجة 
السابعة .. ثم السادسة .. ثم الخامسة .. حيث وقف ولم 
يتقدم بعدها .. اصبح من الموظفين المنسيين .. وكنت اول 
من عرف بخبر زواجه .. وخبر ولادتك .. وكنت اعرف عنوان 
بيتكم .. وكنت إعرف يوم يغيب عن ديوان الوزارة .. ويوم 
ياخذ اجازته السنوية .. و .. و ... كنت اعزف كل ذلك .. 
وهو لاا يدرى انى اعرف . 

ولن احدثئك عن الرسل التى أرساها اليه عبد العظيم لمحاولة 
ارفائه أو اغرائه. بالعمل فى احدئ الشركات العديدة التى املكيًا 
دون ان يبدو اسمى فيها .. لقد خاب كل هؤلاء الرسل ؛ وكان 
كل منهم يعود ليعلن ان اباك رجل .. غبى ! 

انى أعرفه . 5 

لقد كانت هذه طبيعته .. كانت هذه شخصيته .. كانت شخصب 
اتوى من أن تتلوث .. شخصسية تشم رائحة العفن : 

وفى مرة طلبت من عبد العفظليم أن يوعز الى زملائى خريجى 
مدرسة الفنون والمسنائع أن يقيموا حفلة تكريم لى بوصفى "المع 
خريجى المادرسة منذ انشئت حتى اليوم .. 

لا تدهثكى .. 


5 


من بعيك + 


فقد كنت اكلف عبد العظيم بكثير من مثل هذه المهام التى 
الكبان <١‏ 
ولم اكن أعبر عن هذه. الصفاقة بصراحة .بل كان يكفى أن 
أتول لعبد العظيم مثلا : « يظهر أن جريدة الأهرام مثشى راضية 
علبنا اليومين دول » . 

ويصيح عبد العظيم : ١‏ ازاى الكلام ده » . 

وى اليوم التالى تبدو جريدة الأهرام وفد خصصت صفحة كاملة 
من صفداتها لالحديث عن مشروعاتئى : وعن ١‏ الوطنى المكافئح 
حسين باثشا شاكر » !! 

وق .هذا اليوم قلت لمية المظليه.ة 

والله زملاءنا اللى كانوا معانا فى المدرسة وحشههنا ! ؟ 

واجاب عبد العظيم بذكائه اللماح : 

دول ناسسى ما فيهمثش. خير .. كان لازم يعملوا لسعادتك 
حفلة تكريم .. هو حد شرفهم غيرك !! 

وبعد أيام جاءنى وفد من خريجى المدرسة ليعرضوا على 
إن اشرفهم بقبولى اقامة حفل لتكريمى .. 

واعتذرزت تواضعا منى ! 

والذوًا “. وازدافوا: الحاحا ! 

واقترحت عليهم فى تو اضع "ل ان يخولوا ننفقات اقامة 
حنفلة التكريم الى جمعية مبرة مخمد علئ . 

وهتف الزملاء بحياة رجل البر .. اى آنا !! 

ونشر الخبر فى الصحف . . 

ولكن الزملاء عادوا وقالوا انهم بعد ان تبرعوا: بتكاليف اكاسة 
الحفل لمبرة محمد على : جمعوا مبلغا آخر لاقامة حفلة التكريم ٠.‏ 
لان. في .تكريمى.تشديعا لأمثالى المكافحين ٠٠‏ وعم اقاءه 

واضطررت أن اقبل التكريم !! : 


وكل هذ! حتى ارى اباك فى حفلة تكريمى م حتى ارى 
عينيه الهادئتين العميقتين © وارى نفسى فيهما .. 

وقد كنت متأكدا أنه دعى الى الحفل .. ان عبد العظي 
تأكد بنفسه أن بطاقة الدعوة قد وصلته ٠.‏ 

ولعنة لم يحمي 

نعم .. لم يحضر ! 

وقد دخلت الى مكان الحفل وانا ادير عينى باحثا عنه .. لم ار 
وجوه المستقبلين .. ولم اسيع التصفيق الذى استقبلت به .. 
ولم تلتقط اذناى شيئا من الكلمات التى كانت تلقى تحت قدمى ٠.‏ 

كنت آدير عينى باحثا عنه .. 

وجلست فى متعدى ؛ وانا لا زنت ادير عينى باحثا عنه .. 

وتوالى الخطباء . . يشيدون بمجدى وكناحى . . واأنا لا أسمع 
شيئا » انما اركز عينى على الباب لعلى آراه يدخل منه .. يدخل 
الى ! 

ف لقسك مه 

انه لن يأتى ٠‏ 

وعتقنا للست بن مشوزة 6 أعسست اتن سكير مه 
صغير جدا . احسست أنى شىء حقير .. حقير جدا .. 
واحخسست إن كل هؤلاء الناس المحيطين بى منافقون .. كلهم 
منافقون .. كلهم اصغر منى © وأحقر منى .. 

واحسست ساعتها آثى تذر... يجلس.بين إكوام من. القذارة 
.. وقلبت' شفغتى فى امتعاض. .. .ومرة: واحدة ؛ بينما كان أحد 
الخطباء فى: اوج حماسته .. قفزت من موق متعدى .. ثم 
أسرعت.نحو باب الخروج .. 

وارتبك الحفل .. وجرى البعض خلفى .. وهمهمت ببعض 


كلمات ليس لها معنى . كأنها كلمات اعتذار .. ثم تولى عبد 
العظيم عنى مهمة الاعتذار للمحتفلين بى © وافهامهم أنى مرتبط 
بموعد هام سيتقرر فيه بناء مشروع ضخم .. 

وفى اليوم التائى تبرعت بعشرة آلاف جنيه للأعمال الخيرية .م 

وكان هذا هو ردى على عدم حضور ابيك الى الحفل .. 

كانت هذه العشرة آلاف جنيه كأنها رشوة له .. لعله 
يرضى عنى ويعجب بى ! 

فهل رضى عنى !! هل اعجب بى ؟ ! 

أايةءء 

والشىء الذى فى صدرى يعذبنى ! 

وقد ترك هذا الحادث اثرا آخر فى نفسى .. لقد اصبحت 
احتقر الناس المحيطين بى .. واتطذذ باحتقارهم .. أصبحث 
اتعمد كلما جاعنى وزير ؛ أو باشا من الباشوات الذين يشتريهم. 
لئ عبد العظيم: لاعينهم اعضاء فى مجالس ادارة شركاتى .. 
أصبحت اتعمد أن « الطعهم » فى غرفة السكرتير مددا! متفاوتة .. 
لآ لكىء الا لاتلذذ بلطعتهم .. وأتلذذ باحتقارهم .. وكلبا طالته 
مدة لطعتهم . ازددت تلذذ! .. 

وبدا هؤلاء الناس يقولون عنى انى رجل متكبر ؛ متغطرس . - 
وكانوا يقولون هذا الكلام فى مجالسهم الخاصة » اما فى مجالسهم 
العامة فكانوا يقولون عنى انى رجل مشسغول ! 

والواقع انى لم اكن متكبرا ولا متغطربسا .. ولكنى عندما 
أحسست ايضا انى انسان صغير 'حقير .. احسست أيضا أن 
“ل هؤلاء الناس الذين يحيطون بى »4 والذين اتعايل معهم : هم 
اصغر منى واحقر .. وكنت فى حاجة الى هذا الاجساس لانقة 
نفسيتئ من الانهيار وكنت فى .حاجة الى ممارسة هذ! الاحسامى. 


ف 


.واظهارة ختى اقتع انفسى به .٠‏ ثم اصبحت اظذذ بهذا الاحساسن 
.. اأتلذذ بمعاملة هؤلاء الناس على انهم اصغر منى واحكر .٠‏ 

وان هذا امن بعل روالكلك ندء 

اد 

حبيسى صدى اء٠ء٠‏ 

وساأناديك دائما © حديبتى ٠‏ 

لماذا حدثتك كل هذا الحفيك الطويل عما كان بينى وبين 
المرحوم والدك ؟ . 

اك تهبى ها بن رون 4 ذا بصنا فلو بين 
وبين والدك .. لن تفهمى لماذا احببتك » وكيف اخببتك » الا اذا 
غهمت أين كان والدك منى © وأين كنت منه .. 

حاولى أن تفهمى ٠٠.‏ 

أرجوك .. حاولى كثيرا .. حتى لو اضطررت أن: تعيدى 
قواءة ا متعلورى منوة "كقيتة و شاولن :يقل أذكائه © وبعكل 
احساسك .. فان ما.ساحدثك به بعد ذلك © فظيع . .. فظيع ... 
ولن تحتملى نظاعته الا اذا فهمت »© الا اذا وضعت عقلك بجانب 
قنبك + وأنت تقرئين ٠‏ 

ولا تنسى أنى اموت .. 

معنو يريك العواية التى ,جمعتنا ٠٠‏ 

دعينئ ! قص عليك قصة حبى .. القصة التى تسمعينها لأول 
شاوه 
انى ارى الماضى كله بوضوح .. والأيام كلها منتصبة أمامى » 
يوما مد يون ...+ .ولسنتظيغ إن" اسقط الكل نوم #زؤان اازدد عل 
كلمّة قيلث' . . أن ذاكرتى لم تكن ابدا بمَئل هذا الوضوح »2 'وذهنى 
لمايكن ابدا نئل هذا الصَام .+ غريبة ... كان الله يهب" الثابنن 'غ 
وهم على فراش الموت ؛ ذاكرة قوية ؛ حتى لا يخنجوا بالنسيان 
وهم يؤدون أمامه الحساب !! 
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أسمعى يا أحب الناس * 

فى صباح ؟١‏ سبتمبر عام /1141 »4 قمت من النوم فى الساعة 
السابعة صباحا كما كانت عادتى دائما .. وندست ثيابى فى. 
تأن وهدوء .. وقد عودت نفسى على هذا التأنى والهدوء فى كل حركة»- 
مل مشريقاي. * ستنن للطتمل مين مسحترن مايه 111 من قر تلوت 
الى نفسى فى المرأة بلا اكتراث .. الى رأسى الكبير » والى حاجبى, 
الكثيفين » وركزت نظرى برهة على الشعرات البيض التى تكسو 
نودى »؛ وتتسلل الى شاربى الصغير .. ثم نزلت الى, الحديقة » 
وياسين خادمى الخاص '» يتقدمنى .. وطفت بحديقة القصر * 
والجناينى يتبعنى .. ثم انحنيت وقطفت وردة حمراء كبيرة: 
علقتها فى عروة سترتى .. وقد فعلت كل ذلك بلا احساسسن > 
انيا بحكم العادة .٠.‏ فلم أكن أحسس. بجمال الحديقة : ولا بجمال. 
الوردة. .. انما هى عادة اتبعتها لأنها عادة الأغنياء الكبار .. 
ثم حلست الى المائدة المغدة تحت احدى الخمائل لاتناول عليها: 
افطارى .. ورشفت رثفة من فنجان الشاى »© ثم مددت يدى. 
وسحبت جريدة الأهرام .. وقد تعودت أن أقرا أولا صفحة 
الوفيات .. وربما كان الدافع لى على قراءة أخبار الوفيات. 
ينخنلاف عن دوافع بقية الناس »© فقد كنت أقرؤها على أمل أن 
أاجد عدوا لى قد مات .. انه امل خبيث' »؛ ولكنى أعترف كم" 
تعلمين © وقد نويت أن أصدقك فى اعترانى .. نعم ؛ كنت أقرا 
صفحة الوفيات على أمل أن يكون عدد اعدائى 5د نقص واحدة 
عي أصدقائى » فليس لى أصدقاء .. كل الناس أعداعء . 
زملائى رجال الاعمال الذين اجتمع بهم فى حنفلات العشاء 4 
وأقضى معهم فترات طويلة فى نادى محمد على وفى نادئ, 
السيارات » نتبادل خلالهنا الابتسامات والنكات .. كلهى أعداء .. 
ورجال الاحزاب والمستوزرون .. كلهم أعداء .. حتى الذين 
أعيتهم ف مجالس ادارة شركاتى 4 وأدفع لهم تسكاع .. كلهم 
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اعداء .. والموظفون كلهم اعذاء ؛ والعيال كلهم اغذاء .. كل 
الناس اعدائى .. لا يربطنى بهم سوى حاجتهم الى .. وهم 
يكرهوننى لانهم دائما يطمعون فى المزيد .. ولو اغمضت: عينى 
عنهم : أو لو تحرروا من حاجتهم الى »© لا نقضوا على وحطمونى ٠.‏ 

كل الناس اغدائى » وعلى راسهم صديقى الوق © وكلبى 
الذليل .. عبد العظيم بك: ! 

وكلهم اتمنى لهم الموت © ويتمنون لى الموت ! 

ولهذا كنت أهتم دائما بقراءة صفحة الونيات فى جريدة 
#لأهرام ؟! ١‏ 

وجرت عيناى بين السطور السوداء .. ثم ترتفت .. 

لقد قرات اسم والدكا .. 

مات . 

مات محمد أفندى السيد .. الصديق الذى أحبه واخافه 
و!سعى الى رضائه .. مات الرجل الذى يحرك ثبيئا فى صدرى ؛ 
فأحس بثقل يكاد يكتم انفاسى . وسكين حاد بمزق رلتى ٠.٠.‏ 
مات الرجل الوحيد الذى استعصى على طول حياتى ٠‏ فلم استطع 
أن شيط علية 6 روالة/آن تكسن كه ..... 

ولم أعرف سناعتها ما هو أحساسى بالضبط .. انها شعرت 
كان شيئا ينسلات منى ويتركنى فراغا .. ووقعت الجريدة من 
يدى : دون أن اتم قراءة الخبر ؛ ودون ان اقرا 'سعار البورصة 
الثى يبدا بها عيلى :كل صباح ... ولم. ارشتف الرقنفة الثاتية من 
فنجان الشاى :. أنما قمت المذهول أسير فى طرقات الحديقة * 
وصورة والدك تملا مخيلتى .. وجهه النحيل كوجه فنان امتص 
الفن' كل واه ولم يترك الا خيالا ؛ وعيناه الهادئتإن العميقتان 
اللتان تثقبان صدرى وتنفذان الى اعماقى © وابتسامته الضيقة 
.كفرجة من أمل بعيد لن أصل اليه آبدا .. 

وحاونت عبثا أن أحدد احساسى فى تلك اللحظة . : احساسى 
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فكو ؤعاة والدك 20 لفن الأكاسيس حايكظف» الأحاسيس سه 
كانت تمر فى ذهنى »> كأنها أصناف بضاعة أختار منها واحدة .. 
الحزن .: والفرح ... والاسف .. والقساتة ٠.‏ واللامبالاة .٠‏ 
والجزع .. كل هذه الأحاسيس كنت استعرضها فى ذهنى © دون. 
اق محعظ الحسائى واحه: ننه لين ده 

' كنت اقول لنفسى : « يجب أن تحزن .. إنه الرجل الذى 
اش فى صدرك طول حياتك .. انه الرجل الوحيد النظيف الذى 
التفيت به فى الدنيا .. لقد كنت تحبه .. فاحزن .. احزن جدا 
حاول أن تبكى »© ٠٠‏ 

وكنت أحاول فعلا ان احزن .. كنت اجمع نفسى واضغطط 
على اعصابى حتى أحس بالحزن . وكنت اعصر عينى لعلنى 
ابقى + بل خطر.لن ساعتها أن ابدل..رباط اعنقى برباط اعئق 
أسبود ٠٠‏ 

ولع اق تفن الوقت كنت السمع: .هفنا آخر “فى تفنيئ .م 
هاتفا خبيئا يقول لى : « لماذا تحزن .. ان من حقك أن تفرح .. 
من حقك أن تشمت بموته .. انه رجل استعصى علبك .. انه 
رجل عذبك طول حياته .. لم يرض عنك ؛ ولم بدد لك. احتراما * 
ولم يقدر لك كفاحك .. لقد كان يقلقك ؛ ويثير فى صدرك شيئًا 
يكتم أنفاسك ويمزق رئتبك .. وقد مات هذاء الرجل .. ومات 
هذا القىء ... افرح ... امت ٠.‏ تهاد ى.مشيتك ... انه انتصار 
لك 6 ٠.‏ 

وكان هذا الهاتف قويا ؛ وكان قريبا جدا من قلبى ؛ حتى أنى 
كنك اشعر بالابتساية اتكاد تقفز الئ كنفتى ... 

وقد احاولت ان اوم هذا الشعؤر ١‏ خاؤولت كينا + 

كنت ساعتها كأحد هؤلاء المنافقين الذين يسيرون فى 
الجنازات .. يحاولون ابداء الحزن فلا يستطيعون .. ويتغلب 
عليهم شعورهم بالشمانة » فيكتمونه خوفا من أن بفتضح نفاقهم 
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أمام الناس ؛ ثم يلجئون الى من يسير بجانبهم يبادلونه الحديث 
حثى يهريقَ1 من الفاقهم. ..... يهربوا من الخزن .والقسماتة مبعا ::. 

ولم يكن بجانبى أحد ابادله الحديث »؛ لاهرب بالحديث من 
هذه الأحاسيس المتناقضة التى أثارها فى نفسى موت أبيك .. 

وسيئا نشيئا ؛ رايتنى أخضع للهاتف القوى الخبيث ..٠‏ 

اتتشىافاتقبى الأحساين القسياتة. 

نعم .. سمت فى موت ابيك ! 

هدى .. لا تتقززى هكذا .. ولا تلقى خطابى من بين 
يديك م.. ولا تكزاهنتى الى هذا الهد ..... ارحولك يأ هداق مه 
لا تكرهينى .. فانك أن كرهتنى لن تستطيعى ذهمى .. وانا 
' محتاج لكل فهمك .. حاولى أن تسيطرى على كل مشاعرك 
حتى انتهى من خطابى ؛ وتنتهى آنث مئة .. وبعمذ ذلك .. 
اكرهينى ! : 

لتد اكتشفت أن اباك أيضا كان عدوا لى .. ولكنه عدو 
يغلت عن تقية اعدائن .... آنه عدو يعيقنى-صدرى ++ عقو 
احية !؟ 

وغيرلى شعور الشماتة . 

وتركت ابتسامتى تملأ شفتى .. وتهاديت فى مشيتى بين 
“اشجار الحديقة نسوان بلذة النصر .. 

لقد نصرنى الموث على ابيك .. 

الفيل .: ملت :! 

ماذا أجدته حياته .. ماذا أجداه الشرف ؛ والاأمانة » 
والنظافة © والقناعة .. وماذا أجدته عيناه العميقتان » ونظرته 
الثاقبة »4 وابتسامته الضيقة .. لقد عاش ومرنبه لا يتجاون 
الثلاثين جنيها » ومات ولم يترك وراءه سوى معاشش لا يتجاوزا 
الآفتى مشر جنيها : المقفل:1 
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وخرجت من قصرى وركبت سيارتى وانا أكاد 'لير من. 
النشوة .. ودخلت الى مكتبى وانا أحسن بقوة لم احس بها من. 
قبل .. قوة غريبة .. قوة مدمرة .. كنت احس كأنى استطيع 
أن أعصر مصر كلها فى قبضة يدى © لاستنزف كل قرثس فيها 
واضعه فى خزانتى .. © ' 

وحخل :علي عبد العظيم ديلثة ... 

'انه دائها اول من القاه صباح كل يوم ؛ لنراجع سويا سير 
الأعمال القذرة ؛ ويتلقى تعليماتى بشأنها .. 

وجلس عبد العظيم على المقعد المواجه لمكتبى : وابتسامقة. 
كبيرة تسيل من بين شفتيه الغليظتين الكريهتين .. ابتسامة اكبر 
من اقنسامة كل توم ... ام مال برائسه الى وحالاقى لوه 
اأحسسات انها الوجة تيه : 

النقية اق جياة سعاذتك:! 

وتجاهلت ما يقصده »© وقلت فى برود »© وأنا ادس عينى فى 
بضع أوراق حتى اخفى عنه احساسى : 

قال والتشمفى ينضح من كلماته : 

محمد افندى السيد .. تفيش سعادتك ! 

وبذلت جهدا كبيرا لاضغط على اعصابى »© وقلت فى اختصار *: 

ع[ اله بطم ! 

ونظر الى عبد العظيم نظرة ماكرة .. انه لا يصدق هذا 
البرود الذى أدعيه .. انه يعرف والدك 4 ويعرف كيف ربطت. 
نفسى به طول حياتى ؛ وقد قضى خمسة وعشرين عاما ينقل الى 
اخبازه: اؤلا باؤل + نيف يسدق.يقل هذا البروف. الذى استقبل 
به خبر موته !! 

واحسست ساعتها انى لست وحدى الذى يشعر بالقوة 
والتسر .يموت اليك د.ميل: أن عبد العليم. آنقنا يشمن بائم 
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ازداد قوة .. ازداد قوة على .. على أنا ؟ 

وخفت يومها من عبد العظيم .. 

احسست أنى فى حاجة الى مزيد من الحرص ؛ ومزيد من 
الدهاء : لأظل مسيطرا عليه © آمنا شيره . 

أحسست أن والدك عندما مات تركنى وجدى العبد العظيم .. 
تركنئ بلا فرامل .٠.‏ بلا شىء فى صدرى يثير القلق فى نفسى -٠..‏ 
ثىء أخافه ؛ وأحاول أن أنال رضاءه واعجابه . 

وقد انقدث فعلا لعبد العظيم .. 

أو على الاصح انقدت لعقلية عبد العظيم .. 

وانقضى أسبوع ارتكيت فيه من الاعمال قدر ما كنت ارتكبه 
فى عامين أو ثلاثة .. كنت أعمل بلا رأحة .. وبا رحمة '. 
وبلا تردد .. واستطعت أن أفلس احدى الشركات المنافسة . 
واستطعت ‏ فى هذا الأسبوع الواحد أن أسقط وزارة لتحل 
محلها وزارة آخرى أكثر تفاهما معى .. وتسببت فى حل نقابة 
عمال « شركة الصناعات المصرية الكبرى » .. وخفضت الأجور 
.٠‏ ورفعت الأسعار .. وبعت الحكومة ثلاثة آلاف طن من 
الدضاعة الناسدة .وو +.: و . 

وعبد العظيم منتش. » فرحان .. انه يجول ويصول ». وينفث 
شره فى كل مكان . 

وأنا جبار .٠‏ لا أرحم.. لا أرحم الناس ؛ ولا أشعر بوجودهم 
6 كل الناس حشرات كافينة أسهعر .نعل دذائى .. حتى 
الأعمال الصغيرة التى كنت اكتسب بها مظهر الخير امتنغفت 
عنها .. التدرعات للجمعيات الخيرية » وشراء تذاكر حفلات 
الجمعيات »© واعانة النوادى الرياضية »؛ واعلانات الصحف .. 
و .. و .. كل ذلك استفنيت عنه .. وابلغت السكرتير بأن 
يطرد كل مندوبى هذه الجمعيات » وكل مندوبى الصحف .. هؤلاء 
الشحاذين عدء ع حاجتى اليهم 1 
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ونى خلال هذا الأسبوع كانت تمر على لحظات خاطفة كنت 
اخاف فيها من نفسئ .. أخاف فيها من الطاقة الهائلة المدمرة التى 
اطلقتها على الناس .. وفى هذه اللحظات كنت انذكر والدك . 
ولكنى ما كنت أكاد أذكره ؛ حتى اسمع صراخا يتجاوب فى نفسى : 
« لقد مات .2 مات '.. مات .. مات اء. مات » ثم اتدفع 
فى غملى : تطوينى الطاقة الهائلة التى تنطلق من :دذسى .. أندفع 
كانى اجرى فزعا من شبح يطاردنى .. شمبح ميت !! 

وق نهانة 'الأسبوع:طرات :هلئ ,راس افكرة فرييةا:+: 

كر كسلذة 0ه 

لقد فكرت ان ازوركم فى بيتكم !! 

لماذا ؟ 

ربما لانى لم اكن أصدق نفسى عندما أسمعها تردد أن والدك 
قد مات ...لم اكن أصدق أنه لم يعد فى الدنيا من يستطيع ان 
يقلقنى او يحرك شيئا فى صدرى .. فأردت أن أذهب الى بيت 
الميت ويد دسم قد امات ٠.‏ 

وربما لانىئ أردت أن أزداد شمانة فى أبيك 4 وازداد احساسا 
بالنصر .. أزدت أن ارى الفقر الذى كان يعيش فيه © والفقر 
سيم هود نعو يوقيو لخدو + بدا أبحتوج ء فى الطريق ٠‏ 
الذى دلنى عليه ذكائى .. طريق الثراء الكبير »؛ والجريمة 
الكبيرة .. 

وقلت لعبد العظيم بعد ان انتهينا من مراجعة الأعمال 
القذرة قلت معمتدا على ذكائه اللماح : 

يا ترى عيلة محمد افندى السيد > حالتها إيه دلوقت ؟ ! 

والتغفت الى لفتة حادة كأن رأسه انفصل عن عنقه ؛ وقال وقد 
أفستفت ميثاة ق دعن ا 

أحنا لسه ما نسينائى سيرة محمد افندى !! 

قالها بلهجة لم يتعود أن يحادثنى بها من ثبل .. ونظرت 
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اليه نظلرة صارمة ثابتة » حتى اضطر أن يرخى عينيه عنى »؛ ونكس, 
زاسة 6 وعاذ يقول فى صوت كليل : ' 

الحقيقة أنى كنت نسيت المرحوم خالص ! 1 

قلت وانا اضع فى كلماتى رنينا جادا يفهمه جيدا عبد العظيم : 

لازم الواحدهيكون بار بزملائه . .٠‏ ده كان اعز صديق 
أيام المدرسة ! 

وقال عبد العظيم : 

مت كلاق كير يا بلقنا + 

ثم قام منصرفا © وأنا واثق أنه سيتخذ كل الاجراءات 
التى تكفل زيارتى لكم .. 

وقد ارسل لكم احد معاونيه الخصوصيين ليحدد معكم موعدا 
لزيارتى .. وفى الوقت نفسه اعد مقالا لتنشره احدى المجلات 
عن تواضع حسين باشا شاكر .. أى أنا .. الى حد أننى ذهبث. 
بنننى-لاعزى ق.وفاة.موظف صغير من زملائى فى المدرصة ..... 

وحدد الملوعد فى السساعة الخامسة من يوم الخميس 
© سبتمبر .. اثى لا أنسى أبدا التواريخ .. بل ان ذاكرتئى 
تعودت ألا تحمل الا أرقاما وتواريخ .. 

وذهبت اليك .. 

وتعيدت أن اذهب فى سيارة متواضعة من سيارات الث كة » 
حي لا أثير. الريية » وانا ائر فى امتوارج اكمبرا .... 

وذهبت وحدى .. كأنى ذاهب لزيارة قبر عزيز مات + 
واريد ان أخلو بذكراه . 

ووقفت السيارة امام بيتكم فى شارع شيكولانى .. ونزل 
السائق وفتح الباب ©» ومددتث ساقى . لأهم بالتزوؤل >٠١‏ ولكنى 
عدت وسحيبتها .. وسحبت معها نفسا عميقا من صدرى كأنى 
استجمع كل تواى .. 

لقد أحسست ساعتها بالتردد . , 
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احسست أنى مقبل على ارتكاب جريبة أكبر من كل جرائمى .. 

لجست كن بيج حير نوك كود اد لتر دطيون 
“اقب را وأسرق الجثة: ! 

وفكرت ساعتها أن اعود ... أن اعدل عن .هذه الفكرة 
اخية اشاذة اث برعا ف راي داع بيك ...دام العا 

فى الموت : والاطمئنان الى أن قدا مات .. 

ولكن كان الدافع الخبيث ام . 

وكان مقدرا على البيت الكريم الطاهر أن أدنسه بتدمى .. 

وكان مقدرا عليك أن أفسد حياتك .. وان أحيل نضارة 
شبايك الى رماد ... الى حطام بائسة .. 

لا تتعجلى ولا تسألينى كيف افسدت حياتك .. ولا تجهدى 
ذاكرتك بحثا عما فعلته بك: .. انك لن تذكرى شيئا .. انى 
مجرم أكبر من الاك ا لا ا ان ةيانك 
أطيبٌ من أن تتصورى أن الدنيا يمكن أن تحمل مجرما مثلى . 

دعى الحوادث تحكى لك كل شىء .. 

لقد نزلت من السيارة » وانا لا زلت مترددا » وقلبى واجف . 
وسعدت السلم فى خطوات متلصصة ؛ كاأنى اخشى 'ن يرانى أحد 
وانا أتسلل اليكم .. ووصلت الى الدور الثالكث .. انى. اعرف 
أين انتم .. الثمقة التى على اليمين .. ووقفت أمام الباب برهة » 
التقطت غيها أنفاسى .. ولم يكن صعود السلم عو الذى اتعب 
انناسى :-.- الند كنت آيابها ى الخايسنة والكمسين من عمرئ + 
ولكن اتفائئ لم. تكن تتعب: من صعود السلم .٠‏ انما تفيثت من 
ترددى © ولعدم اقتناعى بما افعله . 

وطرقت على الباب طرقة خفيفة .. ثم أعدت الطرق .. 

وفتحت الباب خادمة صغيرة ؛ على راسها منديل أسود .. 
#نى أذكر تماما وجهها .. وجها غبيا يثير الابتسام من قرط غبائه 
... وقد فتحت الباب نصف فتحة .. وتلقت اسمى .. قلته لها 
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بلا لقب .. حسين شاكر .. فأغلقت الاب فى وجهى . 
واحسست انى طردت .. أن 'هنت .. احسست ان هذه 
الغبية الصغيرة قد اكتشضعت انى محرم »© وأنها أرادت أن تحمى 
النينت مت ا 

ولكنها عادت بعد لحظات وفتحت الباب .. فنحته كله .. 
وقادتئى الى حجرة الاستتقبال .. حجرة كسيت كل مقاعدها 
وأرائكها بأكسية بيساء .. وادرت نظرى فيها بسرعة .٠‏ وعلى 
الجدار لمحت صورة كبيرة غطيت بملاءة سوداء .. لابد انها 
صورة المرحوم .. اذن ؛ فقد مات المرحوم !! 

وجلست تحت الصورة المحجبة بالسواد » والشعور الخبيث 
يكاد يطلق ابتسامة من بين شفتى .. ولكن هذا الشعور بدا 
يخف .. بدا يزايلئى .. احسست أنه ينفلت منى ويتركنى 
خراغا .. أحسست بئنفس الشعور الحائر الذى إنتابنى لحظة 
قرأت نبأ وفاة ابيك .. وانتهث هذه الحيرة بأن 'حسست بالرّاجة 
٠.‏ نعم الراحة .. لا أدرى اى نوع من الراحة هى .. ربما الراحة 
لوجودى فى بيت شريف .. لا ادرى .. ولكن اعصابى بدات 
كرككن .+ وتسرئفة ال 'اتفى ناكحة. هائكة كانها اكه سذور » 
واكانت النوافذٌ مغلقة ©» والضوء هادئا .. شعرت كأنى ى 
مسجد .. أو كأبى فى مقبرة .. لا ضجيج .. ولا معركة .. 
ولا أطماع .. ١‏ 

هنا كان يعيش. محمد افندى السيد . 

واحسست أنى احسده .. لقد قضى حياته كلها فى مثل هذه 
الراحة اللذيذة المخدرة التى احس بها الآن .. وعندما حسدته 
بدات أرى حباتى بشعة ؛ مزعجة ؛ بلا راحة .. 

وانتبهيت على صوت أقدام تقترب .. 

ودخلت والدتك ؛ متشحة بالسواد .. ونظرت اليها بكل 
عيثى. .: كمتلرت ليها مزة الخرى: ++ كنت اريك:آن. أرئ زوتجة 
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زميلى محمد افندى السيد .. كنت اريد أن ارى زوجات الناسر, 
الشرفاء . . كأنى أبحث فى وجهها عن انسانة غريبة .. عن سيده 
ليست ككل السيدات اللائى التقيت بهن فى حياتى .. 

ولم ار فى والدتك شيئا مما كنت اتصوره عن زوجة زميلى 
الشريف .. 

با حا بوط سل وا عر رسا 
ذكية . كاء تنطق به عيناها > ويتقدمها فى كل لفتة من لفتاتها * 
و كل ظنة لفان ب .. هذا النوع من الذكاء الذى تستطيعين 
ان تأمنى شره بسهولة .. لانه ذكاء واضح ؛ وليس مختبا ... 
ليس خبثا .. او هو خبث بسيط ساذج .. مكشوف 1 

وتعجبت : كيف استطاعت هذه السيدة الذكبة ,أن تعيش 
حياتها مع محمد افندى السيد .. كيف استطاءت أن تحصر 
ذمّاءها فى هذا النطاق الضيق .. وخيل الى انها لو كانت موظفة 
عندى فى احدى شركاتى لإستتطافت نسرعة أن تكون مديرة 
ذسركة ؛ أو على الأقل مديرة فرع لشركة .. 

ومددت لها يدى » وقلت فى تأثر وأنا لا ازال انخلر في وجهها : 

البقية فى حياتك يا هائم .. 

قالت وهى تخفض رأسها لتبدو اكثر تأثرا : 

حياتك الباقية يا سُعادة الباشا . 

وتمعت.ق:صوتها رئة'اغرقها:جيدا + أنها.رنة التزلف ٠...‏ 
والنفاق .. انها رنة الزهو المكبوت عندما يقابل ادد الصغار » 
كبين ان ٠‏ ناشاايقى !1 

ترى لو ألى كنت قد التقيث بابيك ... هل كنت اسع ق 
صوته هذه الرنة ؟ ! ' 

وجلسئا ٠٠‏ ومرث بيئتافترة صمت ..... كنك خلالها ابحث عن 
كليات أقولها » وكانت خلالها تنظر الى نظرات مخنلسة مترددة » 
كانها تتعجلنى لتسمع منى مبررا لزيارتى 4 وهى ى نفس الوقت 
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تخشى إلا يكون هناك مبرر الا مجرد تأدية واجب العزاء.» 
فيضيع منها « باشا » سقط عليها من السماء 

وقلك كانى. بدا مرنانمة طويقة 7 

3-2 المرحوم كان أعز أصدقائ . كنا زملاء مع بسعن : بعض فى 
المدذرسة . انما للأسف مشاغل الدنيا فرقتنا عن بعض. . 
ويدكن حنى مأ يكونشن كلمك عن صداقتنا . 


قالدت وهى تمصمص كنتيها 6 لا أسنا على وفاة المرحوم » 
سي رجت وس ليا 
الحقيقة أن ان المرحوم ما كانشى بيتكلم كتير . ٠‏ عمره ما حكى 

ف عن ايائه'فى. المدرستة .. والعفيعة أنه عبره .نا يناب سيرة 
علاتك ! 

واحسسث. باهانة لم أخس بها من قبل ٠.6.‏ 1ه كان يضن 
على حتى بذكر اسمى فى بيته .. ولكنى تمالكت أعصابى » 
ولت : 

أنما أنا دايما كنت فاكره .. و دايما أطمن عليه 
من بعيد ! 

وتنهدتك .. وقالت : 

يديك ظلولة العمر يا سعادة الباشا 1 

قلت .. وانا ابحث عن مزيد من الكلمات حتى 2< الزيارة 
مثترة مناسبة : 

بق ى كل حال ؛ اذا كنت ما قدرتثشس اخدم المرحوم و 4 
فأنا يشرفنى أنى أخدمه بعد وفاته .. وأرجو أن تءتبرينى 
العيلة .. واعتبرينى دايما فى خدمتك . 

قالت : وهى تتنهد أيضا : 

س متشكرين يا سعادة الباشا . ٠‏ كلكا خير .٠‏ والله المرحو 
سابنا لايصين» !!!ا 


ودخلت الخادمة. المغيرة تحمل صينية القهوة .. سادة ... 
والتقطت الفنجان ورشفت رثفة مرة © ثم عدت إسأل : 

المرحوم ساب أولاد كتير ؟ ! 
كثيرا بسماع الجواب .. وعدت ارشف غنجان القهوة المرة » بينيا 
والدتك تقول : 

امنا أفيكئن الا يثثى هدى 11 

قلت وانا أضمع الفنجان على المائدة : 

ويا ترى عرفت معائن المرحوم اد أيه ؟ 

قالت وهى تلف الطرحة السوداء حول. رقبتها © كأن ذكر 
إلمعاثى يحتاج الى مزيد من الحزن » ومزيد من الحداد : 

بيقولوا حداشر جنيه ونصف .. انما لسه ما شفئائن 
حاحة ., 

قلت وانا ادعى التأثر : 

بداينن... 3و ما... 

وسكت .. لقد ١‏ ت ‏ - فى هذه التحخلة ‏ 'ن هناك 
احدا معنا فى الغرفة .. انى لم أسمع صوت أقدام تقترب .. 
ولكنى أخسسنت أن هناك من دخل هج وخيل الى انى أسمع 
انفاسا كرفيف الفراشات .. وكنت ملتفتا بكل جسمى ثتاحية 
والدتك فأدرت عنقى ناحية الباب بسرعة .. 

انها انيع . 

لا .. انه هو ؟!! 

وقفزت من مقعدى وقد ملاتئى الدهشة .. دهثة فيها كثير 
من الذعر .. 

لقد رأيبتك واقفة عند آلباب متشضحة بالسواد .. ولكن. 
وجهك. .. انه الوجه النحيل كوجه فنان امتص الفن كل قواه 
ولم يترك له الا خيالا ٠.6‏ وعيناك الهادئتان العييقتان النتان 





أه 


تتثتبان صدرى وتنفذان الى اعماقى .. وشفتاك الرقيقتان كأنهما 
ورقتا ورد .. وانف اسم ؛ يبدو كبيرا فى مساحة الوجه النحيل .. 
وششر عطاتى. ق الوق التذق: © يتصقل تاهما دق متنك 
الطلؤيل: .... 

انلك طلؤرة جه .... 

صورة من ابيك .. 

كل خط : وكل لمحة . وكل تعبير .. منقول عنه بالسنتى » 
واللى نه مول بالعزيون. .. 

اذن فهو لم يمت ! 

أحسست ساعتها ان اباك لم يمت ؛ انه لا يزال حيا فيك .. 
لقد عاد حيا :. عاد فى عمر الصبا .. فى السابعة عشرة من 
عمره .. العمر الذى التقيثت به فيه لأول مرة .. عاد ليحرك فى 
صدرى الشىء الذى يكتم انفاسى ويمزق رئتى .. يبدو ان هذا 
الشىء لا يموت ابدا !! 

وتقدمت أنت فى خطوات بطيئة صامتة '.. انك لا تبتسمين » 
حتى هذه الابتسامة الضيقة كفرجة الامل التى عرفتها فى ابيك . . 

وصافحتك » وسمعت والدتك تقول : 

بنثى هدى .. 

وابتسمت لك .. كانت المناسبة ‏ مناسبة العزاء لا تبيح 
الايتسام .٠.‏ ولكنى ابتسمت رغما منى 4 كأنى أتودد اليك 
يابتسامتى : او ارشوك بها .. وقلت وانا أحرص على أن 
أضمن صوتى لهجة الوالد : 

البقية فى حياتك يا هدى .. شدى حيلك ! 

ولم تردى ابتسامتى .. ولم تهتزى .. لم أشعر منك بشىء 
مما شعرت به نحو أمك .. لم إأشعر بأنك تهابين لقاء « باثسا » : 
هو اول 2 باشا (2 يدخل ديتكم 04 أو انك تحاولين نملق هذا الباشا 
وارضاءه .. انما شعرت بشخصيتك تقف كاملة أمام شخصيتى 


كت 


.. وربما كانت شخصيتك أقوى من شخصيتى © وان كانت 
قوتها لا تبدو من خلال رقتك .. : 

هذا صحيح .. ولو انك أيامها كنت فى؛ السابعة عشرة من 
غمرك !! وسمعتك تتمتمين ببضع كلمات لم اتبينها جيدا ردا على 
تعزيتى ؛ ثم جلست ف المقعد المواجه .. 'وجلست أنا .. ولكنى 
لم اتخذ لنفسى نفس الجلسة التى كنت إجلستها مع أمك .. 
نم أجلس مهوبا معتدا بنفسى كعادتى .. انما وجدت نفسئ 
أحرص على أن اجلس آكثر تأدبا » واكثر اهتماما » واحرص 
على أن أبدو اكثر تأثرا » وأكثر تمسكا بتقاليد الغزاء.. 

وسادنا صمت .. 

وشعرت بجو حزن لم اشعر به قبل أن تدخلى .. شعرت 
كأن كل شىء حولى حزين على وفاة والدك 6. الجدران 4 
والمقاعد + والأرض © والسقف .. بل شعرت كانى أنا ايضا 

ومن خلال. هذا الجو الحزين بدات احسن 'مرة ثأئية: بالبيت 
الشريف .. وبالرائحة المادثة كرائحة البخور .. وبالضوء 
الفادىء .. 

بدا الشىء الذى فى صدرى يتقلقنى .. 

وتلت كأنى أحاول أن أبدد هذا التلق : 

وهدى بتروح مدرسة ايه ؟ ! 

واجابت والدتك : 

ل خدت التوجيهية السنة اللى فاتت وقعدت فى البيث ! 

وقلت موجها الكلام اليك » كأنى الح عليك أن تتكلمى : 

ليه .. مش عايزة تروحى الجامعة ؟ 

وسمعت صوتك : 

تايبا ما برصيمن 1! 


ىم 


وقد قلتها فى حزم واختصار » كأنك لن تسمحى أبدا بمناقشة 
رغبة وإلدك .. وفعلا » احسسث بالجبن امام مناقشة رغبة 
والدك » والتفت الى أمك » وقلت : 

أنا احب أثول لك يا هائم مر ما تعرفهش ٠.‏ وما حدشن 
يعرفه أبدا .. أحب١أقول‏ لك ان المرحوم صاحب فضل كبير 
غلى .. آنا ذلوقثى راجبل غنى .. أتما لو ماكنكن الرحوم 
ماكنتش عمرى بقيت غنى .. 

وسكت برهة »© حتى المح وقع كلماتى ٠‏ 

ثم قلت : 

بعد ما اتخرجت من المدرسة »© وابتديت اشتغل » استلفت 
من المرحوم عشرة جنيه . عشرة جنيه بس »2 وكانوا كل راس 
مالى .. وبالعشرة جنيه دول بقيت غنى .. 

وستكك هه 

وقالت والدتك : 

الرك:.مليكآنك:يا.سمادة الباقما + انعقيرة جنية 
أيذلك _#امنفن وى لفق اليد راحل: فت .» 

ولم أرد .. انما تنحنحت تواضعا .. 

ونظرت اليك ٠‏ 

ولم يكن يبدو على وجهك شىء .. كنت تنظرين الى فى 
استطلاع كانك تأمرينثى بأن أتم كلامى .. 

وعدت اقول : 

أنا ما رجعتشى العشرة جنيه دول للمرحوم .. عمره ما جه 
طلبهم منى © وعمرى ما افتكرت أرجعهم له .. ما افتكرتشر 
الا بعد وفاته .. وأنا جاى النهارده علشان أسدد الدين .. انما 
الدين ما بقاثى عشرة جنيه .. ألدين بقى ثروتى كلها .. احب 
أقولك يا هانم انى باعتبر تفسى مسئول عنك وعن هدى من 


دلوتت .. انتى اختى » وهى بنتى .. ومس ممكن أسمح لعيلة 


إن 


صديقى وصاحب الفضل على أن تعيش بمعاش حداشر جنيه .. 

وقالت والدتك © وذكاؤها يتقدم كلماتها » وامل خفى يتراقص 
فوق وجنتيها : 

والله أنا محتارة نعيث. بيهم ازاى .. 

والتفت انت الى .. 

واحسست بعينيك تثقبان صدرى وتصلان الى اعماقى .. 
أخضيست كانك تتهبينتى بالعذب .. 

كنت كاذنا معلا ٠.‏ 

انها قصة إخظقتها © ولا ادرى لماذا اختلقتها: » فلم اكن 
قد أعددتها قبل ان أزورك ؛ بل لم تخطر ببالى قبل أن اراك .. 
وربما اختلقتها الأنى ١‏ ت أنى مرتبط بك .. كما كنت مرتبطا 
بوالدك .. وخفت أن تستسئى على وبالدلقة . : خانت أن اتدل 
.. أن تبتعدى عنى © وتظل نظرتك العميقة الهادئة تطاردنى » 
وتحرك فى صدرى الثىء الذى يعذبنى .. 

وقد نجحت القصة المختلقة .. وكانت مبررا كافيا لأن اربط 
خيافة من اتن االانة مد أل الن ان لبوك 

وعدت أقول لوالدتك : 

ل وناويه تعملى ايه يا هائم .. قصدى ناويه تنظمى حياتك 
ازاى ؟ ١‏ 

قالت وهى تضع يدها فوق خدها ؛ كأنها تبلغنى مصيبة : 

ل ناوية آخد هدى ونروح نقعد عند أخويا فى دمنهور ! 

وقلت بسرعة كائى اخحسستافعلا بوقع الصيبة : 

حاووه افيه كلام 3 طاول نا أمااعايض مقن جمكق كاعة 
فى حياتكم تتغير . . تفضلوا عايشين زى ما انتم واحسن شوية ! 

والتفت اليك وسمعتك تقولين فى حزن عميق » يحمل معتى 
التأنيب *: 


امنا دام بايا مقى معاثاً مفنمملكن اتعيقن العسن: ! 
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ونظرت اليك والدتك فى حدة ؛ ثم التفتت الى وقالت وهى 
تتنهد فى افتعال : 

متشكرين يا سعادة الباشا .. برضه ربتا ما بينسافن 
حد .. اهو المرحوم ما سابشش لنا حاجه الا الناس الطيبين اللى 
زّى سعادتك ... 

قلت : 

على كل حال يا هانم ؛ انا ارجو أن تعترينى فى مكان 
المرحوم .. وارجوك ما تعمليشش حاجه الا لما تقوليلى .. وانا 
دايما حاسأل عليكم ! 

وقمت مستاذنا فى الاتصراف .. 

وصافحت والدتك 4 وانا المح على ثشفتيها ظل ابتسامة 
تحاول أن تخفيها .. ابتسامة الامل الكبير الذى 'طلقته فى خيالها 
.٠‏ وقالت وهى تحنى رأسها مبالغة فى اخفاء ابتسامتها : 

متشكرين يا سعادة الباكا .. سعيكم يشكور ! 

قلت ويدها لا تزّال فى يدى ؛ 

أنا بأدى واجب .. متنسيش يا هانم أنى بسدد دين .. 
دين كبير .. وباذن الله حاتصل بيكم علقمان !1 .... 

وقاطعتنى وهى تضغط على كلماتها " 

أنا اخويا حاييجى من دمنهور بعد بكره !! 

وسكت ٠٠‏ كاتى فوجئت عع 

كنت وانا انظر الى امك واحادثها انسى أنثى فى بيت 
شريفة .. وانسى أن لهذا البيت تقاليده » وأن من بين تقاليده 
أن يكون له رجل .. ان لم يكن الزوج » فهو الخ .. كنت انسى 
كل ذلك »؛ لآن ذكاءها الذى يشع من عينيها كان يبدو أقوى من 
الشرف واقوى من التقاليد .. انه ذكاء اشبه بذكار التجار » يرى 
الدياة بيعا وشراء .. ولا اكثر من البيع والشراء .. وكنت اعتقد 


ان 


أنها مستعدة ان تبيعنى ما أريد ؛ ما دمت مستعدا أن أدفع 
ما تريد .. 

ونظرت اليها بعينين نصف مغلقتين كأنى احاول أن أراها من 
قريب .. كأنى أحاول أن أصطاد شيئا من أعماقها .. وشددت 
قامئتى كعادتى عندما أقبل على عقد صفقة معقدة .. وساءلت 
نفسى فى لحظة سريعة : هل هى حقا لا تريد أن تلقاتى الا فى حضور 
الخيها .... وتقل هق تحفظ متها وحرض على نظا القدرق .... 
ام هو خبث .. مجرد خبث ساذج ؟ ! 

وسحبت يدى من يدها » وأخرجت محفظتى من جيبى » 
وأخرجت من المحفظة بطاقة تحمل اسمى ؛ ناولتها لها قائلا : 

على. كل. حال 2٠‏ لما بيجئ الا: الكريم :4 ارجوك:تديله 
الكارت ده > وتخليه يفوت على فى الشركة .. 

رأخذت البطاقة قائلة : 

حاضر .. متشكرين يا سعادة الباشا ! 

وبالمناسبة .. احب ان أقول لك انى أحمل نوعين من 
البطاقات .. نوعا يحمل اسمى بخط كبير © وحامل هذه البطاقة 
لا يستطيع أن يقابلنى ©؛ مهما كانت وعودى له .. ونوعا آخر 
من البطاقات يحمل اسنمى بخط دقيق »2 ومن يحصل منى على 
هذه البطاقة يفتح له بابى . 

وقد أعطيت والدتك بطاقة من النوع الأخير .. فقد كنت 
أريد ان أقابل خالك .. كنت مستعدا أن أقابل أتى انسان ٠.‏ 
؟ى,ملاك او شيطان ... لأربط حياتك بحياتك :.. 

واستدرت اليك '.. كنت قد وقفت احتراما لوقفتى .. وكان 
وجهك النحيل يملا الغرفة كلها .. ويملاً صدرى .. ومددت يدى 
كيك خائلا : 

+ شسدى حيلك يا هدى .. ربنا يعوضك خير ! 


اه 


وانفرجت شفتاك كاأنك تهمين أن تتكلمى .. ولكنك لم 
تتظمى ! 

وسحبت يدى من يدك سريعا »© فقد خيل الى انك ستلمسين 
الرعشة فيها .. وأدرت عينى عن عينيك بسرعة حتى لا ترى 
من خلالهما أعماقى .. واتجهت الى الباب © ووالدتك تسير 
بجانبى تودعنى .. وأنت واقفة فى مكانك ؛ وعيناك أحس بهما 
كانهما تثقبان ظهرى .. 

ونزلت السلم » وأنا اتعجب من نفسى .. 

مالى وكل هذا ؟ 

لماذا لا اترك هذا البيت فى حاله ؟ ! 

ما هذا العبث الصبياتى الذى أقوم به ؟ ! 

ولكني رغم ذلك كنت اعلم انى ساعود . . واعلم أن شيئا لن 
يستطيع أن يقف فى طريقى اليك .. 

وخرجت من البيت »© انسانا آخر غير الذى دخله .. لم اكن 
افكر فى اعمالى هذا التفكير العنيف الاجرامى » كما كان حالى' 
فى الاسبوع الذى مضى .. لم تعد أعمالى تشفل كل تفكيرى .. 
أصبح هناك شىء آخر .. اصبح هناك .. أنت .. ١‏ 

وعقب خروجى ذهبت لحضور اجتماع مجلس ادارة احدذى 
شركاتى .. ودهشى عبد العظيم » عندما رآثى سساهما كانى 
عاشق » ودهثى أكثر عندما رآنى اطلب تأجيل عدة قرارات 
كنت قد اتفقت معه على اعلائها .. قرارات كلها تخفى تحتها 
أعمالا قذرة .. اقذر مما تتصورين .. * 

وأنهيت الاجتماع بسرعة .٠.‏ ورفضت عقبه الاجتماع ان 
اجلس مع عبد العظيم كما هى عادتى .. وعدت الى بيتى ولنا 
لازلت افكر .. افكر فيك .. 

ولم يكن هذا هو الحب .. 

لاياهدى .. 


/م- 


لم اكن قد احببتك بعد .. انى لم احبك من النظرة الاؤلى » 
.ولا الثانية !! 

ولكنى كنت أفكر نيك تفكيرا غزيبا .. كنت احس ,كأنى 
أحثول أن استعيد 'صباى .. كأنى أحاول أن ابدا من جديد ٠.‏ 
منذ اليوم الاول الذى عرفت فيه اباك بعد أن شغيت من مرض 
التيفويد .. وكان الآمل الذى يراودنئ هو أن انجح معك فيها 
قشلت فيه مع أبيك .. أن اكشب رضاءك واحتزامك .. وآن أسير 
معك تى طريق واحد .. وان اربطك بى .. وكان يخيل الى أنى 
استطيع ذلك .. واذا استطعته استراح: الشىء الذى يكتم انقاشى 
ويمزق رئتى ٠‏ 

وكتت. اقول لتنسى 2 8 فته صتغيرة! ...هي 7 افلم عن 
حياتى شيئا © ولا تفهمها .. ومن السهل أن على عنها لطت ؟ 
وشرورى ؛ واعمالى القذرة .. بل انى استطيع الآن أن أستغنى 
عن هذه الأخطاء والشرور . .. وعن هذه القذارة . . لقد أصبحت, 
غنيا .. ولست فى حاجة الى مزيد من الغنى .. نما حاجتى الى 
التذارة .. انى استطيع الآن أن أبدا من جديد .. ابدا شريغا 
توالدك .. وأن اكسب ثقتك واعجابك كدليل يقنعنى بأنى أصبحت 
ختريها مطل © + 

كنت أقول هذا التلام ونا اتمجب من. تفمى . .. اثى. اخاؤل 
شيئا عجيبا .. هل تعرفين ما كنت احاوله .. كنت احاول أن 
اشترى الشرف . . دعم .. خاولى أن تفهمى .. كنت احاول أن 
اشترى الشرف .. وكان الشرف بالنسبة لى يتمثل فى انسان 
بسيط وموظف صغير هو والدك .. ثم اصبح يتمثل فيك .. فى 

فتاة بسيطة © وجهها نحيل »؛ وشعرها فى لون البئدق .. وقد 
عجرت عن شراء قبيك » فلو أنتطعت شراءك .. فقد اشتريت 
الشرف !! 

ولا اقصد بالشراء » مجرد دفع الثمن بالنقود .. فتد كنك 


5ه 


مستعدا أن.ادفع الثين بأى عملة .. اأدفعه من جهدى وذكائى *ء 

هذا ما كنت اتكيله .. 

وهذا ما كنت انكر فيه + وأنا راقد اق فراهئ داه 

وتقلبت على جنبى » فصدمتنى صورة زوجتى موضوعة 
نجائب .الفراقى ... وامتعقت ... لويت شهني تقرّقة ... ان 
هذه المورة موضوعة هنا دائما © ولكنى لم اكن اراها .. عات 
قطعة بن قطع الآثاث .. موجودة ولكنى لا آأحس بوجودها + 
غلماذا أحسست بها اليوم ؟ ! 


انك سمعت عن زوجتى .. زوجتى الانجدزية .. ولكنك 
لا تعرفينها .. ويبدو أنى يجب أن ا د 
معها ؛ حتى تكتمل حقيقتى أمام عينيك .. 

دعينى أقدم لك زوجتى الانجليزية .. 

واتجل « زوجتى الانجليزية » ولا اقول ١‏ زوجتى » فقظ » 
لأنى اعلم أن كل الناسى يدعونها دائما « زوجته الانجليزية » 
زوجته الانجليزية ذهبت .. زوجته الانجليزية جاءت .. زوجته 
الانجليزية مرضت .. لا أحد يقول ابدا « زؤجته » .. دائها 
« زوجته الانجليزية » .. كأنهم يتعمدون اهانتى ؟! 

وأنا أستحق هذه الاهانة ! 

فقد نزوجتها لآنها انجليزية !! 

فقط ؛ لأنها انجليزية !! 

كان ذلك عام 1477 .. وكنت أيامها لا ازال أعمل فى مقاولات 
الجيشى البريطانى .. جيثش الاحتلال .. وكان مشركز عيلى 
نْ بورسعيد .. ولم أكن اكتقى بمجهودات عبد العظيم بك 
او افندى ‏ فى رشوة الضباط الاتجليز : ولا باثلنالى الحمراء 
اتن يعدها لهم .. بل كنت احاول أيضا أن اتقرب انى عائلات 
الضباط ... وكنت شابا .'. لم أكن جميلا .. ولكنى كنت فحلا ٠.‏ 
وكانت فحولتى والسمرة التى تلفح وجهى ٠‏ تثير النساء الانجليزيات 


ليه 


.. كنت أرى عيونهن تشتهينى » وشفاههن تكاد تأكلنى . . ولكنى 
كنت دائما حريصا على تجاهل عيونهن وشفاههن ؛ لا تعففا متى » 
بل لانى لو لبيت نداء واحدة فسأغضب الباتيات ولو أغضبت 
واحدة فقد يثور على جيثى الاحتلال كله ... 

ولقلك حرصت على أن أعرف بين العائلات الانجليزية بأنى 
انسان مهذب .. جنتمان !! 

الى أن كان يوم . 

ودعانى أخد الضباط الى كأس نتناوله فى النادى الخاص بهم 
شاخل' العسكرات ... وهو شرف كنير لا يثاله الا القليل من 
الشريين' امثالى ! 

وهناك رايتها ... 

فتاة سمينة .. بعكس أغلب الفتيات الانجليزيات المشهورات 
بالنحافة .. انها قطع من اللحم بعضها فوق بعض .. وملاميح 
بوجهها غاصت فى هذا الكوم من اللحم ؛ فلم تعد يبدو منها عينان 
ولا انف رولا كنفتان أ وشساتاها لا خطوط فيهما اكأنهنا عيودة 
تليفون : وذراعاها عريضتان » لونهما أحمر كأنهما فخذا خنزير 

هل تعتقدين أنى بالغت فى وصفة بشاعتها ؟ ثقى أني لا ابالغ » 
غهكذا رايتها لاول مرة ! : 

ورغم ذلك نقد اهتميت بها عندما قدمنى ليها صديقى 
«نصابط الاثجليزى .. وبالغت فى الاهتمام بها .. وبدوت أمايها 
اجمل صورة للجنتلمان .. فقد كانت تحمل شيئا جميلا .. 
جميلا جدا .. كانت تحمل الجئسية الانجليزية ! 

لم المج فيها.- عندما رايتها لاول:.مرة ‏ شسبئا ممنا تعودت 
أن المجه.فى ,عيون: النساء الانجليزيات وشمافهن .. ريما لانئ لم 
أكن أكاد أرى عينيها وشفتيها. وسط كوم اللحم الذى تحبله فوق: 
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كتفيها .. وربما لأنها كانت قد فقدت ثقتها فى نفس ها الى حد. 
النائين #اقلبو حبق نيبي لجال 

وخرجنا نحن الثلاثة ؛ بعد ان شربنا عدة, كتثوس : نعلوف 
ببعض ملاهى بورسعيد .. ثم ودعتهما » وعدت الى بيتى .. 
ونسيتها قبل ان اصل الى الباب .. 

وفى الصباح جاءنى عبد العظيم يهرول فى جنبابه الكالح: 
وكان ايامها, لا يزال يرتدى الجلباب وفوقه المعطف الأصفر ل 
وقال وكلماته تتزحلق دوق شفتيه الغليظلتين : 

تغرف مين البنت اللى كاتنت ماك امنارح ؟ 

قلت بلا اهتمام : 

البت المكلبظة .. 

تال عبد العذليم كانه يلومنى * 

ايه المكابظة .. مين تبقى المكلبظة دى ! 

قات وقد أثارنى اهتمام عبد العظظيم : 

0 .6.6 تبقى مين ؟ 

قال كانه يلقى قنبلة : 

تبقى بنت الكولونيل ديفيز .. الكهاء: ١‏ 

وقلت .مبهوتا * 


قال وهو يهنىء نفسه : 

وحياتك عندى . . دى أنا عارفها . . ساعة ما بتمثشى وسط 
المعسكر ؛ العساكر كلهم يتنطروا واتفين وياخدوا تعظيم سلام .. 

وتركنى عبد العظيم وأنا افكر فى مشروع هخم للاستيلاء على 
جميع مقاولات الجيثى البريطانى © بل جميع مشروعات الحكومة 
المصرية أيضا .. 

ان الكولونيل ديفيز هو مدير 'الاشغال العنسكرية بالجيشى 
البريطانى ٠‏ . ولكن نفوذه كان يبتد إلى جميع امكانيات مصم .د 
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نقد كانت كل امكانيات مصر فى خدمة الجيقى البريطانى .. وكان 
غوق ذلك صديقا شخصيا للمندوب السامى البريطانى .. لم يكن 
؟بد!ا مجرد 7 كولونيل » انجليزى ! 

وقلت لنفسى : « لو استطعت أن استولى على بنت ديفيز » 
ذقد استوليت على ديفيز » واإذا استوليت على ديفيز, » فقد 
استوليت: علئ المندوب. السامى » 'واذا استوليت على المندوب 
السامى غقد استوليت على مصر » ! 1 

انها مجرد عملية حسابية بسيطة .. كما ترين !! 

وبدات فى تنفيذ مشروعى الضخم .٠.‏ 

بدات أرسم خطواتى فى حرص ؛ وصبر طويل .. كان يجب 
للا اندو مهتما بالنتاة اكثر من اللازم ... :ولا الاحتهاء ٠...‏ اتى 
؟ءعرف هؤلاء الانجليزيات ©» اتصد الانجليزيات اللائى كن يتمن ف 
مصر أيام الاحتلال .. انهن متغطرسات .. وملاحقتهن' تزيد من 
غطرستهن ؛ ومن احسابهن بالسيادة .. واحساسنهن 
بؤضاعتنا ! 

وسعيت كى أدعى الى نادى الضباط أكثر من مرة).. 
ذهبت الى هناك ثلاث مرات »© دون. ان التقى بها .. ثم رايتها فى 
المرة الرابعة .. ولم أقبل عليها .. بل تركتها تحيينى من بعيد: . ٠‏ 
ثم صبرت الى أن قامت وجاءت لتنضم اليئا ‏ صديق ؛ الاتحليزى 
وأنا ‏ ونحن واقفان الى « البار » ٠...‏ 

+ وبدوت أمامها كما راتنى عنديا التقيث بها أول مرة .. 
النسانا#مهذبا؛ ٠.‏ جنظسان: . ٠.‏ .ولقى 'كنت اخظس النظر. ليها 
باتلا تلبنخها .:. كانت ,نظرات أبحث بها عن ملامح وجهها 
التى غإصت فى كوم اللحم .. وعن ساقيها © كانهما عمودا:ظيفون 
... وعن ذراعيها كاأنهما فخذا خنزير مسلوق .. وكنت اسائل 
تفِسى.: » هل. هذا الشىء يصلح زوجة لى » !!. 

وكنت أشعر بتشعريرة تكاد تثقب أمعائى © وأنا اتصورها 
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زوجة لى : راقدة بجانبى فى فراشن واجد .. لا لآنها سمينة ٠.‏ 
فتد كانت السمنة أيامها احدى مميزات الجمال ؛ وكنت لا اتقزز 
عندما اجد فى فرشى امراة سمينة .. انما كنت اتقزز لآن 
” سسمنتها » كانت تطغى على كل خطوط جسدها ووجهها .. 
كانت اشبه ببالة القطن المكبوس .. وكانت تحيط بها ريح 
ثتيلة : كأنها تملا فراغا أكبر مما يحتله جسدها .. لم يكن 
نيها الا ثىء واحد جميل .. شىء آخر بجانب الجنسية الانجليزية 
٠.‏ قلبها .. كان لها لب طيب كريم ساذج ٠.٠.‏ وكانت تهب 
حنائها لكل شىء حولها .. وتضحك لكل شىء تسمعه أو تراه .. 
وتبكن عندما لا تجدشيئا'تضحك اله او تهنه خنائها ... 

ولكن ماذا يجدينى تلنها * فى فراشى !! 

ورغم ذلك فقد اهتممت بها ليلتها .. اعطبتها كل ما املك 
من ذكاء:ولنقة ١‏ الشحتكتقيا كيرا © واسحدفتية : 

وقبل ان نفترق دعوتها هئ وصديقى الضابط الانجليزى » 
الى العشماء فى الاسبوع التالى ...ولم احدد اليوم .. أنما وعدث 
أن اتتصل: بهما! لتجديد :الوعد ٠‏ 

وبعد ايام ارسلت لها خطابا رقيقا ادعوها الى العشاء يوم 
الأحد فى الفندق الذى كان يطلق عليه الاهالى اسم « البيث 
الحديد » .. لانه قائم على عمد من حديد .. 

وارسلث تفن الخطاب: الى صديقى الشضابط الانجليزى. . 
ولكنى تعمدت أن يصل اليه خطابى فى مكتبه بعد ظهر يوم السبت » 
حنى لا يتسلمه ؛ فى يومى السبتث والأحد .. 

ولا تنسى ان التليفون لم يكن قد انتشر فى مصر بعد !! 

وجاءت وحدها ؛ فى سيارة يقودها جندى بريطانى . . ولم يكن 
فى بورس هيد كلها الا خمس سيارات خاصة : هذه احداها . 

جاءت ترتدى ثوبا للسهرة تبدو فيه كمنطاد زبلن . . واستقبلتها 
رأنا ارتدى حلة ٠‏ سموكنج » كمادة الانجليز فى سهراتهم .. ولم 


51 
(١‏ شىء فى صدرى) 


اضع الطربوش على راسى حتى ابدو اكثر تحررا من مصريتى . 

وكنت قد أعددت مائدة لثلاثئة .. وجلسنا نشرب كئوس 
الويسكى فى انتظار الصديق الذى لم يحضر ؛ بينا عيون المصريين 
أالذين يحيطون بنا ؛ تكاد تشهق . . ثم تنحسر شسهقنها عن نخلرات 
غل وحسد ؛ وهم يرونتى جالسا مع ابنة الكولونيل ديفيز .. 

وبعد كليل انسننا كوس الويدكى صديعتا الكائني ١٠.‏ :وسقت 
عليها فكائن ولباقكى ٠.‏ واعترسديالة الطن من العحدك: + ومق 
فرظ السعادةا . 

وقمت أراقصها .. وكنت قد تعلمت الرقئص منذ بدات احاول 
ان اكون « جنلتمان » ؛ ومنذ بدات اسعى الى التعرف بعائلات 
الضباط الانجليز . 

وحملت بانة القطن بين ذراعى .. وراقصتها ١‏ التانجو » » 
و الفالس » ؛ ولكنى رفضت أن اراقتصها 0 الشارلستون 2# 
قد خفت أن يضحك عليها وعلى المصريون الجالسون حولنا ‏ 
وهم يروننا نقذف بسيقاننا واذرعنا فى الهواء 6أننا نحاول ان 

وفى خلال الرقص ايضا حرصت على ان أكون « جنظلمان » .. 
ولكنى تعمدت أن اوقعها فى حيرة .. كنت التقى بعينيها فانظر 
اليها نظرة فيها حب واثتهاء .. ثم اسحب نظرتى سريعا قبل 
أن تتأكد منها . . وكنت أدع خدى يلامس خدها ؛ وتبل أن تستريح 
على خدى ؛ ابتعد سريعا .. وكنت آحرك يدى فوق ظهرها ونحن 
نرقص ؛ وقبل ان تسرى حرارة يدى فى جسدها :.أقف يدى عن 
الحركة .. واروى لها نكنة مهذبة ! 


وشربت كثيرا ليلتها ؛ كاأنها كانت تحاول أن تنسى بالكأس 
حيرتها .. أو كأنها كانت تحاول أن تجد اق الكاسس جوايا على 
عشرات الاسئئة التى أثرتها فى راسها ؛ لماذا اهتم بها كل هذا 
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الاعطمام © . وما يعت هذه التظزة:! .روما يق هذا اللمسة 
1 

وكانت. الساغة الثانية ضباها 4 عتذماا ودعتها .علد باب 
سيارتها .. والجندى البريطاتى يفتح لها الباب © ويرفع يده 
بالعحية العسكغزية ..: 

ودعتها دون أن احدد معها موعدا للقاء .. 

وئريثت قليلا قبل أن تركب السيارة . ولمحت عينيها بين كومة 
اللحم التى تشكل وجهها »2 لحتهما حائرتين كانهما تسالاتى : متى 
اراك ؟ ! 

ولقتن لو اهب العركن الى سبؤالهينا: 5: 


ومضى إسبوع لم أحاول خلاله ان أتصل بها .. كنت اريد أن 
ازيد من حيرتها . . وكنت أحاول ان اتركها تسعى الى وتلاحقنى .. 
ليس هذا فقط .. فقد كنت خلال هذا الأسبوع' أحاول أن أراجع 
نفسى .. كنت احاول أى اقفع نفسى بأن اعدل عن هذا المشروع .. 
وكنت أتذكر زميلى محمد افندى السيد ؛ واتساعل : هل يرضى: عن 
مثل هذا الزواج ؟ ! ويجيئنى الجواب فى صورة شىء يتحرك فى 

ى »© ويكاد يكتم انفاسى © ويمزق رئتى .. شىء يقلقنى » 
ويعذبنى ! 

ليس هذا فقط .. فقد كانت انفاسى اليزايث لها رائحة 


عجيبة .. رائحة اشبه برائحة خميرة البيرة .: وات أكره البيرة 


واكره رالحتها ! 


ولكون ++ 
فى ئياية الأسبوع : وصلتنى دعوة منها الى حفلة ساهرة 
تقيمها بى بيتها . 


حفلة بى بيت الكولونيل دينيز . 
حاولى أن تتمسورى ا مقاول صغير مثلى لد يزال 
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فى بداية الطريق : يدعى الى بيث مدير الأشغال العسكرية بالجبش 
البريطانى !! 

ولا تنسى أننا كنا فى عام ١951‏ 

وكدت أطير من الفرح .. وطغت فرحتى على ترددى 
نسيت محمد افندى السيد .. ونسيت رائحة انفاس اليزابث . 
ونسيت الساقين اللتين تششبهان أعمدة التليفون © والذراعين 
اللتين تشبهان فخذى الخنزير المسلوق .. نسيت .. وانطلقت 
فى خيالى آمال كبار .. رايت خريطة مصر كلها منشورة أمامى . 
ولى فى كل مكان منها مصنع .. ومشروع .. وعزبة !! 

وذهبت الى الحفل مرتديا الحلة « الاسموكنج » »4 وفوق 
رأسى طربوش طويل فاقع اللون ٠‏ فقد كنت أعلم ان الانجليز 
يحبون أن يزينوا حفلاتهم بهذه الطرابيشش. الحمراء .. انها مظير 
من مظاهر سيادتهم ؟! 

واستقبلتنى اليزابث عند الباب فرحة .. بل أغرقت فى 
الفضسحك بمجرد أن رأتنى »؛ فقد تذكرت بعضى النكات التى رويتها 
لها !1 1 

ثم قدمتنى الئ والدها الكؤلونيل ديفيز .. والى امها ؛ مسز 
ديفيز ؛ ثم ظلت بجوارى طوال الحفل ؛ فأصبحت بها كأنى سيف 
الشرف . . وقدمتنى الى كل المدعوين . . اسماء يسمع بها المقاولون 
أمثالى من بعيد ولا يقتربون منها آبدا .. أسماء كبيرة .. أسماء 
تحتل مصر ؟ ! 

ولم اضيع وقتا .. عصرت ذكائى كله لأربط نفسى بيؤلاء 
السادة الانجئيز .. لم أكن افعل اكثر من أن أتحدث .. ولكن 
الحويت اليس هنا مهلا .٠‏ انه اشسق مهمة فى الحياة .. ولو سألتنى 
كيف استطعت أن انجح وأن أجمع ثروتى » لأجبتك ببسلاطة : نقد 
عرفت كيف أتحدث ! 


ود عرفت ليلتها كيف أتحدث .. لم أكن أنافق نفاقا منضوحا 
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سسمجا . ان النفاق فد يرضى غرور من أنافقه . ولكنه لا يربطنى 
به ٠‏ ولا يكسبنى ثقته .. انما كنت أسوق آراء فى مختلف المسائل 
..٠‏ ف المسائل السياسية ؛ وفى المسائل الادارية ؛ ونى المشاريع 
العمراتينة: . . راع شذو كاتها قمثل. ايمان. .وجل مضرئ ,نتكيس 
لمستقبل وطنه .. ولكنها فى الوقت نفسه تحقق المصالح 
الانجليزية ٠‏ وتعترف بوجود الانجليز .. 

وقد كسدت بهذه الآراء ثقة الجميع ؛ وعلى رأسهم الكولونيل. 
ديفيز 

واليزابث دائما بجانبى . 

ولم يغضب أحد من الانجليز الشبان المدعوين معى . وهم 
يرون اليزابث ملتصقة بى .. انها حمل ثقيل يسر كل شاب ان 
يتخلص منه .. وربما حمدوا لى أن حملت العبء عنهم . 

وفى نهاية الحفل خرجنا ‏ اليزابث وأنا ‏ الى الشرفة . 
وفى يد كل منا كأسه . . وأخذت أروى لها مزيد! من النكات المهذبة 
.. وهى تهتز كالزلزال لكل نكتة . . ولم تكن تتكلم . . انها لا تعرف. 
كيف تتكلم . فقط تعرف كيف تضحك وتبكى .. كنت أنا الذى 
انكلم طول الوقت ٠‏ ثم فجأة توقفت عن الحديت .. وأمسكت 
بيدها وضغطت عليها .. ضغطت بششدة حتى تسرى ضغطتى, 
خلال أكوام اللحم. الى, أن :تصل. الى اعضلبها' وحسها .. ولكنها 
لم تهتز .٠‏ ولم تفهم لضغطة يدى معنى .. ظلت فاغرة فاها 
كأنها تستعد لضحكة جديدة تطلقها ردا على نكاتى .. واقتربت. 
منها .. واقتربت أكثر .. وضغطت على أعصابى حتى احتمل. 
رائحة خميرة البيرة تنطلق مع أنفاسها .. ثم ملث عليها وتبلتها 
فوق وجنتيها .. 

وأنتعدت .. 

ونظرت الى عينيها اللتين تطلان من خلال كومة اللحم . 


وكانت فى عينيها دهثة .. دهثشة أآششيه بالغناء .. ربمد 
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لأنها لم تصدق أن شابا يمكن أن يسعى لتقبيلها ؛ وربما لأنها باردة 
الحس : الى حد أن قبلة واحدة لا يمكن أن تثيرها . 
ورغم ذاك فقد مدت وجهها الى ؛ كانها تطلب القبلة الثانية . 
ولم أعطها اياها . انها وضعت الكأس من يدى فى حركة تمثيليا 
عاشق ولهان .. ثم قلت بصوت متهدج : 

حت وشعدك وساء ! 

واعطيتها ظهرى ؛ وخرجت من الشرفة وهى تجرى خلفى ٠٠‏ 
.. وضائحت الكولوتيل 


كاي 


وصافحت من وجدتهم من المدعوين 
ديفيز ؛ ومسز ديفيز .. وعدت الى بيتى ٠‏ 

لم اتعب أبدا مثلما تعبت فى تلك الليلة .. 

ان تعمد النجاح فى حفلة من الحفلات الاجتماعية » عمل شساق 
متهفة !1 

وقمت فى صباح اليوم 'التالى لأتم خطتى' .. 

أرسلت لاليزابث هدية .. غلبة فضية عليها نقوش فرعونية 
.. وتلقيت منها دعوة الى تناول الشاى .. ودعوتها بعد أيام 
إلى العشساء .. ثم أصبحت أزورهم بلا تكليف .. وانتشر خبر 
صداقتى اعائلة الكولونيل ديفيز فى المدينة كلها . وفجأة ارتفعت 
من مقاول صغير مغمور الى شخصية هامة .. كبار الموظفين 
يتوددون الى » وكبار التجار يسعون الى صداقتى ؛ وزملائى 
الذين يشتغلون فى المقاولات تئل أن اشتغل بها بسئنوات ؛ بدعوا 
يغرضون على :أن أشاركهم فى العطاءات التى يتقدمون بها :. 

كل نذا من انخل الغولوتين ديعين ألا 

وبفضل صداقة الكولونيل ديفيز استطعت أن أحصل على أول 
متاولة كبيرة فى حياتى .. مثاولة تزيد ثييتها على عششيرة آلاف 
جنيه .. وعندما حصلت على هذه المقاولة : خلع عند العظيم 
افندى الحلباب والمعطف الأصفر ؛ وارتدئى الحلة : وقميصا ذا ياقة 
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منشاة عالية ؛ يبدو رأسمه فوقها كراسس مضحك السيرك .. لقد 
اتسعت أعمال عبد العظيم .. ولم تغننى صداقة الكولونيل 
ديفيز عن عبد العظيم 4 فل زادت: حاجكى الية: ٠.‏ اأصيحك فق 
حاجة الى رقدؤة مزيد..دن الفياظ الاتحليق © .وأعدات الليالى 
الحنراء لهم ٠.‏ والى هزية من ليا القمسين عل زملاتي 
المقاولين ؛ وعلى العمال .. الى مزيد من الأعمال القذرة !! 

ولم يكن الكولونيل ديفيز رجلا سهلا كما تعتقدين .. كان 
رجلا حريصا أزرق الناب .. وكان أشد ما يحرص عليه ألا أستفيد 
من صداقته أكثر مما يريدنئ أن أستفيد ٠٠.‏ 

وكنت أريد أن أتغلب على حرصه هذا .. كنت أريد ان 
انك بذ رين عنقه 4 وهره بقدة الانقطين شورب كل, المقاو لاس 
التى أريدها . 

وعنق الكولونيل ديفيز : هو ؛ ابنته ! 

ونين أنقه ل تحواك وه آنها من السذااحة واأشا © سيف 
لا تستطيع أن تحب ٠‏ ولا أن تخعلو نحو الرجل الذى تحبه خطوة 
.. وقد صبرت عليها طويلا حتى تخطو خطوة أخرى نحوى .. 
أن تشجعنى على أن أطلبها للزواج .. فلم تفعل .. ظلت مكتفية 
با اعظية لها ١‏ معتقدة آن هذ" هو كل, ,مأ :تستطيع أن ماله 
0 

وكان يجب أن أششدها نحوى خطوة أاخرى . 

كان تحب أن أذيث هذا الجيل. من القمح 4 الأمساكه بروهيا 
بين يدى . 

كنت اريد ان أسيطر عليها سيطرة كايلة . 

وكنت أومن بأن الرجل لا يستطيع أن يسيطر على المرأة الا اذ1 
طن كال حسدافا و سيك طن خاكة بحمقها اليدن ؛ 

وكنت واثقا من نفسى . 

كنت فى شبابى استطيع أن أسيطر على جسد اى امراة .. 
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كانت الدالة بالنسمية :لى.ممالة اقضللية ,.. مقرة مسسالة 
أعصاب ... لا عاطفة ؛ ولا تجاوب ؛ ولا أى شىء آخر .. 
مجرد اعضاب عوية استطيع أن استعملها كيقيا شنت: + الى ان 
تخضع المراة .. ا آمراة .. وأى نوغ من التساء .... نساء 
القموارع . + آواتساء السالوتات 1! 

السكينة د 

لتد قدر عليها ان تخضع لى .. الى الابد ! 

وكنا مدعوين فى حفلة ساهرة : وشربت البزابث ليلتها 
كتيوا + قم«مزست اعليها أن الصضها الى نيثها ...اكت 
بالدعوة » انها دائها سعيدة وهى بجانبى .. وامرت سائق 
سيارتها بالانصراف ؛ وركبت معى حنطور .. وفى الطريق عرضت 
عليها أن تزور مكتبى .. ووافقت .. بسرعة .. كأنها تنتظر 

وكنت ااسعاجل يق تيو فى اليفك انس الافرمين 
ببورسعيد .. مكونا من دورين .. الدور الأرضى خصصته 
للمخازن ٠‏ والدور العلوى للمكتب .. 

وكان عبد العظيم ينتظرنى هناك .. وكان قد 'عد كل شىء !! 

ودخلت اليزابث وهى تدير عينيها فيما حولها » وفمها مفتوح 
تأهبا للضحك .. واغلق عبد العظيم الباب وراءنا .. وجلس 
الخلفه يؤدى واجبه .. ان عبد العظيم يجيد دائما تأدية هذا 
الواهِت 1 

وبدات أداعب اليزابث » وهى تضحك »؛ ويهتز منطاد زبلن 
مع ضحكاتها . . ثم اقتريت منها .. واحطتها بذراعى .. ضممتها 
الى صدرى بكل قواى كانى اصارع فيلا .. ثم اطبقت بشفتى 
على شفتيها حتى اسكتها عن الضشحك .. ولم استطع .ان أبقى 
نتسفتى على ثفتيها طويلا .. كانت رائحة خميرة البيرة اعنف من 
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ان احتملها لاول وعلة .. . كانت هذه الرائخة تتطلب منى مزيْد! م 
التأهب .. ومزيدا من الضغط على أعصابى .. 

وقالت اليزابث بانجليزيتها المترئحة 4 وأنا “فك ذراغى عن 
جسدها : 
هل كل المصريين اقوياء هكذا !! 

قلت فى حوت جاد : 

حدالتنا أقوياق عتهنا تحب ! 

وسكت جوعة عدي سوعت عَإيْْة الحت:.ح. كآتولا لأ«تسدق 
أذنيها .. ثم عادت تضحك كأنها اعتبرت ما سمعنه نكتة اخرى 
ولكتى لم اقناركها الضحك .- بل وقفت آمانها امنا » وف 
عيتى تار خطيرة ...ويقييت:سانكا وق عيتى هذه النظرة الخطليرة 
.٠.‏ حتى كفت عن الضحك .. ورأيتها حائرة .. لا تذدرى سير 
صمتى . . ولا تدرى ماذا يجب أن تقول أو تفعل . . كأنها اكتشفت 
فجاة انها نائهة . . تائهة فى .. 

وبخطوات ثابثة .. خطوت نحو النور واطفاته .. كنت فى 
حاجة الى الظلام ؛ لاتمكن من السيطرة على أعصابى .. ثم عدت 
اليها وأمسكتها من يدها وأجلستها على الاريكة .. واحطتها 
بذراعى مرة أخرى .. ضممتها بكل قواى .. واطبقت بشفتى 
على فنتيها ....وحاولت ان اقلق طاقة انفى حثى لا اقم رائحة 
البيرة * ولكنى .لم استطع 'الا'ان اغلقاغيتى. !! 

وملت بها فوق الاريكة .. وهى مستسلمة .. صابمتة .. 
ونزعت عنها ثيابها .. وهى مستسلمة صامتة .. ان كومة 
الشحم لم تذب بعد .. اريدها ان تذوب .. اريدعا ان تلمث .. 
إن تتحرك .. أن تثمنى . 

وإضفورت .+ 

وبدات انفاسها تتلاحق .. ورائحة خميرة البيرة تنطلق فى 


7 


هدى ٠:‏ 
لا تفزعى وأنت تقرئين هذه السطور ؛ ولا تصرخى كأنك 
رأيت ثعبانا تحت قدميك .. أرجو الا تفزعى » ولا تغطى وجهك 
البرىء بيديك .. ارفعى يديك عن .عينيك .. وانظرى الى فى 
هدوء .. انى أريدك أن ترينى كما أنا .. أريدك ن ترى المجرم 
:الذى أفسد حياتك . .. تريئه عاريا .. ولعلك لاحظت أنى أفيضص 
فى شبرد جرائمى -... ان كل هذة الحرائم اليسيت الآ مقدمبة للجريمة 
الكبرى .. الجريمة التى كنت أنت ضحيتها .. مندمة أتعمد أن 
'أطيل فيها حتى أخفف عليك من وقع الصدمة الأخيرة .. وقدرى 
أننى أعترف .. أعترف لك أنت وحدك .. ولم أكن فى حاجة 

الى الاعتراف » لولا أنتى أحببتك ! 

قير ال تساليقى حما اذا كتفف كذ وحدت زوجش عذراء قى .تلك 
الليلة أم لا .. انه سؤال ساذج .. لم يخطر على راسى ولا على 
رنأههنا >. ,ؤلكق اساليئى, 8 ناذا حدت.: ليا بعد الك 3 

لتد نغيرت .. 
كفت عن الضحك .. كأنها دخلت فى عالم سأحر عجيب » 
لم تكن تدريه 4 ولا تتخيله .. وقفزت الى عينيها هذه النظرة 
النهمة التى كنت المحها فى عيون النساء الانجليزيات ٠‏ وهن يلتقين 

بفحولتى . 
وأصبحتث تطاردنى . 
تسعى ورائى . 
القد. ملكتها .. . .سيطرت غليهنا !! 
ولكنى تركتها تجوع . . جاعت أياما طويلة حتى كادت تجن .. 
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وخيل الى انها فى هذه الأيام » قد فقدت كثيرا من سمنتها +٠‏ 
بدات أعصابها تأكل فى كوم اللحم .. وكنت الاقيها .٠.‏ وأحاول 
كعادتى أن آمل فمها بالضحك .. وان اروى لها نكائى, .. ولكنها 
لم تكن تريد الضحك .. كانت تريد دائما ان تذهب الى 'مكتبى !! 

ولم ادعها تذهب اليه .٠.‏ 

الى أن قالت لى يوما 4 ونحن فى شرفة بيتها .٠.‏ قالت: فى 
لهجة كائسة كأنها سقطت اعياء من شدة الجوع : 

هل صحيح انك تحبنى .. لقد سمعتك مرة تحدثئى عن 
الحب ؟! 

وكسوت وجهى بملامح جادة » وقلت وانا ادعى الارتباك : 

انى احب الى حد أنى افكر فى الزواج ! 

قالت وهى دهشة : 

ناذ! تعن :7 

قلت وأنا أنظر اليها : 

اعنى آنى اريد أن اتزوجك !! 

قالت صارخة : 

- تتزوجنى آنا ؟ ! 

قلت وأنا ادعى الجزع * 

قالت كأنها تزغرد * 

ارفض ؛ هل آنا مجنونة !! الا تعلم .. ؟! 

وقبل أن تتم جملتها سحبتنى من يدى » وخرجت بى من 
انشرفة الى حيث كان يجلس والداها . . وقالت لهما صارخة : 

لقد اتفقت أنا وحسين على الزواج ! 

واسقط الكولونيل ديفيز الجريدة من امام عينيه » ورفع غليونه 
من بين أسنانه »؛ ثم قام من مقعده فى منتهى اإجدوء ؛ وتقدم 
الى يصافحنى قائلا : 


000000 
بيئما احتضن< مسز ديفيز ابنتها ثم جاءت تشلنى : قائلة : 
الم اق انعط أن يكوين. لى .أبن صرف .+ 

وصاح الكولونيل : 

أن اننا يحبيه ان لشبرب» كاسنا !! 





وهكذا /تزوحت !! 

أى زواج هذا ! ؟ 

لقد عرفت زوجتى المسكينة بعد فترة قصيرة ٠‏ ماذا كان يعنى 
زواجنا .. عرفت أن زواجنا مجرد عماية بيع وشراء .. تبيعنى 
نفوذها ونفوذ أبيها »؛ لتشترى ما يشبع جسدها .. لقد عودتها 
الا التي الا اجر على .صفكة سساقدتفى على اتفانها : 

وقد ساعدتنى فى كثير من الصفقات . 

كانت تطلب من أبيها صراحة أن يساعدنى 20.. وكنت أقول 
لها ان الجيش. البريطانى سيطرح مناقصة عن مشروع كذا » 
فتذهب الى أبيها وتصر على أن ترسو هذه المناقصة على »4 حتى 
لو تقدمت بأسعار أعلى من أسعار بقية المقاولين .. ولم يكن 
ابوها يستطيع أن يرد لها طلبا .. انها ابنته الوحيدة ؛ وأنا زوج 
ابنته الوحيدة .. وعندما ترسو المناقصة على : كانت الابنة 
تنام سعيدة ؟ ! 

وأصبحت فى يدى كل مناقصات الجيشى البريطانى .٠‏ ولم 
أكن من الغباء بحيث أستولى عليها كلها وحدى ؛ بل كنت أترك 
بعضها لزملائى من كبار المقاولين » على أن أشاركهم فيها ؟ ! 

ان رجل الأعمال الماهر » يجب آلا يترك الفرصة لنافسيه 
حتى يتحدوا ويتألبوا عليه .. بل يفرق بينهم دائما .. أن يشارك 
واحدا منهم فى هذه العملية .. ويشارك الثانى فى عملية أخرى .. 
حتى لو ضحى فى سبيل ذلك ببعض أطماعه .. وهذا ما كنت 
اأفعله ! 
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وعن طريق زوجتى اصبحت صديقا شخصيا للمندوب السامى 
البريطانى . . صديق العائلة .. وكنت ادعى الى اخص الحفلات 
القى تغام اق دار اللثدوته..... حقلاتا عائلية صغيرة 14ل يحضرها 
الا اربعة او ستة من المدعوين ؛ ليس بينهم مصرى الا انا 5 

وعندما عرفت المندوب السامى » عرفت زعماء مصر ووزراءها 
ورجال أحزابها . 

لم اسع اليهم .. ولكنهم سعوا الى .. ولم أعد شخصية 
محلية يقتصر نفوذها على بورسعيد وحدها ؛ بل اصبحت شخصية 
عامة تملأ مصر كلها . 

وقد حدث كل هذا بسرعة .. بسرعة غريبة .. ثلاث أو اربع 
سذوات .. واقتربت من المليون الاول . 

وانتقلت انا وزوجتى الى القاهرة . واستاجرت قصرا فى 
الزمالك ٠.‏ لأكون بجانب دار المندوب . 

وليس معنى ذلك انى اصبحت انجليزيا .. 

ا 

انا لا استطيع ان أكون انجليزيا .. وانا لا استطيع ان 7 
مصريا .. أنا مصنع .. انا شركة .. أنا عزبة .. إنا صفقة .. 
أنا مصلحة .. واينما كانت مصلحتى اكن !! 

وكانت مصلحتى مع الانجليز ... بل آن الأنجلين اصبحوا 
شركاء لى فى كثير من شركاتى .. وقد سافرت مع زوجتى الى 
انجلترا عدة مررات ؛ قدمتئن الى سادة رجال الاعمال ... السادة 
الانجليز .. واستطعت ان اعقد معهم عدة اتفاقات .. لقد وجدتهم 
محتاجين الى الو سيج وو اام ب محم 
اسمى .. هكذا ببساطة ! 

ولكنى لم أكن من الغباء بحيث اعادى الحركة الوطنية 
المصرية .. لا بالعكس .. لقد كنت اؤيدها فى الحدود القى 
قير مصالدى :..واظيان رجال الاكوات إلى. .+ على اختلافة 


و 


أحزابهم .. اطمأنوا الى لانهم عرفوا إنى لا أطمع فى أن أكون 
رئيسا للوزراء ؛ ولا وزيرا ؛ وأ نى لن أؤلف حزبا أنافسهم به .. 
فبدأوا يتقربون الى » وكل منهم يستطيع أن يتخذ منى رسولا 
لدى الانجليز .. وكنت ارحب بأن أكون رسولا الجميع .. قهم 
عندما اتخذوا منى رسولا ؛ وضعوا اعناقهم فى يدى !! 

وكل هذا وعبد العظيم يبوزع الرشاوى على الموظفين 
كبارهم وصغارهم .. ويشترى لى رجال الأحزاب ؛ ويعينهم 
اعضاء فق مجالس شركاتى ٠٠‏ و .. و .. وبقية الأعيال القذرة 
الذى .حدقتك: عنها + 

+ ٠ وزوجذى‎ 

لقد بدات تفقد نتفوذها .. أصبحت أنا أكبر ينها : وأكبر 
مق أليها ..... أميتضحه اكير من الولوئيل كيز انقسيه ... وعثدنا 
كبرت لم أعد فى حاجة الأن اضغط على اعصابى حتى أشبع جوعيا 
++ جوع اللؤوحة المسكينة العي صنعت لى كل هذا المجد : وكل 
خذا الثراع وه 

وبقاكة هى "تتزوقع و... صيززت عل ى الجوع حتى لم تعد تجوع 
.٠‏ ومع الأيام لم تعد تربطها بى حاجة جسدها الى ٠‏ بل اصبيم 
كل يايريظها بى عى الخراء الذىأحيطها يه . . 

انك لا تعلمين يا هدى كم تعذبت بهذه الزوجة .. لقد كنت 
أتعذب وانا أحاول ارضاءها كى استغل نفوذها .. ثم أصبحت 
أتعذب اجرد مرآها .٠.‏ لم اكن أكرهها .٠‏ ولكنى كنت أكره نفسى 
كلما رآبتها .. كنت أرى فيها بشاعة نفسى .. كنت أرى فيها 
قسوتى ؛ وجشعى .. وكنت أهرب منها .. نعم كنت أهرب 
منها .. كانت تنقضى أيام كثيرة دون أن أراها .. حتى لا أرى 

وكنت أحيانا أتذكر اباك .. زميلئ محمد افندى السيد .. 
واتساءل : ترى كيف يعيش هو وزوجته ؟ .. واى نوع من 
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النساء تزوج ؟ .. ثم كنت اتصوره نى بيت صغير هادىء » 
وبجانبه زوجة حنون راضية .. فأحسده .. واحس بالثىء 
بتحرك بى صدرى ويكاد يكتم أنفاسى » ويمزق رئتى ٠٠‏ 

ورغم ذلك فانى لم افكر فى أن اطلق زوجتى . انى لازلت 
محتاجا اليها ؛ على الاقل امام الناس © وحتى لا أثير بطلاقها حديثا 
آنا فى عُنى.عنه »:واغضب: اصدعائى الانجلير الذين: لازلت: ىن 
حاجة: البوو +٠:‏ “لقد كانت بالتسية الى كان اميل الأجتسحتية 
الانجليزية ٠‏ بجانب جنسيتى المصرية . 

وكنت أهرب منها بالعمل .. ومزيدا من العمل .. ولكن 
العمل وحده لم يكن يكنينى .. ان الذين يعملون كثيرا ؛ يحتاجون 
الى نوع عنيف من اللهو حتى يريحوا رعوسهم من العمل .. 

ان معظم رجال الأعمال يغرمون بالمقامرة مثلا .. لا بقصد 
الربح : ولكن لأن المقامرة لهو عنيف مثير ينسيهم العبء الكبير 
انذى يحملونه فى رءوسهم .. وقد يخرج رجل الأعمال من مكتبه 
ليلعب الشطرنج ٠‏ أو ليلعب « البريدج » .. والشطرنج والبريدج 
من الألعاب التى تحتاج لتفكير عئيف .. ورغم ذلك فرجال الأعمال 
يقبلون عليهما : لأنهم محتاجون الى هذا التفكير العنيف ؛ حتى 
بنشغلوا به عن عبء التفكير فى اعمالهم .. 

وقد كنت أهوى المقامرة .٠‏ والنساء !: 

ولم اخسر كثيرا فى المقامرة .. 

ولكنى خسرت مع النساء .. خسرت مرة واحدة .. خسارة 
اننهت بى الى المحكمة .. والى الحكم على فى جريمة خلقية .. 
وقد أنى كنت ايابها 'فى حبة تمطوى وتفوى ١‏ 

هل تعلمين أنى محكوم على بالسجن فى جريمة خلتية ؟ 

لذ .ها انلك لا تطينين :.: 

ان كل الناس تحترمئى .. وتهابنى .. وتفسح لى الطريق 
| ودرفعنى موق الرعوسسن .. نكيف يكون هذا الانسان المبجل 
محكوما عليه بالسجن فى جريمة خلقية ؟ ! 
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انى استطيع أن أرى عينيك ملؤهما الاستطلاغ .. انك 
تتعجلين قصة الجريمة التى ارتكبتها .. تريدين ان تعرفى ماذ! 
فعل حسين ثشاكر حتى يقبضش. عليه البوليس ويقدمه إلى 
المحكية 4م انك 'لا“عتصوزين. فيك احدسين. إوراة القضنان . 
واعلك الآن تتفزين السطور قفزا لتصلى الى انهايتها .٠‏ 19... 
ارجوك .. لا تقفزى السطور .. اقرئيها سطرا سطرا ؛ باسعان 
وتدقيق .. فان ما أكتبه ليس مجرد اعتراف ؛ انه أيضا دفاع .. 
والمجرم لا يعترف الا لانه لا يجد دفاعا عن نفسه إلا الاعتراف . 
واذا كان اعترافى يحمل دفاعا ؛ فاثى لا إطمع من وراء هذا 
الدفاع :ان أبرى»:ننمى + فقط أطلب الرحية .. رَحيتك !© بهد 
أن :يتحت هع زعيلة ه31 

ولنتفق اولا ؛ على معنى الجريمة ! 

ان الجرينة هى : اعتداء .. هن : ايذاء الناس .. 

اليس كذلك ؟ ! 

ولكنى عشمت طول حيائن اعتدى على حقوق النالس 4 واخرب 
بيوتهم » واغتصب رزقهم .. ان كل ساعة فى عيرى جريية .. 
ورغم ذلك فان القانون لم يلحقنى ابدا .. والمجتمع لم يصمنى 
بالجرم .. والله 'نفسه لم يعاقبنى .. انما كانت كل جريمة ارتكبها 
شهادة بذكائى أقدمها للمجتمع فأرتفع فى عينيه .. وكلما ازدادت 


م 


جرائمى ارتفعت أكثر .. حتى وضعنى المجتمع على رأسه © 
الآن أحدا غيرى لم يستطع أن يرتكب ما ارتكبه من جرائم !! 
ة واحدة تحرك القانون ضدى .. 

ومرة واحدة أشار المجتمع الى بأصبح الاتهام .. 

وفى هذه المرة الواحدة لم أكن قد اعتديت على حق احد » 
ولا آذيت أحدا . 

صدقينى » ان الجريمة الوحيدة التى حوكمت من أجلها » 
هى الجريمة الوحيدة التى' لم ارتكبها .. بل أنها ليست جريمة 
على الاطلاق ! 

وكان ذلك فى عام 1178| . 

وكانت لى عشيقة .. 

انى أقولها ببساطة » وبلا خجل .. كانت لى عشيقة .. وكلّ 
الرجال الكبار الذين كانوا يعيشون حولى كانت لهم عشيقات .. 
المذك له عشيقة » ورئيس الوزراء له عشيقة » وزعماء الأحزاب 
لكل منهم عشيقة .. و .. و .. ان نظام العشيقات نظام معترف 
به دون نص مكتوب . 

انه ظاهرة اقتصادية »© فالفقراء يتزوجون مثنى وثلاث 
ورباع » والأغنياء يتزوجون مرة واحدة » ويعشقون مثنى وثلاث 
ورباع !! 

لماذًا 55 

لأن اتكاليف: الروحية :اقل من كاليف: العشيعة ... التقغير 
يستطيع أن ينفق على أربع زوجات » ولكنه لا يستطيع أن ينفق 
على اربع عشيقات . ولا حتى على عشيقة واحدة .. أما الغنى 
فليس محتاجا لأن يتزوج أكثر من واحدة » الأنه يستطيع دائما أن 

ونظام العشيقات ظاهرة اجتماعية ايضا .. فالمجتمع لا يطلب 
من الفقير أن يقدم له زوجته » بل هوا أى المجتمع ‏ لا يعرف 
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:الفقير .ولا .زوجت +::ولا يزيد أن يراهما .... الا يريد أن يسمع 
أخبارهما ٠‏ ولا أن يرى صورتهما فى المجلات .. ولكن المجتمع ‏ 
نفس المجتمع ‏ يلزم الرجل الغنى بأن يقدم له زوجته ؛ ويسعى 
دائما ليعرف اخبار هذه الزوجة . . ماذا تلبس ؟ . وماذا تأكل ؟ . 
وأاين تقضى سهرات المساء ؟ . وحتى لا يرتبك المجتمع فى تتبع 
أخبار زوجات الاغنياء الكبار ؛ فهو يطلب من كل منهم آلا يقدم 
اليه الا زوجة واحدة !! 

ومعخلم هؤلاء الاغنياء الكبار يرضون المجتمع فلا يتزوجون 
الاازوجة واحدة .... زوجة يتدموتها الى "الناسن © ويبدون معها 
فى الحفلات وأمام عدسات المصورين .. ولكل منهم عشيقة 
تنتظره الى ان تنتهى الحفلة ؛ والى ان ينتهى المصورون من التقاط 
الفصورة | 

ورغم ذلك فانى لم اتخذ لنفسى عشيقة لمجرد ان اتخاذ 
عشيقة هو مظهر من مظاهر المجتمع الذى اعيثش فيه . 

انما انين عواة النساء . 

انها هواية كهواية جمع طوابع البريد .. وقد بداتها معتمدا 
على ذكائى وحده ؛ ثم ارحت ذكائى واعتيدت نى هوايتى على 
را 

وقد بدات هوايتى هذه منذ كنت طالبا فى مدرسة الفنون 
والصنائع ؛ وكنا نلتقى كل ليلة جمعة بعبد العظيم »؛ وكان أيامها 
لا يزال متشردا صغيرا يقدم ذوعا معيئا من الخدمات لأصدتائه » 
ونان يصحبنا الى بيت من بيوت الساقطات ؛ ويتركنا ننتقى 
الأجساد الرخيصة .: وينتظرنا بجوار الباب ليحاسب صاحبة 
البيت ٠‏ ويحاسبنا على « العمولة » . 

كانت كلها اجساد رخيصة فقيرة » لا يتجاوز ثمن الجسد 
الواحد خمسة قروثس : ورغم ذلك فقد كانت هوادتى أن اسرق 


محذه القروثس الخمسة من المرأة المسكينة .. كنت اتحايل عليها » 
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وأسيطر على اعصابى حتى آثير جسدها المنبوك المظلوم .. 
فنتعئق بى »© وتتنازل عن اجرها راضية ؛ ثم تلاحقنى وتدفع لى 
من كسبها .. ونا ازهو بذكائى أمام الطلبة .. كل الطلبة ما عدا 
اباك . . كان هو وحده الذى يجعلنى اخجل من ذكائى كلما لمحته » 
أو كلما تذكرته .. كان هو وحده الذى يفسد .تعتى وانا ازهو 
بين أصدقاء الليل بهذا النوع من. النساء الذى يلاحقنى .. 

وتخرجت من المدرسة وبدات اعمل : وبدأت أضم الى 
مجموعتى صنفا أرقى من النساء ٠‏ 

نساء خدعتهن باسم الزواج .. ونساء خدعتهن باسم 
الحب . . ونساء سعيت: اليهن : لأثى كنت فى حاجة اليهن لثيسير 
ضفقة من صفقاتئ .. ونساء اشتريتهن .. ونساء استغللت 
حرمانهن .. ونساء اعتقدن أنهن خدعننى !! 

عشرات النساء .. لم يكن لواحدة منهن فى حياتى اكثر من 
الساعة التى 'اقضيها :معها ... ولم. تستطع واحدة منهن أن 
تستولى على قلبى .. لم يكن لى قلب لتستولى عليه امراة .. 
ولم تستطع واحدة منهن أن تلهينى عن غملى .. ان النساء كن 
بالنسبة لى »© هواية اوقات الفراغ '.. كنت دائما استطيع أن 
أزيحهن من أمام عينى ؛ وامسحهن من صفحة ذهنى » وأنا مقبل 
على عملى .. بل أنى قضيت ششهورا طويلة دون أن التقى 
بامرأة ©» أو.افكر فى امراة ؛ لآن عملى كان يقتضينى كل دقائق 
عمرى خلال هذه الشهور . 

وانتفلت الى القاهرة ... وكبرت ... واشتهرت ...'واصبحت 
نجما من نجوم المجتمع .. ؤالئقيت بصنف أكثر رقيا من النساء . . 

اعفن رعنا ؟؟ تغل هذا التعبين هن عير من المنالقة 17م 
نهن لسن اكثر رقيا .. انهن فقط اكثر لمعانا .. والصفيح يلمع 
هيانا اأكثر من الذهب عندما تسلط عليه الاصواء:!! 

واسالى غبد العظيم .:. يك ؟ 


لقد أصبحت مهمته أسهل بكثير مما كانت عليه 4 عندما كان 
يعبشن معى فى أوساط الطبقة الفقيرة والمتوسطة .. كان أيامها 
يضطر لآن يخدع : ويجهد ذكاءه ؛ ويغرى ؛ ويهدد .. حتى يصل 
بالمراة الى تابن .... آمنا بعد أن انتقلنا الى الأوساط الراقية ؛ فلم 
تعد مهمته نتعدى فتح الباب !! 

وكنت أنا نفسى ادهش : عندما أجد امراة ذات اسم كبير .. 
وجمال كبير .. تلقى بنفسها على .. هكذا بسهولة » ودون ان 
سقفي وراايقة , 

ثم اكتشفت ان هناك نساء ‏ مثلى ‏ من هواة جمع 
الرجال .. انهن يردننى باعتبارى نجما لامعا يصلح ليضاف الى 
الجموعة التى يحتفظن بها فى ادراج ذكرياتهن . 

واكتشنت أن هناك صنفا ثانيا منهن .. يحمل اسما كبيرا 
أيضا .. أسماء عائلات ضكمة .٠‏ ويعشسن فى بذخ يبلغ حد 
الجنون .. ولكنهن لا يملكن من اسباب هذا البذخ » الا أجسادهن 
٠٠‏ والنسبة محنوظة .. فقد تكون هناك امراة تملك خمسة 
قرو وتضطر ان تبيع جسدها لتحصل على عشرة قروشى 
أخرى تدفعها ايجارا للغرفة التى تقيم فيها .. وهناك نساء 
تملك الواحدة منهن مائة فدان ولكنها فى حاجة الى ايراد الف فدان 
حتى تحتئظل بدياة البذخ الذى تعيش فيه .. نتضطر أيضا أن 

ثم هناك صنف ثالث من النساء .. النساء اللائى يعتقدن 
أن أزواجهن لا يستطيغون ان يعتمدوا على أنفسهم »© وانهم فى 
حاجة الى مساعدتين ليرتقوا فى مناصبهم . . فيتقدمن ؛ بلا سبب » 
وبلا متدمات . ليعرفنن أنفسهن على الرؤساء لقاء « درجة » 
أو « علاوة » تمنح للزوج الغافل .. وهذا الصنف بن النساء يهين 
أجسادهن بعد أن يقنعن انفسهن بأنهن يقدمن على تضحية كبيرة 
فى سبيل الزوي المسكين .. 
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وقد خبرت هذا الصئف طويلا .. كانت الواحدة منهن تقبل 
وفى عينيها نظرة مسكينة كأنها شهيدة تقدم عنفتها على مذبح 
المجتمع .. ثم كانت تحاول أن تبدو ذكية . فلا يخرج ذكاؤها الا فى 
ساسلة من كلمات الثفاق * والضحكات الرنانة الجوفاء .. ثم 
تقول بعد ان تقوم من فراشى »© وتقف أمام المرآة لتصلح نفسها : 
« انا عايزاك تدى جوزى شغل كتير .. اشغفله فى أى حاجة .. 
ولا ينشغل حافضالك آنا » .. ان هذا المعنى تقوله كل منهن + 
فى تعابير مختلفة .. ودائما يقلنه بعد أن يتركن فراشى ويقفن 
امام. المركة ليصلحن من انفنسهن !! 

ولم تستطع واحدة من هذا الصنف ان تأخذ منى ترقية لزوجها 
لا يستحقها .. انهن لا يعلمن انهن يعشين دائما خارج دائرة 
قمان «تاوانا تقدى اخورج .من ذائرة عولن_ عنذسا القن مهن ...+ 
وقد كان من بينهن زوجات لموظفين اكفاء فى شركاتى .. وكان 
متدرا لهؤلاء الأزواج أن يرتقوا فى مناصبهم دون مسساعدة 
زوجاتهم .. ولكن ؛ ما دامت زوجاتهم تصر على مساعدتهم ٠.‏ 
فليسن لد مانغ !7 

هكذ! كنت أعين +.. 

عشرات النساء ٠.‏ 

ولا تسالينى اين كانت زوجتى .. ان المسكينة منزوية بعد 
أن صبرت على جوع جسدها حتى لم تعد تجوع .. ولم تحاول 
مرة ان تحاسبنى . . لم تحاول أبدا ان تتجسس على لتعرف أين 
أقضى أوقات فراغى .. وربما كانت تعلم .. فانى لم أنقطع عن 
هواية النساء منذ ان تزوجتها .. بل ان زواجى بها اطلقْ هذه 
الهواية فى نفسى .. فاندفعت فيها أشد جموحا .. كنت أحس 
كأنى أنتقم من كل النساء الجبيلات اللائى لم اتزوجهن .. كنت 
أعوض النقص الذى أحسس به وانا زوج لامرأة قبيحة .. كنت 
'عرف أن بقية الأزواج .. بقية الرجال .. ينظرون الى زوجتى 
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.٠‏ الى كوم اللحم الذى غاصت فيه ملامح الوجه فلم تعد تبدو 
منها عينان ولا أنف ولا شفتان © والى الساقين أشبه بعمودى 
تنيفون » والى الذراعين الحمراوين كأنهما فخذا خنزير مسلوق .. 
ينظرون الى هذا الشىء الذى تزوجته فيسخرون منى فى دخيلة 
نفوسهم .. وقد يشفقون على . . فكنت أنتقم من سخريتهم » ومن 
شفقتهم .. كنت أنتقم منهم فى أجساد زوجاتهم .. كنت عندما 
أمتلك واحدة من هاتيك الزوجات فى فراشى »؛ احس. احساس 
خببث .. احس كأنى امتلكت زوجها »© وانتقم منه دغل وعنف .. 
الأنه سخر من زوجتى . . ولأنه تزوج امراة أجمل من زوجتى !! 

الى أن كان يوم .. 

وكنت مدعوا فى حفلة خيرية ساهرة أتقيمتث فى فندق 
سان استفانو بالاسكندرية .. وذهبت ومعى عبد العظيم بك .. 
أنه دائما معى !! 

وحتاك: رايقها .د 

لمحتها من بعيد .. وكانت عيناها مسلطتين على ! 

وحاولت أن اتجاهل عينيها ٠٠6‏ ولكنى لم استطع .٠‏ وعدت 
أواجههما من جديد !! 

انهما عينان غريبتان .. واسعتان حتى تسعان كل الناس 
فى النظرة. الواحدة .. وفى طرفهما غمزة خفيفة كأنهما تشيران 
الى اشقمارة خفية .. واهدابهما طويلة » كأنها صنعت من هذه 
الاهداب وسادة من الحرير تنام فوقها نظرتها .. وكتفاها .. انى 
لم آر بعد عينيها الا كتفيها'.. كتفان عاريتان فى لون اللبن الممزوج 
بشراب الورد .. وخيل الى أنى اتحسمن كتفيها بعينى .. وانى 
أشعر بنعومتهما .. بالبشرة الملساء المشدودة كأنها صنعت من 
عجين الياسمين .. وانتبهت الى يدى وهى تمسح على حانة 
المائدة كأنى فعلا اتحسس كتفيها !! 

وملت على أذن عبد العظيم وسألته : 
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مين الست اللى هناك دى ..:. أنا فاكر شفتها قبل كده ؟! 

ولم اكن قد رأيتها من قبل »© ولكنه نوع من النفاق تعودت 
؟: أخاطب به عبد العظيم .. 

وقال دون أن يرفع عينيه ليبحث عن المرأة التى أعنيها : 

اد مرات ابزاك السمسنار ؛ 

وقلت: بعند قترة : 

حانا: ممحك اق ارال سمطان فين ا 

ولم يجب عبد العظيم .. انما نظر الى من خلال عينيه 
النتفختين » ثم أرخى جننيه اللذين تساقطت رموشهما © وابتلع 
بقية كأسى الويسكى ؛ ثم قام من جانبى .. 

وبعد قليل رأيته واقفا مع ايزاك السمسار .. رجل قصير » 
الع الزامن. © باهت الشمخصية .... اشبه بآئةا.غدا النقود- القن 
تونع فى المحال التجارية !! 

وجاء عبد العظيم ومعه أيزاك .. ولم أقم له واقفا .. انى 
أعرف كيف أعامل هذا الصنف من الناسس .. وتركته ينحنى أمامى 
حتى كاد يقبل يدى ؛ وبين شفتيه ابتسامة كبيرة سائلة » وفى 
عينبه نظرة مبهورة كانه ينظر الى جبل من سبائك الذهب .. 
ولم ادعه للجلوسى ؛ انما أبقيته واقفا أمامى .. وأخذت أحدثه عن 
أحوال البورصة ؛ وأسعار القطن والأوراق المالية .. وهو يجيبنى 
فى أدب سمح ؛ بينما يتثلفت حوله بين كل كلمة وآخرى كأنه يبحث 
عن شىءم ٠.‏ 

وكان يبحث عن زوجته »؛ لتعينه فى هذه الفرصة الذهبية التى 
سذحت له .. فرصة تشرفه بمعرفتى .. 

وأمهلته مدة اطول حتى يجد زوجته . . كنت أكثر من الاسئلة » 
وهو يطيل ف أل حورلاب ! 

وأخيرا جاءعت .. 

جاءت تتهادى فى مشيتها كأنها ملكة . . كأنها تمن على الأرض 


/ا/ 


بخطواتها .. انها طويلة .. اطول من زوجها بكثير » وأطول منى 
بقليل .. وقوامها ملفوف لبس فيه تطعة زائدة ولا قطعة 
ناقصة .. وشفتاها ... انهما الكسفتان اللتان اضعف أمابهما . 
لأنى اغرق نفسى فيهما . . احس وأنا اقبلهما انهما تمتصانى كلى . 
شفتان مليئتان ©» كأنى آكلهما وأنا أقبلهما . 
تيت 1 5 ليسي ؛ والكتفين » والقوام 
الملعؤف » والشتتين الشدهيتين : 1 
ولكنها لم تلتفنت الى 5 
لم تفظر الل + 
وكان يكفى هذا لاعرف اسلوبها .. اسلوبها مع الرجال . 
وخبطت على كتف زوجها بطرف مروحتها ؛ وقالت له بفرنسية 
رقيقة » وفى صوت مبحوح يدغدغ الأعصاب : 
ح “هل :تتكلم.كانية فى الغيل ؟ 
وقال زوجها وهو يشير الى كأنه يقدم لها هدية عيد الميلاد : 
حسين باشا شاكر .. انك تعرفينه بلا فنك ؟ ! 
والتفنت إلى » وفى عينيها نظرة تسعنى كلى » وقالت بلا مبالاة 
كأنها لا تعرئن. : 
جدتعيرقها + باانافيا! 
ومدت الى يدها » وهى ترفعها الى شفتى 
وانحنيت اقبل اليد الطرية »© وانا ابتسم ابتسامة خباتها 
فى صدرى . 
وقالت بفرئسيتها و تدغدغ الأعصاب : 
ب النة .ابا . هل قطعت عليكهما الحديث ؟ 
قلت وأنا احاول ان معز ككش فق نعي ؛ ؛ حتى تعرف انى 
أغهمييا جيدا : 
آأبدا .. تفضلى ! 


وسحبت لها مقعدا بجانتبى .. وجلس ايزاك : وعبد 


العظيم .. 


وهكذا عزف ايززاك اندلق يجلسن ادا علق ياكدين الآ اذا كان 


مع زوجته ! 
ولم تيض دقائق. حتن كانت الزوحة: الجبيلة: تملك المائدة 


لم تكن تخصنى بحديثها ©» كما هى عادة كل النساء اللاتى 
يجلسن بجانبى .. بل ربما خص عبد العظيم من حديثها اكثر مما 

ورغم ذلك فلم أغضب .. ولم احس بشىء ينقصنى .. كان 
حديثها لذيذا حتى عندما توجهه الى غيرى ... حتى عندما توجهه 
الى عبد العظيم ! 

انها ذكية هذه المراة .. 

ولكن .. هل هى أذكى منى ؟ 

ولم استطع ليلتها إن اقدر مدى ذكائها .. ولكنها تركتئى 
وانا اشك فى مدى ذكائى .. وتركتنى وأنا احس أنى مقبل على 
معركة . معركة ذكاء .. وهو شعور لذيذ. بالنسبة لى . 
كنت أيامها تقذ وصلت الى مرحلة التافف من المراة السهلة .. 
المراة٠التى‏ لا تثير ذكائى .. وهذه المرأة ليست سهلة . 

وكان يجب أن اربطها بى قبل أن تنتهى السهرة .. أو على 
الاصح اربط زوجها بى .. فالتفت اليه قائلا بالفرنسية : 

تستطيع غدا أن تبيع لى خمسمائة سهم من اسهم' الشركة 
الكيمائية ! 

والتمعت عينا ايزاك فرحا .. لقد اصبح سمسارا لى .. 
انها ثروة هبطت عليه .. وهى ثروة لا تكلفنى شبئأ .. فقد كنت 
'نوى أن أبيع هذه الخمسمائة سهم عن طريق سمسار آخر » 
سمنسار ليست له زوجة بهذا الجمال ! 


واخرج ايزاك نوتة صغيرة من جيبه ليسجل آمر البيع » 
والتفتت الى كوليت ‏ وهذا هو اسيها ‏ وقالت فى لهج-ة 
مساقو 

كف عت بلانييك وا 

وقوجئت بالسؤال وقلت : 

ماذا تقصدين ؟ ! 

قالت وهى تدير رأاسها عنى : 

الاشىء ! 

قلت ملحا : 

لا بد أنك تقصدين شيئا ؟ 

قالت وهى تعود براسها الى وتنظر الى بكل عينيها : 

مهما كانت الطزيقة التى صنعت بها ملايينك © فلا شك 
انك ستفقدها قريبا ! 

قلت وقد ازعجنى الحديث الى حد التشاؤم .. احسست كان 
انسانا يدغو على بالافلاس : 

لا آفهم .. ماذا تعنين ؟ ! 

قالت وهئ' تتنهد كأنها تخاطب الفلا لا يفهم فى حديث 
الكبار : 

ان أحذا لا يبيع اسهم الشركة الكيمائية غدا » ولكنه 
يشترى .. يشترى قدر ما يستطيع .. ثم يبيع بعد أسبوع ! 

وَتَظِرَكا آليها اننا .د 

لم اعد أرى جمالها » ولكنى كنت فى :هذه اللحظة ارئى 
إموالى .. أرى عملى .. كانى انتقلت فجاة الى مكتبى .. 
وارى ذهنى يدور بسرعة كانيا سرى فيه تيار كهربائى .. ثم 
التفنت اليها ؛ وتظرت فى عينيها نظرات ثابتة » قابلتها بنظرات 
ابت ؛ وفوق شفتيها ابتسامة صغيرة كأنها تشفق على . . 

واتخذت قرار! »؛ والتفت: الى ايزاك تائلا * 
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دوي اولك .. العسق لن القن مهم م الشركة 
الكيمائية !! 

واتسعت ابتسامتها » وربتت على يدى »© وقالت كأنها تدللنى : 

انك طفل مطيع ! 

ونظر ايزاك اليها والى كأنه لا يفهم شسيئا ؛ وشطب ١‏ الأمر » 
الذى كتبه فى مفكرته © وكتب « الأمر » الجديد .. وعبد العظيم 
يحاول عبثا أن يخفى ابتسامة الشماتة فى ! 

واحسست أنا بالارتباك .. 

أحسست كأن شخصيتى قد اهتزرت جه حا كل أمحادى 
السابقة لم تعد تساوى شيئا ٠.‏ 

وقامت واقفة .. كالملكة .. كأنها تأمرنا بالانصراف . 

وتال عبد العظيم بفرنسيته الركيكة .. وهو يصافحها : 

لقد اتفقت مع: مسيو ايزاك على أن نتناول العشضاء معا 
هذا .. 

تالت * 

غدا .. اتفقنا .. ولكنئن سأضطر أن أنصرف مبكرة .. 
نى مدعوة الى سهرة !! 

ورفعت يدها الى شفتى عبد الغظيم ليقيلها .. 

ثم قدمت لى يدها .. 

وتقززت من أن اضع شفتى مكان ششسفتى عبد العظم .. 
ولكنى وضعتهما '. . 'قبلت اليد التى قدمتها الى ٠‏ 

وتركتنا ».وايزاك يسير وراءها » كأنه ذيل ثوبها 

'وجلست انا وعد العظيم 6:. ونظرت اليه كأنى آمره أن 
يتكنم .. أن يقول كل ما عنده .. 

وتكلم دون: أن يرفع .عيئيه لى .. قال كأنه ية ندم تقريرا 
برسميا : 


س عبق العزيز باشا مبارك بيحبها . . ومتش طايل منها حاحة 
«ه. وخاربه بيته .. وبتلعب فى البورصة !! 

وابئتسمت واأنا أسمع اسم عبد العزيز باثسا مبارك .. انه 
احد كبار رجال الاعمال فى الاسكندرية .. وكانت بينى وبينه 
دائما منافسة .. منافسة استعملنا فيها كل الأسلحة القذرة 
وقد انتصرت عليه فى عدة صفقات لأنى دائما أقذر منه .. هل 
استطيع أن انتصر عليه فى هذه الصفقة ايضا .. صفقة كوليت ؟! 





وجاءت كوليت فى الليلة التالية .. دائما جميلة ! 

وكان المفروض ان يتولى عبد العظيم مهمة الحديث مع 
ايزاك » لاتفرغ أنا للحديث مع كوليت .. كان هذا هو النظاء 
اشع فى ملل هذه اناسيات 4 والذى.يمرقه ميد العظير ينيدا , 
ولكن كوليت خرجت على هذا النظام .. تولت هى الحديث 
كله .. وكانت تعطى منه لعبد العظيم اكثر مما تعطينى . . كأنها 
تحاول محاولة لم تقدم عليها امراة آخرى .. كأنها كانت تحاول 
أن توقع بينى وبين عبد العظيم .. ان تجعلنى اغار منه ! 

وصصيوت . 

قررت أن أصبر طويلا . 

لا شثىء يغلب هذا النوع من النساء سوى الصبر 

وتغلبت روح العبد الذليل فى عبد العظيم ؛ فكان يرد حديثها 
لساك وري لود عسي و ل 
فيرد مديحها الى ى .. كانت تلاطفه نيحول ملاطفتها على . 

وعرفت كوليت أنها لا يمكن ان تستعمل عبد العظيم ضدى . 

وأأنا صابن .. 

لا اقبل عليها عليها » ولا افر منها .. ولا اكلف زوجها بأمر جديد 

يربح من ورائه شيئا . 


لذ 


ودعتنا فى آليوم التالى الى ديتها ... بيت أنيق فخم ٠‏ أكبر 
وافخم من بيت مجرد ستبهيسار ف البورصة .٠‏ ونسليك أن أقول 
لك ان كوليت لم تكن ايضا مجرد زوجة سمسار .. ادها من عائلة 
تديرة معروفة فى الاسكندرية .. والثراء ليس جديدا عليبا ٠‏ ولكنه 
بالنسبة لها هواية .. هواية جمع المال . 

ولم تكن الدعوة لنا وحدنا . . لقد وجدنا هناك "خرين ٠‏ كليم 
من كبار رجال الأعمال .. ونساء جميلات ٠‏ وعبد العزيز باشا 
مساززلقة :د 1 

واستقبلنى عبد العزيز باشسا بابتساية صسفراء ينضح منهيا 
انسم .. ونظلرت اليه وانا اضحك ضحكة كبيرة .. نظرت الى 
عدنيه الغائرتين وسط أمواج من التجعدات ٠‏ كأنهما قطعتان 
صغيرتان من الحجر القينهما فى مستنقع من الماء الملوث .. 
والى لغده الى بيعدلى تحت بذكنه : طية فوق طية .. وكرشه 
الضخم : هو الآخر : طية فوق طية .. والى طربوشه الآحمر 
الناقتع © وزغرة الترتقل الحمراء التى يشيعها فؤق حدرة وتبيل 
على كتفه كأنها تبتعد عن أئفاستيه .. انه أشبه شىء بالديك 
الرومى .. واخلاقه اخلاق الديك الرومى .. انه ينتفش غافها 
لأى بادرة ٠٠‏ وهو جاد دائما .. جاد فى مكتبه .. وجاد فى ميدان' 
السباق ..٠‏ وجاد ,وهو إيشرب الؤيسكى فى ,سهراته ++ جاق. وعثيد 
ووقح .. وربما كان هذا هو سبب هزيمته كلما وقف أمامى فى 
منافسة حول صفقة .. فرجل الأعيال يحتاج الى كثدر من 
المرونة ؛ وكثير من الابتسامات ؛ وكثير من التواضع 

وهذا الديك الرومى : هو الذى ينافسنى فى كوليت الآن 

وضحكت مرةاثانية .. ضحكة كبيرة 
ادكثة ألقاها عبد العظيم . 

ورحبت بى كوليت .. ثم حاولت أن ن تلنجاهلئنى .٠‏ وحاولت 
أرضا أن تثير منافسة بينى وبين الديك الرومى . 


وادعيت أئئ اضشحك 


وصركة قف كل فنك + 

صبرت وعيناى تتبعان كتفيها العاريتين المصذوعتين من عجين 
الفاسمي .... .وكمان, القوام الللنوف ......والغيزة الشديفة .فى 
طرف العينين الواسعتين كانهما تشيران اشارة خفية الى عل 
الإثلنين 

ثم غادرت الحفل . 

وكان قبولى الدعوة الى بيت ايزاك ؛ حدثا إجتماعيا ؛ رفع 
من مركز ايزاك فى البورصة ؛ وأحاطه باهتمام كل رجال الأعمال 
.. فاكتفيت بهذا الفضل عليه ؛ ولم أعرض عليه جديدا . 

وفى اليوم التالى عدت الى القاهرة .. وقبل أن اعود أرسلت 
الى كوليت علبة شيكولانه » شكرا على دعوتها .. وقد تعمدت 
أن تكون علبة شيكولاته » لا سوار من الماسن .. ولا خائم 
مدولثيو :.. كا جرح العاذة بيئنا. تحن رخال الاغبيل 6 عتدنا 


تحاول أن نبدى اعجابنا بسيدة . 

ولم استطع أن أنمى كوليت فى القاهرة . . 

كنك إفكن هيها :ذاقنا ٠‏ لاأبثليى ٠‏ . لبس أن عليه يقر + 
الماع ا سد با ن أفون بها ٠.٠‏ كبثاقضة 
..عروضة فى سوق المقاولات »2 قررت أن اتقدم البها منافسا لبقية 
المقاولين .. كنت إراها كما كنت أرى عمارة فخمة اريد ثبراءها » 
وأحاول ان أشتريها بأبخس ثمن 

ولكنها كانت أكثر من ذلك .. كانت المراة الوحيدة التى 
جعلتنى افكر فيها وأنا فى مكتبى .. وأنا أعمل .. كانت نصيحتها 
لى الخاصة بأسهم الشركة الكيمائية قد هزت ثتتى بنفسى .. 
وكنت اتينى أن أخسر من وراء هذه النصيحة © حت اسنترد 
ثقتى بنفسى 0 .. حتى أتخلص من صورة هذه المراة التى تطل 
على كلما همبت إن يالبفة عورا ) وتو ينها البدساية ماخر ؛ 
ادها اهو بت 
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ولكنى لم أخسر بنصيحتها . 

لتد ربحت .. ربخت مبلغا طائلا .. 

ورغم ذلك لم افرح .٠.‏ انما احسسست انى لن أستطيع أن 
أعيش ولا أن اعيل الا اذا استوليت على هذه المرأة . 

ولم اشكرها على نصيحتها » حتى لا افتح بابا لأطاماعيا + 
واشعرها بفضلها على .. 

انها صبرت .. وصدرت أكثر 55 أن الفرق دين الهزدمة 
والنصر : دقيقة واحدة من الصبر !! 

وكنت خلال هذه الأبام قد امرت عبد !العثليم بأن يكلف ايزاك 
ببعضش عمليات البورصة الصغيرة ؛ حتى أبقى على سلته بى ١‏ . 

ثم ذهبنا الى الاسكندرية .. انا وعبد العظيم ! 

وقابلتها مرة ثانية .. وقالت وهى ترفع يدها الى شفتى : 

اوحمسا .. .بلقنا ... امن كنت ؟ 

قلت وانا أحاول ان احتفظ باعصابى حتى لا تذوب فى نار 
حسدها الملفوف : 

ات انها الآشتفال ؟ 

قالت وفى صوتها المبحوح المثير نغمة خاصة كاأنها 'تذكرنئ 
بشىء نسيثه : 
بالمناسبة .. مبروك على صفقة الشركة الكيمائية ! 
قلت : 

مرسبى .. الفضل لك ! 

ولم ازد . لم اعرض عليها نصيبها.فى الصفقة كما جرى بذلك 
العرف بين رجال الاعمال . كنت اريد ان اشعرها بأنها لن تأخذ 
منى شيئا الا لقاء الثمن الذى اريده . . الثمنْ الذي 'حدده أنا . . 
البضاعة التئ اختارها ! 

وتعيدذت بعد ذلك أن أحول مجرى الحديث 6.6 وحاوات 
أبضا أن أسيطر على الحديث : حتى لا تسيطر عليه هى 9 
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وتعمدت أن يكون حديثئى كله قَّ الأغيال 6 ىُّ البورصة وه 
والشركات ونتلبات السوق . 

وأطلك اقلمتق.ق الاسكندرية . 

وكلفت ايزاك بمزيد من الاعمال .. 

وكنت معيها كل مسساء .. 

وبدات المعركة تتضح بينى وبينها .. معركة الصبر .. من 
مناا يضبن على الآخر أكثر. ... .وكان أكل::مآ احرص علية خلال 
المعركة أن أجعلها دائما أمامى .. وكان سلاحى دإئما هو زوجها 
.. كنت أطلق له حبالا طويلة من الامل .. حبالا من اطماعه . 
وكان عندما يأتى الى وحده ؛ او عندما تنقضى لبلة لا أرى فيها 
زوجنه ؛: أشل حركته .. واحرمه من أعمالى .. وارفض ان 
اجلسه الى مائدتى : واقطع حبال أطماعه . فيعود الى معها .. 
وكان كل ما تحرص عليه هى ؛ الا تفيدنى بآرائها فى تقلبات 
البورصة بعد أن حرمتها من نصيبها فى صفقة الشركة الكيمائية .. 
لم نعد تحدثنى فى العمل .. بل لم تعد تطيق حديث الاعمال .. 
ثم بدات تنهار ... بدات تظهر ضيقها من حديثى ائذى لا ينقطع 
عن العمل .. 

وذات مساء التفتت الى فجأة » وقالتث غاضبة فى همس 
مبحوح : 

[ الاقف عن حديق السبن 11 

وابتسمت ابتسامة خفيفة ) وساءلت نفسى دسرعة : « هل 
حانت اللحظة ؟ » ثم قلت وانا اميل على اذنها »؛ وقد وضعت فى 
عينى نظرة ذات معنى : 

انه الحديث الوحيد الذى يصلح وحولنا كل هؤلاء الناس ! 

الت وهى تنظر الى كأنها تحاول أن تتخذ قرارا : 

ومتى تستطيع أن تجد حديثا آخر . 

قلت وأنا احس كأنى مقبل على توقيع عقد شراء : 
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عندما تقبلين دعوتى ! 
ونظرت الى طويلا » ورين شفتيها المليئتين ابتسامة ساخرة » 


لم الت : 
اين 77 
قلت وانا اسكفين بكل جراتن :فى عقت الصعقات * 





ه أن كن معنا هادفا 4. هنا فق الاسكتدرية! 

واشاحت بوجهها عنى .. واخذت تنقر بأصابعها على المائدة 
:نقآرات عصبية كأنها تعد ضربات قلبها .. ثم عادت والتفتت 
الى »:وقالت فى حدة : 

ح 'اتفقتا مهن[ بالساعة الساعة 11 

واحسست كأنى ملكت الدنيا كلها .. اشتريت الدنيا .. 
وعدت التفت الى ايزاك وعبد العظيم » وأحدثهما فى تقلبات 
التورصة 4 غانى اؤكد لها أنهنا لن تحد ذتن. خوينا لخن الا اق 
عشى الهادىء .. وى نفس الوقت تسللت. بيدى الى جيبى 
واخرجت قلمى وكتبت عنوان العث.ى على قائمة الطعام »© ثم 
وضعته أمام عينيها ؛ دون أن يشعر أحد .. 

وجاءعت .. 

جاءت بعد صبر طويل دام ثلاثة اشهر ونصفا .. 

وعشى الهادىء ©» هو قطعة من الجنة .. انففت فى اعداده 
آلاف الجنيهات .. ولم يكن مجرد مكان لمزاجى الخاص .. بل 
كان أيضا مكان عملى .. قفى هذا العشن سهر كثير من الوزراء 
والعبراء © وطعوا ميدع الزقناوئ. ق'ضورة كسائن أخمترها 
لهم على مائدة القمار © وكانوا يعلمون أنى اتعمد خسارتها . .. 
وق هذا العكن:مثل كثير من الوزراء. والعيراه بين اعفان 
النساء © وباغوا صدتات الحكوية لئ ؤهم :سكارى .. 

كان لى مكتب وعشى فى الاسكندرية » ومكتب وعشش فى 
الذاهرة !! 


و03 
( شىء فى صدرى) 


ورغم ذلك فانى فى ذلك اليوم لم أشعر أن عشى الهادىء هو 
كان ععلى: . ٠‏ القد. الست الأول مراة النه,قطلعلة مق 'الخنة + 
ورأبت الصور الثمينة معلقة على الجدران كما ثم ارها ابدا .. 
جميلة » رأئعة .. بل انى أحسست بالغيرة على عثى لأن غيرى 
من الرجال, قد دشسموة يقتهواقهم ..: وقذنيت: لو استطعت ان اكذ 
كوليت الى مكان آخر .. مكان لم يدخله غيرى من الرجال !! 

وجلسته فى 'اننظارها .وقليئ. وأجف ؛ كأنتى اننظر صدؤر 
نشرة البورصة لأعلم مدى خسارتى وربحى . 

٠. وجاءت‎ 

جادث فى السابعة تماما ٠.‏ انها اذكئ من أن تتعيد التأخير 
عن موعذها كما تفعل. إبقية القنساء 

واستقبلتها فرحا .. وانحنيت أقبل يدها .. وخلعت عنها 
معطفها .. وقدمت لها كأسسا من الشمبانيا .٠‏ أم يكن معنا أحد 
.٠‏ ولأول مرة لا يكون معى عبد العظيم . 

وبدات أحدثها عن صبرى الطويل 4 وأنا أضم يدها بين 
يدى ولكنها سحبت يدها »؛ وقالت وهى تبدو كأنها غاضبة ؛ وبين 
شفتيها ابتسامة تمسح عنها الغضب : 

ت. لقد جاء دورى لأتحدث فى الأعمال .. أين نصيبى من 
صفقة الشركة الكيمائية ؟ 

وضحكت ضحكة كبيرة »؛ وردت على فخذها ٠.٠.‏ ومددت يدى 
واخرجت شيكا باسمها قيمته ألف جنيه . 

كنت أنوى فى هذا اليوم أن اعطيها نصيبها ؛ وكنت قد أعددتث 
الشيك مقدما . 

وأخذت الشيك بين يديها ؛ ونظرت فيه بامعان وهى تبتسم 
ساخرة .. وفجأة شدته بين أصابعها واخذت تمزقه قطعا صغيرة 
كأنها تقفرضه بأسنئانها .. 

وصرخت دهثما : 
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ماقا فعلين 7 

قالت دون أن تثور : 

عد أقاف انل 1 

قلت كأنى أدافع عن نفسى ؟ 

لقد كنت انوى أن اعطيك نصيبك © ولكن .. و .. 

قاطعتنى بصوتها المبحوح الذى يدغدغ أعصابى »© وفى لهجة 
حنان كانها تغازلنى : 

لنتفق أولا على انك سافل. .. انك لا تستطيع أن تنكر 
'نك سافل ! 

قلت وأنا أحاؤل أن اضحك : 

لنفرض أنى سافل .. ولكن هذا الشيك من حقك ! 

قالت وهى تبتسم : 

انه هدية منى اليك .. هدية تستحقها على سفالتك ! 

قلت ضاحكا : 

انك.مفريتن بالسكالة ؟ 

قالت وهى ترفع كأسها الى شفتيها : 

لااظن .. اذك لا تستطيع ان تكون أسفل مما أنت !! 

وضحقف .... ويلت على يدها أقبلهنا مرة قائية 11 

واخذنا فى الحديث .. ولم اكن اريد شيئا فى لقائنا الأول 
سوى الحديث . . وقامت كأنها تهم بالانصراف .. وقمث معها .. 
وخطونا نحو الباب .. وامسكت لها معطفها ؛ وهممت ان اضعه 
فوق كتفيها .. ولكنها استدارت .. ونظرت الى بعينيها اللتين 
تسعائى كلى ؛ ولمحت الغمزة الخنيفة فى طرف العيئين وقد ازدادت 
ارتعائا .. وقالت وصدرها يكاد يقفز فوق صدرى : 

لا تحاول :أن :تون ماكنا".... الى اعرد ,مااقرية ....قلماذا 
لا تحاول أن تطلبة . . 

وتسمرت فى مكانى دهثما .. 
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ان هذه المرآة أقوى ,مئن. .+ أنها لا ريد ان اخدامها .: 
لا تريد أن اتمتع بخداعها .. وسمعتها تقول وقد ازدادت 
التصاتقا بى : 

- ان الانتظار حتى اللقاء الثانى خدعة قتديمة .. حاول ان 
تكون رجلا مودرن ! .. 

وامسكتها من كتفيها .. 

وأغرقت نفسى فى شفتيها .. 

وسقط معطفها على الأرض .. 

ثم سقط الثوب عن الجسد الملفوف ! 

2د 

وعشت مع كوليت اجمل سئنوات عمرى .. 

وصدقينى اننى كنت أول رجل تخون زوجها معه .. اول 
رجل استطاع أن يذيب ترفعها » وان يحطم مبادئها .. وكان من 
منادئها آلا تخذ لنفسها عشيقا حتى لآ حفضب بقية الرجال وتكسر 
التفافهم حولها واطماعهم فيها .. ولكنها وجدت فى كل الرجال !! 

ولم يكن بيننا حب .. ليس هذا. الحب الذى يتكلم عنه الناس 
٠٠‏ ولكن كان بيننا تفاهم .. تفاهم تام بين اثنين لا يستطيع 
أحدهما ان يخدع الآخر .. حتى جسدانا تفاهما ؛ لم اكن اشعر 
معها بأنى اتعمد أن اضغط على اعصابى لارضيها » ولم تشغر 
معى أنها تعطينى شيئًا لا تريده . 

ونظمنا علاقتنا المالية .. اصبح لها النصف و كل صنقة 
تشير بها .. وكنا دائما نربح سويا .. وكنت اعطبها مرتبا شهريا 
يغنيها عن تعمد أرضاء زبائن زوجها © ويغنيها عن مضايقات 
عبد العزيز باشا مبارك وكنت أعطى: ووجها اغمالا دفثيه عن 
أن يكون له زبائن غيرى .. 

واشتهرت علاقتنا فى كل المجتمعات . . عرفها رجال الاعمال » 
ورجال السياسة ؛ ورجال السلك الدبلوماسى » والصحفيون .. 
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و حسق :. وق هص الى السك الرجل الوهيذ. الأ يتشد 
لافسه عشيقة وليست هذه اول عشيقة لى .. 

وجرفنا تيار التفاهم الذى نعيثش.ى فيه .. أصبحت اقضى 
ثاذثة ايام من الأسسبوع فى القاهرة » واربعة فى الاسكندرية .. 
معها ... وق الايام :التى أقضيها ى. القاهرة © أتصل بها ثلاث 
أو اربع مرات بالتليفون . . واحيانا لا اطيق فراقها » فأدعو زوجها 
فى عمل عاجل »© وأدعوها معه !! 

ونسينا كل شىء يمكن أن يحدث لنا . 

نسينا الزوج .. 

لا » لم انس ايزاك © ولكنى كنت أعامله كما تقضى تقاليد 
المجتمع الذى اعيث.ى فيه .. المجتمع الذى يعمترف بالزوج 
والعشيق ! 

ولم أكن اعرف أن هذا الفار .. هذا الزوج ؛ القصير » 
الباهت الشخصية ؛ الذى يثشببه آلة عد النقود التى توضع فى 
المحال التجارية .. يمكن ان يسبب لى اكبر هزة تعرضت لها فى 
حياتى .. يمكن أن يقدمنى الى المحكمة .. وأن يذيب نفوذى 
الذى اسيطر به على مصر كلها » فيحكم على القضاة بالسجن .. 


بحم" #لانت 


... اكت الققق “آنا وكوليت اق السافة الستاؤسة مادة.. 
ويدوم لقاؤنا حتى التاسعة »؛ ثم تعود الى بيتها لتبدل ثيابها » 
ثم تصحب زوجها ؛ وئلتقى ثانية على مائدة العشماء .. وأحيانا 
كنا نتناول طعام الغداء وحدنا » عندما تجد عذرا كافيا تقئع به 
زوجها .. وأحيانا كانت تأتى الى القاهرة وحدها » فتقضى الليل 
كله معى .. انام وراسى فوق الكتف المصنوعة من عجين 
الياسمين ! 

وكانت حياتنا معا قد انتظمت واستمرت »© الى حد أن 
أصبحت حياة طبيعية .. لم يعد فيها ما نحترس منه أو نخاف 
عليه .. كنت اذهب الى الاسكندرية فأقيم فى فندق « سيسيل » 
وفى الساعة الخامسة تماما أترك الفندق واذهب الى عثقى 
الهادىء .. ومعى عبد العظيم .. واجلس هناك فى الشرفة 
المطلة على البحر .. وفى الساعة السادسة تماما يدق جرس 
الباب ؛ ويقوم عبد العظيم ليفتح .. وتدخل كوليت » ولا أقوم 
أشمعر بشفتيها فوق راسى .. تقبلنى فى أعلى جبهتى .. فأمسك 
بيدها واشدها الى وأنا لا زلت جالسا فى مقعدى ‏ واقبلها 
فوق ثشسفتيها .. ثم أترك يدها »© لتقف امامى مستندة الى حاجن 
الشرفة .. ونأخذ فى الحديث نحن الثلاثة .. وكان اغلب الحديث 
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دائما من نصيب كوليت .. ان عندها دائما كثيرا من آخر أنباء 
رجال البورصة ؛ ورجال الأعمال .. وعندها دائما نكات لاذعة 
تطلقها عليهم .. وعندها كثير من الفضائح المثيرة التى تعيش 
فى مجتمعنا .. وهى تتحدث دائما كملكة .. فى حديثها ترفع 
يرفعك اليها » ولا ينزل بها اليك .. وتتحدث عن الفضائح كأنها 
تتحدث عن رعاع لا تعيثش بينهم .. وتطلق النكتة وبين ششفتيها 
ابنسامة كأنها فنانة تعجب بفنها .. وكان من عادتها دائما أن 
تهتم خلال حديثها بعبد العظيم » أكثر مما تهتم بى . . كأنها تعوضه 
عن حرمائه .. كأنها تمنحه وسام الشرف على خدماته الجليلة 
الثى يؤديها لى .. ولها ! وكان عبد العظيم يحبها لذلك .. كانت 
المراة الوحيدة فى حياتى التى احترمها عبد العظيم » وخرص على 
أن يبقى علاقتها بى .. بل كان يخيل الى احيانا انه يغار عليها . 
غيرة العبد لا غيرة السيد .. كان لا يطيق أن يسمه عنها كلمة 
تمسها »؛ وكنت أنا نفسى عندما أقول عنها كلمة لا تعجبه يتلب 
شفتيه وينظر الى بعينين ساخرتين © كأنه يقول لى ١‏ « والله 
دق خسارة فيك © .اه 

وينتهى حديث الشرفة .. وتتركنا كوليت بلا تعمد » وتدخل 
الى داخل البيت .. انه بيتها .. وفى حجرة النوم تحتفظ بكل 
ادوات التجميل الخاصة بها .. وعشرات من زجاجات العطور 
التى تفضلها .. ولها فى الحمام برنس خاص » ومنشفة .. واملاح 
البنفسج التى تذيبها فى الماء قبل أن تستحم به . .وهى التى 
أشارت بتغيير سقائر فرفة النوم واثاقها ... فقد. كانت تفضل 
اللون ١‏ الأوكر » .. وكانت ترفض أن يكون لها سرير نام عليه 
فيرهنا م 

شىء واحد حرصت كوليت على آلا تحمله الى بيتنا .. الى 
عشنا الفادىء .... هو قميص النوم ... ائى لم آرها أبذا بتفييص 
النوم .. كانت دائما تواجهنى بثو با الكاميل .. ثوب الخروج .. 


ل 


وتترك لى ان أبدا الطريق من اوله .. وكأنى فى كل مرة التقى 
يها لاول مرة .. وربما كان هذا هو الفرق بين الزوجة والعشيقة 
.٠‏ وهو فوق كبير ! 

واكثر من ذلك .. 

لقد كنت اقيم سهرات صغيرة فى هذا الع .. كما كانت 
عادتى دائما .. سهرات ادعو اليها الوزراء ورجال الاعمال 
ليتلقوا الرشاوى فى صورة خسائر اخسرها لهم على مائدة 
القمار ... او الاسكرهم وأسلط عليهم سحر نوع معين من 
النساء ؛ حتى ينطقوا بأسرارهم »؛ ويبيعوا لى كل ما اريد 
شراءه .. وكانت كوليت دائما معى .. وكانت تقوم بدور 
المضيفة .. دور ست البيت .. هى التى تستقبل المدعوين ©» 
وهى التى تشرف على راحتهم © وهى التى تقوم على تنفيذ 
الخطط الجن مص عليها +2 وكان زويهها انذاك يحشن معها .. 
وكان يعلم .. كان يعلم تماما مركز زوجته منى ومن البيت .. 
اثة ليسن غبيا »: ولس اذا ! 

ديل عناك ما يمكن أن اخضاه بعد كلك ... 

هل هناك ما يمكن ان يثير ريبتى حتى احسدب حسابا 
دبذا الزوج .. هذا الفار الذى يشبه آلة عد النقود التى توضع فى 
المحال التجارية ! 

ل .. العذ نت مطيقنا .. :.خانة الاطلمتداك !؟ 

الى أن كان يوم .. 

يوم لا أنساه آبدا .. 

جاءت كوليت فى الساعة السادسة .. 

وانتهى حديث القشرفة .. 

ودخلت كوليت الى حجرة النوم .. ولحقت بها بعد قليل .. 
وتركت عبد العظيم ينظر الى البحر »؛ وفى يده كأس من الويسكى 
المثلج .. ليس أكثر برودا من أعصابه ! 
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وانقضت فترة .. فترة طويلة .. وافقت من نشوتى ؛ على 
صوت حرسن الباب يرن .٠.‏ 

من هذا ؟ 

لعله البواب .. لعله احد السكرتيرين الخصوصيين الذين 
يعملون مع عبد العظيم ويعرفون سر هذا العثش ؛ جاء فى مهمة 

ولكن رنين الجرس يتوالى .. بعنف .. كأنه صراخ امراة 
تتباهى بعراخها . 

وانتبهت اذناى : وجسدى كله لا يزال مع كوليت .. 

ثم سمعت خبطا بالأيدى فوق الباب .. 

ثم سمعت صوت الباب يفتح .. 

ثم ضجة .. 

واتسعت عينا كوليت فزعا .. عيناها قريبتان جدا من عينى 
حتى خيل الى انى اغرق فى بحر من الفزع .. وقالت وشفتاها 
قريبتان جدا من شفتى .. حتى لم كن ادرى ايهما تتكليان » 
شفتاها آم شفتائ؛ ... قالت ى:صوتها المبحوح وقد حشرجه 
الفزع : 

عداما هذا 1 

وقبل أن أجيبها .. فوجئت بباب غرفة النوم يفتح فى عنف .. 
ورايت أمامى أربعة رجال طوال ؛ وخلفهم ايزاك يشب على 
قدميه © كأنه يحرص على الا تفوته مشاهدة استعراض مثير . 
ثم خلف الجميع يقف عبد العظيم مذهولا » فاغر الفم ؛ كأنه أصيبه 
يف83 اوه 

وكنا نحن الائئين .. كوليت وأنا .. عريانين ! 

وانتفضت من فوق السرير ؛ وأنا احاول ان أاغطى جسدى 
بذراعى ويدى .. وكلما غطيت ناحية منه ازددت خجلا من., 
الناحية الى لى اقطها :2+ 


وصرخت كوليت ؛ وجذبت ملاءة السرير حتى اعلى صدرها .. 
واخذت ترتعش فى عصبية كأنها اصيبت بالحمى .. ثم ركزت 
عبنين مجنوئتين فوق وجه زوجها : وصرخت بالفرنسية : 

س كزين ... قشل !! 

ثم اخذت تبكى فى نشيج حاد .. 

وأسرعت الى ثيابى 4 ولكن ضابط البوليس كان أسيرع اليها 
منى : ووضع يده عليها وهو يقول فى أدب مفتعل ») وبين شفتيه 
انساية ساشرة + 

آسف يا باثسا .. مشس ممكن تلبس دلوقت .. لازم 
تعيل اثبات حالة الاول !! 

وجذبت ثيابى من تحت يده فى قوة وانا اصرخ فى وجهه محاولا 
أن استرد فتخصييى :.... شسخضية حسينباشا امباكر ٠.‏ وجل 
الأعمال القوى .. صديق الانجليز الذى يحكم مصر 

بلاق .قلة ادب .. اثبت اللى انت عايزه .٠.‏ ما حدش 
ديكدبك .. انما لازم البس هدومى ! 

وتركنى الضابط البس ثيابى »4 وقد اتسعت ابتسامته 
انساخرة » بينما بقية الرجال ‏ بما فيهم عبد العظيم ‏ يسقطون 
كل عبونهم فوق كوليت »© كأنهم يحاولون أن يمزقوا الملاءة بأعينهم 
ليروا ما تحتها .. 

ونظرك .الى ايؤاقةرواقا اشم .طرق البتتتللون آل وسعدن 2 
وصرخت فيه : 

انك اثجننت يا راجل انث ... انت عارف. انت. بتعيل 
أيه ؟ ! 

ولم يلتفت ايزاك الى .. هرب من عينى .. وإشمار بأصبعه 
الى زوجته ؛ كانه يراقب عجلة الروليت التى راهن عليها بكل 
أمواله » وقال بالعربية المكسرة ؛ وقد افنتع جد : 

آهو .. هى دى الست بتاعى !! 
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وعادت كوليت تكرر بين نشيجها : 
قير ع مدن !! 

ودقتت فى وجه ايزاك »© ثم تذكرت فجأة رئيس الوزراء ٠٠٠‏ 
نعم .. انه هو .. رئيس الوزراء .. وقلت لنفسى وانا اجز على 
اسنانى : ١‏ عملها ابن الكلب !! » . 

والتفت الى شابط البوليس ؛ وقلت وأنا أحاول أن احتفظ 
بلهجتى الآمرة : 

ت امهذوا تقعد.ق السالة .. 

وحاول الضابط أن يعترض .. ولكنه عاد وراجع نفسه .. 
وقرر أن ينسحب من الغرفة هو رجاله .. وربما تذكر ساعتها 
أن رئيس الوزراء الحالى » قد يسقط !! 

وتجاهلت ايزاك .. وسبقت الجميع ؛ وجلست على الآريكة » 
واخرجت سيجارا ضخما وضعته فى فمى واشعلته .. وجلس 
الضابط على مقعد مقابل .. وواقف الجنود الثلائة .٠.‏ جنود فى 
ثياب مدئية .. خاف الضابط .. وايزاك واقف بجانبه كانه 
يحتمى به .. وحرص عبد العظيم على ان يغلق باب غرفة النوم 
لبترك لكوليت فرصة ارتداء ثيابها .. ثم جاء وجلس بجانبى * 
وهو لا يزال مذهولا .. لقد كانت فى عبد العظبم نقطة ضعف 
والعدة: ... وقق كوت امن البوليى + منذ. أنأكان «صسغيرا 
يتاجر فى الحشيشش ؛ ويصحبنا الى بيوت الساقطات »© وهو يخاف 
البرليس .. وكبر » واغتنى » واصبح مدير شركة ؛ و « بك » . 
وهو لا يزال يخاف البوليس .. 

وقلت نضايط البوليس » وأنا احاول ان أسيطر على اعصابى ٠‏ 
وانفخ دخان السيجار الطويل فى الهواء ؛ كانى اطرد آثار الهزة 
الغتيفة الى اصابتئن : 

كت لهم 4 

وكال 'الشنابط : 


مسيو ايزاك معاه أمر من النيابة بضبط زوجته متليسة 
يجريمة الزنا 

قلت دون أن أرفع عينى الى ايزاك : 

وايه الاجراءات فى الحالة دى ؟ 

قال وقد بدا يشعر بأنى .. باشا : 

سعادتك تتفضل معانا على القسم . 

خلت مقاطعا : 

صلا ده اذا كنت حاتكتب حفر أكتبه .هنا ١‏ 

قال : 

ده لازم النيابة تحقق .. 

قلت فى حزم : 

.برضه النيابة فيجى هنا ! 

وسكت الضابط قليلا ؛ وتردد ؛ ثم قال * 

تسمح استعمل اللبقون 1 ... 

قلت وانا لا انظر اليه : 

عد اهميق 

وكنت اعرف أن الضابط سيتصل بامأمور » والمأمور سيتصل 
بس النيابة ؛ ورئيس النيابة سيتصل بالنائب العام » والنائب 
لعام سميتصل برئيس الوزراء .. ويأتى الآمر من هناك ! 

ولاول مرة تمنيت أن يرحمنى رئيس الوزراء من الذهاب الى 
القسم .. 
أنا الجبار .٠‏ صديق الانجليز .. انا الذى يشترى الوزراء » 
ويسقط الحكومات .. كنت ساعتها لا اتمنى شيثا الا ان يعفينى 
رئيس الوزراء من الذهاب الى قسم البوليس » ولو اضطررت أن 
استجديه وأطلب رحمته .. 

لم اكن أخاف التحقيق .٠‏ تحقيق النيابة .. أو تحقيق 
البوليس بل ان التحقيق لم يكن مشكلة بالنسبة الى .. انما كان 
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كل ما آأخافه هو الذهاب الى القسم .. كان يخيل الى أنى سأفقد 
كل شىء اذا خطوت بقدمى الى داخل قسم البوليس .. ساعود 
متشردا تافها كملايين التافهين الذين يملأون شوارع مصر .. 
وما قيمة ثرائى ونفوذى اذا كنت سأدخل قسم البوليس كأى 
وأخذ من الباعة المتجولين !! 

وبينما كان الضابط يتحدث فى التليفون » ام عبد العظيم 
من جانبئ وقد افاق من ذهوله »© واتجه الى ايزاك » وحاول أن 
يجذبه من ذراعه » ليحادثه على حدة .. فاذا بالفأر يصرخ 
فيه » قائلا : 

ابعد عنى .. انت موثش يكلمنى .. موث ممكن يكلمنى !! 

وآزقاف التسافا بركال البوليس .. 

ونظرت الى عبد العظيم نظرة صارمة © آمره بأن يعود 
آل يكاقه ب 

لقد اخطأ عبد العظيم فى تقدير الموقف .. 

ان ايزاك آخر من يسأل عن هذا الحادث .. انه لم يقدم 
على فعلته ؛ الا تحت اغراء ششديد .. والاغراء وحده لا يكفى » 
بل يجب أيضا ان يستند على نفوذ كبير يحميه من أنتقامى .. 

وصاحب النفوذ الكبير هو رئيس الوزراء .. 

وقد كان بينى وبين رئيس الوزراء معركة مستمرة .. انه 
رجل اعمال .. صاحب شركة تنافسنى وصاحب مصائع تتعارض 
مع مصالحى .. واثا احثيل كل تثىء فى رؤساء. الوزارات آلا ان 
يكونوا رجال اعمال .. الا ان يكونوا منافسين لى فى الميدان الذى 
أعمل فيه .. لقد تركث لهم دنيا السياسة ؛ ولم أحاول يوما أن 
أنافسهم فى وزارة .. وكل ما أطلبه منهم الا ينافسونى فى تجارة ٠.٠‏ 
انى اقبل أن اتنازل لهم عن نصف ارباحى أدفعها رشوة لهم 
ولرجالهم » ولكنى لا أقبل ان ادخل فى منافسة مع واحد منهم .. 

ولكن مصطفى باشا سامى »© كان يريد كل شىء .. كان 


يريد السياسة والتجارة .. بل انه لم يشتغل فى السياسة 
الا ليربح فى التجارة .. وهو رجل ناعم املس .. كل شىء فيه 
أولقن هه هصسلهية ,». وكبرفةه الف الآ شك كيها نس ... 
وابتسامتة .. ونظرات عينيه ... وذكاؤه ... كان كالثعبان 
يتسلل من حيث لا تدرى ضحيته .. وكنت كلما ضيقت عليه 
الخناق ؛ وجد منفذا يتسلل منه الى رئاسة الوزارة .. اذا 
أقفلت. فى وجهة باب الانجليز ؛ دخل من باب السراى .. واذا 
أقفات فى وجهه باب السراى » دخل من باب الأحزاب الوطنية .. 
ثعبان يتسلل من تحت قدمى .. وقادر دائما على .أن يغير 
جلدة ٠.‏ اقه يوما بوكل: اللك ٠»:‏ ويوما رجل الانكلير م, ويوها 
زعيم شعبى يحمله الطلبة على الأعناق !! 

هذا هو رئيس الوزراء .. وكان يعلم أثى اعمل على اسقاطه 
من رئاسة الحكومة ٠.‏ كان يعلم أنى أآسد فى وجهه الابواب » 
بابا بعد باب .. فدبر لى هذه المصيبة » ليقضى على قبل أن أقضى 

المسألة اذن ليست مسألة غيرة على الاخلاق .. والزوج لم 
ترك غيرةا على قرف © والنوليسن لم يتحوسى, ححاية اللدين 
أو التقاليد .. 

انها مجرد منافسة بين اثنين من رجال الأعمال » تستعمل فيها 
كل الأسلحة القذرة .. ولو لم آكن منافسا لرئيس الوزراء .. 
ولو كنت شريكا له .. لسعى حتى يتشرف بمعرفة عشيقتى » بل 
ربما تنازل لى عن عشيقته » وعين جندى بوليس على بابى يرفع 
لى يده بالتحية والتعظيم .. 

وكانت كل هذه الخواطر تمر بخاطرى ؛ وأنا فى انتظار ضابط 
البوليس حتى ينتهى من تلقى اوامر رؤسائه .. وكنت احتوق 
من الغيظ .٠‏ كانت أعصابى تتلوى »؛ وعروقى تكاد تنبثق من 
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عفت الجدى ...+ وعت اقزر بى :قدت الستافى 1 8 مملها آين تغلب 
.. عملها ابن الكلب » ؛ 

ورغم ذلك حاوات ان ابدو هادئا حتى لا اضعف امام رجال 
البوليس ؛ وسيجارى بين شفتى 4 اطرد منه الدخان بعنف > كأن 
دين رئتى قطارا يجرى بأقصى سرعة . 

ووضع ضابط البوليس سماعة التليفون » والتفت الى قائلا : 

وكيل النيابة ؛ جاى دلوقت ! 

ورفعت اليه عينى ثم خفضتهما » دون ان اتكلم .. ان 
رليسن. الوزازة'اغقاتى من الذهاب الى كسم البوليس ... لم يعفنئ 
رحمة بى ؛ بل رحمة بسمعة الطبقة التى ينتمى إليها .٠.‏ طبقة 
رجال الاعمال !! 

وعاد الضابط يقول : 

آنآ اأسفايا افتدم: ٠+‏ بسن اذا مشضظر اعيل معايقة ! 

قلث فى برود * 

افتصيل ! 

واخرج الضابط ورقة وقلما ©؛ وبدا يكتب .. ثم ارسل احد 
جنوده ليأتى له بورق مما يستعمل فى كتابة المحاضر .. وقمت أنا 
لأطمئن على كوليت .. وفتحت باب غرفة النوم .. انها لا تزال 
ذوق الفراكن .. عارية . . مغمى عليها ! 

واسرعت افيقها .. قربت من انفها محلول النوشادر .. 
ودلكت قفاها بقطعة من الثلج .. ومسحت على اطراقها بماء 
الكولونيا ٠.‏ 

وافاقت ؛ وهى تنتفض كأنها عصفورة سقطت مكسورة 
ااجناح » وقالت وهى تشهق : 

دماذا حدت م. ماذا سيفملون,بنا ! 

لا شىء .. مجرد اجراءات . . لا تخانى شيئا !' 
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وبدات أساعدها على ارتداء ثيابها ؛ وانا أذتلسن اليها 
النظرات .٠‏ نوع جديد من النظرات .. 

احسست ساعتها انى أكرهها . 

نعم 6 أكرهها 

تبخرت متعة الشهور الطويلة التى قضيتها معها » ولم يبق 
لها.منى, الا الكزااهية .اه 

وبدات افكر كيف اتخلص منها .. وكنت أاحسب حساب 
التحقيق .٠‏ وما يعتب التحقيق .. اننا .. إنا وهى .. قد 
نحال الى المحاكمة .. ثم قد يطلقها زوجها .. ثم قد يطالبنى 
بتعويض ؛ واكثر من ذلك .. قد تطالبنى بالزواج !! 

يجب أن اتخلص منها .. ولكن ليس الآن .. انى مختاج 
اذيها الآن لستر فضيحتنا ! 

وتركتها وعدت الى الصالة ؛ وهمست فى اذن عبد العظيم : 

تنوف الجوايد 11آ 

وهم عبد العظيم بأن يخرج من البيت ؛ ولكن ضابط البوليس 
استوقفنه + قائلاً : 

لو سمحت تستنى لغاية النيابة ما تيجى !! 

ولم يخرج عبد العظيم » انما سحب آلة التليفون الى ركن 
بعيد وبدا يتصل باصدقائه الصحفيين واصحاب الصحف .. ان 
لكل منهم ثمنا محددا ! 

وبدا حابط البوليس يستهوبت ؛ 

سين .. ما هى العلاقة بين سعادتكم وبين زوجة مسيو 
ايزاك ؟ 

قلت فى برود واختصار * 

س. كمد أقة: 1 

قال : 

ساسسين .. كيف عرفتها ؟ 
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قلت : 
قديها الى زوجها » وحشر معها الى هذا البيت مزارا ٠.٠‏ 


قال 2 

سين .. ولماذا حشرت السيدة الى بيت سعادتكم اليوم ؟ 
قلت ا 

كانت فى انتظار رَوجها ! 

فال 


سين .. لقد تم ضبطكما بمعرفتى فى غرفة النوم ٠٠‏ 
فما اقوالك ؟ .. 

قلت دون أن أهتز *: 

- كنا نتحدث فى الاعمال ! 

ورفع الضابط عينيه الى دهشا » ثم عاد وخفضهما وهو يكتم 
ابتسامة خبيئة » عاد يسال : 

ما هى الاعمال التى كنتم تتحدثون فيها ؟ 

قلت وانا لا ازال ضاغطا على أعصابى : 

انها تضارب معى فى البورصة بمعرفة زوجها ! 

وضاح ايزاك : 

موش مضبوط .. الباشا هو اللى ضحك على الست: 
بتاعى .. و .. 

ونظرت اليه نظرة صازمة 'أخرسكة ..«وقوالت الاسثلة ... 

ثم جاء وكيل النيابة واعاد الأسئلة من جديد .. وكتب فى 
اوراقه اوصافا بذيئة مخجلة للحالة التى وجدنا عليها البوليس .. 

وافرجت عنى النيابة .. 

وعدت الى القاهرة فى اليوم التالى .. 

وانتشرت الفضيحة بسرعة .. لم تكتب الصحف شسيئا ؛ فقد 
تولى اسكاتها عبد العظيم .. ولكن الفضيحة انتشرت فى أوساط 
رجال الاعمال © وق المجتبعات © وبين أصنقائى الاتجليز .. 
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ولم يأخذها أحد على أنها فضيحة خلقية » بل اعتبروها جولة 
خسرتها أمام رئيس الوزراء .. وهنأوا الرئيس على ذكائه .. 
وأم يلمنى أحد على اتخاذى عشيقة ! 1 

وبدات اجراءات التحقيق تسير بسرعة .. بسرعة عجيبية .. 
ورئيس الوزراء يدفعها كلما تلكأت .. 

وحدد موعد لنظر القضية أمام القضاء . 

وفى خلال ذلك كانت أعمالى قد ارتبكت .. وأعصابى كانت 
اننيد الوقياك» م وتجمع 35 رجال الأعمال المنافسين وانضموا 
ألى رئيس الوزراء فى محاولة القضاء على .. لقد وقه العجل ‏ 
'ى أنا ‏ فكثرت السكاكين فوق رقبته ! 

وكان يجب أن اعترف بالهزيمة .. 

وقد اعترفت بها بينى وبين نفسى .. لقد كنت عجلا » ولكنى 
لم اقتع .. انى لا أزال واقفا على قدمى .. وسابقى واتفا ! 

وكان رئيس الوزراء يريد بهذه الفضيحة أن يصمنى بجريما 
مخلة بالشرف »؛ فيبعدنى بذلك عن السراى .. 

فقررت أن أستغنى مؤقتا عن السراى » واصدقائى فيها .. 

ثم كان يريد أن يبعدنى عن أصدقائى الانجليز .. وهذا لن 
يتحقق .. أن أحدا لا يستطيع أن يفقدنى صداقة الانجليز مهما 
حدث لى .. ان الانجليز لا يفرطون فى أصدقائهم بسهولة .. وهم 
لسو[ اأعبلاتاتى #حسب » انهم شركائى .. ان رعوس اموالهم 
تحمل اسمى ؛ وكل ما يمسن هذا الاسم ؛ يمس رعوسس آموالهم .. 

ولكنى أعرف أيضا أ كان المندوب السامى لا تحب أن تحرج 
.٠‏ لا تحب أن تقف مكشوفة الوجه فى قضية كهذه » وتطالب 
داقالة الوزارة مثلا ده خقورته أن اتحميل الموكف: وحدى : 
وألا أطلب من أصدقائى الاتحليؤ بيؤاقها' ب اله استمرار علاقتهم 
نه 

وجاءت زوجتى بعد أن سنمعت بالقضية .. تند تعودت منذ 
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رمن طويل أن تقضى أكثر من ستة شهور كل عام فى انجلترا ٠٠‏ 
وقد قطعت اقامتها هناك وجاءت .. لم تجىء غاضبة ولا ثائرة » 
ولكنها جاءت ملهوفة يتقدمها الجزع .. ولم يكن الامر بالنسبة 
لها آمر اتخاذى عشيقة ؛ فهى تعلم أن لى ذائما عشيقة .. ولم 
وكن يهمها هذه الفضيحة التى ثارت حولى ؛ بل كان كل ما يهفها 
فو تاثين هذه القضيحة على آفوالى .. على شبركاتى .. على 
على ... ان كل ما أصبح يريطنى بها هو نصيبها من التمتع 
نقرائى ...ه 

وكانت أعمالى قد تأثرت فعلا .. كانت أسهم شركاتى قد 
بدات فى الهبوط . وكنت أدخل البورصة مششتريا لأسهمى » حتى 
أحول دون هبوط أسعارها .. وقد اشتريت كثيرا حتى كدت 
قمر روس مالي م 

ولكن زوجتى وقفت بجانبى .. وبعد عودتها بأيام » دعينا نحن 
الأنين الى حقلة .خاصة :فى ذار االنذوب السافى .+ 

كان مجرد وقوف زوجتى بجانبى » ودعوتنا الى دار المندوب » 
سببا كافيا لانقاذ أسهم شركاتى فى البورصة ... لقد. شسمت اتوف 
التعالب رائحة الحيآة عه مخ اعطاق ,. عرفا الى لم ابت 
بعد .. فارتفعت الأسعار ! 
والمجتمع .. المجتمع الراقى الذى أعيشى فيه .. ماذا فعل 
ِ 
هل احتقرنى ؟ هل آدار لى قفاه ؟ أبدا .. 
انى لا زلت نجما لامعا .. بل ازددت لمعانا .. ولا زلت ادعى 
فى كل ,حفلة 6 وكنت» !تعمد أأن, ألبى, كل ذعوة ٠م‏ وكنت المع 
من حولى. الهمسات كدبيب. الحشرات: ++ .فاشق الصفوف متتفخ 
الصدر »؛ فتخرس الهمسات » واعين النساء تتطلع الى فى شبق 
وثمن . ٠‏ تتطلع. الى ليلة مثيرة غثيفة تنتهى بتدخل البوليس ... 
لقد أصبحت دون جوانا مثيرا ؛ 


دى 


الوحيد الذى احتقره المجتمع هو .. ايزاك .. ايزاك 
المسكين !! 

لقد هنا المجتمع رئيس الوزراء على ذكائه .. ولكنه احتقر 
أيزاك لانه وضع ثرفه 2 خدمة ذكاء رئيس الوزراء ع كن 
خالف بذلك التقاليد المرعية بين الزوج وعشيق الزوجة .. خصوصا 
أذا كان زوجها من صنف ايزاك ! 

وقد اختفى ايزاك من المجتمع .٠‏ ولكنه لا يزال يعمل فى 
البورصة .. وقد ظهرت بين يديه ثروة هبطت عليه من رئيس 
الوزراء .. وتعمد بعض المنافسين أن يعهدوا اليه ببعض اعمالهم 
حتى يحموه من اغرائى اذا حاولت ان اعرض عليه أن يتنازل 
عن القضية .. عن حقه فى زوجته .. ثم بدا بعد ذلك يكون 
شركة »© ومعتمد!ا دائما على نفوذ رئيس الوزراء .. 

ولم أحاول أن اتصل به .. كنت اعلم أنى مهما عرضت عليه 
فسيطئب المزيد .. ومهما اعطيته فان رئيس الوزراء مع مجموعة 
المنافسين » وعلى راسهم عبد العزيز باشا مبارك » يستطيعون 
أن يعطوه أكثر .. 

ورغم ذلك فعبد العظيم لم يؤمن بكلامى .. وذهب يعرضش 
عليه ثمنا لتنازله ٠...‏ فرفض ايزاك .وصرخ: :..:ؤراح يقول للئاسن 
أنى: احاول ان اشترى شرفه ! 

أما كوليت . . فقد أصبحت تعيش وحيدة بعيدا عن زوجها .. 
واتفقت معها على الا نبدو سويا حتى تكف الضجة »© ولكنى كنت 
أدفع لها مرتبها الذى تعودت أن أدفعه لها .. حتى, تسكت © 
وحتى لا تصبح الضجة » ضجتين !! 

اكير ترك الفضية: + 

وجلست فى تاعة المحكمة مستسلما .. أدير حولى عبنين 
«شفقتين .. ولم أكن أشفق على نفسى .. انيما كنت اشفق 
طلى القشاء ....وهلن وكلةه التنانة وى وهلى المكايقة ....وفلن 


لمانا 


الشهود .. وعلى الجمهور الذى تجمع متلهفا كأنه يرتب 
استعراضا للعرايا .. بل كنت أشفق على القانون نفسه .. 
كنت أشفق على مجتمع هزيل ضعيف » لم يعد يملك من أسباب 
الحياة الا ان يخدع ثفسه »؛ أن القاضى يخدع نفسه وهو يطبق 
القانون .. ووكيل النيابة يخدع نفسه وهو يدافع عن الأخلاق . 
والمحامى يخدع نفسه وهو يدافع عنى .. والجمهور يخدع نفسه 
وهو يعتقد أن الفضيلة انتصرت على .. والقانون .. القانون 
ليس الا اداة خداع ! 

وفتحت الجلسة .. 

واستطاع المحامون أن يقنعوا القضاء بأن يجعلوا الجلسة 
سبوية م : 

وبدا وكيل النيابة يتكلم .. قال كلاما كثيرا لم استمع اليه ٠.‏ 
آن. هذا الرجل الى حمل وقشاها فواق, ضخره 4 أول. من.يعلم آله 
اذب فييا يقول 8 اقفيقول كلانا أملاه علية رقيس الوورآكء ١‏ + 

وسقط راسى فوق صدرى رغما عنى .. وريما ظن القضاة 
أنى خجل مما يقوله وكيل النيابة .. ولكنى لم اكن خجلا .. ولم 
اكن أسيع ما يقال .. انما كنت ساعتها اتذكر زميلى محمد افثدى 
السيد ..ء الرجل الطبيب الشريفة .. وكانت؟ ذكراه مفلل .. 
تعذبنى .. تحرك الشىء الذى يسكن صدرى ويكاد يكتم أنفاسى 
كلما تحرك .. لعل محمد افندى السيد الآن يعتبر نفسه منتصرا على 
++ خَيْلُ الى انهديتظر الى فى فسماتة كأثة:يقؤل لى : 7 آلم أحذرك 
من الطريق, اللذئ اتسير فيه 5 © ... ولكن . . ماذا كان. تريدئى أن 
آكؤن .... ,مويظفا صشير ققينا مظلة .. د هل 'أقزك كل هذا القراء 8 
وكل هذا المجد » لانضم للشرفاء .. للفقراء .. خوفا من أن 
أقدم يوما للمحاكمة فى جريمة زنا ؟ ! 

وبدا ذكائى يسخر من محمد افندى السيد .. 

وانتهى وكيل النيابة من سرد الاتهام ٠.‏ 
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وبدا المحامون يثرافعون عنى .٠.‏ ولم أحاول أن أستمع اليهم 
هم الآخرون د-35 انهم سيقولون كادهيا فارغا 86 ولو أرادوا أن 
يقولوا الحق لاطلعوا المحكبة على اسرار المعركة التى, تدور بينى 
وبين رئيس الوزراء .. لقالوا للقضاة انى لم أقدم اليهم لانى 
ارتكبت هذا الجرم بالذات » بل لأنى ارتكبت جرائم اخرى نافست 
بها جرائم رئيس الوزراء .. ورئيس الوزراء يريد أن يكون 
لأجوي الوسيد ... بل يتنس ؟ 

ورغم ذلك فائى بعد قليه انتبهت الى كلام يقوله المحامى .. 


انتبهت الى أن المحامى لا يدافع عنى . . بل يدافع عن الجريمة 
قانها ... جريية الونا! 

كان يقول كلاما غريبا اأسمعه لأول مرة .. 

كان يقول ان الأديان كلها لم تعتبر هذه الجريمة .. جريمة ! 

فالدين الاسلامى استثنى هذه الجريمة من بقية الجرائم 2 
واشترط لثبوتها أربعة شهود من الرجال .. أى لو أنى ارتكبت 
جريمة قتل لكان يكفى أن يشهد ضدى رجلان .. أو رجل وامرأتان 
.. ثم يحكم على بالاعدام د35 أما فى جريمة الزنا » فيجب أن يشهد 
على أربعة رجال «ه وال ءه فخلا حريية !1 

ذا معد .138 4 

معناه أن الاسلام لا يعاقب على الزئا فى حد ذاته .. لا يعاتب 
الرجل والمراة عندما يتبادلان جسديهما » لمجرد انهما تبادلا 
جسديهما .. بل يعاقيهما اذا انقلبت جريمتهما الى « فعل فاضح » 
.. أذا تمت هذه الجريمة أمام جمهور لا يقل عدد أفراده عن أربعة 
أفراد .. رجال . 

وأنا وكوليت لم ترتكب نعلا فاضحا .. كنا حريصين على ان 
نخشسىء 6. لم تجرح احساس أحد .٠‏ ولم نزعج أحدا .٠‏ لم يكن 
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معنا سوى عبد العظيم .. وعبد العظيم تنازل عن احساسه 
منذ زمان طويل .. 

والمسيحية .. 

إن المسيح له حكمة معروفة .. عندما لجأت اليه امراأة 
خاطئة » والناس تجرى خلفها ليرجموها بالحجارة .. فحماها 
المسيح من الناس »© وقال : « من لم يكن منكم بلا خطيئة » فليرمها 
حجر ») .. 

وسقطت قطع الحجارة من ايدى الناس ! 

عمسن المكينة ؟ 

معناها أن المسيحية افترضت هذه الخطيئة فى كل الناس ٠.‏ 
كل الناس يرتكبون نفسسى الجرم الذى ارتكبته أنا .. فلا عقاب 
عليه ..ء 131101 مؤسب كل الناضى 1 

ثم القانون .٠.‏ 

القانون الذى يحكم المجتمع الآن .. ماذا يقول ؟ 

انه يقتول ان هذه الجريمة ليست جريمة فى حق المجتمع .. 
'نما هى جريمة فى حق الزوج وحده . فاذا تنازل الزوج .. 
ذلا جريمة .. ولا حكم .. ولا محكمة .. لو تفضل مسيو ايزاك 
وتنازل عن حته فى كوليت ... فأنا برئء : فأنا رجل شسريف ٠.‏ 
وكوليت أمرأة شريفة ؟! 

ولو أنى سرقت من مسيو ايزاك قرشا واحدا .. فان هذه 
جريمة فى حق المجتمع » والقائون لا يعفينى من المحاكبة حتى 
إو اتنازل مسيو آيزاك عن الترقن ألذى سرقته منه »© واغطانى 
ذوقه قرشين .. أمالو سرقت من ايزاك شرفه .. فالمجتمع يغمض 
عينية © نقرط وآحد: م + هو أن يشمشن مسيى ايزاك عيئيه ايضة !1 

هكذا يكول" القاتون ..ه 

وضحكت بينى وبين تفسى »© وانا أسمع ما يقوله القانون .. 
ضحكت ساخرا .. ولو كنت أعرف هذا الكلام » لكتبت عقدا 
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بينى وبين أيزاك .. عقد ايجار كوليت .. ولرحب يومها ايزاك 

ولكنى لم اكن أملك مثل هذا العقد .. 

ومسيو ايزاك .. الفاضل .. لا يريد أن يتنازل عن حقه ! 

حكمت على بأربعة شهور سجن .. مع وقف التنفيذ !! 

واسرع عبد العظيم يطوف على دور الصحف فلم تنشر 
احداها الحكم .٠.‏ لم تنشره الا جريدة يومية تنتمى الى حزبه 
بير .. وقد نشرته لآن عبد العظيم وصل اليها متأخرا بعد موعد 
الطبع . . ثم امتنعت عن النشر فى اليوم التالى » بعد أن تفاهم معها 
عبد العظيم !! ولم يبق الا مجلة صغيرة .. صممت على أن تنشر 
الحكم ؛ وعلى أن تستمر فى النشر رغم كل محاولات عبد العظيم 
.٠‏ ولم أهتم بهذه المجلة الصغيرة . لم اكن اعلم أن المجلات 
الصغيرة يمكن أن تشعل ثورة فى مصر كلها ! 

وقد أراحنى أيامها صدور الحكم .. كان هذا هو غاية 
ما يستطيع أن يصل اليه ركيس الوزراء .. لن يستطيع أن يقعل 
تن لكت من ذلك | 

وجاء دورى .. 

دورى فى الانتقام .. انتقام بلا شفقة ! 

وكان انام لافة أعداء + 

رئيس الوزراء .. 

يالك ...م 

وكوليت .. نعم .. وكوليت أيضا ! 

وبدات بالأول .. وكان يجب أن يترك الوزارة حالا .. 
بأسرع ما يمكن . . وقد تركها .. اسقطته . . ضربته بالشلوت ! 

ان اسسقاط الوزارات أيامها لم يكن آمرا صعبا بالنسبة لى .. 
فقد كان لى عميل من رجال اللسر اق .ة وليه « صديق »4 .. 
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وكنت متفقا معه على أن ينقل الى اخبار الملك ولا بأول © لقاء 
أن أنقل اليه اخبار المندوب السامى أولا بأول .. وهو يأخذ 
الأخبار التى ازوده بها ويرفعها الى الملك .. وانا آخذ الأخبار التى 
يزوققى بها وازمعها الى التدوب القسانى .... 

ومن السهل دائما تحريف هذه الأخبار .. 

فاذا حرفت الأخبار التى تصل الى الملك 4 وحرفت الأخبار 
التى تضل الى الانجليز ... واقئعت أزمة .+ وتشستد الازمة .. 
فتسقط الوزارة !! 

وهكذا سقطت الوزارة .. سقطت بعد أن سممت جميع 
الآبار أمام رئيس الوزراء ! 

ولم يستطع مصطفى باثما سامى أن يعود الى الوزارة بعد 
ذلك .. الا بعد عشيرين عاما ! 

ثم جاء دور ايزاك .. 

انه رجل حريص .. انه يعرف أنى متريص له .. ولكن 
ذكائى لا يرهم .... وقد ووجد ايؤاك تفسه شريكا لممول ,سكن ٠.‏ 
ممول لم يكق معرونا م لير نجأة بف اللسوق كله الواركين: ١‏ 
واعتقد ايزاك أنه وجد فى هذا الممول فريسة سهلة .. لم يكن 
يعرف أثه احد عحلائى مه وذفع هذ[ المبول لإإزاك شنعفه رالبن 
ماله .. وايزاك فرح بشركته .. ولكن يوما بعد يوم »© بدا هذا 
الممول يسيطر على الشركة .. وبدأ يوجهها توجيها تبدو فيه 
السذاهة © ولقن كان مصهينا غلى هذه السذاجة .. عنيدا فق 
تصميمه .. وايزاك يكاد يجن .. ويوما بعد يوم » بدات الشركة 
تميل الى الافلاس ؛ أفلست لحسابى © واسترددت الاموال التى 
كنت قد دفعتها لهذا الممول ليشارك بها ايزاك » واخذت معها 
أموال ايزاك أينا ..: 

وخرج ايزاك مفلسا من مصر .. ذهب الى ايطاليا يبحث 
لنقسه من رزوحة جميلة أخرى © ينذا بها الطريق من اوه ؟ 
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وكؤليت .... لق كانت عقا انقيلآ يحب أن اتخلصن,منه © 'كانت 
النقعة: المسوةاء الى قلوت كل حلة ازتديها : 

لقد قطعت عنها مرتبها بمجرد صدور الدكم .. وغيرت نمرة 
تنيفونى السرية آالتى كانت تتصل بى من خلالها .. وأقفلت 
فى وجهها جميع أبوابى .. 

ولكنها كانت كريمة .. كانت لا تزال ملكة .. فأسسيرعت 
تننازل عن عرشى قبل أن أطردها عنه .. وسافرت هى الأخرى 
الى الخارج .. ولم يكن فى وداعها سوى عبد العظيم .. انها 
المرة الوحيدة التى آراه فيها انسانا .. ولكنه لم يكن انسانا 
كابلا ..: كل ما هثالك انه أراف 'أن يتكذها مقيقة النفسة : 
ولكنها رفضت .. انها لا تزال ملكة .. وهو لا يزال خادما .. 
والخدم اكثر اخلاصا للملكات من الأسياد .. ولكن الملكات لا يتخذن 
الخدم عشاقا لين .: 

وهكذ] اتحبيتك مق التفاس ن. تكخلصيث رمق قلاكة أعدام + 
ووقفت, أواجه ملايين الأعداء الآخرين ؛ الذين تعودت أن أعيش.ى 
بينهم !! 

والكن هل السترهت .هم ؟ 

هل نسيت هذا الحكم الذى أصدره على القضاء 7 

آذ +. لد فرك حوها فل غلبى له بتقمل. هه هرها بتك 
آلما كلما خلوت لنفسى ... كان هذا الحكم يمثل زلة ذكائى ؛ 
كان السبة الوحيدة التى يمكن ان تلاحقنى طول حياتى © وبعد 
مماتى . زلة لن ينساها التاريخ أبدا .٠.‏ سيقول التاريخ عنى انى 
5نت رجل أعمال ناجح » محكوما على فى جريمة خلقية .. وبعد 
أعوام .. بعد عشرة اعوام أو عشيرين عاما سسيظهر كاتب لن 
استطيع أن اشترى قلمه .. فيكتب قصة هذا الحكم الذى صدر 
على .. وتمر عشرون عاما أخرى »© ويظهر كاتب آخر »© يكتب 
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القصة مرة آخرى . . ومرة ثالثة .. إنها قصة سيحكيها التاريخ » 

هل يض الفازضع اه 

الم :5 

هل هذا يعبر الفسعة و لق يهم -رخل مكلن: بالقاريم: ...د 
ولكن ؛ ان كل رجل مغرور يصل بغروره دائما الى حد التفكير 
فى التاريخ .. وأنا رجل مغرور .. مغرور بذكائى »؛ ومغرور 
بنجاحى ؛ ومغرور بالملايين التى جمعتها »؛ ومغرور بآلاف العمال 
والموظفين الذين اتحكم فى ارزاقهم » ومغرور بنفوذى الذى اسيطر 
به على مستقبل بلدى .. مغرور .. لا يحد من غرورى الا موظف 
صغير فقير .. فقير .. اسسمه محمد افندى السيد .. واحد 
من ملايين الناسسن الفقراء .. كان زميلا لى فى المدرسة .. ولم 
اسعطع يوما آن السيظر خلية 4 إو لحظى برضالة: واامتهائهة.... 


برلل 


هل عرفتنى بعد أن وصفت لك طريق الوحل الذى سرت 
فيه ؟ 

انى غارق فى الوحل .. والوحل يطمس عينى ؛ ويملا اذنى 
.٠‏ وفوق رأسى تاج من الوحل .. ورغم ذلك فالناس لا ترى هذا 
الوحل . أن بريق الذهب الذى املكه يعمى عيونهم » ويكفى أن 
أنثر حفنة منه على الأرض حتى ينحنوا كلهم أمامى .. تحت 
أقذاامئ »- 

لم يكن يرى هذا الوحل الا أنا .. ولم اكن 'راه الا فى فترات 
متباعدة ؛ عندما يجف جشعى »؛ ويتكاسل ذكائى ؛ وتمر بى لحظة 
عاطفية اتذكر خلالها والدك .. اتذكر زميل الدراسة الذى احاول 
أن احترم نفسى أمامة 4 وائال رضاءه واعجابه .. اتذكره فيتحرك 
شىء فى صدرى يكاد يكتم انفاسى ويمزق رئتى .. وأرى الوحل ! 

هذا هو أنا .. 

وكان يجب أن تعرفينى ؛ وان تعرفى زوجتى ؛ وعشيقاتى : 
قبل أن استطرد فى قصتى معك .. قصة حبى .. قبل أن اقول 
لك ماذا حدث بعد أن زرتكم فى بيتكم لأول مرة . . بعد أن رايتك » 


ررأيت فيك صورة والدك .. وبعد ان قررت أن أحاول معك 
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كيني مدقن + 

هل عرفتنى بعد أن وصفت لك طريق الوحل الذى سرت 
فيه ؟ 

انى غارق فى الوحل ... والوحل يطمس عيتى ؛ ويملا اذنى 
.٠‏ وفوق رأسى تاج من الوحل .. ورغم ذلك فالناس لا ترى هذا 
الوحل .. أن بريق الذهب الذى املكه يعمى عيونهم » ويكفى أن 
أنثر حفنة منه على الأرض حتى ينحنوا كلهم أمامى .. تحت 
أقذااهى .. 

لم يكن يرى هذا الوحل الا انا .. ولم اكن 'راه الا فى فترات 
متباعدة ؛ عندما يجف جشعى » ويتكاسل ذكائى ؛ وتمر بى لحظة 
عاطفية اتذكر خلالها والدك .. اتذكر زميل الدراسة الذى احاول 
3 أحترم نفسى انك » وأنال رضماءة واعجابه 3-5 أتذكره فيتخرك 
شىء فى صدرى يكاد يكتم انفاسى ويمزق رئتى .. وأرى الوحل ! 

هذا هو أنا .. 

وكان يجب أن تعرفينى ؛ وأن تعرفى زوجتى ©: وعشيقاتى : 
قل أن استطرد فى قصتى معك .٠‏ قصة حبى .. قبل أن أقول 
لك ماذا حدث بعد أن زرتكم فى بيتكم لأول مرة . . بعد أن رايتك : 
ررأيت فيك صورة والدك .. وبعد ان قررت أن أحاول معك 
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ما فقناك نيه جم والذك. بم الى أفسي .رضباءك» واعجانك: 5+ 
ان اقنعك بأنى رجل شريف » حتى لا اتعذب بك كما تعذبت 
بوالدك »؛ وحتى لا يعود « الشىء » يتحرك فى صدرى ويكتم 
الفتافى . ٠‏ ركنت اعفيد أ يحاولى خلى صش متك © وحيلك 
بى + بوبالحياة ١‏ ... ولي اكن ادرين اثلقه تقصى 6 وان ان لم 'ا#تستظع 
أن اقنع نفسى ؛ فلن اقنعك ؛ لقد بت ليلتها ‏ بعد أن زرتكم لأول 
هرة ب وأكا أنكر فى للد ... 

هل سيجىء خالك الى مكتبى ؛ كما اتفقت مع والدتك ؟ 

هل ستتركون لى الفرصة لأستولى عليكم .. عليك »؛ وعلى 
أمنك ؟ 

وادرت صورة زوجتى الانجليزية الموضوعة بجانب فراثشى .. 
انها المرة الاؤلى التى, اديرنها ... بل أثها المرة الآولى التى احسن 
ان لزوجتى صورة بجانب فراشى .. صورة تذكرنى بطريق 
الجريمة 'اللذئ سرت اقية 8# 

وقمت الى الحمام 4 وما كدت أعود منه حتى وجدت ياسين 
خادمى الخاص قد اعاد صورة زوجتى الى وضعها .. ورأيتها 
تواجهنى بوجهها المكتنز .. كتلة اللحم التى غاصت فيها ملامح 
الوجه .. رأيثها تواجهنى كأنى لن افر منها أبدا .. ولا من 
جرائمى ! 

وارئديت ثيابى فى عصبية ازعجت ياسين .. ولعله ظن أنى 
مفبل على صفقة جديدة ضخمة .. ولم يكن يدرى انى مقبل 
عل ,راك القخم صفعة أ حياتى <١‏ (صفعة لراك الشرفه . 
صدفقة محاولة اقناع نفسى ‏ أو اقناعك ‏ بأنى رجل شريف ! 


ونزلت الى الحديقة .٠‏ ولم أقطف وردة كما تعردت كل 
سباح .. وقرات أخبار الوفيات بلا اهتمام كأنى صفحت عن 
عدائى الذين يموتون كل صباح ؛ ولم اعد اريد لهم الموت . 


١ك‎ 


وتناولت افطارا لم أذق له طعما .. ثم ذهبت الى مكتبى © وانا 
أنفن رفيلك وه 

فيك أنت :+ 

كنك احاول. أن آنسم اطريش اليك عه وكنت أساؤل أن 
أوسمه يحذر شديد © فائن اغلم أن الطريق الى آلنانين اليسطاء ؛ 
أصعب بكثير من الطريق الى الناسس الكبراء ! 

فكرت أن أرسل لكم هدية فذمة عربونا لصداقتى .. ولكنى 
عداث .٠.‏ أن الهدايا الفخمة لا تدفع الا عربوئا لصدائة زملائى من 
رجال الأعمال ورجال السياسة .. وقد تثير هديتى الشكوك فى 
تفوسكم .. الى حد أن تخافونى ! 

وفكرت أن أرسل لكم مندوبا عنى ليطمئن عليكم .. ولكن » 
لا إيضا .. يجب أن اضبط اعصابى » يجب الا أندى من الاهتمام 
بكم الا بقدر ما أشعركم بحاجتكم الى .. يجب أن انتظر حتى 
تأتى الخطوة التالية منكم .. 

هل تخطون الى ؟ ! 

ودخلت الى مكتبى وأنا لا زلت وراء أفكارى »© وجاء عبد 
العظيم ليعرض على اعماله .. الأعمال القذرة .. وفى عينيه 
المنتفختين نظرات متسائلة تحاول أن تقف أمام عينى © : 
وترتد ويخفيها تحت جغونه .. وعرض على موضوعا .. ثم 
موضوعا آخن ++ رواكا 'اتآئقية بلا حماسن ... يؤبلا شسوة ون 
وبلا جشع ... كأنى أصبحت انسانا آخر ... انسانا فائرا » 
حائرا » هائما .. كأنى لم اعد آنا ! 

وطوى عبد العظيم اوراقه .. وسكت وقلت له فى فتور : 

ما عندكشش حاجة تانيه ؟ 

قال وهو يخفى عنى عينيه حتى لا أقرأ فيهما سخطه : 

حدالأ هه خلاسن +: اه اللى عندى النهارده ! 

وكان كاذبا .. انى أعلم ان لديه أمورا آأخرى للعرض على .. 
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والكنى استرحت لكذبه .. ثم ضمتنا فترة سكوت : لا يبددها 
آلآ اجيم الذق. بذور اق زاس كل هذا ٠‏ 

ولم يهم عبد العظيم بالانصراف .. أنه يعلم أنى فى حاجة اليه 
.. يعلم أن هناك موضوعا ستأتولى آنا عرضه عليه .. ولكنه 
لم يحاول أن يساعدنى فى طرق باب هذا الموضوع .. وهو 
بعلم ته موضوخ حماس بالقسية الن 2 بعلم ب ببعه اث خآ 
معى كل هذه السئين ‏ أن نقطة ضعفى الوحيدة تكمن فى هذا 
الموضوع .. ورغم ذلك فلم يحاول أن يساعدنى .. لم يحاول 
'ن يقول كلمة يفتح بها باب الحديث .. انما ظل صامتا » وقد 
اشعل سيجارة واخذ ينفخ دخانها الملوث بأئفاسه فى هدوء » 
وراحة .. كأنه يتلذذ بشعور خبيث .. شعوره بأنى فى حاجة 
اليه ... وقنفورهازاتن كائن ...: 

وقنت وآناا انماؤال أن "أكسق صوقى برئة الجذ. كانتا الا وَلنا 
نتحدث فى الأعمال القذرة : 

امبارح رحت زرت عيلة المرحوم محمد افندى السيد .. 

قال » وهو يضم شفتيه ليخفى ابتسامة ساخرة : 

د أزيهم هه على الله يكوق سابهم مستريكيق .مه 

قلت ,وآتنا لآ لت احتفظ برئة الجد : 

ب الأأبورالة يء باين علفهى سعيائين ... 

وسكت برهة ثم قال كأنه لم يعد يطيق أن يكتم سخريته : 

ما هو الله يرحمه ؛ كان غاوى فقر ! 

ونظرت اليه نظرة غاضبة » وقلت فى حدة : 

ما تفساقاى اقل كارع فين صديق لى فى االدوسية ب . واالتقر 
مش عيب ! 

ورفع عبد العظيم عينيه كأنه لا يصدق أنى أبا الذى اقول 
'ن الفقر ليس عيبا » ثم تنهد كأنه يسلم أمره لله وقال : 
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أنا باشوف اننا لازم نساعدهم . . والبركة فى سعادتك . .. 
عمرك ما بتئسى أصدقاءك ! 

واسترحت .. لقد قرر عبد العظيم أن يكف عن تعذيبى » 
ودخل فى الموضوع .. وقلت : 

ابسن حا نساعدهم ازاى ؟ ! 

كال فق سالة + 

نديهم قرشين 6 ولا نعمل لهم معاثن ! 

قلت وانا اتهمه فى ذكائه : 

ل المسالة مشن بالبساطة دى ... دول باين عليهم ناس 
شرفا ومحافظين .. يمكن يرفضوا ياخدوا فلوس .. 

قال وهو ينظر الى كانه لم يعد يستطيع أن يفهمنى : 

أمال تفتكر سسعادتك تعمل لهم ايه ؟ 

قلت وأنا ائنهد : 

ب والله مقن غارف يا غبد العكليم ! 

وبانت على وجهه آثار التفكير العميق كانه أحسى بمسئوليته 
عن حيرتى وتنهدى .. ثم قال : 

نقول لهم ان المرحوم كان له اسهم فى الشركة .. وكان 
«خبيها عنهم .. ونبتدى تديهم أرباح الأسهم دى .. وثوابنا 
عند الله ! 

قلت بسرعة : 

انا قلت لهم انى مدين للمرحوم بعشرة جنيهات استلنتهم 
منه بعد ما اتخرجت من المدرسة .٠‏ وأن العشرة جنيه دول هم 
أللى عملت بيهم ثروتى 6. أعدل أيه يا عبد العظيم .٠‏ كانت 
حالتهم محزنة .. واضطريت انى اكدب الكدبة دى : 

قال وهو يبتسم كأنه يهنئنى على ذكائى : 

والست صدكت 5 

قلت : 
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حر افو 

قال كانه ينهى الموضوع : 

خلاص . . نقول لهم ان العقرة بت الف ؛ 

قات متجاهلا كلامه : 

سه ليا اتفقت مع الست ؛ انها تبعتلى اخوها ؛ علششان نتفق 
معاه على اللى ميكن يتعيل .. ابقى قابله انت ؛ واتفق معاه . 
المهم انها :منا تسديقمشن لوحدهم ده "لكا مهتم بيهم جذا ٠‏ 

وفهم عبد العظيم ما اعنيه .. ففهم انى أريد الاستيلاء عليكم 
.. ولكنه لم يفهم لماذا اريد الاستيلاء عليكم .. انه لم يستطع 
أبدا أن يفهم سر اهتمامى بوالدك وهو الآن لا يستطيع أن يفهم 
سير اهتمامى بك .. وقال على قدر فهمه : 

هيه حرم المرحوم » أد ايه .. قصدى » يطلم عندها كام 
سنة ؟ 

ونظرت أليه كأنى غاضب .. ولم أكن فى الحقيقة غاضيبا * 
تند كنت أنتظر منه هذا السؤال .. ان عقله يضيق عن أن يفهم 
سسا لاهتياين بامرأة : الا اذا كنت أريد اتخاذها عشيقة . 

وقلت كأنى ألومه : 

دى سدت طيبة .. مشن من النوع اللى بالك فيه ! 

قال وهو ييتسم ابتسامة تسيل فوق ثتسفتيه الغليظتين : 

مشيق ةق .+ يكن قله باسال ؟ 

وقام عدد العظيم من على مقعده مستاذنا فى الانصراف »© وقبل 
أن يصل الى الباب استوقفته قائلا : 

ها قوق ما فقن فئة ناسية فى اللعبارة اللى. فى :تمارع 
الثيل ؟ 

ورفع عبد العظيم حاجبيه د #قلسة +٠‏ وبدا عُبيا كما لم يبيد 
أيدا د م اهل ؟ 

ب رمب الفلنشق + 
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قلت بوأنا اشبغط هلى. كلباتى لتيدؤ كأنها "مرا الا بناقكان * 

ح مقن ينمي تبفة مها عرهيد ؟!! 

قال وهو لا يزال فى حالة الغباء : 

ديق الا 

وظل ينظر الى بعينيه المندهشتين برهة .. ثم تحركت ششسفتاه 
كأنه يهم بأن بقول كلاما .. ثم خرج وقد انقلبيت دهثته الى 
سخط .. كان ساخط على الآلن الذى لفابيد لقنا م وسالقطا 
على نفسه ؛ لأنه لا يستطيع أن يفهمنى .. وساخطا عليكم لانكم 
دائما تقفون بينى وبينه .. كان يكره والدك لأنه لا يرى له جدوى 
فى حياتى ؛ ثم لما مات والدك وخلن 'نه تخلص منه م لهرت أليك 
فى مكان والدك .. وبدا يكرهك قبل أن يراك . 

كان عبد العظيم ساعتها يبدو كأنه شيطان يحارب حيشا من 
الملائكة بريدون الاسشلاء على ... وكان ساخطا على هذه الحرب 
'... كانه ساخط على الله . . لماذا خلق الله الملائكة ؛ ما دام قد خلق 
الشيطان .. وما هى حكمته سبحانه وتعالى فى أن يخلق فرقا 
تتحارب .. لماذا يترك الدنيا للشيطان أو يتركها للملائكة » حتى 
يسودها السلام .. سلام تحت سيطرة الششيطان » أو تحت 
مدطرة الاقف . 

كان هذا هو خال عبد العظيم ... 

وكان هذا هو حالى أآيضا . 

كنس اانا اانا اتساءل. 5 لاا آريد أن أكون قينا 4 هنا دو 
قد نجحت فى أن أكون غير شريف .. وماذا أريد ينك .. من 
ههاة سسطةا ق العادطة عهرة دن عحرها .: اتشيلة انوس . 
وعيناها هادئتان عميقتان .. وشيعرها ناعم فى لون البندق . 
اذا ازيف مك + ونا لمسليي الى 'اصدري فل سام الأرضن ٠‏ 
ما حاجتى اليك : والدنيا كلها ملك يدى . 

ولم يكن هناك جواب : الا فى هذا الشىء الغامسض. الذى 
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متحرك فى صدرى ١‏ ويقلقنى : ويكاد يكتم أنفاسى .. ويدفعنى - 
فى لحظات ضعفى الى ان احاول أن أكون انسانا شريفا ٠.‏ 

ورغم ذلك ٠‏ فقد كنت واثقا من انى سأحقق ما آريد .. كنت 
واثقا من انى سأستولى عليكم .. وان عبد العظيم سيصل بكم 
'لى .. أنى مؤمن يقكى .+ اقوة الذهب وقوة الذكاء .. انى 
استطيع ان اشترى بهما كل شىء 4 حتى الشرف ٠‏ 

ولم يعد أمامنا الا ان ننتظر وصول خالك الى مكتبى .. 

متى يصل ؟ 

ومضت الساعات ؛ وأنا جالس فى مقعدى لا اتحرك .. كأنى 
الخشى ان تحركت أن اؤخر وصول خالك .. كنت اراه فى خيالى 
«نزل من القطار قادما من دمنهور .. ثم يصل الى بيتكم فى تسبرا ٠٠‏ 
ثم ارى والدتك تستقبله فى لهفة 4 وتثسده من يده الى حجرة 
خالية © وتهمسس فى اذنه بالخبر المثير .. خير زيارتى لكم ٠٠‏ 
رعرضى مساعدتكم وفاء للدين الموهوم .. وكنت أرى فرحتها 
تطغى على حزنها لوفاة المرحوم .. وأرى خالك وقد بهت للخبر 
المثير .. وفغر فاه ورفع حاجبيه .. وكنت اتصوره فى خيالى 
سمينا كنجار الأرياف ؛ واحيانا اتصوره رفيعا معروقا .. وكنت 
اراك فى الصورة التى ارسمها فى خيالى .. اراك حزينة » صامتة 
.. ثم أرى خالك يهرول خارجا فى طريقه الى مكتبى ؛ واراه واقفا 
طلى مصطلة القرام دوارى د ا ا 5 

ويدق جرس التليفون بجانبى ؛ فأرفع السماعة وانهى المكالمة 
سرعة .. انى لا اريد أن يقطع أحد خيالى .. اريد إن ارى 
خاذك وهو رق, ظرريقة: الى :++ 

ويدخل احد الموظفين حاملا اوراقا لأوقعها .. فأؤجل توقيعها 
.. ان امضائى هى اعز ما املك » ولا استطيع ان اضعه على 
ورقة ؛ وأنا فى مثل هذه الحالة العصبية .. 

.تمر الساعات .. 
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وال يبكهسسن خائك مه 

انى واثق أن عبد العظيم سينبئنى بوصوله .. 

ولكن عبد العظيم لم ينبئنى بشىء . 

وأرفع سسماعة التليفون » وأتصل بعبد العظيم لاقول له أى 
قوم ... أكلاها السك فى حاجة الى يكولة: ... ولكقى. أقولة الحرد 
أن أتصل بعبد العظيم ؛ لعله نسى أن ينبئئى عن وصول خالك .. 

ولا ينبئنى عبد العظيم بشىء .. وأكاد أرى دن خلال سلك 
اللوفوق. أشمايفه و اتقدذافة السمافة فق + و السطرية ىن : 

وأؤجل موعد مغادرتى للمكتب .. 

لقد. تمودسه ان اظادرة فى الأسباعة الواهدة والتسيف تيليا + 
ولكتى, يقيت انيه حس. الساعة القانينة والاصسه و ,و الوظبويق 
ف:دهقة ... ولو طلهوا البىجالسن بل التظان ماسر اعروى السخرى! 
دنى .. لفقدت احترامى بينهم .. انى لم أتعود أن أنتظر أحدا . 
كل الفاسن بتعطروقتى # جما قيوم الوؤو ادو القزراء .... بواكتى ال التظار 
أحدا مه 

ولم يحضر خالك 

وستضييبك يويناً شيبها وء المسوممف ضسن العمفاتب القع 
أحسست به عندما رفض والدك أن يشترك فى حفلة تكريمى . 

كيل الى “ع كتالاك) ان ضر 'اندا , 

خيل الى أنكم قررتم أنى لست شدريفا » وابتعدتم عنى حتى 
لها تلوقو أ بن .٠م‏ 

خيل الى أنكم احتقرتمونى .. احتقرتم ثروتى ونفوذى . 

وبدات أبحث عن خطة أخرى للاستيلاء عليكم .٠‏ خطة أكثر 
خدثا وعنفا .. ولكنى جمعت أعصابى © ووطدت 'تفسبى على 
الالسظال ,. 

تسانئظر يوها آكن .- يومينق .ده 

ولكتى, لي العظن .طوياة به 
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لقد حضر خالك فى اليوم التالى ٠٠‏ 
لمم .د حفس !1 

وعلمت بوصول»ه تمحركق أ دخل من الباب بع فالكنى لم 
أستقبله .. كان عليه أن يمر فى طريق طويل قبل أن يتشرف 
ببعالتن .. ان لنا اسلوبا خاصا فى معاملة ضحايانا .. اسلوبا 
أشبه بحرب الأعصاب .. وكان يجب أن تلين اعصابه » ويمتلىء 
باثرهبة قبل أن يقف أمامى .. فتركوه ينتظر فى حجرة الاستقبال 
سباعة 4 ثم تكلوه الى غرفة السكرتير لينتظر نصف ساعة اخرى 
قلي الطلوه الى غرفة مدير مكتب عبد العظيم بك © وانتظر فيها 
سلاعة قبا .. كل ذلك وهو يعيش فى جو هادىء مثير +٠.‏ 
أشبه بجو وزارة الخارجية الانجليزية .. ويرى رجالا يتكلمون 
حمسا »© ويسيرون على اطراف اصابعهم, » ويرددون أسهام 
كبيرة .. والتليفونات ترن من حوله .. تليفونات كثيرة تخيفه 
وتزعجه .. وهو يتضاعل .. ويتضاءل .. حتى بصبح صفرا ٠.٠‏ 

وعندما تقرر أن خالك اصبح صفرا 4 سمح له بمقابلة عبد 
العليج بر بك ! 

وفى خلال ذلك كنت آنا قد استعدت هدوئى .. ان الصفقة- 
وكاالت سين شيريقا الطبيعى .. ولم اعد أحمل لها هما .. واقبلت 
على عملى كعادتى » دون أن اتعجل مقابلة خالك »© أو تزعجنى 
'نباؤه . 

وقد عرف عبد العظيم بخبرته اى نوع من الرجال ينتمى اليه 
خالك .. فخاطبه باهمال وترفع 4 وقال له أن 17 الناقيا »ا اق 
آنا ب اتتعظلك ,وشبيئل عائلة المرحوم محمد افتذى السيد درعايته » 
وأنى قررت أن أتولى أمر كريمة المرحوم وأرملته » ذكرى للصداهة- 
التى كانت تربطنى به .. 
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وتلقى خالك هذا الكلام وهو يدعو لى بطول إلعمر » ويشيد 
«بكرمى وأريحيتى ! 

وأخرج عبد العظيم خمسين حنيها أعطاها لخالك ©» وهو 
دقول له : انى أمرزت بصرف هذا المبلغ لعائلة المرحوم » حتى تسد 
به احتياجاتها العاجلة » الى أن ننظم لها حياتها الجديدة .. 

واخذ خالك المبلغ بلا تردد .. تردد قليلا .. أقل من اللازم 
.٠‏ ثم أخذه بيدين مفتوحتين كأنه يتلقى هبة السماء . 

المغفل .. لو أنه طلب منى يومها خمسمائة ؛ لاعطيته ! 

وبعد ذلك طلب منه عبد العظيم أن ينتظر ايقابلنى ؛ حتى 
«متلقى تعزيتى اق .وفاة المرحوم .. ورجاه أن ينتظر قليلا فى .غرفة 
السكرتير .. ثم تركوه ينتظر نصف ساعة !! 

وأخيرا صحبه عبد العظيم الى مكتبى . 

ورأيته لأول مرة .. واستقبلته واقفا .. وبقيت واقفا حتى 
لا أدعوه للجلوس .. ومددت له يدى ؛ فانحنى يقبلها .. وتركته 
دقبلها » وأنا أنظر اليه من عل !! 

لقد دخل الى مرتعدا .. تهزه الهيبة التى تحيط بى » فترتعشى 
.ركبتاه » وترتعثشى عيناه » وترتعش ثلفتاه .. ورأيته كما كنت 
أتخيله .٠.‏ رفيعا معروما .. يرتدى حلة من قماشى 3 يصاح 
ألا ليكون جلبابا .. أو قفطانا .. وفوق راسه طربوشش مائل 
الى الوراء © اكلحث حافته كأنها اتكت كل 5 ف دمنهور من 
غبار .. وبرزت من تحتها حبهة عريضة تشعها خطوط عميكة 
من الشقاء .. ووجه فيه ذكاء © ولكنه ذكاء لم يستطع أن ينتذ 
صاحبه © ولا أن يرتفع به وه ذكاء تاجر صغير .. قد يخدع 
زبائنه وقد يغثشهم ؛ ولكنه لا يستطيع أن يكون أكثر من تاجر 
مين وه 
انى اعرف هذا النوع من الناس .. انه نوع يكل اغلب مره 
''لى الحظ .. اذا خسر قال انه الحظ ؛ واذا ربح قال انها الشطارة 
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.. ويسمى الحظ « الله » .. ويؤمن بالناس على قدر ما يعطونه 
لا على قدر ما يريده منهم .. وايمانه ضعيف : ونذلك فهو يبيعه 
رخيصا .. 

ولم اتهم خالك فى ششيرفه .. 

لم اعتقد أنه يقبل أن يبيعنى شرفه ٠‏ 

ولم يخطر على باله انى احاول شراء شرفه : ١م‏ يكن يتصور 
ان باشا مبجلا مثلى يطمع فى شرف رجل بسيط مثله .. انما اخقا 
النقود من يد عبد العظيم مقتنعا تماما أنها مجرد كرم منى © وردا 
اجميل الصديق الذى مات .. وربما ظن أن هذا الكرم احدى 
خصال كل الباشوات آامثالى ! 

وقال عبد العظيم » وهو يقف فى احترام كبير » ويضم اطرافة 
سترته » حتى يزيد الموقف هيبة ووقارا ' 

أسسماعيل افندى عبد الجواد نسيب المرحوم محمد افندى 
السيد » جاى يشكر لسعادتك ! 

وقبل أن اتكلم انطلق اسماعيل افندى يقول فى صوت متهدج : 

حح تعجر .. اتشكر ازاى .. هوه فيه كلام يساع شكر 
سعادة الباشا .. ربنا يديك طولة العمر يا سعادة الباقما .. 
أربنا يزيدك من نعايمه .. ربنا يديمك للكرم 4 والشهامةة 
ل ال اه 

وقاطعته وأنا ابدو حزينا : 

البقية فى حياتك يا اسماعيل افندى . 

قال فى صوته المتهدج : 

يديم حياتك يا سعادة الباشا .. البركة فى سعادتك .. 
الدنيا بخير طؤل ما سهادتك عايش ايها ٠٠‏ و +٠‏ 

وعدت اقاطعه فى لهجة متعالية : 

انا باعتبر عيلة صديقى المرحوم محمد افندى ؛ زى عيلتقى 
تمام .. بنته بنتى .. وأنا مسئول عنها .. وولى امرها .. واى 
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-حاجة ممكن أعملها أرجوك يا اسياعيل افندى تقول لى عليها .. 

وهدا تهدجه + وقال : 

أخنا مشن عايزين الا رضا بسماتتك ! 

قلت : 

انا ممعت تعاس فق كيدهون 1 

قال : 

أيوه يا سعادة الباشا .. تاجر صغير على أد الحال ! 

قلت وانا ابتسم له ابتسامة صغيرة كانها تفضل منى : 

مت عال هده شق تقد اتخدبنكا فى ااسكصدرية . 

وغمغر اسسماعيل افندى فاه كأنه لا يصدق اذنيه .. هل 
بستطيع أن يخدمنى .. وكيف ؟ 

والتفت الى عبد العظيم قائلا : 

ابقى شسوف يا عبد العظيم بك شغلة لاسماعيل افندى فى 
.شركة اسكندرية .. أنا احب اتعاون مع الناس الطيبين دول . 

ثم أدرت عينى اليه » وهو لا يزال فاغر! فاه » وقلت : 

اهنا باينا غيلة وناحدة يا اسماعيل افد ... 

ومددت له يدى » فانحنى يقبلها مرة ثانية » وهو يدعو لى » 
وقد عاد صوته أكثر تهدجا . . ثم انسحب وهو يخطو الى الخلفة 
.محنى القامة : كأنهينسحب من حضرة الملك .. 

وما كاد يخرج ؛ حتى ناديت عبد العظيم وهمست فى اذنه : 

ما تنسائس تشوف شقة فاضية فى عمارة شارع النيل !! 

وفهم عبد العظيم ما أقصده .. 
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دعينى أحدثئك عن عمارة شارع النيل .. عن المسرح الذى 
ارتكبت فومقه جريمتى .٠.‏ 

تنفد" كنت االايهاا أبلك: .خيس عهازات: عبيرة :ب قلا ب 
يلالد وو .د الولو ل وهر العو 
مه والكايشة هى عمارة قارع التيل. . لجيرة .. ولم أكن 
أيلك هذه العهارات باسمى .. الم كن 2 قعير [سين أبدا على 
أملاكن + أن الوحل الفنى. الذى ضع ال عثى التلاكة. هو 
غنى ساذج ©» ضيق الأفق » لا يستطيع أن يساير التطور * 
ولا الأساليب الجديدة فى الامتلاك .. وأنا ثم أكن ساذجا ولا ضيق 
الأقق ٠.‏ بولذلك لى اأفع االقاس ترون اسمى غلئ شيع أبطلقه , : 
كان كل شىء يحمل أسماء شركات .. كانت احدى العمارات ملكا 
لشركة التأمين العالمبة .. والثانية لشركة المقاولات العمومية .. 
والثالثة ملك لشركة التجارة والصناعة .. وأنا الذى املك كل 
هذه الشركات .. أنا وحدى .. وأملك كل شىء فيها » حتى 
أنوال المساهييق !؟ 

ولم يكلفنى بناء هذه العمارات شسيئا .. لم أدفع مليما واحدا 
فبها .. بل امتلكتها مجانا 4 وربحت من وراء أمتلاكها آلاف 
الجنيهات .. 

كت 1 


1 


انها عملية بسيطة لا تحتاج الا الى قليل من !!ذكاء . 

كانت ششركة التأمين التى أماكها تقرر بناء عمارة فى 
الاسكندرية ؛ بأموال المؤمنين .. وحو قرار قانونى لا شائبة فيه ؛ 

ثم تتقدم شركة المقاولات التى املكها ايضا © وتأخذ اموال 
المؤمنين ٠‏ لتقوم بعملية البناء .. وتكسب شركة المقاولات من 
هذه العملية عدة آلاف !! 

ثم تتقدم شركة التجارة والصناعة ؛ التى املكها هى الآخرى : 
وتتفق مع شركة المقاولات » على ان تورد لها ما تحتاج اليه من 
حديد واخشاب وباقى مواد البناء .. وتكسب من وراء هذا 
الانفاق غدة لاف أخرى ! 

ثم تتقدم باقى الشركات التى أملكها ؛ وتطلب فى الحاح أن 
تستأجر كل منها طابقا او طابقين فى العمارة الجديدة ؛ وبالشروط 
والايجارات التى افرضها .. وهى دائما ايجارات تزيد عن ضعف 
أبجارات العمارات الآأخرى .. وتعود حصيلة هذه الايجارات الى 
شركة التأمين التى أملكها ! 

هل فهمت هذه العملية البسيطة ؟ ! 

هل عرفت كيف كان يمكن أن تكونئى صاحبة عمارة 4 دون 
أن تدذفعى مليما واحدا ؟ ! 

قد تقولين ان العمارة لا تزال ملكا للمؤمنين .. اى لأصحاب 
بوالص التأمين .. لايا احب سائذجة .. ان الرجل الذى يدفع 
قنسط تأمين قد لا يتجاوز عشرين جنيها فى العام ؛ لا يستطيع أن 
دقف أمام عمارة من عششرة ادوار ويقول : هذه عمئارتى . 
ولا يستطيع أن يدعى حقا له على هذه العمارة .. لا يستطيع 
حتى أن يطالب بمراجعة حساباتها .. ولكن إنا .. انا الذى 
ديجمع هذه العشرين جنيها من مئات الرجال .. كل منهم يدفع لى 
عشرين حنيها فى العام .. انا وحدى الذى أستطيع أن أقول 
إن هذه العمارة عمارتى .٠‏ وأنا وخدى الذى اتصرف افيها » 
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وأصنع بها ما أريد .. وليس لأحد حق مراجعتى الا « جمعية- 
عمومية » صورية تجتمع كل عام »© وتهز رأسسها بالموافقة على. 
ما أعرضه عليها ثم ينفض اجتماعها .. والا ادارة حكومية هزيلة 
نسمى « ادارة الشركات » لا يجرؤ أكبر موظف فيها على الوقوف 
آنافى ألا وركتاه ترتعشان من فرظ الخوف #اقهو يغله أن مصيرة 
فى يدى » ومصير وزيره فى يدى أيضا .. وكل حقوق المؤمنين 
أمأمى هى أن يستردوا قيمة التأمين بعد أن تنتهى مدته .٠.‏ أى 
بعد عشرة أعوام أو بعد عشرين عاما حسب عفد التأمين .. وكأنهم 
بذلك قد اعطونى آموالهم لأبنى بها عمارة لنفسى .. اعطونى 
قطرات عرقهم بلا ربح »؛ ولا فائدة .. وهم لا يدرون أن العشرين 
جنيها التى يدفعها كل منهم فى العام » تصبح مائة فى يدى بعد 
أن استغلها فى شركاتى ومشاريعى .. لا يدرون انهم هم الذين 
صنعوا ملايينى ومجدى .. هم » هؤلاء البسطاء الطيبون .. وقد 
يموت أحدهم شل انتهاء مدة التأمين ©» فأضطر أن أدفع لورثته 
قيمة التأمين كاملة .: حتى لو كان المتوق لم يدفع نى سوئى قسط 
واحد من أقساط التأمين .. لم يدفع لى سوى عشرين جنيها .. 
واقظر ان آردها اللورظة مائص يكلييه .+ ولعن لا #وعدئ .: 
ان نسبة الوفيات والحرائق بين اصحاب بوالص التأمين نسبة 
تامهة لا يعتد بها .. ولا تحسب الشركات حسابها .. وحتى فى 
هذه الحالة .. حالة الوفاة أو حالة حريق العقار أو البضاعة 
المؤمن عليها .. استطيع أن اتخلص من الدفع .. ان القانون له 
أسرار تفتح لى أبوابا كثيرة استطيع أن أهرب مثها .. واكثر 
مدق العانون. + .هفاك تفرقى ٠ ١1‏ 

هل اقتنعت الآن بأنى المالك الوحيد لكل هذه العمارات ؟! 

انها ليست عملية نصب .. ولكنه نظام لاستغلال الأموال 
دددو كأنه نصب .. ومن خلال هذا النظام استطعت أن أكون 
مليونيرا .. واستطعت أن أؤسس عشرات من الشركات لم أدفع, 
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فى تأسيسها مليما واخدا من جيبى او من راس مالى .. انما كنت 
أؤسسس كل شركة من أرباح الشركة الآخرى ؛ واملك من اسهم 
التأسيس اكثر من النصف ٠‏ حتى يكون لى قانونا ‏ حق 
السيطلنة عليها ؛ ثم ادعو الناس ليشتروا بقية الأسهم .. ثم 
'اعطيهم ارباحا صورية » وآخذ باقى اموالهم لاؤسس شركة 
-جديدة أمتلك ايضا أكثر من نصف اسهمها . . وهكذا ! 

ولم تكن شركاتى تستأجر كل عماراتى ٠‏ . كان بعضها يستأجره 
الأهالى القادرون على دفع ايجاره .. خصوصا عمارة شارع 
الذيل . . فلم تكن تصلح لتكون مقرا لمكاتب شركة .. كانت عمارة 
ستكنية + اعادلة ... أتيقة ...“لل على الفيل.......ولم يكن عق 
سكانها يدفعون ايجارا .٠‏ كنت امح بعض شققها كرشوة لكبار 
الموظفين .. لوكيل وزارة .. او للدير مكتب وزير .. أو .. أو , . 

ولم أكن اعرضن هذه الرشوة عزضا رخيضا .. انما كنت 
أضن بها » حتى يلجأ الموظف الكبير الى . . اقصد الى مدير الشركة 
التى تملك العمارة ... ويلح فى طلب الشسقة ... ويصل فى الحاحه 
الى حد الاستجداء ... ثم بعد ذلك أصدر آمرا الى المذير بآن يعطيه 
الشقة .. ويكتب معه عقدا مستوفيا لكل الشروط القانونية . . 
وبعد أن ينتقل الموظف الكبير الى الشقة الجديدة » لا يطالبه أحد 
بالايجار .٠‏ وتمر. الشهور ؛ والموظفٍ الكبير مطمئن الى انه لن 
يدفع ايجارا © أو هو مطمئن الى أنه يدفع الايجار فى صورة 
خدمات معينة يؤديها لشركاتى .. حتى يعزل الموظف من منصبه 
أو يفال :لان العاقين:::: او ينقد اتعوقه ...اي الل أن وضيح 
عديم الفائدة بالنسبة لى ولشركاتى ٠٠‏ وبكل بساطة » يبدا مدير 
الشركة التى تملك العمارة فى مطالبته بالايجار .٠‏ الايجار المتأخر 
كله .. ويلوح أمامه بالعقد المكتوب المستوفى لجميع الشروط 
القانونية .. ومندما ينهار المسكين امام الفاجاة © يعرض عليه 


الحير أن يتنازل له عن المتأخر وعن العقد » على شرط ان يخلى 
الفكة .نه فيظلييا1! 

وكان يجب أن تخلى شقة فى هذه العمارة لتكون مسرحا 
لجريمتى .. فكل أدوات الجريمة معدة فيها .. وآخر طابق 
فيها اعد ليكون عثشا خاصا لى .. اقضى فيه الليالى مع عشيقاتى » 
واقيم فيه الحفلات الخاصة التى إدعو اليها الوزراء والكبراء 
لاشترى نفوذهم .. ولهذا الطابق مصعد خاص بى ؛ لا يستعمله 
بية السكان ؛ ولا يقف عند بقية الطوابق .. بل يحملنى توا - 
دون ان يرانى احد ‏ الى عشى . . الذى كنت اسميه عقن النسر ) 
تشبها بهلر الذى كان يتخذ لنفسه عشا فوق إعلى قمة من 


لحيل مد 
ولم يكن اخلاء شقة فى هذه العمارة مشكلة بالنسبة لى 
أو لعبد العظيم .. بل كانت المشكلة كيف ننقل كما الى هذه 


الشقة .. انت وامك ! 
كنت اريد أن أنقلكما الى عمارتى »© لتكونا بين يدى ٠.‏ 


ولم تكن الجريمة حتى هذا اليوم قد خطرت بدالى .٠‏ بل لم 
اكن اعتقد انى سأكون مجرما بشعا الى هذا الحد .. كنت حتى 
هذا اليوم أحاول أن أقنع نفسى بأنى رجل خير ؛ استطيع أن 
انصدق عليكما بسخاء » وان 'نقلكما الى حياة مترفة فخمة ٠١.‏ 
دون إن انتظر منكما ردا للجميل .. وانا لا اتبرع للجمعيات 
الخيرية لأنى رجل خير ؛ بل اتبرع لها لأنها جمعيات 
لها نفوذ وتضم شخصنيات احتاج 'اليها .. أما لو تبرعت 
نكما أنت وامك ‏ فليس لكما نفوذ تخدمانى به © ولن 
آخذ منكيا عوضا سوى رضائى عن نفسى ؛ وسوى 
اقتناغى بأنى رجل شريفت .. نعم .. كنت حتى أهذا اليوم انسانا 
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دحاول أن يكون شريفا »© وتأن يقنع نفسه بأنه شريف .. وكان, 
تمكيرى فيك ونى أمك لا يتعدى محاولتى أن أبدو أمامكما رجلة 
شريفا » وأن انال رضاعكما واعجابكها » حتى أسكت القشىء 
الذى يتحرك فى صدرى ويقلقنى ويكاد يكتم انفاسى .. 

ولم أكن استطيع ان استمر فى هذه المحاولة » وأنتما تقيمان 
بعيدا عنى فى حى شبرا . . لم اكن استطيع أن أزوركما فى بيتكما . . 
ان هناك - فى.حى ششسبرا ‏ مجتمعا يستطيع أن يحميكما منى » 
ومن زياراتى . سيتحدث عنكما وعتى الجيران © وجيران 
الجيران ؛ ويشهرون بكما وبى © وقد يحذرونكما منى ؛ فكان 
يجب أن أبعدكما عن هذا المجتمع .. وأن اضعكما فى عالم ليس, 
فيه مجتمع .. وليس فيه جيران .٠‏ عالم لا يحس ذيه الانسان 
بمشاكل أخيه الانسان .٠‏ ولا يحمل لأخيه هما .. ولا يخافه 
عليه » ولا يتطوع لمساعدته .. وكان هذا العالم هو عالم عمارة 
#مارع النيل .. ان الجيران فى هذه العمارة لا يتزاورون . . 
ولا يحس أحدهم بالآخر .٠‏ انه عالم تسوده الفردية .. وفلسفة. 
الفرد .. ولن يزعجهم ان تشاركوهم هذا العالم » ولن يسالكم 
أحد لماذا جئتم »2 ولن يتدخلوا بينى وبينكم اذا لاحظو ترددى 

كيف انقلكم الى هذا العالم ؟ .. 

يجب أن أتصرف بحرص 2.. 

وكان خالك قد بدا يتردد على مكتبى كثيرا > لم يعد يفكر 
ف العودة الى دمنهور .. لقد وجد فى مكتبى ربحا يوازى اضعاف 
أرباحه من تجارته الصغيرة .. وكان مجرد تردده على مكتبى 
يفتح أمامه أبوابا واسعة من الامل » ويقف أمامها مذهولا لا يدرى 
أي باب يطرقة +. وعبد العظيم يجسم له هذه الآمال .. ويفتم 
له كل يوم بابا جديدا .. ولكنه ظل يعامله بترفع حتى لا يبدد من. 
نفسه الرهبة والخوف ؛ وحتى يجعله دائما ذليلا مطبعا . . 
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ولم يستطع خالك أن يقابلنى مرة ثانية .. كان يجب أن 
احتفظ بحجاب كثيف بينى وبينه حتى لا يطمع فى .. حتى لا يرفع 
رأسه أمامى .. حتى تظل الرعدة تملا صدره كلما تصورنى ٠»‏ 
أو استفاد اسمى . 

وكنت أريد أن اراك .. 

ولم اكن أدرى كيف أآراك ؛ واى حجة اتحجج بها لأذهب 
ألى بيتكم مرة ثانية » دون أن افقد احترامى أمامكم ؛ ودون أن 
'أثير الريبة فى رأس أمك .. 

' وجاء يوم لم اعد احتمل فيه مزيدا من الانتظار .. لا لانى 

أحببتك .. لا .. لم اكن احببتك حتى ذلك الحين ٠.‏ ولكن كان 
هناك دافع فى صدرى يدفعنى لأطمئن على صورتى فى عينيك .. 
خيل الى أنى لو ابتعدت عنك أكثر من ذلك فسأفقدك . . سيتدخل 
.بيننا عدو من أعدائى » ويسرد عليك قصة آثامى ويحذرك منى . 
كدت أريد أن أزداد اطمئنانا الى أنى قادر على الاستيلاء عليك » 
وأتداعك ينفسى 6 .قزل أأن كلقى.مثى كنا قلت ابوك .. . 

وركبت احدى سيارات الشركة » وامرت السائق أن يتوجه 
ألى حى شسبرا .. وكان قلبى يخفق طول الطريق .. كأنى عدت 
شابا يواجه حبه الأول .. وخيل الى أن الناس فى الطريق يشيرون 
ألى .. ويخرجون السنتهم » ويحكون بأصابعهم فوق أنوفهم 
اغاظة فى .. وكأنهم جميعا يعلمون انى ذاهب اليك .. كانهم 
يعلمون ان حسين باشا شاكر الرجل القوى .. الجبار .. 
المهاب .. يضعف الى حد أن يرتجف وهو ذاهب لزيارة عائلة 
موظف صغير توفاه الله . 

ودخلت السيارة الى شارعكم ... واشتدت رجفة قلبى: .. 
قا أا الرفجف ! »هه واحسحيث أن ق عقلى طاحوئة تدوز 
بسرعة دون أن تطحن شيئا .. عشرات الأسئلة تقفز أمام عينى 
كأنها شرارة النار » دون ان اجد لها جوابا .. بماذا سأبرر زيارتى 
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لكم ؟ وماذا أقول لأمك ؟ وماذا أقول لك ؟ وماذا تظئان بى ؟ 
وماذا يظن الجيران ؟ .. اسئلة .. عشرات الأسئلة .. وبدات 
أقتنع أن زيارتى لكما ستفسد كل خططى . . ستفقدنى احترامكما 
لى .. ستثير الريبة فى نفسيكما .. كنت فى هذه اللحظة أعانى 
معركة نفسية هائلة .. معركة بين محاولتى أن أبدو أمامكها 
انسانا محترما » كريما » أمينا .. وبين حقيقتى . . حتيقة نفسى . 
فسن المجرم الذى يسعى اليكم وفى راسه خطة مرسومة للاستيلاء 
عليكم حتى أغطى نقصا شعرت به فى حياة والدك .. كانث 
معركة بين مظهرى وجوهرى .. بين الفخامة والآبهة التى أبدو 
بهما أمام الناسن »؛ والطين العفن يملاً صدرى . 

والسيارة تقترب من البيت .. وأنا لا زلت حائر؟ 4 اخوض 
معركتى النفسية .. وعندما وصلت أمام باب البيت ؛ ملث على 
السائق وأنا مبهور الأنفاس © وبدل أن أقول له : « تف هنآ » 
همست فى صوت محشرج : « عد بنا » . 

وعدت .. عدت لاهثا © كأنى كنت أجرى . كأنى عدت 
من مغامرة عنيفة لم أقدم على مثلها من قبل . 

وانت لم تدرى شيئا .٠‏ لم تدرى أن باشا عظيما مثل 
أن أغتى رحل. ق مصر .٠.‏ قد طاف بسيارتهة أمام بية بيك د ته الي 
تجرق على اقول +: وعد لاهذا 1 

وقلت لعبد العظيم فى اليوم التالى ؛ وانا احاول ان أقرا 
فى عينيه أكثر مما ينطق به لسانه : 

ديا ترى عيلة محمد افندى السيد عامله ايه ؟ 

قال دون أن ينظر الى كأنه ينتظر السؤال ؛ واعد الجواب : 

كويسسدين الحمد لله و اسماععل افندى خال البنت خد 
الخمسين جنيه » واداهم للست الكبيرة تلانين بس ! 

قلت كأنى فرحت : 


حت والست اخضم 8 ! 


155 


قال ؟ 

أيوه .. وما عملتشش. بيهم حاجة .. لسه شايلاهم ! 

قلت : 

المهم انها أخدتهم .. انما عرفت ازاى التفاصيل دى ! 

قال كأنه يتباهى بذكائه : 

مجرد استتقا .... أسماعيل: افتدى: جه الشركة اوقا 
امبارح لابس بدله جديده .. حايجيبها منين الا اذا كان لطش.ن 
قترشسين من الفلوس اللى خادهم .. والصنف ده يحب دايها 
بكون عادل فى اللطثى .. مشن ممكن يلطشن الفلوس كلها .. 
انما يلطش أقل من نصفها علشان يقنع نفسه ان قلبه على أخته .. 
واخته مش ممكن تكون صرفت الفلوس لأنها ما خرجتشش من 
لبيت . . وعرفت انها ما خرجتش من أسماعيل افندى نفسه .. 

قلت متلهفا : 

ل «البقك .. . عدي . . عملت أيه 9 1 

غال كانه يكلو تقويوا من كارير البوئيس السيافق ؛ 

ما تعرفثشش. حاجه .. ولما سألت خالها قال لى انهم مش 
متعودين يقولوا لها .. حاجه . 

والماميك يم فقت امل آق فعوق لق كانك عد فيل ار ناكة 
ملى نقودا © حتى أعرفه على الأقل موقفك منى .. حتى اعرف 
أنك لست كوالدك ترفضين كل شىء أمد به يدى اليك .. 

وعدت أقول لعبد العظيم فى صوت حزين »؛ وأنا أضغط على 
كلماتى حتى يفهم ما أعنيه : 

ب والله أنا حفى اظلمن عليهم. بتفسى ! 

ورفع الى عينيه المنتفختين » ونظر الى نظرة ملوثة بأفكاره » 
وقال وأنا أحس فى كلماته رئنين سخرية خبيث : 

الواقع انهم كانوا لازم ييجوا يتشكروا لسعادتك 
ده اللى عملته لهم ما حدثش. عيله .. 


لت وبين شفتى ابتسامة متواضعة أشكره بها على ذكائه : 

ما هو مشى ممكن ييجوا هنا المكتب يا جمبد العظيم .. 
دول ناس محافظين مش متعودين يدخلوا مكاتب شركات ! 

قال بسرغلة كانه يطمثنتى : 

مش.ى ضرورى بيجوا هنا .. كانوا يقدرو! يطلبوا زيارة 
سفادتك ف البيت: ! 

وابتسمت ابتسامة لم استطع اخفاءها .. وثلت كأنى أوجه 
الحديث ناحية اخرى : 

واسسماعيل افندى .. يا ترى سفت له وظيفة فى شركة 
اسكندرية ؟ 

قال وهو يقلب شفتيه احتقار! لشأن اسماعبل افندى : 

الوظيفة موجودة ! 

فلت كانى أساعده فى ذكائه : 

على كل حال ما تختهثش. يسافر الا بعد ما يطمئن على 
مستقبل العيلة ! 

وقال عبد العظيم : 

دفاهم .. قاهم كويسن ! 

هل فهمت أنت أيضا يا هدى ؟ 

انى لم كن اعنى أن يطمئن خالك على مستقبلك: .. بل كنت 
اعنى أن نمنعه من السفر حتى يبقى اداة فى يدى .. حتى يكون 
اشبكة التى أسطادك :بها ... وبعد ان يتع الصيق 4 تستغنى عن 
الشبكة ونرسلها الى الاسكندرية ! 

وقام عبد العظيم .. 

وبدات اننظر زيارتك لى .. كان ما اقرره واغعهد به الى 
عند العظيم : هو قرار القدر ينفذه الشيطان .. أنا القدر ؛ وهو 
انشيطان ! 

واتصل عبد العظيم بخالك اسماعيل افندى » واتفق معه على 
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أن يصحبك » ويصحب والدتك »© لزيارتى فى بيتى .. لتقدمو: 
لى شكركم على عطفى الذى ثسملتكم به . 

وتحدد موعد الزيارة ٠٠‏ 

وبدأت أحس بالارتباك .. وكلما اقترب الموعد ازددت 
ارتباكا .. هل تذكرين الحادتة: التى رويتها لك © والتى وقعت 
عندما كنت زميلا لوالدك فى مدرسة الفنون والصنايع » وحاولت 
أيامها أن أغثى فى الامتحان وخفت أن يرانى والدك ونا اغشس. »؛ 
فازتبكت الى حد أتى كدت أضبط. . 

لقد كثت. 'أعانى اثفين آلارشباك وآنا فى أنتظار ازيارتك .. 
كنت أخافك .. كنت أخاف أن أغشك كما أغشى بقية الناسس . 
أنى .أقايل. النابى بمظهن الررجل المحتزم المهاب © وهو مظير كله 
خداع .. مظهر لا يدل على حقيتة نفسى .. وكنت لا اريد ان 
أخدعك » ولا أريد أيضا أن أطلعك على حقيقة نفسى .. فكانت 
ا أحاولة الوحيدة أمامى هى أن أغير ما بنفسى .. أن أكون انسانا 
آخر غير الانسان الذى اعرفه فى تفسى .. أن أكون رجلا شزينا 
فعلا .. 

ترق 4 كيقة يعون القاس االشبرتتاد * 

أن عقلى لم يستطع آبدا اآن يقظع بأن. الرجل الشريت هو 
الوجل الففير ٠‏ ولم أستظم أن افع بأن الرجك الشريق هي 
الرجل العنوج © الذى ,ينال غن.طموحه ويقبل وظيفة صفيرة .ا 
وزارة الأشغال ؛ كما فعل والدك . 

الرجل الشريف لا يمكن ان يكون الرجل السلبى .. الجبان . . 
إندئ يثاى ينقصةعن. اللعركة كونا من أن يصيبه رذاذ الطين ؟ 
من هو الرجل الشريفت ؟ 

لا أدرى 

ولآنا <: اهل استطيع أن أكون.مليونيرا © وقرينا اليا ! 

أدوف + 
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وكيف يبتسسم الشرفاء ؛ وكيف يتكلمون ؛ وكيف ينظرون » 
وكيف يتلفتون ؟ 

لا أدرى .. لا أدرئ .. وقلبى ينكمش على نفسه كأنه يختئق 
.٠‏ وشىء فى صدرى يتحرك ويكاد يكتم أنفاسى .. واكاد اجن . 
أريد أن أكون ششريفا .. أريد .. انى حصلت فى حياتى على كل 
منا رفك .٠‏ والآن لا أريد الا أن أكون شريفا .. من أجلك انث 
بء. اأئتك وحقك ؛ 

وبلغ من جنونى أن وقفت أمام المرآة بعد أن أغلقت على 
نفسى الباب بالمفتاح ؛ واخذت احاول أن أقلد الناس الشرفاء 
خما أتصورهم .٠‏ انهم يبتسمون هكذا .. ثم ابتسسم فى المرآة 
أبنسامة خجول متواضعة .٠‏ وهم يتكلمون هكذا ٠٠6‏ ثم أتكلم 
أمام المرآة فى صوت خفيضش ضعيف ؛ واأكرر فى حديثى ذكر 
أللة لا رصن علن النبى » .. وهم ينظرون هكذا عندما يكونون 
ف حضرة النساء ++ ثم اخفض رأمى 'أمام المرآة # واركئى حفوئئ 

ق عينى .. و .. و .. وأتثبه إلى نفسى .. فأثور .. أثور 
على هذا الشىء الخفى الذى يدفعنى الى هذه المهازل .. أثور 
عنى هذ لقعت ! 

أتصدقين أنى أصل الى هذا الحد من الضعف .. أتصدقين 
أن .سين إبانشا شماكز تيتة موتاره يقفا لمكم بعل اكه 
وجلاله ؛ ليمثل مهزلة .. لو رآنى الوزراء والكبراء والسادة 
الإنحليز وأنا فى هذا الموقف أمام المرآة »4 لضجوا بالضشحك ثم 
حملونى بالقوة الى مستشفى المجاذيب .. وقالوا : الله يرحمه 
اق اي عي لماي ما كر لرضطة للد مامت [الوسرافي 
على والاستيلاء على كل اموالى !! 

ول > سنا ماك بدت فل بن 

أن أحدا لا يصدق .. ولكنها الحقيقة .. وقد حاولت أن 
قرت من الحتيقة : ففتحت باب الغرفة وناديت خادمى ياسين 
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وأنا اصرخ كأننى ١‏ ستنجد به . . وفعلا كنت أستنحد به .. استتنجد 
به حتى لا يتركنى وحيدا مع ضعفى .٠.‏ 

والموعد يتترب .. 

لم يبق سوى ساعة .. وأراك ! 

"هل استقبلكم فى الحديقة » كما تعودت أن استقبل أصدتائى 
رجال دار المندوب السامى ٠.٠‏ 

لا .. سأستقبلكم فى داخل الدار » فهذا أكثر احتثماما ! 

هل اتركم فى انتظارى ساعة .. أو : نصضف ساعة . 

لا .. ساأترككم تنتظرون ربع ساعة فقط .. حتى اوفق بين 
لهفتى الى لقياك » وبين اذلالكم.. 

وكنت أفكر هذا التفكير وأنا أضغط على أعصابى حتى 
لا يغلبنى ضعفى .. كنت أحاول أن أنقذ ذهنى من أن يخضع 
ليذا الحنون الذى يملأ صدرى .. 

وأخيرا وصلتم ٠-٠‏ 

وقادكم الخادم الى الصالون الفخم .. وبقيت فى حجرتى 
بالدور العلوى ‏ كالأسد المحبوس فى انتظار أن تمضى الريع 
ساعة المقررة .. وأنا أحاول أن أسلى نفسى بتصوركم وأنتم فى 
انتظارى .. لابد أنكم بهرتم بفخامة القصر .. ولابد أن خالك 
كد دخل وهو يسير على أطراف أصابعه كأته يخاف أن يدنس 
أرضى بأقدامه . ولابد أن أمك كانت تدير عينيها حولها كأنها دخلت 
قصرا مسحور! .. لا تحتمل ما تراه عيناها من جمال .. ولابد 
تخاف أن يلمحها أحد من الخدم » فتخفى يديها بين طيات ثوبها .. 
وانت .. لقد حاولت أن أتصورك أنت أيضا مبهورة بفخامة 
القصر .. ولكنى لم استطع .. كنت تقفين فى خيالى 
معينيك الهادئتين العميقتين .. وشخصيتك القوية .. شخصية 
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أكبر من سنك .. ولم استطع أن اتصور هذه الشخصية تضعقت 
أمام فخامة قصيرئج 2.. 

ومضت الربع ساعة .. 

ونزلت اليكم ونا احاول أن اخطو فى بطء ورزانة .. وتعمدت 
ألا ألتفت اليك عند دخولى » ولكنى شعرت بمجرد إن دخلت ©» 
بعينيك مشبتتين على .. تثقبان صدرى »؛ وتحاولان أن تصلا الى 
اعياقى .. سمرت بوانيق المفين فون أن أزآهها + 

وهب خالك واقفا » وهو يصلح من وضع طربوشه فوق 
رأسه © ويضم أطراف سترته .. وقامت أمك واقفة بجانبه » 
وهى تبتسم » وتحاول أن تخفى ابتسامتها فلا تستطيع » وقمت 
انت عن مقعدك فى بطء .. كأنك تؤدين واجبا ثقيلا .. 

وقال خالك وهو ينحنى ليقبل يدى : 

يا سمسعادة الباسا .. احنا مش. عارفين نودى جمايلك 
فين .. ده والله أن هه 

وقاطعته وأنا أسحب يدى من تحت شفتيه . . وقلت فى تواضع 
اقلد به الناس الشرفاء : 

العفو .. العفو يا اسسماعيل افندى .. ما تقولفن 
الكلام ده ! 

وقالت والدتك وهى تصافحنى : 

احنا متشكرين أوى يا سعادة الباقما .. 

وسمعت فى صوتها هذه الرنة التى سمعتها لأول مرة .. 
الرئة التى اعرفها جيدا .. رنة التزلفة الى سعادة الباقا .. 
وقلت : 

ازيك يا هاتم .. 

قالت والرنة فى صوتها ترتفع : 

الله يسلمك يا سعادة الباشنا .. 

ثم واجهتك .. واجهت فتاة فى السابعة عشرة من عمرها . .. 
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لاعينين الهادئتين .. والثشفتين الرقيقتين .. والوجه النحيل 
#احزين .. وائف يبدو كبيرا بعض الشىء بالنسبة لمساحة الوجه 
.. وشعر ناعم فى لون البتدق ٠.‏ 

ولم اتتظمون: :د 

لم تقولى أى كلمة .. فقطة نظرات عينيك تثقبان صدرى ٠.٠‏ 

وسحبت يدى من يدك سريعا قبل أن تلمسى الرعقئة 
فبها .. وتكلمت أنا .. تكلمت كأنى أحاول أن اغطى ربكتى 
على ... قل 5 

ازيك يا هدى .. 

وأجبت فى اختصار دون أن تبتسمى : 

ع أيه يخالياق: 1 

لم تقولى حتى « يا سعادة الباشا » كما تعودت أن أسمع 
من بقية الناس . ورغم ذلك لم اغضب .. بل شعرت فى هذه 
النحظة برغبة جامحة فى أن أرفع ذراعى » وآربت على كتفك » 
كأتك فعلا ابنتى .. ولكنى قاومت ذراعى .. وابتعدت .. 
وجلست .. وجلستم ٠.٠١‏ 

ونظرت الى خالك كأنى آمره بالحديث .. ورأيت فى نظرتى » 
حلته الجديدة .. وطربوشه الجديد أيضا .. ان الخمسين جنيها 
التى أخذها منى لم تضع هباء .. وقال بعد أن تنحنح كأنه يهم 
بالقاء خطاب طويل : 

مانا سمحادة الباثقا .. الست أختى وبنت أختى جايين 
ياشكروا لسعادتك على تعمتك عليهم .. دى نعمة نزلت من 
اليا وم رركا وناسطمنافي هد .و عد 

قلت اقاطعه ؛ وكأنى أحرمه من لذة القاء الخطاب الطويل 
ااذى أعده : 

الا شعر على واتحب يا اساعيل أفندى, +. جيل اللريحوم 
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على مش ممكن يتعوض .. والمهم انى اعرف ازاى أقدن 
أعوشه .. 

ثم نظرت الى امك قائلا كأنى استجديها ؛ 

أنا عايز أعرف يا هاتم انتم ناقصكم ايه 4 وأنا أعمله 


حالا .. 
ونظرت الى والدتك وذكاؤها الساذج يطل من عينيها ء 
وقالت : 


كلك خير يا سعادة الباما .. والله المرحوم سابنا 
لايصين .. 
قلت وانا أحاول ألا تكون فى لهجتى رنة التفضل .. وأنا 
أحاو لأن أكون متواضعا : 

اذا كان على المعاشنى » ما تحمليشن هم .. المعاش.ن 
حا يجيلك لغاية عندك كل شهر .. وحداشر جنيه مشسن كفاية .. 
تخليهم خمسين .. 

وقفز خالك صائحا : 

الله يخليك يا سعادة الباشما . . الله يعمر بيتك . . ده كتير 
توى يا سعادة الياشا .. 

واشتعل الذكاء الذى يطل من عيثى امك ... وقالث وعلى 
وجنتيها رعشة تفضح فرحتها : 

وهيه الحكومة حاتدفع خمسين جنيه .. دى ماهيته 
كنها الله يرحمه » كانت تلاته وتلاتين جنيه .. 

قلت وأنا أدارى ابتسامتى حتى لا تعرف أنى أفضح ذكاءها 3 

الحكومة ما لهائن دعوة .. ده دين على للمرحوم 
وبارده .. 

قالت وقد أتعبها ذكاؤها : 

والنبى ده كتير يا سسعادة الباثشما .. أفول لسعادتك 
الحق ٠١‏ آثا مقن مسفقة 11 
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نت قى صوت خفيض كأنى متأثر : 
دى خدمة بتأديها لى يا هانم .. اذا كنت غلطت وماردتش 
ين المرحوم ى حياته » فأرجوكى تسمحى لى أرده لعيلته يعد 
وناته .. صميرى مش ممكن يستريح ‏ الا اذا رديت الدين كله .. 
عالت وهى تخفض رأسها كأنها تقنع نفسها بأن تصدق : 
أنا والنبى مش عارفه أقول ايه .. دى حاجة ما كنتش 
أحلم بيها .. 
ودماح خالك كانه يُخاطب والدتك : 
سعادة الباشا راجل الخير والبر .. ده خيره على البلد 
كلها .- والبلد بخير طول ما سعادة الناشا فيها .. ربنا يخليك 
اليلد .. يارب ! 
ونظلرت اليك ؛ بينما كان الخدم قد أقبلوا ليقدموا لنا اقداح 
اأشماق + 
انك صامتة ©» حامدة » وقد التمعت نظرات عينيك كأنك 
غاضبة .. وقلت لك كأنى اتزلف اليك : 
ويا ترى هدى ناوية تعمل ايه ؟ 
قلت فى حزم * 
حاقانية امتقل + 
والتفتت اليك والدتك كأنها فوجئت . 
واهتز قدح الشاى فى يدى حتى كاد يقع .. ماذا تقصدين ٠٠.‏ 
عل تهربين منى كما هرب والدك .. هل تقبلين وظيفة حقيرة 
>كوظيفة والدك © فقط حتى لا تكونى بجانبى .. لقد أحسست 
ساعتها انك لم تقصدى الا أن ترفضى مساعدتى كم .. ترفضى 
المعاشى الذى أعرضه عليكم .. ترفضى كل شىء وكأنك 
عندما أعلنت أنك ستعملين .. تعنين أنك تستطيعين الاستغناء 
عنى .. وتحاولين اقناع والدتك بالاستغناء عنى والاعتماد عليك » 
كما أعتمدت من قبل على أبيك . 


له 


وناويه تشتغلى ايه بأه يا ست هدى ؟ 

وأجبت أنت فى هدوء : 

آأى حاجة . . اهو اشتفل والسلام . 

وقلت وقد سيطرت على أعصابى : 

تشتغلى ازاى يا هدى . . ده والدك الله يرحمه ما كنشس.ن 
عايز يدخلك. الجامعة فى حياته .. تقومى تشتغلى بعد مأ يموت 
.. لا .. أنا زى والدك تمام .. ومشن حتحتاجى للشغل طول 
ما انا موجود .. 

والله يا سعادة الباشا احنا عمر ما بنت من بثاتنا اشتغلت 
ولا تمرمطت .. بس هى هدى أللى سناعات يطلع فى دماغها 
حاجات غريبة .. 

ونظر اليك كأته يهددك بالضرب ان فتحت فمك بكلمة .. 

وسكت أنت كأنك غلبت على أمركة . 

واسترحت أنا فى قرارة نفسى .. لقد ضمنت وقوف والدتك 
وخالك فى صفى .. ورغم ذلك قلت كانى' اطيب خاطرك : 

على كل حال نسيب: الموضوع ده لبعدين .. يوم ما نتفق 
انك تشتغلى » أبقى اشسوف لك شغلة عندى » وتحت اشرانى .. 

وقالت امك وهى لا تزال تنظر اليك كانها تؤنبك : 

عجايب !! 

وعدت اقول لك : 

انقى زى بنتى يا هدى .. من هنا ورايح حا تبقى بنتى .٠‏ 
وانا زى ابوكى ! 

وقلت فى برود : 

أنا ابويا مات ! 
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وارتفع ضوت آمك محتدا : 

ا يابت ما تختشئى أمال ٠.‏ ده بدل ما تشكرى سعادة 
أنباشا .. اتكلمى كويس انا باقول لك ٠.‏ 

عدوم كن 20 

ومرت لحظة صمت .6 ارتفع فيها صوت قبيح يخرج من 
دين شفتى خالك وهو يمتص قدح الشاى .. وكنت آنا خلالها 
أحس بأن هناك معركة بدات تتجمع فى حياتى .. معركة بينى 
وبينك .. نفسسن المعركة التى دارت بينى وبين أبيك .. وقد 
خسرت المعركة مع ابيك .. فهل أخسرها معك ؟ 

وتعجلت وقلت لامك كأنى أحاول أن أكسب منك موقعة 

مشى تفتكرى يا هانم انكم تعزلوا من ااشقة اللئ انتم 
يها ؟ 

قالت وهى تحاول ان تفهم © فلا تستطيع : 

نعزل نروح فين .. دى شقة بقالنا فيها العير كله .. 

وتبينت أنى تعجلت فى طرق هذا الموضوع .. كان يجب أن 

أتركه لعبد العظيم » فهو اقدر منى على طرقه » رحتى لا أضطر 

أن الح عليكم فأفقد هيبتى بالحاحى © ورغم ذلك قلت : 

آنا باشوف اننا ما دام بقينا عيلة واحدة © يصح انكم 
نسكنوا فى شقة أحسسن من كده 7 

وقالت امك : 

والنبى دى شقة كويسة وترد الروح ٠٠‏ 

وتلت انت فى كمد » كانك تخاطبين نفسك : 

وكمان .حانعزل من بيتنا !! 

وقال خالك : 

حعمية خيرك علينًا يااسسلدة الباكنا + 


قلت وانا احاول أن ابدو كأن الأمر لا يهمنى * 

على كل حال الشقق كتيرة وتحت أمركم ٠.‏ 

وبدات أاشك فى أنى استطيع أن اقتنعكم بأن تنتقلوا الى 
الشقة التى اعددتها لكم ... فسكت .. 

وفجأة انطلتت امك تقول » كأنها تقذف هادسا ى صدرها 
لا تستطيع أن تكتمه : 

وازاى الست الهانم ؟ 

قلت مندهشما : 

هانم مين ؟ 

قالت وهى تذارى ارتباكها * 

قصدى الهانم حرم سعادتك !! 

يا للذكاء الساذج .. ان كل ما خطر لها بعد أن عرضت 
عليها ان تنتقل الى شقة جديدة .. هو هذا الخاطر .. خاطر 
لا يمكن أن يتحقق فى نظرها » وانا رجل متزوج !! 

وقلت ونا ابتسم فى صدرى ساخرا من ذكائها : 

الهانم فى انجلترا .. مشن هنا ! 

اي 

رننا يرجعها بالسلامة ! 

قلت كأنى آردت أن انتهز المناسبة لاكسب قلوبكم : 

الست بتاعتى بتقعد فى بلدها طول السنة تقريبا ٠.١‏ الله 
درحمه محمد افندى » ما كانش موافق على جوازى .. كان دايما 
ينصحنى أنى اتجوز واحدة مصربة .. الله يرحمه ويحسن الية .. 

وسكتت السيدة والدتك ؛ كأنها ازدادت ارتباكا » ولم يعد 
ذكاؤها يستطيع ان يدلها على طريقها معى .. 
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.. ولم استطع أن افهم سر معارضتك فى الانتقال الى عمارة 
شارع النيل .. انى اعرض عليك ثروة .. اعرض عليك هلبقلا 
جديدة راقية تنتقلين اليها .. اعرض عليك حلما خدلم سندريلا 
يراود خيال كل فتاة فى عمرك .. فكيف ترفضين ؟ 

هل كنت تكرهيننى ؟ 

لماذا ؟ 

داه إلى الساعة سمرة كرهتن + هكذا ديع آول:نظرة » 
ونوجه الله !4 

انك لا تعرذيننى . . لا تعرفين شيئا عن ماشنى .. ولا تعرفين 
شيئا من جرائمى .. ولا تعرفين ما كان بينى وبين والدك .. 
غكيف تكرهيننى ؟ ! 

مستحيل !! 

لبد أن هناك سببا 'آكر يحملك تمارضين فى الأنتفال الى 
شارع النيل ©» وتتشبثين بسكنى بيتكم فى حى شيرا . .. تتشبثين 
لى حد البكاء . . كانك ستنتقلين الى العالم الآخر ٠‏ عالم مخيف 
مجهول ! 

هل هو حبك لواندك ؛ وحرصك على ذكراه ؟ 

لا اظن .... أو على الأقل لم استطع أن “قنع نفسى .بان .هذا 
يمكن أن يكون السبب .. 

لابد أن ن هناك سدببا آخر 6. 

ولم اللسقظع أن لهم ... 

وكنك امهم. لماذا تعارض والدتك .. ان معارضتها لا تزيد 
على مجزد الحذر .. حذر سائذج يتميز به كل الناس البسطاء .. 
حذر يحيط بكل تصرفاتهم »؛ ويتسلل الى ايمانهم .. انهم يؤمنون 
دالله ولكنهم يظاون على حذر منه .. ويؤمئنون بالصدق ولكنهم 
يحذرون الصدق .. ويؤمنون بالشرف ولكنهم يحذرون الشرف .. 
وقد كانت والدتك تؤمن بأنى هبطت عليكم من السماء .. وتؤين 
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بالفرصة التى سنحت لها كأنها طاقه فتحت لها فى ليلة التدر 5 
ورغم ذلك'فقد كانت على حذر من الفرصة التى سنحت لها 2 
عنى حذر منى .٠‏ انها تخطو كل خطوة فى تردد وخوف .. وكل 
خطوة تحاول أن تقف عندها ولا تخطو أبعد منها .. وقد ارادت 
ان تكتفى بالخمسين جنيها التى قررتها معاشا لكم فى الشهر . . 
كانت تحاول أن تقئع نفسها بأن هذا يكفى ؛ وأن ترفض ما عدا 
ذلك .+ كانث: تحاؤل أن ترق أطماعها ... لانبا تخاف هذه 
الأطماع ٠‏ :وتحكرها .٠.‏ 

وأنا ... ما ذنبى أنا ؟ ! 

انى رجل يحاول أن يكون شريفا .. يحاول أن يشترى 
'لشرف .٠‏ ولا يجد دليلا على شرفة الى رَضاء عائلة بسيطة 
سائجة ٠٠‏ واحدة من ملايين العائلات التى تملأ بيوت مصر ! 

ولكنكم لا تصدقون ! 

أنت تبكين .. 

وامك تحذرنى .. 

فهل اترككما لحالكما .. هل اتخلى عن صفقة شراء الشرف ؟! 

لا .. لا استطيع .٠‏ لقد عشت معذبا بهذا الشىء الذى 
ينحرك فى صدرى كلما تذكرت والدك © ولا أستطيع ان اموت 
.وهذا الشىء لا يزال يعذبنى ! 

وهل يلومنى الناس اذا اشتريت الشرف عن طريق غير 
شريف ؟ ! 

لا أيضا .. ان الغاية تبرر الواسطة ! 

وعلى .هذا تركت الآمر للفيطان الينفة حكمى ديكا +: 
ألاأشيطان .٠‏ عبد العظيم بك .. 

واستدعى عبد العظيم بك خالك ؛ وصرخ فى وجهه : 

انت يا راجل مجنون .. انتم فاهمين نفسكم ايه .. ازاى 
الباشا يعرض عليكم تعزلوا » وترفضوا ؟ .. عايزه يتبنى البنت 
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وهى ساكنة فى شبرا ازاى ؟ .. انتم مشى وس نعمة .. انتم 
كلاب وحاتتسلوا علول عيرك علانيه ++ ى +2 

وارتج لسان خالك امام هذه الزوبعة .. كان تد بد! يعتبر 
آفة فخسا مهضاابعق أن لبس حلة حديذة : وطرنوافا حلديدا * 
واصبح لاخته معائس. قدره خمسون جنيها فى الشهر .. ولم يكن 
مقف" له الا ذال كلاق تلو عرد (العظيم بده الى كا عاب 
وحاول أن يدافع عن نفبسه .. حاول أن يرد على عند العذليم . 
ولكن عبد العظيم عاجله قائلا » وهو لا يزال يصر : 

سبع ...ما كيقسن اسان بلاعافيةا .... 131 كلتم غليزيق 
الباشا يساعدكم لازم تسمعوا الكلام .. مشى عايزين 4 يبقى 
زننا يحئن. عذيكم ... الراخل عمل اللى عليه .. مشن فاضل 
الا ابوس ايديكم علشإن تقيلوا تعمتة ..... ناين ما اتقبرقى. فيكم 
اتخير . . ثاسن حدوثن . ٠‏ 

وبرطم خالك ؛ وعاد يحاول أن يتكلم .. ولكن عبد اتعظيم 
استطرد صارخا * 

اتفضل روح اتفق مع اختك ؛ شوفوا حاتعيلوا أيه .. 
ولازم تعرفوا أن الباشا اذا كان حايتبنى النت ؛ حايبقى هى 
العكول عنها +<«هو اللى كلامه يبقى .+ واسميل ومن مين 
مطرود . 

وخرج خالك ورأسه مدلى بين قدميه . 

وكان الشيطان خبيرا بنفوس الثاسن .. كان يعلم أنه لن 
بتغلب على خذر خالك ووالدتك الا بالتهديد .. التهذيد بطردهم من 
الجنة .. جنتى .. ولابد أن خالك قد غاد الى والذتك وتناقكشا 
طويلا .. نصبا بينهما ميزانا يزنان به نعيتى عليهما 
وحذرهما منى .. 

ومرت ايام طويلة .. 

ايام كنت خلالها لا افكر فى شىء .. لاا أعيل شيئا د 
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ألا انتظارك .. انتظارك انت .. ولا تظنى أن أعمالى تأثرت خلال 
575 الأيام. . . أبدا. . . آن أعمالى تستطيع دائما أن تسير وحدها .. 
أن زأس المال ككرة الثلج ؛ يكفى أن تتركيها تتدحرج © وكلما 
تدحرجت ازدادت حجما . 

وبدأت كفة نعمتى تثقل على كفة الحذر ؛ فى الميزان الذى 
أقامه خالك ووالدتك .. وبدا خالك يتردد على عدد العظيم » 
وفى كل مرة 'يحمل اليه سؤالا جديدا . 

من الذى سيدفع ايجار الشقة الجديدة ؟ 

وقيل له انى أنآ الذى سأدفع ايجارها .. 

من الك سيكوم بحافنقها:؟ 

نا مه 
وعشرات الأسئلة الساذجة » أجاب عليها كلها عبد العظيم » 
دما يطمئن خالك ووالدتك . 

كل ذلك وانت لا تدرين شيئا .. 

لا تدرين ما يحدث من أجلك . 

وتقرر أن تنتقلوا الى الشقة الجديدة .. وصدرت الأوامر 
"الى محل « بنترمولى » لتأثيثها . ٠.‏ انها شقة مكونة من ست 
'غرفا .. لكا تكصسعا للاستعياق , ٠.‏ طراز « اسستيل » ومقاعد 
« أوبيسون » .. وحجرة للطعام .. وحجرة لوالدتك بحمام 
أخاص .. وحجحرة لك »؛ بحمام خاص أيضا .. وحجرة لتمضية 
'النهار .٠‏ ومطبخ كامل .٠‏ وشرفة واسعة »؛ تطل على النيل » 
إنتشرت فيها مقاعد مريحة وأضواء خافتة .. 

وأعددت لكما كل شىء .. حتى قطع الصابون »؛ وأملاح 
البنفسج التى تذااب فى ماء الاستحمام .. 

وكلفنى كل ذلك خمسة آلاف جنيه 23 

عل هذا كثير ؟ 


لقد استكثرته أنا ايضا .. كنت أتساعل : لماذا أكلف نفسى 
كل هذه الحنيهات : . مناذا اريف متك أو من 'أيك 8 

ولم اكن ادرى بالضبط ماذا أريد .. انما كانت تطل على 
صورة والدك ؛ وإحس كأنى اتحداه .. كأنى احاول أن أذله بعد 
موته » وقد عجزت عن اذلاله فى حياته .. كأنى 'حاول أن انتزع 
من الميت اعترافا .. اعترافا بأنى رجل شريف ؛ 

وقد ذهبت. الى الشقة قبل أن تذهيوا اليها . 

ذهبت اليها .. وطفت بأنحائها .. ودخلت. الغرفة المخصصة 
١ك‏ .. لقد كان « بنترمولى » يعلم أنها غرفة مخصصة لفتاة فى 
السابعة 'عثبرة » فجعل أثاثها كأنه قطعة من الصبا .. أثاث 
ينبض باارح والأحلام .. وزهور ضاحكة فوق الستائر وكساء 
الإقافة ري الصو مقدوها كانه ايل الاي . 

وجلست على الفراش الذى ستئامين عليه .. كانت المرة 
الأولى التى يلمس. فيها جسدى فراثشن الطهر .. واخذت أجيل 
عينى فى الغرفة كأنى ابحث عما ينقصها .. وفى قلبى ابتسامة 
كين أواك ينها + 

وقررت أن الغرفة ينقصها عروسة .. عروسة كبيرة توذ 
شوق القراقن :م هل تصنتعين. أتى أصل. الى عذة الحد من 
الاخناق +١‏ الى حة (ن أخكر فى: أن اقستريئ لك عرهضسة 1 

لقد اعتقدت أيامها أنه حنان .. مجرد حنان .. ولم اذكر 
أن هذا الحنان صادر عن ذكرى دنسة تعيش ى أعماقى 57 
ذكرى عشيقتى كوليت .. فقد كانت كوليت تضدع فوق فراشسنا 
عه كران الحتسن ,.... عروفلة كيرة ب كارا حي ايت 
تحس به. .. النقص الذى تحس. به كل عشيقة عشيقة !م تكن فى 
من الأيام عروسا طاهرة بعشيقها . 

وخرجت من غرفتك .. وجلست قليلا فى الصالون ٠‏ وانا 
اتخيل والدتك جالسة بجانبى ؛ وانت جالسة فى الناحية الأخرى . 


لأسا 
( شىءنى صدرى) 


واعسست. انآ :ى, هآ الخيال كاتى. أصبحت رجلا شرها ... 
كانى ورثت شرف والدك .. احسست بأعصابى تهدأ .. ونقسى 
تافو .. 

وخرجت من الشقة » وعم جابر رئيس بوابى العمارة يسير 
على حه أكون أن يتكلم .٠‏ أن عم جابر مضى عليه فى العمارة 
عشر سنوات دون أن يتكلم !! 

وفوجئت أنت يوما بأمك تأمرك بأن تجمعى ثبابك .. 

كانت مفاجأة لك .. 

انك لم تعلمى شيئا عن المفاوضات التى دارت بينى وبين 
أمك وخالك لتنتقلا الى الشقة الجديدة .. ولم تعلمى أن ايك 
وخالك ذهبا وعايثا الفقة وبهرا بها ٠‏ . 

وعارضصت .. عارضت بششدة كما علمت .. وعدت تشكين .. 
بكيت طويلا وكثيرا .. ولو أنك علمت يا أحب الناس ما انت 
مقبلة عليه لوفرت دموعك .. لاحتفظت بها لأيام العذاب الطويثة 
القى ,تتعظريك ‏ وكين يكون الك قد اقيها' ال دبهك .. 

ولم تجد معارضتك .. 

كان حزم أمك : وصرامة خالك اقسى من أن تجدى بينهها 
مجالا المعارضتك 

وفى يوم واحد كان كل ما تملكانه من ثياب ؛ وحاجيات منزلية 
قد جمع فى ثلاث حقائب ؛ وسبتين من الخوص ؛ وسحارة .. 

ووقفت أمك تبيع ما تملكه من أثاث » لأحد تجار الأثاث 
القديم باعته بحرص ؛ دون أن تدع لهفتها تغلبها على حقها 4 
أو تدع التاجر يغلبها فى مليم .. 

كم فساعد عم جابر بواب عمارة النيل منظرا فتح ناد دهشة .. 

لقد كان ينتظر أن يكون السكان الجدد من الأجانب - كما 
على الأقل من الطبقة المصرية الراقية :. كان بنتظر 


تعود ‏ أو 


و 


امرأة جميلة فى صحة زوح مرفه .. فهكذا عودته تجربة عشر 


ا 


نوات .. ولكنه موجىء بامرأة حول راسها طرحة سوداء ٠‏ تقل 
فى مظهرها عن أية مربية أطفال ممن يعملن لدى سكان العمارة . 
وفتاة بسيطة المظهر فى ثوب اسود رخيص .. تسير فى هزال 
وحزن كأنها تتعثر فى كل خطوة .. ورجل من الارياف فى حلة 
لا يرضى عم جابر أن يرتديها .. وثلاث حقائب خديمة ؛ وسبتين 
هن الخوص 4 وسحارة .. وخادمة صغيرة يبدو على وجهها 
القواف ٠.‏ .وله يتكلم عم بجائر أيضما 1 

وهكذا انتقلتم الى عمارة النيل .. 

وجاءنى عبد العظيم فى اليوم التالى يقول بامتعاض وهو ينخلر 
الى من تحت جفنيه المنتفختين ٠‏ 

ب الحياعة وصلو؟ ... 

وابتسمت رغما عنى .. نفسنى الابتسامة الخبيثة التى تنطلق 
فى صدرى كلما انتصرت فى صفقة من صفقاتى .. لم أكن ساعتها 
رجلا شريفا » ولكنى كنت رجلا منتصرا ٠‏ 

وكتمت ابتسامتى : وقلت لعبد العظيم وأنا افتعل أمامه 
كمي وهل القن : 

انا عايزك تشضوف راحتهم .. الشقة حاتكون مصاريفها 
كير عليهم .. اتفق مع الست تديها مبلغ تصرف منه كل شهر ٠.‏ 

ونظر الى عبد العظيم فى قرف .. انه يحتمل كثيرا من نزواتى 
.. بل انه يسعد كلما أقبل على خدمة عشيقة من عشيقاتى . 
انه يعتبر كل عشيقة نقطة ضعف فى يستطيع أن ينفذ منها الى 
تابى .. ولكن هذه النزوة لا يستطيع أن يفهمها » ولا يستطيع أن 
بصدق أن ذوقى قد انحط الى حد أن أحاول أن اتخذ من امك 
عتميقة لى .. انه لا يفهم ششسيئا .. وأشد ما يضايته الا يفهم .. 
أن يحتار فى فهمى .. انه فى هذه الحالة يخشى أن بفقد سيطرته 
على . . يخشى أن يؤدى به عجزه عن فهمى ؛ الى أن أفلت منه .. 

وقال وهو لا يزال قرفان : 
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وتفتكر سعادتك مصروف الشقة يبقى اد أيه ؟ ! 
قلت بلا اهتمام : 
اميت حنيه !! 

وفتح فمه,كأنه ذعر .. ثم عاد وأغلقه : 
كفيس : 

ب كير !! 

قلت كانى أخاطب عاطلفعة > 

ايا شيخ حرام عليك .. دى شقة زى دى مش ممكن. 
تصرف أقل من ميتين جنيه .. شوف عايزة خدامين بكام .٠‏ وا. 

وقال يقاطعنى : 

عد هلا عقا بنديهم خمسين اجنيه 0.. واتجماعة دول مثن 
واخدين على الفلوسس الكتير ! 
قلت وأنا أنظر اليه بكل عينى وبين ششفتى ابتسامة كأنى 
أرقية يها : 

افى:ذمتك أنت بتسرف كام فى بيك 9 ! 

ورفع عبنيه الى فىغضبة سريعة ما لبث أن ابتاعها سريعا 2 
وقال كأنه يسلم آمره لله : 

سما فيش لازمة للكلام ده .. خلاص .: أمر سعادتك ! 

وهم بالانصراف »© ولكنى استمهلته .. لقد بقى شىء 
شىء هام .. كان قد تم لى الاسمتيلاء عليكم .. أبعدتكم عن المجتمع 
الذى كان يحميكم فى حى شبرا .. عن الجيران وجيران الجيران 
الذين كانوا يستطيعون اطلاق السنتهم وتحذيركم منى . ونقلتكم 
ألى .مجتمع لا يحميكم © ولا يسأل عنكم .. ولكن بقى شىء .. 
بقكى خالك ! 

. كان يجب أن يبتعد خالك .. بعد أن أدى دوره .. 
وقلت لعبد العظيم بلا اهتمام : 
واستاعيل, اقتدى اصطم وظيمعة خراقة [تدكيهرية والارلسه + 
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وقال عبد العظيم : 

النسه . .. حيسكيها الوممة آنجلّة ! 

قلت كأنى أستعطله : 

كمه واحق طعي .هه وحايفكا 7 

قال من بين أسنانه » وثسفتاه الغليظتان لا تكادان تنفرجان - 

فطلا + د واحك طب جهز !! 

والسبره عرد العقي بمانعلانا ونين يدق الارشن كأنه يحاول. 
أن يحطيها فوق رأسى .. 

وبدا خالك العزيز .. اسماعيل افندئى عبد الجواد .. التاجر 
الصغير الذى لا يملك شوى دكان حقير فى دمنهور لا تزيد مساحته 
على مترين فى متر .. بدا هذا الرجل الطيب يساوم طويلا ٠.٠‏ . 
ونم يكن يذرى بالضبط ما الذى يساوم عليه © ولتكنه كان يحس, 
لعساما كفنا يأئى اق حاجة آلى. انعادة. الى الاسكبدرية عه 
.وام يكن يدرى لماذا أريد ابعاده .. وكان أكثر منا علما بأن ليس. 
لدبه ما يؤهله لأى وظيفة .. فلابد أن هناك سيبا لا يدريه .. 
سيبا قويا .. وهو لا يستطيع أن يصدق أن الدافع يمكن أن يكون. 
مجرد فعل الخير .. أو مجرد تخليد ذكرى المرحوم زوج شقيقته 
.. أى مرحوم هذا الذى يستحق كل هذا الكرم !! . 

وافترض خالك بينه وبين نفسه أنى أريد شيئا .. سواء كان. 
شيئا خبيثا أو كريما » وبدأ يساوم 

انه يريد تعويضا عن تجارته التى سيتركها فى دمنهور .. 
وتجارته كلها لا تساوى أكثر من خمسسين جنيها .. ولكنه يريد 


كمتسهانة: !! 
وهو يربد ضمانا لوظيفته الجديدة » قبل أن يصفى تجارته. 
فى دمنهور !! 


وهو يريد مرتبا يكفيه هو وعائلته ليعيش فى الاسكندرية 4, 
' اق كنع اللنقويع التاى. التقلس اأكقق للأيفن نيك ؛ 
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و .. و .. وجن عبد العظيم وهو يساومه .. وكنت أسمع 
اخبار هذه المساومات 4 فاشضحك ... كنت احسن: بالقماتة فى 
عبد العظيم وانا ارى تاجرا ريفيا ساذجا يغليه على أمره » وينافسه 
فى ذكائه » وفى قدرته ... 

وقد استطاع خالك أن يغلب عبد العظيم .٠‏ غلبه لانه. كان 
مستعدا لان يرفض الوظيفة .. كان يفضل ان يبقى فى القاهرة 
ويعيثش. مع أخته فى عزها الجديد . 

واعطاه عبد العظيم كل ما اراد .. 

وسافر الى الاسكندرية » تسبقه تعليمات الى مدير الشركة 
بألا يسمخ له بالتغيب عن الشركة الا بعد استئذان القاهرة . 

ولم يتركه عبد العظيم فى.حاله .. كان لابد أن ينتقم منه على 
مساومته .. كان لابد أن يمسك به من عنقه حتى يذله .. فاتبع 
معه خطة قديمة .. خطة نستعملها مع كثير من الموظنين عندما 
نريق اذلالهم .... القد.بدا يقريه بالاختلامن من انوال الشركة .. 
حتئ اذا اختلس وآاثبث عليه الاختلاس »© أمسكه من عنقه ! 

هل يقع خالك فى هذه الخدعة ؟ 

لقد مرت شهور طويلة » قبل أن يستطيع عبد العظيم ان يختبر 
ذكاء خالك .., 


ان 


كت ل 


حبيبتى هدى * 

كل هذا وأنت لا تدرين .. وقد قدر عليك أن تعيشى دون أن. 
تدرى سر عذابك ..أن ترى الدماء تنزف منك دون ان ترى. 
السكين المفروز فى صدرك .. أن ترى قطعا من لحمك تتساقط. 
دون أن ترى اليد التى تنزعها .. وريما كنت تتهمين القدر .. 
وقلة البخت .. وكنت تستسلمين للمكتوب على «بينك .. دون 
ان تدرى أنى أنا القدر © وأنا بختك التعس » وأنا الذى كتبت 
.يدى على حبينك !! 

يا احب الناس .. اقرئى سطورئى .. اقرئى © واعيدى. 
با تقرئينه ؛ وستجدين الراحة .. ستجدين السكين المغروز فى 
دياتك .. وعندما تنزعينه سيكف عنك الالم .. انك لا تتألمين 
الآن من الجرح .. ولكنك تتألمين من سر هذا الجرح .. تتالمين 
من حيرتك فى جرحك . فأنت لا تدرين آأين موضعه .. ولا تعلمين 
منّ.خركك ... ومتادلك: آنآ على لمر .“سالك على موضع 
جرحك .. وسارقع أمام عينيك اليد التى جرحتك »© والسكين 
التى جرحت بها .. وسأنصف الله إمامك .. لن تحقدى بعد ذلك 
على الله م "ستعليين انه لييين الله ...أنه القسيطان ٠:‏ أنه آنا:11 

اقرئى يا أحب الناس © فانى اقترب بك من الجريمة .. 
ولعلك بعد أن انتهى من خطابى » وتنقهى منه .. . ترتاحين وارتاح !' 
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هل تذكرين أول مرة زرتكم فيها بعد أن انتقلتم الى عمارة 
«شارع النيل ؟ ! 

كان قد مضى على انتقالكم اليها اسبوعان .. وكان خالك 
قد سافر الى الاسكندرية وتسلم عمله هناك .. واصبحتما انث 
.وامك وحيدتين فى القاهرة .. بين اصابعى .. وقد زرتكم بلا موعد 
.. كنت اريد ان افاجئكما برفع الكلفة بينى وبينكما .. أن أبدو 
امامكما كأنى صاحب بيت . . كأنى فعلا ابوك » وثقيق والدتك » 
وصديق المرحوم الحميم .. وكان احساسى بأنى لا اريد بكمًا شرا 
يشجعنى على هذا المظهر الذى أحاول أن أبدو به أمامكنا .. 
لم اكن حتئ هذا أليوم اريد بكما شرا ... الا اذا كانت مجرد 
نزوتى أن أسيطر عليكما تعتبر شرا . . نعم لقد.فعلت كل ذلك .. .. 
وتكلفت كل هذه الاموال .؛ دون إن أقضد شرا .. . بل انى مهدت 
لهذا اليوم بكثير من التصرفات التى حاولت بها أن ابدو كأنى 
رجل شريف .. فى حدود فهمى لمعنى الشرف . . لقد صرفت مكافأة 
أسبوع لعمال.شركة الصناعات المصرية .. وهتف انعمال باسمى 
.. وسمحت لهم بيوم أجازة ليأتوا .الى مكتبى فى مظاهرة ضخمة 
ويشكرونى على كرمى .. و .. ويحيا نضير العمال .. وفى نفس 
الأسبوع تبرعت بألف جنيه للهلال الأحمر .٠‏ وجاءنى وفد من 
انسيدات يشكرنى .. وقبلها اتخذت موقفا فى البورصة لم اكن 
اتخذه لو تركت نفسى لذكائى .. كنت أيامها اضارب على النزول 
.٠‏ وكان من المؤكد ان تهوى اسعار القطن بعد عدة ضربات .. 
وتهوى فى الوقت الذى يحتاج فيه اكثر المزارعين الى « قطع 
الكونتراتات » اى الى بيع أقطانهم لتسديد ديونهم .٠.‏ ولكنى فجأة 
انسحبت من البورصة .. عدلت عن موقفى وتركت الاسعار 
«ترتفع ارتفاعا طبيعيا .. وعبد العظيم بجانبى يكان يجن .. 
بيضرب كفا بكف » وينظر الى كاأنى انسان لا يعرفه .. وذكائى 
أيضا كان ثائرا . , كنت احس بعقلى يتهمنى بالجنون وبالملخف > 
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ولكن شيئا ى صدرى كان يجذبنى اليه ويجعلنى أحاول أن ابدور 
كبريقا ,+ 
كان عظلى يقول'لى وآنا أوقع قرار:.صرف مكافآت الغمال 
« ماذا تفعل أيها الأبله .:. لا تكن حمارا » . 

وكان صوت آخر يرتفع فى صدرى كأنه يستجدينى ١‏ « كن. 
كربما .. أنك لن تخسر شسيئا بكرمك .. انك لست فى حاجة الى 
كل آأمؤالك .. فامنح بعضها للناسس .. للفقراء ») .. 

ويعود عقلى يخاطبنى فى حدة : هل تعتقد أن الفقراء سيحمدون. 
فصلك ويكتفون .. انهم سيطالبون بالمزيد .. لو استسلمت٠‏ 
لهم فسيبتزون كل أموالك الى أن تصبح فقير! مثلهم » .. 

ويعود الشىء الذى فى صدرى يقول لى فى رقة : « جرب. 
هذه المرة .. هذه المرة فقط .. انهم سيدعون لك .٠.‏ سيهتفون 
باسمك » ؟ 

وكان الشىء الذى فى صدرى .. هو أنت .. كنت أتخيلك 
دائما بجائبى .. وجهك النحيل الحزين .. وعينيك الهادئتين 
العميقتين .. وثفتيك الرقيقتين. .. وشعرك الناعم فى لون. 
البندق .. كنت دائما بجاتبى »© وأنا اوقع شيك التبرع للهلال 
الأحمر . . وأثا أصرف مكافآت العمال ... وأنا أعدل عن موقفى.. 
فق الوورضة: ..... وكات لجرا كتنر فتن قل ذلك ١.‏ ,وستقر 
صورتى .. فأتخيلك تقرئين .. واتخيلك تفخرين بى .. بل 
لد واس سو يننا ل لل سد د لك ا يا 
فى حنان كأنى أبتسم لك »؛ »© ويبدو شعرى الابيض يغطى فودق 
كأجنحة الملائكة ». كأنى اطمئئك به على وقارى © واحاول ان. 
أذداغك: به عن حقيقتى ٠‏ . 

وبهذا الشعور الصادق زرتكم الأول مرة بعد أن انتقلتم الى, 
عمارة شارع النيل . 

وال اكاع على الجوينين 


اله 


وانتظرت طويلا .. كأن الجرسن يدعوكم من بعيد ! 

ثم فوجئت عندما فتحت لى الباب نفس الخادمة التى يكسو 
«وجهها الغياء .. فتحته نصف فتحة .. وسالتنى عن اسمى .. 
وقلته لها بلا لقب .. حسين شاكر .. : خقت !اباب فى وجهى 
معنف كأنها تحمئ. البيثت مئى .. :ثماما كما فغلت عندها فتحت 
لى لباب عندما زرتكم فى شمبرا .. وكأن شيئا لم يتغير !! 

وعادت الخادمة الغبية » وفتحت لى الباب . . فتحته كله . . 
ودخلت وأنا أحس كأنى صدمت .. كأن كل احلامى اتات .. 
ان وجه الخادمة الغبية أقنعنى بأئم. لا زلت بعيدا عنكم © وانكم 
لا زلتم بعيدين عنى .. 

وخطوت: الى :ذاخل الصالون .... كان معتنا ... ورائحة 
انتراب تفوح منه .. كان احدا لم يدخله منذ سكنتم فيه .. لم 
أشم فيه رائحة البخور المريحة التى كممتها عندما دخلت ليتكم 
فى شبرا .٠‏ ثم وقفت ممتعضا عندما رأيت فوق الاأريكة 
١‏ الاوبيسون » حملا من الالحفة والوسائد القديمة ألتى حملتبوها 
معكم .٠‏ وطفت بعينى الممتعضتين فرأيت تحت أحد المقاعد 
المذهبة صنفيحة تفوح منها رائحة الفطير الذى يوزع فى مناسبة 
:وؤيارة الأضرحة .. 

وشعرت بالغضب .. شعرت كاأنى اغار على الصبالون 
١‏ الأوبيسون » واللمقاعد المذهبة .. انها من اموالى .. ان هذه 
الأريكة وحدها تساوى ثلثمائة جنيه ؛ وأنا لم اضع فيها كل منذا 
المال لتوضع فوقها الألحفة والوسائد القديمة .. وهذا المتعد 
اللذهب يساوى خمسين جنيها » ولم يصنع لتوضع تحته صفائح 
الفطير :. ووجدت نفسى اشتمكم والعنكم » وأعمس ستاخفلا : 
« ناس بلدى صحيح .. الحق على إنا ٠.٠‏ .. دول مشن وشن 
أذعيمة )» !! 

وبلغ من غزرتى على قطع الآثاث .. على أموالى .. ان 
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هممت بان أرفع بيدى الالحفة والوسائد من فوق الاريكة » وأن. 
أرفع صفيحة الفطير من تحت المقعد » وأن القى بكل ذلك من 
انشباك . . كأنى اتخلص من قذارة تلطخ اموالى .. ولكنى ضبطت. 
أعصابى .. وجلست وانا أقضم أظافر يدى بأسنائى ٠.٠.‏ 

ودخلت أمك .. 

لم يتغير شىء 6.6 

نفس الطرحة السوداء التى تحيط براسها .. ونفس الذكاء 
الساذج الذى يشع من عينيها ويتقدمها فى كل افتة من لفتاتها 
.. كانها لم تنتقل الى عمارة شارع النيل .. كأنها لا نتقاخى 
مائة جثيه فى الشهر .. كانها لا تزال تقيم فى شقة بحى شبرا 
لا يزيد ايجارها على ثلاثة جنيهات .. وتعيش على معاش زوج 
متوفى لا يتجاوز أحد عشر جنيها فى الشهر . وقالت مرحبة وهى 
تمد يدها تصافحنى 4 وتحاول أن ترشونى بابتسامة كبيرة : 

أهلا وسهلا بسعادة الباشا . . خطوه عزيزه ٠.‏ 

قلت وانا انظر اليها كأنى احاول أن أعرفها من جديد : 

ازيك يا تفيدة هاتم .. ازى صحتك ! 

قالت وهى تتقدم نحو باب الشرفة لتفتحه : 

حأقسله يا اانا اه 

وأمسكت بالشريط الذى يشد « شيش » الشرفة الى اعلى 
واخذت تشده بصعوبة »؛ وفى حركة عنيفة كأنها مزاكبى عجوزا 
يشد القلع الى اعلى السارى .. وانا لا زلت انظر اليها .. وخيل 
انى انها أقل جمالا مما رايتها لاول مرة .. وشدهرت باحساس 
خبيث وانا آراها تجهد نفسها فى رفع خشب « ااشيش » .. 
كأئى كنت أقتص من هذا الجهد بعض ما دفعته لها من مالى . 

ولكنى رغم ذلك تقدمت وعاونتها على فتح الشرفة .. بتاففف 
.. وغمر الضوء حجرة الصالون © والتفت غرأيت صورة والدك 
تحتل صدر الحائط .. ولم اركز أول نظرة على الصورة ٠-٠.‏ 


١/1 


58 تركزت نظرتى الأولى على. المشمار الذى علقت فيه الصورة . 
آنة مجبياز كبير ؛ لعلكم دققتموه فى الحائط بفردة شقاب » دون 
37 تلمواً أن هذا الحائط الذى شوهتموه بهذا المسمار قد كلفنى 
طلاؤه عشرين جنيها. على الأقل :... وكدت أثور مرة ثانية . 
ولكن نظرتى انزلقت على صورة والدك .. وتركزت لحظة: في 
وجهمه .. وأحسست بعينيه العميقتين الهادئتين :ثقبان صدرى » 
وتصلان الى اأعهاقى ... واأخسسية بالشىء يتحرك فى صدرى 
ويكاد يكتم أنفاسى ويمزق رئتى .. احسست به كأنه يعرف أنى 
مجرم .. كأنه يأبى كل هذه النعم التى غمرت بها عائلته . . 
ووجدت نفسى أدير ظهرى :الى صورته ؛ وصوت يهتف بى كأنه 
بكبجعنى : ( لقدا مات .. مات . . مات © 1 

وافقت على صوت والدتك تقول : 

اتفضل يا باشا .. اتفضل اتعد ! 

جلسبت. وأنا التقظ اتفناسى 2 .ثم قلت بعد درهة * 

على الله تكونوا مستريحين ؟ 

قالت وهى تلف طرحتها حول عنقها : 

الحمد لله .. البركة فى سعانتك . . كله من خيرك ! 

تلت : 

- والشقة عاجباكى ؟ 

وترددت برهة ثم قالت كأنها تريد أن تشكو همنا كتيمته 
ثلوية : 

أقول لك الحقريا ياشما ... الشعة تبيرة علينا عوئ ': 
عايشين زى اللى تايهين فيها . . انا قفلت تلات أود » وخليت تلانة 
تعذ يهم ٠٠‏ ده شقة عايزة أورطة علشان يدوبك تتهف كل: 
سوم بالمقشة .. 

قلت وأنا أنظر اليها كأنى أتهمها : 

انتى مشس جبتى خدامين يا تفيدة هانم ! 
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قالت : 

١هى‏ البت فتحية مقطعة نفسها .. انما مش ملاحقة تعمل 
يه ولا ايه ! 

وكدت اصرخ فيها لاتهمها بالسرقة .. انى اعطيها مائة جنيه 
مرتها شهريا : ورغم ذلك فهى لا تريد ان تصرف مليما أجرا لخادم ؛ 
وتشفق على فتحية من كثرة العمل .. ولكنهًا لبست سرقة . 
انه الذكاء الساذج .. ذكاء التاجر الضغير الذى يدخر كل ارباحه 
دون أن يحاول استغلالها فى توسيع تجارته .. ولو (ستغلها 
لدرت عليه أكثر مما يدخزة .. ولو صرفت آمك كل المائة جنيه 
على البيتث الذى خصصته لكما » فربما استطاعت أن تأخذ منى 
'كثر مما تستطيع أن تدخره .. أنه الذكاء الساذج © الذى يدفعها 
الى ادخار كل ما تأخذه » ولا تحاول.ان تضرف أكثر مما كانت تصرفاه 
عندما كانت تعيش فى حى شبرا . 

وقلت لها وأنا اضع فى كلامى لهجة الأمر : 

لآ م الأايا سيذة هات + الى لاوم :يعون عنذكا اثنين 
سفرجية > وطباخ .. على الاقل ؟! 

قالت وهى تضع يدها على صدرها كانها ذعرت ٠‏ 

على ايه ده كله يا سعادة الباشا . . ده احنا كلنا نفرين ٠٠‏ 
أنا وبنتى هدى . . نقوم نجيب تلاته يُخدمونا .. 

انها لا تعلم انى اعيشش. وحدى ؛ وفى بيتى عشرة من الخدم .. 
وقلت وانا ابتسم محاولا تخفيف وقع الصدمة عليها : 

ما دام الشقة كبيرة »4 يبقى لازم خدامين كتير .. وانتى 
حابهمك ايه .. كل اللى تعوزيه اطلبيه ! 

واطلقت عينى الى حجرة الطعام »© الملاصقة للصالون الذى 
نجلس فيه .. فرأيت على المائدة طبقا مليئا ببقايا ظعام مطبوخ » 
ونوقه غطاء من السلك .. الغطاء الذى يستعممل فى بيوث الطبقة 
الوسطى لحياية الطعام من الذباب .. 
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وشعرت مرة ثانية بأنى اهم بالثورة .. الم ثر امك أن فى 
المطبخ فريجدير .. فريجدير كلفنى مائتى جنيه .. لماذ١‏ لا تضع 
فيه بقية الطعام » بدل أع توه منظر حجرة المائدة التى كلفتني 
خيسيائة حليه: :! 

ولكن ثورتى انقشعت مسريعا » وحل محلها شعور بالشفقة .. 
اشفقت عليكم ..٠‏ وتذكرت نفسى .. لقد بدات ,ثكم .. كنت 
أنا ووالدك من اولاد الطبقة الوسطى الصغيرة .. وتعَئْن فى 
بيوت متواضعة © ووسط تقاليد وعادات متأخرة .: وقد تركت 
والدك فى هذه .الطبقة © وسعيت أنا٠الى‏ الطبتات العليا .. 
وقضيت عشرين عاما حتى عرفت كيف أعيش فى بيوت جديدة » 
وتقاليد جديدة . . عرفت كيف اتناول طعامى بالشوكة والسكين .. 
وكيف أسلم أظافرى لفتاة جميلة لتعالجها بالمانيكير '.. وكيف 
استعيل السيارة ؛ والفريجدير .. وكيف اخاطب السائق 
والسفزجى .. وكيف افرق بين المقاعد الأوبيسون والمقاعد 
الخيزران » وكيف افوق بين انواع العطور .. و .. و .. هذا 
الطريق الطويل: الذى قطعته فى.عشرين عاما » حاولت ان اجعلكم 
تقطعونه فى أسبوعين © وأن أفزض عليكم مجتمغا جديدا 
لا تعرفونه © ولا تعرفون أساليب حياته 4 ولا الادوات التى, 

وعذرتكم ©» وأشفقت عليكم ! 

انكم فى حاجة الى استاذ ليعلمكم فن الحياة الجديدة الق, 
ثقلتكم آليها .. 

من بيكون الاسفاة: “دمن 1! 

وقلت لو الدتك وأنا اتجه فَى حديثى اتجاها جديدا : 

ويا ترى مين زاركم لغاية ذلوقت ؟ 

قالت وهى تمصمص شنتيها كانها تترحم على حالها : 

ولا رحد .. الباب ما خبطشش علينا من يوم ما جيئا 
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ولا حد من الجيران سأل عنا ولا قال لنا الحمد لله على السبلامة ٠.‏ 
إنا عارفه دول جيران ايه دول .. مثن برضه الاصول يسألوا ٠.‏ 
وحتى اصحابنا اللى فى شبرا نسيونا .. انما الحق علينا . 
احنا اللى قصرنا » وما سبتائى عئؤانا لحد ٠٠‏ 

قلت »4 وأنا ابتسم لأطيب 'خاطرها : 

.ما تحمليثش. هم .. أنا حاخلى خيرية هانم تيجى تزوركم » 
وتسليكى ؛ وتعرفك بالجيران كلهم ٠‏ 

قالت وهى تنظر الى فى تساؤل مريب * 

اهلا وسهلا .. تآنئس وتشرف .. ودى “بقى مين ست 
هائم ؟ 

قلت : 

دى ست قريبتى من بعيد » ومتجوزة واحد صديقى 
نوى .. وكان برضه من زملاء المرحوم .. انها ست طيبة 
وحاتعجبك خالص ٠‏ 

قالت فى تردد كأنها لا تستطيع أن تطمئن الى صديقة جديدة : 

أهلااننها ! 

وكان هذا هو اول تفكيرى فى أن ادخل خيرية فى حياتكما .. ٠‏ 
لم أفكر فيها من قبل .. لم أكن اعتقد أن الجريمة تحتاج الى أكثر 
من شيطان واحد .. الى ثلاثة شياطين .. أنا » وعبد العظيم » 

وقلت لوالدتك كانى أحاول أن اشغلها عن التفكير فى الصديقة 
الجديدة التى سافرضها عليها : 

أمال فين هدى ! 

وكنت طول الوقت أنتظر أن احس بك فى الغرنة قبل أن 
إراك .. كما احسست بك عندما زرتكم فى بيتكم القديم يشبرا .., 
ولكنك لم تظهرى .. ولم احس بك ... 

وتالت والدتك : 
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قاعدة فى إودتها .٠.‏ مش مبسوطة شوية !! 
وقفزت من ماتعدى فى حركة مفاجئة © وأنا أقول : , 
أت مالهنا 5-5 عيانة 6ه أبعت أجيب دكتور .. أقتدر أشوفها 1 


واتجهت الى داخل الشقة دون أن يدعونى أحد » ووالدتك 
ورائى مبهورة من هذه الحركة المفاجئة » وتقول كانها تحاول ان 
تمنعنى من دخول الشقة : 

سالا .+ 1 .. مشى غيانة ولا حاجة .. دول بس صوية 
صداع ! 

ولم استمع اليها .. 

ولم اكن ملهوفا على مرضك الى هذا الحد .. ولكنى انتهزتها' 
فرصبة لأبدا فى استعمال حتى فى التجول فى أنحاء البيت .. ثم 
انى كنت أريد أن أراك . . صدقينى انى فقط كنت أريد أن اراك . . 
وكنت أخشى أن تنتهى زيارتى دون أن آراك .. 

وسرت :فى الممر الذى يؤدى الى غرقتك بخطوات ثابتة كانى 
صاحب البيت .. ودخلت اليك .. ولم أرك فى فراشك .. كنت 
فى الشرفة .. تطلين على النيل .. فى ثوب اسود .. واحمنست 
بدخولى فالتفنت الى بعينين واسعتين كأنك ذعرت .. وتقدمت. 
سريعا الى داخل الغرفة » كأنك تحاولين أن تسبقينى قبل أن آخرج. 
اليك فى الشرفة .. ورايت وجهك ممتقعا .. أكثر امتقاعا مها 
عرفته ٠٠‏ وعيقيك.مضطربتين .٠‏ وشفتيك ترتعشان .. ومددت. 
بدك الى كانك تدفعيننى الى الوراء .. وصافحتك .. وسحبت. 
يدى من يدك سريعا »؛ وأنا أقول : 

ندأازيك يأ هدى .. مالك .. مامتك بتقول انك عبانة !! 

قلت وقد بدات:» تهدئين »2 وتسئتردين شخصيتك كاملة ٠>‏ 
واستقرت عيناك العميقتان : 

لا ابدا .. كان عندى شوية صداع .. انما الحمد لله ! 


فنا 


قلت وأنا أبتسم لك وأحاول أن أضع فى ابتسامتى حنائا لم 
أتعوده. : 

شغلتينى عليكى 6 لازم تعبتى من العزال .٠.‏ 

وتشاغلت عن عينيك اللتين بداتا. تنظران الى فى ثبات. ©, 
وتثقبان صدرى .. وأخذث اتلفت فى الغرفة .. انها هى .. كها 
رسمها بنترمولى .. أنيقة . بهيجة »© كأنها قطنعة من الصبا. ... 
ليس قيها ما يقلل من صباها الا شعرى الأبيض » وثوبك الأسود 
.. وآلة خياطة وضعت على جانب من الفراشى © وقد غطيت 
بملاءة بيضاء » فبدت كأنها قبر صغير ٠.٠.‏ 

وقلت لك : 

يا ترى مبسوطة من أودتك ! 

اتلك فق اختصان ؟ 

ت سم وه موي 2 

وعدت أقول كأنى أجر لسانك من فمك لتتكلمى : 

ودى ماكنة خياطة . . انتى غاوية خباطة ؟ 

وقالت أمكا : 

دى هى اللى بتخيط لكل البيت .. وايام ما كنا ف شبرة 
#انت بتكيظ القص الجيوأن. .+ : 

ومصمصت والدتك شفتيها كأنها تترحم “على أيام شبرا . 

وقلت وأنا أفتح ابتسامتى حتى آخرها : 

من هنا ورايح مش ضرورى تتعب نفسها فى الخجاطة ... 
الفساتين تيجى جاهزة لغاية عندها ! 

قلت *: 

أنا ما حبش. البس فساتين جاهزة .. احب اخلياكك 

ونظرت اليك متعجبا .. وقلت : 

خلاص . . واذا كنتى عايزه » انتحلك: كان مصنع أخياظة ؟ 


يفن 


' وتقدمت الى الشرفة » ناذا بك تقفين فى مواجهتى كأنك 
تمنميننى من الخال .+ ثم كانك تتبهت الى أن ليس من حتك 
أن تمنعينى . . فابتعدت عن طريقى .٠‏ وسرت أنت وأمك ورائى 
الى الشرنة . 

وابتسمت وأنا اجد على سور الشرفة صينية قلل وقد اكتحلت 
أفواه القلل بلون البخور .٠‏ وابتسمت .. لم أغضب هذه المرة 
لتضويه منظر الشرفة والعمارة كلها .. بل تمنيت أن أشرب من 
احدى القلل .. احسست أنى لم اشرب أبدا مئذ بدات أشرب من 
زجاجات الفريجدير . 

واخذت احدثكما عن العمارة .. ومتى بنيت . . وكيف بنيتها ؛ 
وبدأت الاحظ أثناء حديثى أنك تلقين نظرات مختلسة الى القمارع 
.٠‏ وتكررت نظراتك ٠٠‏ وأنا مستند الى سور الشرفة وظهرى 
ألن. القساوع <. .وتجاة إلتفت ونظرت الى اسفل .. الى الشمارع 
٠٠‏ الى حيث تنظرين .. دافع أقوى منى جعلنى آلتفت . . بلا خبث 
.٠‏ وبلا سوء نية ! 

ورايته لاول مرة .. . 

شاب واتف على الرصيف القابل » يرتدى القميص والبنطلون 
.٠‏ مفتوح الصدر . . مهوشى الشمعر . . كأنه عائد لتوه من مظاهرة 
وطنية كانت تهتف بسقوط الانجليزن .. 

وكان ينظر اليا .٠‏ وما كاد يلتقى بوجهى حتى أرخى عينيه ؛ 
وسان مبتعدا فى خطوات بطيئة ! 
2 من هذ] العباب + 

هل هو حبيبك ؟ 

وهل ابنة محبد افندئ السيد ... يمكن أن يكون لها حبيب ؟ . 
هل بناث الشرفاء يقعن أيضا فى الحب ؟ ! 

والتفت اليك .. كانت وجنتاك قد احتقنتا كأنها حطت 
كل متهما فراشة حمراء . . .ولم آر عينيك هذه المرة . . انها 
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عشناى بك كلك ٠‏ كأنلى أخاول .أن اكتنشفك .. وتوقفت عيناى 
عند نهديك البارزين كأنهما يتململان تحت الثوب .. وعند خصرك 
النحيل كانه خاتم الخطوبة '.. وساقيك المستقتين .. وقدميك 
المغيرتين .. و .. انك لست هدى .. لست ابنة محمد افندى 
السيد .. انك فتاة .. فتاة جميلة ويمكن أن يكون لك حبيب .. 
يمكن أن يأخذك متى شاب آاى شاب !! 

واستأذنت سريعا .. وتزكت الشتة .. ونزلت الى أسفل 
العمازة ٠٠‏ ثم وضعت نفسى فى مصعدى الخاص © الذى حملنى 
الى عشى » فى أعلى العمارة .. ودخلت .. واعددت لنفسى كأسا. 
من الويسكى ... وجلست وأنا أحاول,أن أفهم نفسى . 

وأحاول أن أنسى .أنك فتاة . 

ولكى أنسى اتصلت بخيرية فى التليفون » ودعوتها الى ٠.‏ 

.. وجاءعت خيرية .٠.‏ 

انها تعرف الطريق الى حيدا .. وتعرف أين تجدنى :. جالسا 
على القعد الكبير فى غرفة البار وامامى كأس الويسكنى » لا اكاد 
أرفعنه الى شفتى حتى أنزله عنهما .. فهكذا تعودت منذ تجاوزت 
الأربعين من عمرى . . أن أبلل شفتى بالويسكى » ولا أشربه ! 

وانحنت خيرية تقبلنى فوق كل من وجنتى » ثم نظرت الى قائا 
من ,كلال ابتسايكها الكيرة 1 

مالك يا حسين ذه مالك موز كده ؟ ؟ 

ونظرت اليها دون أن أقف لتحيتها .. نظرت اليها طويلا ٠٠‏ 
وأحسست نجأة بالندم الأنى دعوتها الى .. لقد تعودت أن أدعوها 
كلما وقعت فى مشكل نسائى » ولكنى فى هذه المرة ‏ ولاول مرة ‏ 
ندمت على دعوتها » ربما لآن: المشكل' الذى وقعت فيه ليس 
مشكلا نسائيا .. انه مشكل مع نفسى .. نفسى التى تبحث عن 
الشرف .. هل تستطيع خيرية أن تنساعدئى. ق: البحث عن 


الشرف ؟ ! 


أن 


كان قد مخنى على مغرقتى بها خمس سنوات .٠‏ أنها.ابئة 
9 باشنا » .. وزوجة ١‏ بك » . . سيدة متألقة فى المجتمع المصرى . . 
بجمالها .. ومتألقة بذكائها .. ومتألقة بنشاطها .. أنها ف كن 
جمعية خيرية .+ وفى كل لسإن .. وصورتها فى كل مجلة . 
ورغم ذلك خليس فيها صلف سيدات المجتمع ولا افتعالهن 
وتعاليهن .. انها تتحدث فى أسلوب بسيط ؛ وف لهجة مرحة كانها 
احدع بثات اليلد ١‏ وتروق: تكانا ##كاش الا لي سبالم العتسيس 
٠‏ ترويها فى فرح كأنها عثرت على تحفة أثرية فى خان الخليلى . . 
ولم تكن تستعمل الكلمات الفرنسية الا اذا احتاجت اليها » 
وتستطيع فى دقائق أن ترفع الكلفة بينها وبين أى صديق جديد . . 
أوهى فنانة أيضا .. ولكنها لا تعطى فنها الا بقدر حاجتها البه 
كسيدة مجتمع . أنها تعزفه على البيآن لتكدل تجاحها كسيدة 
كخم ++ وترسم لوحات بالزيخه .) اليقال عِنها انها ترسم. تألذيت 
٠‏ وتقترأ عن تشياكوفسكى وفان جوخ لا يفوتها حديث عنهما فى 
احد الصالونات .. ان الفن عندها » كعقدها الماسى » وكالخاتم 
« “السولتير » الذى تضعه فى أصبعها » وكالفراء « الفيزون » 
الذ اتضعه قوق أكتنيها ... شوم تتؤين به أمام الناس ! 

'. وكل هذه الصفات التى تد ة بها خيرية » تتضاعل أمام صفتها 
الأولى البارزة التى تحدف شخصيها د االطبوخ .م أآنها طيوي 
: الى أبعد الحدود : .كأن فى اعماتقها بحرا لا قرار له يبظع كل 
ما تلقيه غيه .. لم تكفها العمارة التى تركها لها ابوها البافا وأ ٠‏ 
تعن الجديدة .. ولم تكن تكفيها الخمسمائة فدان التى يمتلكها 
زوجها البيك «ج افكانت تشترى 'آسسهما © وتبيع آنسهما . ٠‏ وتتاكل 
.مضاربة فى بورصة القطن .. وتشترى أراضى وعمارات ثم تبيعها 
ربح خيها .. بل كانت تدخل فى مشاريع عجيبة . . كانت تشاركة 
مبعضص المقاوثين فى مناقصات حكومية .. وكانت شريكة فى محل 
بشارع' قصر النيل .٠‏ ثم كانت تلعب القمار بشراهة »© وتأخذا 
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الريح » وتجد دائما من يدفع لها الخسارة .. كان طموحها يبلغ 
حد النهم والجشع » ولكنها كانت تستطيع أن تغلف هذا الطموح 
فى قالب اجتماعى جذاب »© بحيث لا تتفر منها ولا تخافها » اتما 
تحجد نفسمك أسير لباقتها » وذكاثها .» وجمالها » وخفة دمها » 
قتسلمها نفنسك لتلقى بك فى البحر الذى لا قرار لة .. بحر 
تظموحها ! 

وقد عرفتنى لأنها وجدت فى متنفسا لهذا الطموح .. واحاطتنى 
بكل اهتمامها ولباقتها وذكائها .. ولم تحاول أن تغرينى بشىء 
آخر .. ولكنى كنت اريد هذا الشىء الآخر .. كنت أريد أن أضمها 
الى مجموعتى الكبيرة . . مجموعة النساء اللاتى حصلت عليهن .. 
وكانت جمئلة .. . عيناها السوداوان اللتان تبرقان دائما كأن فى كل 
منهما شعلة من تور .. وحاحباها الكثيفان .. وأنقها الصغير 
المرفوع .. وشفتاها الواسعتان الضاحكتان »© اللتان تكشفان 
دائما عن أسنانها الحلوة كأنهما ستارة مسرح ترتفعان عن 
ممرحية قاجحة لا فكوى قصولها + وحشدها اللىيء .ع ورتها 
الشاعملة. السمواآء <٠‏ فى .د و مه ولقن لبدن؛ عل ما أقواتن عها 
هو جمالها .. كان جمالها آخر ما أغرانى بها .. انما كنت. أريد 
#لاستيلاء على ذكائها © وعلى لباقتها .وعلى' شهرتها فى المجتمع 
المضّرى © وعلى ظموحها » وعلى أبيها الباشا » وزوجها البك .. 
كنت أريد كل ذلك فى فراشى ٠ ٠.‏ 

وتد عرفت أنى آريدها .. 

عرفت بذكائها .. وعرفت أن كل لباقتها لن تغنيها عن أن 
تعطليتى تقمها ... .وعرفت أن ,رقبقى منتظل دائهباا.معلقة بينثا؛ 
تحول دون أن تقوم بيننا صداقة مستقرة » وتفاهم مستقر . 
قأراإدت أن تشبع فى هذه الرغبة © لتنتهى منها .. أرادت أن 
تعطينى جسدها لأتفرغ بعد ذلك لذكائها .. أرادت أن ترضى 
#لحيؤان:لتتفاهم مع الانسان +٠‏ ويكل بساطة © متحتنى نفسهة 


مل 


.. جاءت الى فراشى بلا تكلف » كأننا كذا على موعد فى النادى 
لنلعب مياراة فى التنس ... لم تخاول أن ترسم مأساة حولثا .. 
ولم تحاول أن تقنعنى بأنها' ضحت بشىء من أجلى » أو منحتنى 
شيئا عزيزا لديها .. ولم تحاول أن تجعل لهذا الثىء ثمئا . 
أو تضعه فى قائمة الحساب بيئنا .. وأششد ما حرضت عليه بعد 
ذلك الا تعاملنى كعشيقة .. لم تفرض لنةفسها حقوق العشيقة » 
ولم تدعنى أتكلف معها أسلوب اللعقب.وة م4 ل جعيرة ,. 
ولا مسئوليات ... ولا مطإلب ... لا قىء. سوئ مباراة ممئعة فى 
التنس .. وجسدها دائما تحت أمرى كلما أردته .. وكأنها كانت 
واثقة أن اليوم سيأتى سريعا عندما امل هذا الجسد ؛ وافخل 
عليه ذكاءها ولباقتها وخفة دمها والمجتمع المثير الملىء بالحياة 
الذى تحيط نفسها به .. 

وهذا ما حدث فعلا .. بدات امل جسدها. ؛ ولكننى لم أملها 
هى .٠‏ بل انى شعرت كلما ازددت مللا من جسدها ل أزداد 
حاجة أليها . . الى ذكائها .. والى الأوقات السعيذة التى أقضيها 
معها وسط الناس .. والى الخدمات الكثيرة التى تؤديها لى . 
وكانت خدمات مختلفة .. بعضها تشترك فيه مع عبد العظيم 
بك .. كانت تنقل الى اخبار الوزراء واصحاب النفوذ .. وتأتى 
الى بمشاريع الحكومة قبل ان تعلن » ثم كانت تقود الى كثيرا 
من النساء .. تساء اصيلات لم أكن اعتقد أنى ساصل اليهن 
أبدا .. ولكن خيرية قادتهن الى .. ولم تكن تقودهن الى غرفة 
نومى .. لا .. انها احرص من ذلك .. وأرقى من ذلك . 
انما كانت تكتفى بخلق المناسبات التى تجمع بينى وبيئهن » بعد 
أن تضع فى أذن كل منهن كلمة تثير طموحها .. ثم تترك الباتى 
على .. وعلى لباقتى حتى لا تحرمنى من لذة ذكائى . 

وهكذا استقرت العلاقة بيى وبين خيرية .. اصبحنا 
أصدقاء .٠‏ يفهم أحدنا الآخر جيدا .٠‏ نفهم بعضنا بالاشسارة * 


لحيل 


وبالتلميح ؛ وبالنظرات .. وأصبحت بالنسبة لى ععبد العظيم .. 
تعرف التقير يق اسزارئ # واعق الكقير من أسرارها 6م وق 
طريق هذه الموافة ب لا من طرق الحصة ‏ امتطاعت أن 
ترضى جانبا كبيرا من طموحها .. أخذت منى الكثير  ..‏ اكتئزت 
من ورائى ثروة .. ولم أندم على ما أعطيته لها » فقد كانت 
خدماتها لى تساوى أكثر مما أعطيها .. كانت دائما تحقق لى كل 
مآ ريده يلقها .. 

هل تستطيع أن تحقق لى الشرف 7 ! 

هل تتنقطيع أن اتقتمتى بات رخل فزيف ]3 ! 

هل تستطيع أن تساعدنى على أن أنال رضاء ابنة موظف 
صغير ؛ كان زميلا لى فى المدرسة » ومات وهو يتعفف عنى ؟ ! 

وأطلت النظر فى وجه خيرية » وهى واقفة أمامى تنظر الى ى 

وسمعتها تردد : 

- عوك أندنا حصنيق وه امكف عن مالك رب كمديل اليه + 
اللى يشوفك يتهيأ له انك خسرت مليون جنيه ؟ ! 

ورفعت كأسى وبللت به شفتى * وقلت وأنا أزفر كلماتى من 
حدرى * 

اقتعدى يا ريرى .. 

والقتت معطفها من فوق كتفيها »4 وجلست وهى تنزع قفازها 
من بين أضابعيا © عالت فاككة : 

ما تزعلثى قوى كده .. اذا كنت خسرت مليون © لسه 
تماضل دستة .. يا دوبك يكفوك ويكفونى ! 


قلت وأنا لا أنظر اليها .. وفى صوتى لهجة الجد : 
ى أأثنا مشّن :وعلان .-..١‏ آنا حيران ! 
قالت وهى ترقع شفتيها عن أسنانها الضاحكة : 
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ع القسيرة + 
الحيرة ولو مرة ! 
قلت وأنا أتنهد : 


. انت طول عمرك محير الناس ؛ خليك تجربه 


أنا باتكلم جد يا ريرى .. أنا حيران فعلا ! 

قالت وقد بدات شعلتا الثور 'تتوهجان فى عينيها كأنها تحاور. 
أن تنير لى بهما الطريق : 

خير يا حسين .. انت مخوفنى ؟ ! 

وعدت أتنهد » وقلت وانا انظر فى كأسى : 

شموفى يا ستى .٠.‏ بأه أنا أنكبيت 


.٠‏ وقررت أن أهتم 
بعيلة صديق كان معايا فى المدرسة ومات 


.٠‏ الله يرحمه .. حبيت 
أرد جميل كان له على »> فجبت عيلته وسكنتها هنا فى العمار 
.٠‏ وعملت كل اللى ممكن يعيشها عيشة نضيفة .. كو 
قالت ريرى وهى تحاول أن تفهمنى : 
كويس .. لغاية هنا ما فيش حاجة تحير .٠‏ وتستحق 
لقب فاعل خير ! 


:دى 
يس كده ؟ 


قلت دون أن أضحك : 
صاحبى الله يرحمه كان راجل فقير .٠‏ وعيلته على أد الخال 
.٠‏ عمرهم ما سكنوا فى عمارة زى دى .٠‏ ولا شافوا ناس زينا .. 
ويمكن ما بيعرفوش ياكلوا بالشوكة والسكينة .. رحت النهاردة 
أازورهم لقيتهم مش عارفين يعيشوا فى الششقة .. مشش. عارفين 
قيمة النعمة اللى هم فيها .٠‏ تصورى انى لقيتهم حاطين صفيحة 
فطير فى الصالون الأبيسون ! ١‏ 
وقالت خيرية وهى تبكسم : 
وده اللى محيرك ؟ ؛ .. 
قلت وانا أنظر اليها مستنجدا : 
حت وق وج 
قالت ٠‏ 


185 


ولا بتهمك .. خلاص .. سيب الحكاية دى على ٠.٠.‏ 

قلت فى جزع كأنى. اخاف عليكها منها : 

حاتعملى ايه ؟ .. 

قالت فى بساطة : 

حاعلمهم ازناى يعيشوا . ف ذه اللى انث عنايوة. ؟ ! 

قلت فى ضعف : 

أيوه .. بسن دول ناسن طيبين قوى .. وناسن بلدى . 
.خايف انهم ما يفهموكيشن .٠.‏ 

قالت *: 

مالكثش دعوة .. هم كام نفر ؟ 

قلت وانا أدير عينى عنها حتى لا أرى وقع كلامى عليها 

نفرين .. الأم وبنتها !! : 
وارتفعت الشفتان عن الاسنان الضاحكة ؛ وقالت : 

ب الفزة كوول كه تن للضي 1 

ورفعت اليها عينين مذعورتين © وقلت كأنى أصد عنكما 

صدقينى يا ريرى » أتا مشى عاوز متهم حاجة .. كل اللى 
عاوزه انى أرد جميل صاحبى .. انى أشوف الأم وبنتها عايشين 
كويس ! 

قالت وهى .تقوم وتئجه الى البار » وتعد لنفسها كأسا من 
الويسكى : 

ح هد كال بحاجنة مه أأنها كول فلن <ه المست يطلمع عقدها 
كام سنة ؟ 

قلت فى حدة : 

ما اعرفشى .. واعملى معروف بلاشس حداقة ! 

قالت * 

حدم سن اعرف علقناق اعول حسائى ‏ 


هم 


قلت : 

بكره حاتشوفيها .٠‏ سمت ما تعرفش حاجة فى الدنيا .. 
من سستات البيوت بتوع زمان .. ويمكن عندها اتنين وأربعين . . 
انما تبان أكبر من كده ! 


قالت : 

والبنت ؟ 

قلت : 

سسبعتاشر سنة .. ؤلا يمكن تمنتافر ! 
قالت : 

كويس. .. يعذى أد بنتى شوشت ! 
قلت : 

حاتعيلى ايه ؟ 

قالت : 


مالكش دعوة . . الا فوتر ! 

ورفعت كأسها أمام وجهى ؛ كأنها تشهر أمامى الخطيئة » ثم 
أسقطت الخطيئة فى جوفها .. 

: واخذت تحاول أن تسرى أعنئى »© دون أن تدرىئ سبدب اهؤة 
التوتر النفسى الذى اعانيه ويبدو فى زفراتى » 'وفى القلق الذى 
يطل من عينى .٠‏ ثم التقطت معطفها » ونظرت الى نظرة أخيرة 
تفهمنى : 

انت النهارده دمك تقيل قوى يا حسين ٠٠‏ أوريقوار بأه . 
أنا معزومة على العششا !! 

وتركتنى وقد دلها ذكاؤها على أن من العبث أن تلح على 
معرفة سنرى .. ولو الحت » فانى نا نفسى لم أكن يومها أعرفت 

1 

شري 


تركتنى وأنا مبتئس .٠‏ وشىء فى صدرى يعذبنى ويكاد يكتم 


كما 


؟نفاسى . . كنت أعلم أنى بدعوتى لخيرية قد بدات أنقاد للجريمة ب 
وأنى لن أكون شريفاا .. لن أكون شريفا آبدا: وأنا أحاول أن 
أجذبكم الى دنياى © بدل أن أحاول أن اعيثى فى دنياكم .. لن 
أكون شريفا وأنا أحاول أن أنصر ذكائى على ضميرى .. وأحاول , 
أن أنتصر عليكم »© لا أن أنتصر لكم .٠‏ 'ْ 

وتامت فى نفسى المعركة ذاتها التى قامت يوم كنت أحاول 
؟ن اغشى فى الامتحان وعينا والدك ترقبانى » كعينى رجل البوليس 
.. كنت أقول لنفسى : « دعهم يعيشوا كما يريدون .. ماذا تريد 
من أرملة طيبة وفتاة يتيمة مسكينة ؟ » .. وكان صوت آخر 
يقول لى فى خبث كأنه يغرينى : « هل تدعهم يعيشون فى فقر .. 
انها أرملة ضديقك © وابنة صديقك '.. واذا كان. ضديتك ند 
مات فقيرا لأنه كان مغفلا » قما ذنب عائلته لتعيش ف فقر »6 
وتتحمل تبعة غفلته ؟ .. تقدم اليهم .. انقذهم٠.:‏ قدم لهم النغيم 
: متعهم بالحياة .. و .. 4 4. ويعود الصوت الأول يقول 
فى ضعف كأنه يسترحمنئن © « انهم سعداء فى فقرهم يحي 'أونه 
السعادة فى القناعة » وقد كانت الأم وابنتها قانعتين .. لم يأملا 
يوما فى حياة غير التى يعيشان فيها .. انك تزيد أن تحطم قناعتهما 
.. تريد أن تلوث روحيهما بالطموح والطمع .. ابعد عنهما .. 
انك تعلم مدى قسوتك »4 ومدى جبروتك . . فارحمهما 111 

والمعركة تشتد فى نفسى .. ثم لا أكتفى. بأن أبلل شفتى 
بالويسكى »؛ فأشرب الكأس كلها .. 

وتنسكب الخمر على نار المعركة فتزداد اشتعالا ٠.‏ ومن 
خلال السنة اللهب التى تندلع فى نفسى أرى ضورة الشاب. الذى 
كان يقف على الرصيف المقابل للعمارة .. وأعود آسائل نفسى : 
من هو ؟ 

هل هو حبيبك ؟ 


وأحسست بالغيزة .. نوع معين من الغيرة .. أخسبست 


كأن هناك من يضاربنى فى بورصة القعملن .٠.‏ كأن هناك من 
ينافسنى فى مناقصة حكومية .٠‏ كأن هناك من يريد أن يأخذك 
منى ! 

أحسست بنفس التحفز والعناد الذى اأحس. به وأنا أواجه 
أعدائى رجال الأعمال .. 

لا .. لن يأخذك احد منى ! 


ولكن » لماذا ؟ 
الست بمثابة ابنتى .. يس من حق ابنتى أن تحب ؛ وان 
تتزوج ؟ ! 


وعدت احاول أن اقنع نفسى بأنك ابنتى .. حاولت أن اضع 
فى رأسى وفى قلبى احساس الاب كما اتخيل احساسسن الآباء . . 
حاولت كثيرا .٠‏ ولكنى لم أستطع .٠‏ لم استطع ان اتصورك 
ملكا لانسان آخر .. لم استطع أن اد ر رجلا آخر يمتلكة 
جسدك » وروحك » واهتمامك » وعمرك .. انى لم اسع اليلكة 
كل هذا السعى ؛ ولم ادقع كل هذه الاموال » لازفك الى فراش 
رجل آخر .. 

هل. الآباء ملائكة ؟ .. هل يتحررون من كل انانية » الى 
حد ان يضيعوا أعمارهم فى تربية بنات » لا لشىء الا ليهبوهن 
ألى رجال آخرين ؟ ! 

انى لم استطع أن أكون ملاكا . . 

ان عقلى لا يستطيع أن يحتمل منطق الملائكة .. لا استطيع 
أن اتخلص من انانيتى الى هذا الحد .. 

ومنذ هذه اللحظة كتب عليك وعلى العذاب . 

منذ هذا اليوم » أصبحت شيئا آخر غير ابنة محمد افندى 
السيد .. اصبحت شيئا املكه .. واحرص على امتلاكه . 

ولكن ؛ كيف امتلكك ؛ وانا احاول أن أكون رجلا شرينا . . 
اخاول أن نال احترامك ورضاك عنى .. ؟ 


تويلا 


ان كل الناس تحترمنى .. كلهم استطعت ان أشسبترى 
احترامهم .. ولكن انت .. كيف استطيع ان أكسب إحترايك ٠‏ 
دون إن اضحى بك لانسان غيرى .. لشاب يقف على الرصيف 
المقابل ويرفع عينيه اليك ؛ وانت تطلين عليه من الشرفة كاأنك 
تقذفين بنفسك اليه ؟ . 

وقمت وانا احمل اثقالا من حديد ترسب فى صدرى .. وغادرت 
عشى فى اعلى العمارة » وعدت انى بيتى وإنا اتعجب من نفسى . 
لم اكن ابدا اعانى من مثل هذه الحيرة .. ولم اتعذب ابدا مثل 
هذا العذاب ! 

اننا 


وانقضى يومان ثم حددت مع خيرية موعدا لزيارتكم ٠‏ 

وجاءت ترتدى ثوبا أسود محتشما » وخففت الطلاء من فوق 
وجهها ؛ وعقصت شعرها خلف راسها © فبدت كزوجة شريفة 
محافظة .. لا كسيدة من سيدات المجتمع . 

وابتسمت رغما عنى عندما رأيتها .. ابتسمت تحية لذكائها. ؛! 

وحملتها فى سيارتى الى العمارة .. وقفزت ابتسامة ساخرة 
الى شفتى خيرية عندما أفتحت لنا الباب هذه الخادمة الصغير 
الغبية : 

ودخلنا الى الصالون .. ولم يكن قد تغير فيه ثبىء .. 
فلا تزال رائحة التراب تفوح منه .. ولا تزال الالحفة والوسابّد 
تحت المتمد المذهب .. ولمحت خيرية كل ذلك : واتنئعت 
ابتسامتها .. ولكنها كتمت الابتسامة سريعا ونظلرت الب اكاديا 
لفون الى .ادن . كل شىء سيتغير »0 . 

وجاعت:وال لنتك وهى لا تزال فى تفسن القوب الاسود +.وحول 
عنقها طرحتها السوداء »4 وقالت فى ليجة مفتعلة وهى متئئثة 
نحو خيرية ويدها ممدودة اليها : 


اما 


أهد وسهلا .. آنستى »© ونورتى .. اتفضلى يا حبيبتى ! 

وقالت خيرية ؛ وهى تحاول أن تقلد امك فى لهجتها : 

الله ينور عليكى يا أختى . . والنبى ده انا مكسوفة موت . 
كان على الأقل لازم آجى اعزى فى المرحوم .. أنا ما عرفتشن 
الا أول امبارح من حسين باشا .. ده نا البيه بتاعى كان دايما 
يكلمنى عن المرحوم أيام ما كانوا مع بعض فى المدرسة . 

وقالت 'والدتك وهى تتجه ألى الشدرفة لتشد الحبل الذئ 
ترفع به « الشيش » : 

ب التوكة افيكى مره القن شيل د 

واضطررت أن أساعد والدتك فى رفع « ثشسيث. » الكشرفة .. 
كانى متيظر كن اكووا يتك او القرى ,اهمال اله + 

وغمر الضَوءَ الصالون .. ولمحث والدتك تنظر الى خيرية 
فى تمعن . وذكاؤها الساذج يطل من عينيها 4 كأنها تحاول إن 
تعرفها جيدا .. وربما راعها جمالها ؛ وربما راعتها اناقتها » رغم 
ما بذلته خيرية لتندو محتشمة .. وأحسست أن والدتك قد 
بدات تتحفظ فى حركاتها : وأن صوتها قد انخفض قليلا عما كان 
عليه وهى ترحب بنا .. واعتقدت أن مهمة خيرية لن تكون 

وجلسنا .. والالحفة والوسائد القديمة فوق الاريكة 
الأوبيسون : وصفيحة الفطير تحت المتعد المذهب .. 

وداهشت عندما بدا الحديث يتصل بين والدتك وخيرية 6. 
لقد استعملت خيرية كل لباقنها وكل دهائها حتى ازالت تحفظ 
والدنك بسرعة .. وأصبحتا تتحادثا كصديقتين . . وخيرية تحاول 
جهدها أن يدور الحديث فى حدود حياة والدتك ؛ دون ان تتعالى 
عليها : او تكشف لها عن الحياة الآخرى التى تحياها .. كان 
خيرية تعيش نفس الحياة مع والدتك . 
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ودخلت انت .. 

وام ا ماين مسي اس 
المعركة تتحرك من جديد فى صدرى ٠.‏ 

وصائفحتك خيرية ثم شدتك اليها وقبلتك وهى تقول : 

دما ششاء الله ٠٠‏ ده انث اد بئثى فبوثنت ثيام :. آنا 
حاعرفك بيها وتبقوا اصحاب . 

وهززت راسك وانت تبتسمين بلا افتعال 4 ثم خلست 
تستمعين الى الحديث الذى عاد يتصل بين خبرية ووالدتك . 

وتعمدت طول الوقت الا انظلر اليك .. والا ادع عينى تلتقيان, 

وبعد فثرة قمت أنت وخرجت من الغرفة .. 

ونظرك خلفك بكلعيتى .... 

نظرت الى قوامك الرفيع الذئ يبدو فى ثوبك الأسود : كان 
كه حزيئة فخريز نن هدر عاسق ,2 وللى تتصيرك: التديل . 
والى ساتيك المتسقتين .. والى قدميك الصغيرتين . 

هل كل ذلك يمكن أن يكون ملكا لرجل آخر ؟ ! 

وهل انت فتاة يطمع فيها رجل ؟ ! 

السك صثيرة مان بنع اليعال 3 

ولكن هذا الشاب الذى يقف على الرصيف المقابل للعمارة 
انه يطمع فيك .. يطمع فى هذا الجسد الرقيق ! 

لكك شرحت لون لتطتى علي 114 

جريت بعينى وراعك حتى اختفيت داخل الشدقة .. ث تنزث 
واتفا وأنا اقول لخيرية ووالدتك : 

عد يون آتن بالنقن إنعاة منماكل: . ابا اكد تنى اعلاة 
الستات ! 


وقالت خيرية : 


دمع السلامة يا حسين ...١‏ إيقى ابعت لى: المربية بعد انض 
ساعة ! 

وقالت لها والدتك : 

نص ساعة ليهايا اختى .. ما تخليكى قامده معانا ! 

ونظرت اليهما نظرة طويلة .. الى عالمين مختلفين .. 

هل يجتمعان فى عالم واحد ؟ 

.وخرجت .. 

كانق هرب من.نفسى .. 
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بت قلات 


واتقضى السوعان الم أساول. خلآليها أن آرآك ١‏ كنت يالسنا 
من نفسى .. كنت يائسا من انى استطيع أن ارتقى بنفسى الى 
مرتبة الشرف .. وكنت مستسلما للمعركة التى تدور فى صدرى 
أسعحلاما عحيدا قات انها ع ذل أكق اذرئ حر هذا 
الاستسلام .. لقد واجهت هذه المعركة طول عمرى ولكنى لم 
استسلم لها » ربما لأنه كانت لى آمال وأطماع تنصرنى على الشىء 
القع تصصولة قن صدرو ٠.‏ ققصر نتكاتى على محاولقى ارشناء 
واالداقه تيل اعجاية: .. بولكتى أصبحت بل قال ولا اظماع ؛ 
لقد حققت كل آمالى وأطماعى .. بل حققت أكثر مما كنت أطمع 
فيه . والملايين التى أملكها تستطيع الآن أن تنمو نموا طبيعيا على 
حساب الناسن دون أن تكلفنى جهذا 2 فلم يكن هناك دافع 
قتوى يستطيع أن ينصر ذكائى على الشىء الذى يتحرك فى صدرى 
مه اع على ميرف .+ وق الوعت كمسه كاق, تكالى ميق الهرة 
والعناد بحيث لا يستطيع ضميرى أن ينتصر عليه ... فكنت فى 
هذين الأسبوعين .. اعيثس بين قوتين متوازنتين .. ذكائى 
الشرير ؛ وضميرى .. وأحيانا ترجح كفة الششر » وأحيانا ترجح 
كفة الضمير .. وأنت دائما منتصبة أمامى » أحاول ارضاءعك 
حينا ؛ فأمتنع عن أذية الناس .. وأحيانا اثور عليك 4 وعلى 
نظرتك الهادئة العميقة التى. تثقب صدرى © نأندفع فى اذية 
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الناس .. وكل ذلك بلا تعمد .. انما عشت بلا ارادة .. كنت 
قرفان .. قرفان من نفسى .. واحسس بالمكل من حياتى .. لم 
يعد هناك جديد .٠‏ كل شىء شبعت منه حتى ايذاء النابس .. 
ليس من جديد فى حياتى الا انت وامك ! 

وفى خلال هذه الفترة كانت خيرية تزوركما كل يوم تقريبا .. 
كانت تتسلل فى حياتكما برقة وهدوء وصبر .. ولكنها كانت 
كعبد العظيم لا تستطيع أن تفهم سر اهتمامى بكما .. 

وقد اتصلت بى بالتليفون » وصاحت ضاحكة : 

اسمح لى أقولك ينا حسين ان ذوقك انحط تقوى .. ايه 
الست اللى اتلميت عليها دى ؟ دى زى البجم » ما بتتجركشن 
أبدا .. يظهر انك شبعت من الجاتوه وابتديت تدور على العيشى 
الدرة ؟ 

قلت لها وأنا أحاول أن أقنعها : 

ب صدقينى يا خيرية .. ده ما فيشن بينى وبيتها حاجة آيدة 
.. صدقينى أنا مش عاوز حاجة الا انى أرد جميل صاحبى اللى 
مياق ..ه 
وقالت ساخرة : 

001 
وعملت معاهم ايه ؟ ! 
قالت : 

ما تخافشس .. لازم أخلى البجم يتخرك ! 

وانهت حديثها وضحكاتها لا تزال ترن فى أذنى . 

وذهبت لزيارتكم .. كنت فى حاجة الى زيارتكم لاهرب .من 
الملل الذى عشت فيه .٠.‏ ذهبت بلا موعد فقد كنت أنتهبيت .من 
اقناع نفسى واقناعكم بأنى صاحب البيت .. وتعمدت قبل ان 
ادخل الى العمارة أن اتلفت باحثا عن. الشاب ذى القميص المنتوح 
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والشعر المنكؤقى' الذئ يتسكع على الرصيف المقابل. .. فلم 
آره . 
وفتحث لى آلباب نفس الخاذمة الصغيرة الغبية .. وقلبت 
شفتى امتعاضا »© وأنا أزيحها من أمامى ٠‏ 
ولكنى ما كدت أخطو داخل الصالون حتى .أحسست , أن 
»2 البجم » بدأ يتحرك فملا .٠‏ 
أحسست ببعض أنفاس خيرية ٠‏ 
لم أر الوسائد والألحفة القديمة موضوعة فوق الأوبيسون » 
ار صفيحة الفطير تحت المقعد المذهب . 
انة:تققم كبير احيززته خيرية فى خلال أسدبوعين فقط . 


واحسست كأنى تجنبت معركة ! 


1 
دم 


انه نصر تستحق 0 

وجاءعت أمك .. بن ابيا افد الطب “فووا بح الالكزين يت ال 
اا ا 0 

أاى شىء تغير فى أمك ؟ ! 

: واخذت أجهد ذاكرتى لأقارن بين أمك كما أراها الآن ؛ وكما 
رأيتها آخر مرة .. وأنا أحس احسباسا عميقا نأن هناك تغييزا 
حدث لها .. 

ثم اكتشفت القىء . 

لركتها .ب الظركتة 'السوداء !؟ 

كانت امك كما رايتها آخر مرة تربط طرحتها فوق راسسها ربطا 
محكما » بحيث تخفى تحتها شعرها كله ©» وجزءا عريضا من 
جبينها ؛ ثم تتسدل الطرحة لتخفى تحتها العنق كله ... كانت تلف 
طرحتها على طريقة الندابات فى مآتم الارياف > ولكن وضع الطرحة 
تغير .. لم يعد كما كان .. انها الآن تضعها منسدلة فوق رأسها » 
على طريتة هوائم القاهرة .. بحيث تكشف عن جبينها كله وعن 
جزء كبير من شعر رأسها ... ثم تقع فوق كتفيها دون أن تلتف 
حول العنق ٠.‏ 

ها 


ولأول مرة أرى لؤن ششعر أفك .. 

انه فى مثل لون شعرك . . لون البندق. ! 

ولأول مرة ارى عنقها .. انه فى لون العاج :. أن كان العاج 
يشوبه بعض الاصفرار كأنه اختزن طويلا فى مخزن تاجر العاديات 
.٠.«ؤكنت‏ اعتقد. ان لون بشرتها يميل الى السمرة . . كانت الطرحة 
السوداء تلقى عليها ظلا قاتما .. ولكنى اراها الآن فى لون. العاج 
القوب نتفشن الأصغززان 11 

وابتسمت بينى وبين نفسى .. كان ابتسامتى وسنام اعلقه على 
صدر خيرية . 

ولم تتقدم أمك لترفع ١‏ الشيشش » الذى ينسدل فوق بابه 
شرفة الصالون » كما تعودت كل مرة .. بل تكاسلت وهى متجهة 
اليه ؛ كأنها تدعونى لأن انسبقها واقوم عنها بهذه المهمة 2 

انه تقدم آخر . . الفضل فيه لخيرية ! 

وقد سبقتها فعلا الى باب الشرفة »؛ ورفعت عنه « الشيشى + 
..واتسعت ٠ابتسامتى‏ فى صدرى »؛ كأنى أضع على صدر خيرية 


وجباما كن .د 

و< جلسنا .. والدتك وانا ٠٠.‏ وقلت لها وقد قفزت ابتسامتى 
من صدرى ألى شفتى : ١‏ 0 

على الله. تكونى راضية عن خيرية هائم .. مشن أسسنه 
بتزوركم ؟ ! 


وتالت امك وهى تحاول أن تجمع طرحتها حول عنتها : ثم 
لا تلبث أن تتركها تنسدل على كتفيها لتكشف عن. العنق العاجى 
المشوب بالاصفرار : 

ل والنبى دى ست طيبة ... وباين عليها بنت اصل .. 
اول ما عرفت انى زهقانة وماعرفش حد من الجبران © وهو 
مانتنسنيش . . كل يوم تفوت على ونقعد ندردش سوا .. 

قلت .وانا|اشتمق على منؤاحة ابلك ؟ 
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أمال .. دى ست كريمة ! 

قالت ؛ وقد بدات الاجظ أنها تحاول تقليد خيرية ى بعض. 
عركاتها وكلماتها تقليدا ساذجا : ' 

لا .. وسسمت بيت من كله .. ما فيش حاجة الا وتفهم 
فيها . . ده اول امبارح دخلت معايا المطبخ » وعملت دقية مسقعة 
ترد الروح .. انما ما قدرتشى تقعد لغاية ما تاكل منها .. كان 
لازم ترجع علشان تتغدى مع الافندنى بتاعها 6 قصدى البيهم 
بتإعها ! 

وكدت اقهقه . 

وضغطت على إعصابى بكل قواى حتى لا انفجر ضاحكا .. 

لم اكن استطيع أن اتصور خيرية واقفة فى المطبخ تعد دقية 
مسقعة .. دون أن أضبحك ! 

ولكن رغبتى فى الضحك ماتت سريعا”وانا المح .على. وجم 
أمك فرحتها بخيرية وسعادتها بها .. كأنها وجدت فيها دنيا 
جديدة .. دنيا لا تخافها » ولا تجذرها .. وبدات أشفق على. 
أمك . . أشفق .عليها من: سذاحتها . .. ان ذكاءها الساذج وحذرهة 
الطبيعى . . هذا الحذر الذى تتميز به الطبقة الوسطئ الصغيرة .- 
لن يستطيع أن يحميها من خيرية .. 

ودخلت آانت .. 

ونظرت اليك نظرات سريعة 'متقطعة » احاول خلالها أن 
اتفادى عينيك . . كنت ابحث عن تأثير خيرية عليك .. احاول أن 
اجد شيئا قد تغير فيك »© كما تغيرت أشياء فى امك .. 

ولم يكن شىء قد تغير ٠.‏ 

انك كما انت ©.. وكما رايتك آخر مرة .. ثوبك الاسود 
النسيظ ..'. وشعرك الناغم المتسدل .هوق كفيك .. وشنتاك. 
الرتيقتان .. وعيناك الهادئتان الثابتنان اللتان تثقيان صدرئ 
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جولكن ربما.قد تغير شىء ..' ان وجهك النحيل اقل حزنا .. وبين 
شفتيك ابتسامة هادئة لا تفقر ., 

انك سعيدة ١1‏ 

ملذا انث ستعيدة * 

هل هى خيرية © إم هُو .هذا الشَاب المتسكم على الرصيف 
المقابل للعمارة 5 ! 

وتضايقت لانى اعتقدت ١ت‏ سعيدة .. تضايقت .. لا ادرى 
لماذا .. ثم قلت لك وأنا لا انظر اليك واحاول أن أضع فى حديثى 
لهجة الاب : 

عاملة أيه دلوقت يا هدئى . . بتضيعى وقتك ازاى 4 

وانطلقت فى صوت فيه.رنة شبابك وسعادتك : 

طنط خيرية جابت لى بترون جديذ .. انما حلو توئ . 
وتاعده بافصله ؟ 

ولم أفرج معك .. 

أحسست وقد بدات خيرية تتسلل اليك وتخدعك ؛ انى اخدع 
تفسى .. واحترت .: هل كنت اتمثى أن يكون الفضل فى سعادتك 
يرجع الى هذا الشاب 'المتسكم ؛ لا الى خيرية ؟ : 

وأحنيت راسى كأنى أفكر .. وسقطت عيناى فوق ساقيك . . 
ساقيك المتستتين كأن فنإنا صنعهما من نور. .. ومن خلال ساقيك 
. رأيت صورة :هذا الشاب المتسكع مرة ثانية .. وحاولت أن ابعد 
هذه السورة 00 خاولت أن' اسمو' بننبى عن هذا الشعيزة ... 
لمانا اتصور هذا الشاب كلما رايت قطعة من جسدك .. واذا 
كنت تحبينه » فلم اربط هذا الحب بهذا الجسد .. لماذا لا سمو 
بتفكيرى .. لماذا لا اضع نفنى فوق شهوة الامتلاك .. اذا 
"لا أرفعك عن مستوى الأسهم والسئدات والعمارات وكل ما يمتلك 
-٠-‏ كل ما أبيع:فيه واشترى ؟ 

أنى لا استطيع ! 
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ورغم ذلك فانى اريد .أن تحترمينى: .. أن تعتوى بى كرجل. 
كريف !. 

وسمعت والدتك تقول : 

دى حتى خيرية هانم عازمانا بكره على الغدا . . علثمان. 
هدق تتمرف ببنتها ‏ . والنبى- الست دى تاعبة نفسها معانا 
قوى !! 

وقلت انت ورنين: السمادة لا يزال فى صوككا : 

دى عايزانى اعلم شوشت التفضيل . . بتقول ان مالهاضش 
مؤلة كال على .حاجة اده >. 

كلت كانى أتنيد : 0 

انا شايفكم مسوطين قوى من خيريّة ! 

وقالت امك ؛ 

1ه والنبى يا اخويا ... دى ست ما تتعيبشن .. وآهى. 
خنفت عنا غربتنا فى 'العمارة دى اللى ما حدشى فيها غايز يعرف 
ا 
ونظرت اليك .. ان ابتسامتك فيها كثير من السخرية .. 
كانك تسخرين من خيرية ومن أمك ! 

وقلت وأنا اهم بالقيام : 

لا غلئ خيرة الله .. مش عايزه حاجه يا تفيده هالم .٠.‏ 
مش عايزه حاجه يا هدى ؟ 

وقالت أمك وكأنها نسيت نفسها فى محاولتها تقليد خيرية 

ل متشكرة قوى يا حسين .. 

ثم استدركت بسرعة » وهى تلف. طرحتها حول عنقها كأنه! 
تدارى غلطتها * 

متشكرة توئى يا سمادة الباكما !! 

ونظرت اليها دهشا , ,.لقد نادتئى « حسين » ... بلا لقب 


حد 
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كما تنادينى خيرية ... ولابد ان خيرية قد حدثتها عنى كثيرا ؛ وكان 
أأسمى فى حديثها دائما » بلا لقب ! 

واخفيت دهثنتى وقلت وأنا اصافحها : 

أسسناذن بأه يا تفيده .. هائم ! 

وتعمدت أن أسكت برهة قصيرة سريعة قبل أن أنطق بلقب 
« هائم » ٠٠‏ حتى أشجعها على أن نتبادل رفع الالتاب .. 
وصافحتك .. 

وتعمدت هذه المرة أن انظر فى عيئيك كانى اسانك رايك 
فى .٠‏ ورأيت فى عينيك نفس النظرة الهادئة الثابتة التى أعودت 
أن آراها فى عيبى والدك .. كانك تثقبين صدرى . . كانك تعرفيننى 
.جيدا .. كأنى لن استطيع أن أخدعك عن حقيقتى ! 

وسحبت يدى من يدك سريعا .. 

ونزلت من العمارة .. وخرجت الى الشارع فى خطوات 
مسرعة .. كانى فى حاجة الى جرعة من الهواء ارطب بها الشىء 
الذى يتحرك فى صدرى ويكاد يكتم أنفاسى .٠‏ وما كدت أهم 
بوضع قدمى داخل السيارة » حتى لمحته .. 

هذا الشاب أنذى يقسكع على الرصيف المقابل للعمارة . . 

ودتقت النظر فيه كانى أنظر الى احد منافسى فى البورصة . 
لاكتشف نياته » واختبر عوده ؛ قبل أن اسلط عليه ضرباتى .. 

انه لا يزال يرتدى القميص والبنطلون .. نفس القميص 
والبنطلون اللذين رإيته بهما اول مرة .. وكانه لا يملك غيرهها ! 

وقد ترك القميص مفتوحا عن صدر قوى زاخر بالشباب . 
وشمر عن أكمامه ليكش.ف عن عضلاته .. وكأن كل مَأ يملكه : 
وكل ما يحاول ان يغريك به ؛ هو هذا الشباب » وهذه 
العضلات .. ١‏ 

ووجهه تلفحه سمرة تشتعل بدمائه © فيبدو فى لون النحاس 
الصهور .. ولم استظع أن اكذب غينى عن وسامته .. عن هذه 
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الخطوط القوية التى ترسم وجنتيه وذقنه وشفتيه .. وشعره 
الذى ترك خصلات منه تتطاير فوق رأسه »© بلا تعمد .. كأنها 
رنايات الثورة يلوح بها فى وجه الحياة .. وكان رافعا وجهه ينظر. 
الى أعلى .. الى شرفتك .. ثم كأنه أحس بعدو يتربص به » 
فأذار وجهه بحركة سريعة الى ناحيتى .. ونظر الى ٠‏ 

ورايت عينيه ونظرته .. 

عيناه السوداوان كأنهيا بحر صاخب فى ليلة حالكة 
ونظرة شعرت خلالها كأن آلافا من الناس ينظرون الى .. كلهم 
شباب »© وكلهم غاضبون ! 

وأحست بالخوف . 

مر الخوف سريعا على قلبى '. . دون ان يتوقف ؛ 

لحظة جبن .. لم تمر بى من قبل ! 

واسرعت واختفيت داخل السيارة .. كأنى أهرب .. !هرب 
من آلاف الناس .. ينطلقون كلهم من كمين نصب لى .. من 
عينين غاضبتين كأنهما بحر صاخب فى ليلة حالكة ! 

وأعسست بتفبئ. اتجمع للانتقام ... الانققام من الاقة: 
الناسن !! 

د 

وقضيت ليلتى وهذه النظرة الغاضبة معلقة فوق رأسى . 
تطل على من السقف '» ومن فوق الجدران »© وأراها بجانبى فوق 
الوسادة . . واضع راسى تحت الوسادة » فأراها تحت الوسادة . 
ان هذه النظرة رآيتها من قبل .. رايتها فى عيون ناس كثيرين .. 
ناس كانوا يلتفتون حول سيارتى الكاديلاك الكبيرة ثم يطلقون 
على هذه النظرة .. وناسن كانوا يمرون أمام قصرى ثم يطلقون 
على هذه النظرة .. وناس كانوا يسمعون عن ثرائى ثم يطلقون 
على هذة النظرة 57 ناش من الشارع 315 كأن عيوثهم فو هات- 


1.1 


مسدسات تطلق الرضصاص على .صدرى .. وقد استطعت أن 
اطفىء هذه النظرة فى عيون الكثيرين.ممن الحقتهم بشركاتى 
وأفضت عليهم من. تنعمتى ومالى .. ولكن » هل استطيع .أن 
اطفىء هذه النظرة فى عيون كل الناس الذين يملأون الشوارع ؟ , . 
وهل أستطيع أن أطفئها فى عينى هذا الشساب المتسعع على 
الرصيفة المقابل لعمارة شارع النيل ؟ ؟ 

وقمت لى الصباح وراسى ثقيل يحمل طنا من الصداع . 
ولكى ذكائى ثائر » وهو فى,ثورته يجر رأسى بعنف .. يجرها 
ألى المعركة » كانه يجر مدفعا ضخما لينصبه فى موقع استراتبجى 
حصين .. استعدادا لاطلاق القذائف . 

وذهبت الى مكتبنى مبكرا عن موعدى .. وجدست فى انتظار 
عبد العظيم » وانا انظر فى ساعتى بين الحين والحين .. وخيل 
الى أنه لن يجىء بدا م وبقات أثؤر ... :ان اعصابى اليست 
كما تعودتها .. وخيل الى أنى سأهب فى وجه عبد العظيم عتدما 
أراه وأصفعه قلمين لانه تأخر فى المجىء الى .. ولكن عبد العظيم 
جاء أخيرا . ولم أهب فى وجهه ؛ ولم أصفعه .. بل بذلت كل 
جهدى لأسيطر على اعصابى » واستقبلته بنفس الابتسامة امتمائية 
ألتى تعودت أن. استقيله بها .. 

وجلس عند العظيم فى المقعد المريح قبالة مكتبى ... وكان 
يبدو هادئا مرتاحا © كأنه لن يقوم من هذا المقعد ابدا ٠.اثم‏ 
أخرج سيجارة وأشعلها » واخذ يشد أنفاسه فى بطء وتلئذ 7 
كأننا نحن الاثنين جالسان فى مقهى » وليس وراعنا ما نفعله الا أن 
أنقرأ وجوه المارين من أمامنا .. كأنه لا يعرف أنى ثائر ٠‏ وكأن 
لا يعرف أن لى اعداء كثيرين استعد للقضاء عليهم .. ثم تكلم » 
وخيل الى أنه يتكلم فى بطء تنديد لا تحتملة أعصابى .. بدا 
عرض على اعماله القتذرة .. وأنا أستعرض هذه الاعمال بعيتين 
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قاسيتين .. كنت قاسيا فى هذا الضباح .. كنت احس بعداوة 
كل القاسى "مه 

وقال عبد العظيم : 

مفتشى الضرايب فى شركة المقاولات تاعبنا قوى .. عامل 
لنا مشكلة فى كل دفتر .٠.‏ 

وقاطعته ساخطا : 

وعملت فيه ايه ؟ 

قال : 

كلمت الوزير امبارح فى حفلة. الجمعية الخيرية » ووعدنى 


مشن كفاية .. لازم تفهم يا سى عبد العظيم ان مفتشن 
الخغرايب مش ممكن يتجرا علينا الا اذا كان مسنود .. لازم 
المدير بتاعه يكون مشجعه على كده .٠.‏ يبقى مدير المصلحة لازم 
ينشال . . دور له على فضيحة توديه فى داهيه 1 

ونظر الى عبد العظيم فى اعجاب © وكانه اشتاق الى هذه 
القسوة منى » وقال وابتسامته الملوئة قد اتسعت فوق ششفتيه 
الغليظتين : 

حاضر !! 

قلت فى عجلة : 

فيه ايه كمان ؟ 

قال : 

وزير التموين عايز يصدر أمر استيلاء على القمح اللى, 
أشترناه من كندا .. وحايدخله التسعيرة ! 

قلت وأنا الهث كأنى اجرى مع عبد العظيم فى سباق : 

التسعيرة كام ؟ 

قال : 


أربعة جنيه للأردب ! 


قلت *: 

وواقف علينا بكام ؟ 

قل 

بتلاثة” ! 

قلت : 

يبقى التسعيرة لازم تكون سته. جنيه للأردب .٠‏ أخنا 
مس بنلعب.. . كلم رئيس الوزارة » واذ! ما وافقشى دول الشحنة 
للعراق .. وخلى: البلد تعد من غير قمح » علثان الوزارة تستط 
فى يومين » ويحرموا يتجدعنوا علينا .. ه . الشحنة مشى 'شبه على 
المركب: 5 1 

قال وقد وصل اعجابه بى الى حد أن بدا مبهوتا : 

السنه ! 

قلت * 1 

- خلاص عمل اللى باتولك عليه .٠.‏ وادى أمر لكابتن 
المركب انه ما يفرغشى الا لما نقول له ! 

قال من خلال ابتسامته الواسعة : 

حاضر !1 

وبدا عبد العظيم يلهث معى كأنه لم يكن ينتظر ان يجرى معى 
:هذا الصباح كل هذا المشوار الطويل .. 

وانتهى من عرضن كل ما عندة من اعمال شركاتى .. اعبال 
شركاتى القذرة .. ثم صمت فترة » وعاد يخرج من جييه سيجارة 
أخرى ويشعلها » كانه يترك لئ الفرصة لأبدا فى عرض اعمالى 
الخاصة عليه .. 

وقلت واناااميل الى الوراء كأنى استعد لموضوع اكثر 
-خطورة : 

د امافيقين احناجة تآنية 9 

قال كأنه يشجعنى على فتح الموضوع الأكثر اهمية : 

"5 


مافيثشى .. بس اسماعيل افندى عبد الجواد أخو العسبكة 
تفيدة هانم » له مشكلة صغيرة 18 

وكنت قد نسيت خالك .. نسيت اسماعيل افندى .. فقلت 
كانى اتذكر شيئا بعيدا : 

مد ويم قه يان "5 

قال فى امتعاض 

مشى عاجبه التلاتين جنيه اللى بيقبضهم من شركة انسكندريه 

وكل يوم يبعت لى جواب .. عاوز يزود ماهيته ! 

قلت وأنا أنظر فى وجه عبد العظيم .. ؤقد تذكرت الكراهية 


التى يحملها لخالك : 

وعملت له ايه ؟ ! 

قال * 

رفعت ماهيته لخمسين جنيه © وعينته مدير خزنة فق 
الشركة ! 


ورأيت الحبل الذى بدا عبد العظيم يلفه حول عنق خالك . 
الخدعة القديمة التى تعودنا أن نلجأ اليها عندما نريد أن نذل 
يدق ميوظفى الك ركة .. أن نضع نقودا كثيرة بين يديه .. آلاف 
الجنيهات تملا عينيه صباحا ومساء وتغريه بنفسها » كانها سيقان 
حسناء تتراقص أمام محروم .. ثم تهمل فى مراقبته ٠٠‏ حتى 
يطبع فى هذه الأموال .. #يوآل الشركة . .. ويتظسها . د واتقبيملة. 
.. ونمسك به من عنقه .. ثم نصنع به ما نريد !! 

هل اترك خالك يقع فى هذه الخدعة ؟ 

ونظرت أآلى عبد العظيم من تحت جفنى > ورأيت فى عينيه 
نظرات تحفز كأنه يستعد ليثور فى وجهى اذا حاولت ان أصده عن 
اذلال غريمه .. وسمعت صونا يتردد فى صدرى كانه يقول لعبد 
العظيم : « يا شيخ حرام عليك » .. ولكن هذا الصوت لم يرتفع 


ا 


الى شفتى .. لم كن فى حالة استطيع معها ان اشفق على 
اعت 11 

وسكت برهة ؛ ثم قلت لعبد العظيم وانا لا انظر اليه » 
كمادتى عندما اريد ان اوحى اليه بعملية خاصة : 

ل والله الجماعة دول تاعبنى قوى !! 

قال فى شماتة : 

س ليه .. حصل منهم حاجة .. عايزين أكثر من كده ايه ؟ ! 

قلت كأنى أؤنبه : 

دلا .. مشس عايزين حاجة . . انما ظهر انهم مش بالبساطة - 
اللى. كنث متصورها 1 . 

قال وقد خيل الى ان لسانه قد تدلى ليلعق فى دمائكم : 

ازا 2 1 

كلت : 

انت عارف انى مهتم بالبنت هدى ٠٠‏ باعتبرها بنتى تمام 

انما لاحظت عليها شوية حاجات ما تطمنقى !! 

قال كأنه يتعجلنى : 

ازئى ايه ؟ ! 

قلت وأنا اتنهد : 

مااقدرثش. اقول لك بالضبط .. يمكن البنت مظلومة .. 
انما كل مرة ازورهم فيها الاقيها واقفة فى البلكون ؛ والاقى شَابُ. 
صغير واقف فى الشارع بيبص لها ويشاور .. 

وقال عبد العظيم وهو يبتلع لعابه : 

وده يطلع مين ؛ الشاب ده ؟ 

قلت : 

- والله مااعرفشى ! ٠‏ 

قال ونظرته الخبيئة تملا وجهه كانه يهم بالتهام فريسة : 

ءازا الكلام شاو لازم نعرفه .. يمكن يكون بيضحك. 


لحن 


عليها .. لازم ناخد بالنا كويس .. دى تربية البنات مسئولبة 
كبيرة ! 

تلت وأنا ازفر انفاسى فى افتعال : 

فعئلا .. مسئولية كبيرة .. ما كانثكنى ناقصنى 
الا المسئولية دى ؟. 

قال وهو يهم بالقيام وقد دب فيه نشاط غريب ١‏ 

ب اقليقن مبهاففك + رولا يفيك :! 

وخرج من مكتبى: فى خطوات واسعة » وأنا أنظر وراءه ى 
تساؤل كأنى انظر :الى حصان أملكه انطلق فى حلبة السباق ٠‏ 

وفى مساء هذا اليوم سهرت فى قصر الأميرة شويكار .. 
#انت هناك حقلة ساقبة جميعق كل الجقمم الراقي.. . ولم أكن 
أحب أن 'أتردد على هذه الحفلات .. كنت أفضل دائما أن أقيم 
حفلة لنفسى » أجمع فيها عشيقاتى » واعدائى .. ولم يكن لى فى 
الحياة سوى عشيقات وإعداء .. ولكنى فى تلك الليلة كنت فى 
حاجة لان اكون بين ناس كثيرين .. الناس الذين يكونون هذا 
المجتمع الراقى .. انى فى هذا المجتمع أحس بقدرى » واحس 
بانتصاراتى .. وأحس بأنى سيد ! 

وخطوت بين الناس وصفوفهم تنشق آمامى .. كأنى النبى 
موسى اشق البحر بعصاى .. والهمسات تزفنى على الجانبين ٠٠‏ 
ونظرات فى عيون النساء تدللنى » ونظرات فى عيون الرجال تخشع 
لى .. الى أن جاءت خيرية وجذبتنى من يدى واجلستنى على 
مائدتها .. وقالت وهى تهمس فى أذنى وبين شفتيها ابتسامة + 
كانها تلقى نكتة : 

الجماعة بيسلموا عليك !! 

وبللت شفتى من كأس الويسكى الذى وضعته أمامى ... 
ولم ارد عليها ! 


لاق 


ولصقت كتفها بكتفى واحنت راسها نحوى حتى أغزقته 
وجهى فى طبقات شعرها ؛ وقالت فى دلال : 

بلغنى انك كنت عندهم امبارح ؟ 

قلت ورائحة العطر تملا أنفى : 

أيوه .. ولاحظت أن البجم ابتدا يتحرك . . البركة فيك !! 

الت ضاحكة وهى ترفع كأس الويسكى الى شفتيها : 

ولسه .. انما لو كانت واحدة تانية ما كانتثش تاخد منى 
يومين .. :دى سمت معقدة خالص .. وعلى فكرة .. النهاردة 
خدتها ورحنا شيكوريل .. وعلى اللى عملته هناك .. بقت 
خايفة تمسك القماشى بصوابعها ... وعلى طول تسال عن 
التمن .. فضحتنى قدام البياعين .. وبالزور لما خليتها تشتر 
حاجات بعشرة جنيه- ٠.٠.‏ ومارضيتش تثسترى الا لما قلتلها إن 
لك خصم خمسين فى المية ؛ وانها تقدر ما تدفعثى ؛ وتبعت لك 
الفاتورة » وبعدين تحاسبك .. دى بخيلة موت: ! 

قلت : . 5 

انا عارف انى تاعبك بالناس دول يا خيرية !! 

قالت ضاحكة : 

تعبك راحة يا سعادة الباشما .. انما توللى 
رايك فى اسهم الشركة المصرية ؟ 

وعرفت أن خيرية بدات تقاضينى الثمن ؛ وقلت : 


الهم 7 
قالت : 


مشس عاجبنى .. نفسى اشترى اسهم.فى شركة الفزل !! 
قلت دون أن آهتز : 

- حاضر .. بكره أبعت لك ميث سهم ! 

قالت وهى تربت على ساقى من تحت المائدة : 

ربئا يخليك لى يا حسين .٠‏ وفيه حاحة تانية ! 
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ونظرت اليها نظرة غاضبة كأنى احذرها من ان تتمادى فى 
طبغها .. وتلقت النظرة باسمة وقالت : 

انت من حتركب تليفون للست تفيدة .. أنا تعبت من 
زيارئهم كل يوم .. على الأقل التليفون يساعدنى شوية ! 

قلت وأنا ادير عينى عنها : 

حنيا القن عه 

قالت فى تعجب : 

ليه .. خايف عليهم من التليفون .. ابتديت تغير 
يااحسين. ؟! 

قلت : 

انث عمرك ما حاتقدرئى تفهمينى يا خيرية .. أغير أيه 
وبتاع ايه .. أنا خايف على البئنت الصغيره ٠.‏ 

قالت : 

خايف عليها من ايه .. دى ما حدس يخاف عليها ابدا 55 
دى ما بتتكلمش كلمقين- على بعضهم » وما تعرفشى حاجة فى الدنيا 
الا الخياطة ! 

قلت وأنا افسس «بتسامة ساخره 

ده بسن متهيالك ! 

قالت : 

معي ناراف ؟ ! 

قلت فى حسرة : 

دى طول النهار قاعدة فى البلكون وواحد واقف لها فى 
اشارع .. ساعة ما حيركب التليفون ؛ حاتسيب البلكون وتفضل 
تكلمه ! 

قالت فى دهشة : 

سا صحيح والنبى 1 ! 

قلت : 


ك2 


صحيح ! 

وضحكت ضحكة عالية وقالت ؛ 

حك يا رتل سموع :بسي يعافا نان ...وده إاي 
مين الواحد ده ؟ ! 

قلت فى أسى : 

مااعرفشس .. انما انا خايف عليها قوى ! 

قالت * 

ساتلاثية لوقيس ا والااسكوجن ...اومن حلفون 2 : 

قلت وقد اشتد بى الاسى : 

- مااعرفش. ! 

تالت : . 
أنا اعرفة لكا زور 
قلت : 

ن حاتثعرى ازاى ٠٠‏ اذا كنتى بتقولى آنها مابتتكليشى .. 
ده تلاقتى أمها نفسها ما تعرفشش. 1 

5-5 لك دعوه . . بكره اجيب لك الأخبار كلها ! 

وتدخل. بيئنا الأصدقاء .. أقصد الأعداء ٠‏ وقطعوا علبنا 
املك ماه وائميهنا تق حفيك. القن ند واطيفت من سمو رج 
لحك لتتزعها من يصدورنا بم كاتها دورج بين مام .مدي , 
وتغمدت أن أطيل السهر... كنت لا أريد ان اعود الى البييف .ع 
لا أريد ان أكون وحدى .. 

ولكن عدت مرغما .. 

حل بط أ العاتص! مدال ,جواق: << عرد لين ...زه 
٠٠‏ كلاهيا يحاصرك ٠٠‏ عبد العظيم يحاصرك خارج البيت .. 
وخيرية تحاصرك داخل البيث ؟ 
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كه 


.. وعنت فى انتظار ان تصلنى معلومات عن هذا الشاب 
لق لبعد سد افدرفتك ... وان هيد العاليم كذ تصني +315 


عد واسدورين ها وجسارع الى وي كد لايم ا 
دحت ابره بوليسا خاصا + اسبه بالبوليس السياسى ٠١‏ وقد بي 
هذا قراب ادس وتعزل فى داقر سديدة د 0 يي 1 
من قبل قاصرة على دوائر المال ورجال الاعمال وموظفى الحكومة 
ام يمل من قبل فى ادؤائر الناس العاتيين التاميين © اليثالا 
هذا الشاب المتسكع !! 
ّْ وقد فديمة جد رينان عبد اليم قن غزها ليو يسان + دعت 
هناك عرف عنه كل شىء ٠‏ 

ان اسمه عادل فتح الله .. ويسكن فى حى برا قريبا جدا 
بن بياك القديم .نقذ فخرج فى علية التجارة ومشى غلية -5 
ان اعد عالة :.ومويين اتبيه لوطت سسب 1 ا 
أن قيض عليه فى عدة مناسبات سياسية .. وذخل الجن 
مرتين .. ومعروف فى وزارة الداخلية بأنه من زعماء الطلبة ٠‏ 
يقري الفود انح مائو #زوايوت يكل سا0 ل 
الخامسة بوزارة الآوقاف .. وله اخ لم يتم تعليمه ويشتغل 
عب نسابات 'ق. ورفبلة.....ؤلغت: يخطوية علي.وقيك الزواج 
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٠٠‏ وأمه سيدة طيبة معروفة فى الحى ملطيبة بوالووع. ... واليس 
كله يعرف أن عادل يحيك؛ مفة يتين ٠٠‏ وانك صديقة لأخته : 
وأنه سيطلبك للزواج بمجرد ان يجد عملا .. ولم يجرؤ احد 
من اقل االعى خلى, أن ريتتيو 13 الحب ؛ أو يمسكيا بكلمة جارحة 
١‏ الوق عل محبوب من كل الناس + وعلاقته بك علاقة يحتردها 
كل الناس ٠٠‏ ولكن الناس يقولون انك منذ أتتقلتا .من .حيهم »0 
انقطعت عن زيارة اخت عادل .. وان أمك أصبحت تعارض 
مشروع الجواز .. وقال الحلاق الذى يقع دكانه فى شارعكم 
القديم « بيقولوا ان فيه واحد باششا عايز يتجوز الست الكبيرة 
.٠‏ ياما فى الدنيا عجايب .. باه كد يصحاق أن الله تنيد. 
مرات الرجل الطيب محمد افندى السيد -. تبقى مرات واحد 
ماما » ! 

وعادل لم تجامين + 

ان جابر بواب العمارة يراه بين كل دم وآخر 4 وهو يسير 
على الرصيف المقابل ويرفع عينيه الى شرفتك »؛ ويراك وانت 
واقفة فى استقبال عينيه :+ وعم جابر يشهد بأنك لا تخرجين 
أبدا وحدك 6.6 انك دائما مع والدتك 6. ولم يحدث الامرة واحدة 
أن ركك تخرجين وحدك من باب العمارة ٠٠‏ ثم تسيرين مسرعة 
الخطا على شماطىء النيل وعادل خلفنك ٠٠‏ وظل عم جابر يتبعكها 
بعينيه حتى غبتما فى آخر الطريق . . ولكنك عدت بعد فترة وجيزة 
لم تستغرق أكثر من ربع ساعة ٠٠‏ عدت مسرعة الخطا أيضا » 
وصعدت الى شقتك .. وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى 
تخرجت فيها وحدك خلال السبكة شنهون إلى العضك ملى اننع" 
الى عمارة شارع اليل . . 

ولكنكما تتراسلان . 

ان فتحية الخادمة الصغيرة الغبية ؛ تنزل كل صباح وتفتح 
صندوق الخطاباتث الخاص بالسكان ؛ وتغتش فيه عن خطابات .. 
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ىق فترات متباعدة تخرج فتحية من .العمارة وفى يدها خطاب تلقيه 
فى ضندوق البوستة القريب ٠.‏ 

هذه هى المعلومات التى عرفتها عن عادل .. وعرفت منها 
اذا عارضت فى الانتقال الى شارع النيل .. ولماذا بكيت كثيرا 
أيامها .. وعرفت منها : لماذا تبدين حزينة يوما »4 وسسعيدة 
يوما .. وعرفت منها سر هذا الهدوء والاطمئنان والترفع ٠٠.‏ 
اله العفيه ١د‏ بسي اقل . 

ماذا أفعل به ؟ 

ماذًا أفعل بكما ؟ 

انى لا استطيع أن أنافس عادلا فى حبك .. رجل فى الخامسة 
والخمسين ؛ ينافس فتى فى الرابعة والعشرين .. مستحيل !! 

وانت بالقات . . انك لا تلمعين فى مالى » حتى أغريك به .. 
ولست ىق حاجة الى نفوذى حتى اغريك بنفوذى .. هل يمكن أن 
تعيض هذا السب الجر الاكليف ... كما تحبين عادل ؟!. 

ووجدت تفسى أقف أمام المرآة وأطيل النظر فى وجهى .. 
ولأول مرة اكتشفت هذه الأخاديد السود حول عينى »© كأن عينى 
قد توسدتا ظلام القبر .. وقد كان غرورى وتهافت النساء على ؛ 
يجعلانى اعتقد أن هذا السواد فيه ما يفتن النساء .. كنت أعتقد 
انه كحل .. امقعفه بف آل عه ولاوال. مرةا أيقبا آزى الشسر 
الأبيض يملا راسى كأنه رايات الاستسلام للزمن .. وكنت 
اففعد ب اللفروو4ق ل أن الشعر الأبيض فيه سحر يجذب النساء 
.. كالورد الأبيض © وكثوب العرس .. ولأول مرة أرى خدى 
مهدلين .. وأرى ششسقتى باهتتين كأن الرّمن قد آمتص منهما 
لون الحياة .. وأرى جسدى منتفخا .. قصيرا .. كأته كيس 

هل يمكن أن تحبى هذا الشىء الذى هو أنا ؟ ! 

هل يمكن أن تهجرى عادلا من أجلى ؟ ؟ 
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ولكن .. كيف اجرؤ على هذا التفكير ؟ 

بأى حق .. 

ولاذا لا اترككما لحبكما .. وابارك هذا الحب .. واجممكيا 
فى بيت سعيد .٠‏ لماذا .. لماذا ؟ 

لماذا لا احاول اسمادك » بعد ان اشقيت الملابين ؟ ! 

اذا لا أضبع من الدنيا ؛ ! 

لأا لا أحترم نفبنئ ؟! 

لقد قاومت كثيرا :. ولايام طويلة .... ولكنى فلت .. 
فشلت فى احترام نفسى .. وكنت كلما اطلت التفكير فى عادل 4 
الإفدت تمسكا يك + وتطون سس يك 4 كان رغنبةا فيك ...در 
أصبحت رغبتى فيك ششسهوة .٠‏ أصبحت أشتهيك » بكل ما فى 
الاشتهاء من دنس 2 اشتهى جسدك وأ واشتهى شفتيك اها 
واشتهى خصرك ٠٠‏ وأشتهى ساقيك .. اشتهيك كما لم أشته 
امراة من قبل .٠‏ انى دائما اشتهى الصعب .. اشتهى ما يبلكه 
الآخرون ©؛ اشتهيت شيقات الآخرين ؛ وزوجات الآخرين » 
وبنات الآخرين » واموال الآخرين .. والآن اشتهيتك أنت .. 
لأنك لست لى » ولا يمكن أن تكونى لى +٠‏ شبيخ إى االخايسة 
والخمسين يشتهى فتاة فى الثامنة عشرة .. هل تدرين ما فى 
هذه الشهوة من عذاب .٠‏ آنها اشبه بضرب السياط .٠‏ انها 
اشبه بلسع الثار ٠.‏ انها اكثر من ذلك .. انها الارق ! 

ورغم ذلك فكان على ان أكبت شهوتى .. اكبتها بعلف ... 
فلم أكن استطيع أن اطلقها .٠‏ كانت هذه الشهوة كحيوان بشع 
أحبسه فى صدرى واخاف أن اطلقه أمامك فتخافق منى 57 
وتحتقرينى ! 

كنت أجبن من أن اريك حقيقتى ٠ه‏ 

وكنت لا أزال اطمع فى ان أنال احترامك يوما .. اناق احترام 
تفنى ! 


الم 


فاكتفيت بأن أحطم حبك لعادل عم أ أمزق قلبك دون أن 
تدرى انى انا سر عذابك » وأنا السكين المغروز فى كبدك ! 

كيف ؟ ! | 

لتد كان عبد العظيم يأتى الى كل يوم بخبر عن عادل .. وكان 
يلاحظ وقع هذه الأخبار على » رغم المجهود الذى كنت ابذله الأبدو 
أمامه هادئا .. وكان يفكر مثلى فى وسيلة يقضى بها على عادل .. 
وقال يوما وهو ينظر الى كأنه يشفق على : 

أنا مثى عارف الحكومة سايبة اله لاد اللى زى سى عادل 
ده : ازاى ؟ 1 

قلت وأنا لا انظر اليه حتى اترك له الفرصة ليسم .د خطته : 

ليه .. ماله عادل ؟ ! 

قال وهو يفتعل الغضب : 

ا ده شيوعى .. ده شيوعى خطير .. ده طول الليل 
والنهار قاعد على قهوة فى شبرا وحواليه شوية عمال بيدرس 
لهم الشيوعية ! 

قلت وأنا ابتسم ساخرنا : 

ايا شيخ حرام عليك ! 

قال وقد ارتفع صوته : 

حرام على ازاى .. ده شيوعى جدا .. ده عضو ى 
اللجنة المركزية .. ده متصل بستالين رأستسا .. آنا لازم أبلغ 
عنه مدير الأمن العام .. يمسكه ويوديه فى داهية .. انا عارف 
الحكومة بتعمل ايه .. دى حكومة نايمة ؟ ! : 

وكنت أعلم أن عادل ليس شيوعيا .. وعبد العظيم أيضا كان 
يعلم انه ليس شسيوعيا .. ولكن كانت تهمة الشيوعية فى ذلك 
الوتت يمكن أن توجه الى أى انسان تريد الحكومة ‏ أو آريد انا . 
أن نتخلص منه .. ورغم ذلك فقد استقبلت اقتراح عبد العظيم 
ميتسما كأنى ارتحت هجرد تصور عادل فى السجن .. بعيدا 
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عنك .. وفكرت برهة .. برهة قصيرة .. ثم فجأة صرخت فى 
وجه عبد العظيم : 
اوعى تبلغ عنه .. ولا تعمل فيه حاجة .. ٠‏ انت فاهم , 

انا باقولك اهو .. مشن عايز عافل ده يجرا له حاجة ابدا 1 

وتراجع عبد العظيم ل لى الوراء وفى عينيه خوف أثارته فيه 

صرختى .. وقال ولسانه يرتج : 

اده .له ذه .. ده شيوعئ ! 

قلت اوأنا أنظر اليه. يكل غينى ..١‏ النظرة الى يعرهه بها مذ 
سيطرتى عليه : 

بلا شيوعى »؛ بلا زفت .. ١‏ اسمع الكلام من غير مناقشة 

وسكت عبد العظيم © وتقلى راسه فوق سدره # ونيد كانه 
يخرج من صدره ريح الشر . 

وكنت فعلا لا اريد لعادل أن يدخل السجن وب ع 
علية .. ولم تنتبتى توبة خير.وفهانة .+.. ولكثى تنبهت الى 
لو دخل السجن مرة اخرى فسيزداد بطولة أمامك هم يصبيح 
بطلا جميلا يستدق مزيدا .من الحب .... حبك .. وقد يدمعك 
الحب الى أن بوي عأن :محية من ا يا 
على انتظاره .. 

الاك ساق السوى لابين ود عو و كر 
ويتباهى به امامك .٠‏ وأنا. اريد أن تكرهيه ٠٠‏ أريد أن تيأسى 
مئه .. نيك أن اققمف يكه ا يسم هرم .. وأقنعك بأنه 
حبيب غاشر ... واجملك تتصورين أنه هجرك . 

وقال. عبد العظيم بعد فترة صمت طويثة ؛ وكانه يئس من 
ذكائه : 

أمال تفتكر سعادتك نعمل فيه ايه ... تسيبه كده رايح 

جاى ندا م العمارة » وواكل عقل هدى ؟ ! 
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وتململت عندما ذكر اسمك ؛ كأنه يعايرنى بعاهتى .. وقلت 
وانا أخفى عنه عينى : 

أنا متهيألى ان عادل ده جدع ابن حلال .. انت مش 
بتقول انه عاطل ؟ 

ونظر الى عبد العظيم كأنه يستعد لأن يرى صاروخا ينطلق 
من رأسى »© وقال : 

أيوه .. ما حدشن عايز يشغله !! 

قلت فى هدوء : 

شوف له ضغلة 1!! 

قال وكان أمله قد خاب فى ذكائى : 

اشوف له شغله فين ده كمان !! 

قلت كأنى أنهى عملا : 

شركة القصير للمناجم كانت عايزه موظفين .. ابعته 


هناك ! 

قال فى غيظ : 

اوديه البحر الاحمر يقعد هناك بين العمال علشمان يعمل 
لناقورة: ! 


قات وأنا ابتسم له لأهدىء من غيظه : 

ولااثورة ولا حاجة ... الشبان اللى زى دول اول ما يلاقوا 
أكل عيثهم .. يبطلوا سسياسة !! 

قال وهو يمصمص ثفتيه كانه يلعن سوء حظه : 
أنا مثن مطمئن للمشروع ده !: 


#,خليهة غان ملتكوليشن.... 1313 امل خاقاة تزجتية اه 
شهر ولا شهرين !! 
قال : 


واذا ما رضيثش. يشتغل ولا يسافر ؟ 
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قلت : 

نبقى نفكر فى حاجة تانية ! 

وقام عبد العظيم ووجهه كتلة من القرف »© وما كاد يصل 
الى. الباب حتى عاد والتفت الى قائلا كانه يتبهنى الى شىء 


انما ده اول ما حيلاقى شغل حايظم على هدثى ويتجوزها ١‏ . 

قلت : 

ما يقدركشى .. انا دلوقت ابوها .٠‏ وانا اللى لازم 
أوافق !! 

عل 


ده لسه باعت لها جواب امبارح : 

قلت وانا اضع بين كلماتى مغزى يفهمه عبد العظيم : 

ما تشوف لك حل فى حكاية الجوابات دى .. اظن 
مافيثش لازمة لها !! 

قال وهو يفتح الباب ويخرج : 

حامر !1 

إولم يكن من الصعب على عبد العظيم ان يحول ذون وصول 
اقطابات عادل اليك .. كل ما حدث أن جابر البواب أصبح يفت 
صندوق الخطابات: قبل ان تفتحه خادمتك الصغيرة الغبية . . 

وقرات اول خطاب من عادل حصل عليْه جابر البواب . 

ولم اكن ادرى ان الخطابات الغرامية بين حبيبين فى عمر 
الشباب .. يمكن ان تكون بمثل هذه العفة .. وبمثل هذه 
البساطة .. انه لا يتغزل فيك .. ولا يشكو .. ولا يتأوؤه .. 
اثما يحدثك حديثا واضحا جادا عن مشروع الزواج .٠‏ عن 
بيتكنا .. وعن الأبواب التى يطرقها باحثا عن عمل .. ثم يحدثك 
عن أخته » وعن أمه .. وعن .. 

وهنا انطلقت عينى تلتهم السطرر » والكلمات تقفز فى وجهى 


ليلكا 


كأنها تصفعنى .. صفعات. كثيرة » قاسية مؤلمة .. انه يقول 
لك : 


» انى لا أستطيع الى الآن أن أقنع بما تقولينه عن هذا الباثما 
.. انك تقوئين انه يرد جميل والدك عليه .. وتقولين انه لم 
يبد منه ما يسىء اليك » أو الى عمتى تفيدة . . هذا كلام لا استطيع 
ان أصدقه أو اقتنع به .. انى أعلم أنك صادقة فيما تقولين ٠٠.‏ 
ولكن هذا لا يعنى انك لست مخدوعة فى هذا الباشا .. ان هؤلاء 
الباشوات لا يردون جميل أحد عليهم .. ولا يفعلون خيرا لوجه 
الله .. لابد أن هناك ثشسيئا وراء كل هذا .. ششميئا لم أكتشفه 
.يعد .. وهم يقولون فى شسبرا انه سيتزوج عمتى تفيدة .. ويروون 
حكايات اشسبه بالأساطير » يحاولون أن يفسروا يها هذه المعجزة 
التى حدثت فى حيهم .. وقد كدت أقاطع أهل الحى كلهم © ولم 
أعد اذهب .الى دكان الأسطى خليل الحلاق .. فانى لا اطيق أن 
أسمع حديثا عنكما . . انى واثق من أن عمتى تغيدة لا تفرط فى ثنىء 
يشينها » ولكن المقاومة لها حدود »2 والاغراء ليس له حدود .. 
ثم انى احس إحساسا عميقا بأنك اصبحت تعيشين فى دنيا ليست 
حنياى .. دنيا بعيدة » مخيفة » تثير فى صدرى روح العداء .. 
وك كنت أنطى' ان الراك عانية فى شبمنا ع ق. بيتكم التديم .ء 
أراك تعيشين مثلنا .. فى بساطة .. وتزورين اأختى .٠.‏ وا.. 
ولكن ربما كانت عمتى تفيدة على صواب اذ قاطعتنا وقاطعت 
حينا .. انك لو حئت اليا الآن لالتف حولك إلناس © واخذوا 
بنظرون اليك كمخلوق عجيب .. ولكن ثقى انى لم أيأس . 
ساجد غيلا . . ومنتتزوي ... ؤلو اضطورت آن أحطم الدنيا ... 

وأعدت قراءة السطور .. كأنى أعرض وجهى مرة ثانية 
للصفع .. ثم خبطت بيدى على مكتبى .. وقمت اروح وأغدو 
فى الغرفة . >الأسد الغاضب : وقد امتلاا صدرى بالثورة حتى 
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لم يعد فيه مكان لضميرى ٠٠‏ وانطلقت منه طاقة رهيبة 5375 
تتحدى .٠‏ وتدمر .. 

لم يعد عادل انسانا يحبك .. 

ولكنه أصبح انسانا لا يحبنى !! 

انه يريد ان يأخذك منى حتى لو كنت كريما معكها ٠:‏ كتثى 
لو اعترفت لكما بحبكها .. 

ان المعركة اعلنت . 

معركة بينى أنا » بكل هيبتى »© ونفوذى © وثرائى .. وبين 
هذا الشاب التافه الذى لا يدرى به احد .. 

ورغم ذلك فقد كنت مضطرا أن اكتم غيظى .. وأن أقود 
المعركة فى هدوء حتى لا اخطىء فأجعل من عادل شهيدا » فيسهو 
فى عينيك وفى قلبك .. كنت اريد ان احطم حب عادل فى قلبك + 
تبل أن احطم غادل نفسه ! 

وفى خلال أسبوعين إرسل لك عادل ثلائة خطابات .. 
استوليت عليها .. وفى الاسبوع الثالث نزلت الخادمة الصغيرة 
.الغبية من العمارة ونى يدها خطاب . . وتلقاها عم جابر البواب : 
ليسألها بَى لهجته الآمرة التى يخاطب بها كل خدم العمارة : 

رايحة فين يا بت !! 

وقالت الصغيرة وهى ترتعد أمامه : 

رايحة أرمى الجواب ده فى صندوق البوسته . 

قال : 

مجان المي + 

قالت : 

ده جواب من ستى هدى . . باعتاه لخالها فى اسكندرية ؛ 

قال : 

ورينى كده ! 

واخذ منها الخطاب © وقرا عليه اسم عادل .. ثم نادى 


ا 


أحد مساعديه من بوابى العمارة : وأعطاد الخطاب . وأمرد أن 
يلقيه فى صندوق البريد .. ثم قال لفتحية الخادمة : 

# اجنم انق يذ بيك ++ 

وقالت فتحية وهى ترتعد : 

دى سستى تموتنى .. دى موصيانى أرمى الجواب فى 
الصندوق بنفسى ! 

وصرخ فيها عم جابر : 

بلاس مرقعة بئات .. ستك موصياكى : ولا انتى اثلئ 
عايزه تلعبى فى السكك .. على مين اللعب ده .. اذا كنتى خايفة 
مقع فتدك رما متوليقن لها حاحة ؟! 

وشكتت ففحية 'إحاى سسمطورة بابر البؤات ... وظلات “مققة + 
ثم عادت اليك دون أن تقول: للق وميك مها حت انل أكسيت 
أنها وضعت الخطاب بيدها فى الصندوق .. 

وجاءنى خطابك » ومعه تقرير بكل ما حدث .. 

وقرأته .. انك تنادين عادل .. « عزيزى عادل » 
ولكن الحروف كلها تنطق بالحب .. اسمى-مراتب الحب .. 
الحب العف الخجول الذى يلتف فى غلالة : و 
عن نفسه ولا يعرف الا طريقا واحدا 


يضن عن أن يعذن 
.. طريق الزواج .. وفى 
الخطاب دموع تأبى أن تفصح عن نفسها فتخفى خلف السطور ..٠‏ 
انك تشكين له من تأخر خطاباته عنك .. وتقولين ان خطاباته 
اصبحت النافذة الوحيدة التى تدخل منها الحياة .. وتروين له 
حلما خطر لك فى نومك »© وتتشاءمين منه .٠‏ ثم تقولين له : 

« ان الناس الذين يحيطون بنا يثيرون دهشتى .. كأن ليس 
وراءهم هم الا اللبس والقلع ؛ واللهو ؛ وحضور الحفلات .. 
انى أحسن أنهم يسخرون منى عندما أحدثهم عن ثوب صنعته 
بنفسى .. أو عندما يرونتى أكنس حجرتى ٠...‏ وقد حاولت 
« شوشت » ابنه طنط #خيرية التى حدثتك عنها أن تعلمنى الرقحس 
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فرفضت ؛ وأخذت ترقص امامى وانا اشغق عليها .. انها عبيطة 
.. لبس فى رأسسها الا الرقص .. وقد تضايقت جدا ؛ جدا ©» 
من هذه الحياة .. انى ثى كل يوم أتمنى 2 أن أعود الى اشير!ا ٠...‏ 
> سي دين عن قلبى لحظة واحدة .. ودائما 
الذكرهها .. وواءاء #امه 

الو رس الس ديام :1 

كل هذا الثراء الذى أحطتك به »© لم يلهك عن برا وحنينلة 
آليها ؟ .+ أنك عوالذك +٠‏ غتاوية انكر !! 

وراغم. قلك .خلن .أتركك المصير واندك 17 

وقد ريتك خلال هذه الاسابيع .. كنت ازوركما دائما . 
وبدات المح غلالة من الحزن العميق الصامت تلتف حول وجهك 
النحيل .. ذقد ازددت صمتا .. وانطواء .. وفى عينيك نظرات 
حائرة . كأنك تتعذبين ولا تدرين سر عذايبك .. وكنت لا تكادين 
تجلسين بيننا حتى تعودى الى غرفتك . . ثم تأتين الينا مرة ثانية 
.ثم تهوفين الى غرفتكة ... و كاري امار ة وماك 
تظرات متسائثة ... فى شلؤلها الم . . تسألين يها علا منا .. 
وتسألين الجذران .. .وقطع الاثاث .. وتسالين الله .. آين 
عادل .4 أبن عادل ١9‏ 

ولم أكن استطيع. ان اواجهك بعينى .. كنت كالمحتال الذى 
يخفى عينيه عن ضحيته حتى لا يفتضح احتياله .. وكان الشىء 
الذى فى صدرى يتحرك بعنف 24 ويكتم أنفاسى ويمزق رئتى » 
ولكنى كنت احتمل ؛ وامنى نفسى بأنى بعد ان أبعد عنك عادل . 
ستنسينه .. وستكون هذه آخر جريمة ارتكبها وأوذيك بها .. 
وبعدها ستخلصين لى .٠‏ وسأستطيع إن اكدت اشتهائى لك .. 
وسأبدو أمامك نظيفا نقيا لتتخذى منى وإلدا » يشعر بحنانكا . 
واحترامك ! 

ولكن عادل لا يزال يتسكع امام الرصيف المقابل .. وهؤ يبدو 


يففة 


دائما غاضبا لا يرفع راسه اليك كبا تعود .. انه يش كو فى 
6 التق استولى عليهَا سب من اهبالك له . وعدم الرد 
ويتهمك بأن الحياة الجديدة التى تفيشين افيه قد سرنك 

معي عب 

وفد :حاولث انت مرة أن تخرجى اليه - عندها ع بوب نحت 
شرنتك .. ولكن خيرية وامك حالتا دون خروجك من البيت ٠‏ 

وكان يجب ان امع عادل حن تذكميه حت ترفك > 

كان يجب أن امنعه حالا قبل ان يفتضح بينكها أمر الخطابات 
المسروقة !1 

ماذا 'فمل 5 ! 

ولم اجهد تفكيرى كثيرا .. انما وضعت خطة بسيعله تندو 
مق ابساطتها كأنهاخطة سائحة ؟ 

اتفئقتت مع خبرية على ان تدعوك انت وامك لتمضية يومين 
فى غزيتها القريبة من التاهرة .+ وكنت القصد من ذلك ان ابلعفاك 

عن العمارة الى أن اتخلص من عادل .. وقد قبلت والدتك 
الدعوة : وانقدت انت وراءها فى استسلام .. كنت يائسة الى 
حد لا تستطيعين معه الا ان تستسلمى .. 

وبعد ذلك بدات انفذ بقية الخطة عن طريق الاتفاقات التى 
اعقدها مع عبد العظيم . 

جمع عم جابر البواب اعوانه وتر سوا لعادل حين يمير امام 
العمارة .. وانقضى يوم ويومان © وثثة ايام » وعادل لا يظهر 

وانا جالس فى مكتبى فى انتظار الأنباء » كأنى أقود معركة 
حقيقية .. وخيرية تتصل بى بالتليفون وتسألنى : 

مشى نرجع بأها يا حسين .. أنا عندى مواعيد فى مصر ؟ ! 

فأقول لها بى رجاء : 

.ختيكو مندكم .كمان يزم :0 علفبان خاطزئ: !! 

وفى اليوم الرابع مر عادل امام العمارة .. ورقع راسه الى 


م 


شرفتك ؛ فوجدها مغلقة .. وتعدى العمارة » ثم رجع يسير 
(مامها مرة آخرى .. وهنا انقض عليه احد أعوان عم جابر ووقف 
فى وجهه صارخا : 

انت بتعمل ايه يافندى انت ؟! 

وقال عادل وعيناه تضطربان : 

وانت مالك .. باشم هوا !! 

وصرخ فيه الرجل : 

بتشم هواء .. ده أنت بقالك ست اشهر رايح جاى 
تدام العمارة .. ما شبعتش. شم هوا .. يا فندى يا هزقؤ .. يا .. 

ورفع عادل يده ولكم الرجل فى وجهه . 

وفى لمحة كان كل أعوان عم جابر ؤمعهم بوابو الحى » فوق 
عادل .. وخرج من بينهم يعدو وقد تمزقت ثيابه وتورم وجهه .. 

وعذت انث من عزبة خيرية .. 

ولم يعد عادل يمر من تحت شرفتك .. لم تقع عليه عيناك 
منذ ذلك اليوم .. ولكنه ارسل آليك خطابا استوليت عليه » 
يروئ لك فيه ما حدث له »© ويؤكد لك أنه لم يعد يمر امامك 
لا خوفا من البوابين ولكن حرصا على سمعتك فى الحى ؛ وإنه 
كان يستطيع أن يجمع اصدقاءه واهل شسبرا وينتقم لنفسه من 
هؤلاء البوابين ؛ ولكنه لم يفعل .. حرصا على سمعتك ايضا :. 
ثم يقول لك ؛ وقد بدا اليأس يتسرب الى سطوره » انه عرضت 
عليه وظيفة فى شركة القصير على ساحل البخر الحمر © وانه 
يفكر فى قبولها .. ولكن قبل أن يقبلها سيقدم على محاولة 
آخيرة .. سيرسل لك والدته واخته ليخطباك اليه .. ليعرضا 
عليك الزواج .. ليأخذاك منى ؟ ! 


بس 73# اهب 


وفى خلال هذه الفترة الطويلة كانت مظاهر الحياة التى 
نقلتكما اليها قد بدات تتسرب الى بيتكما .. كانت خيرية تدفع 
والدتك برفق ؛ ولكنها لا تكف عن دفعها .. وكان يخيل الى أن 
خيرية قد بدأت تتلذذ من هذه المهمة التى كلفتها بها .. أصبحت 
كالعالم الاجتماعى فى رواية « بيجماليون » الذى صنع من احدى 
بنات الشارع » سيدة من سيدات الطبقة الراقية .. 

وقد دعتكيا خيرية لزيارة فى بيتها لتريكما كيف تعيض .. 
واخذت امك فى زيارات لبعض صديقاتها لتريها أن البيوت كلها 
مفروشة بالمقاعد الأوبيسون المذهية ٠ه‏ وكانت والدتك بذكائها 
تحاول فى كل مرة تزور فيها خيرية أو احدى صديقات خيرية 2 
أن تتعلم شسيئا جديدا .. كانت تخطو بخطوات مترددة بطيئة * 
ولكنها خطوات لا تتوقف .. وكانت ترهب هذه المظاهر الجديدة 
لتى تواجهها » ولكن الرهبة بدات تخف يوما بعد يوم ٠‏ 

وكنت الاحظ كل تطور يطرا على والدتك وعليك بدقة ... 
كأئى أرتكب تجربة كيمائية مثيرة .. لاحظت أن كعب حذاء والدتك 
قد ارتفع قليلا .. ولاحظت أول مرة سقطت فيها طرحتها عن 
رأسها 535 ثم لاحظت أول ثوب ملون ارتدته .. وكان لونه 
رماديا .. ثم لاحظت أول مرة عادت فيها أمك من عند الحلاق 
الذى صحبنها اليه خيرية .. ولاحظت أول مرة نثرت فيها قليلا مر 
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« أربيج » .. ولاحظت ضحكتها وهى تتسع يوما بعد يوم .. 
ودخل بيتكم أول سفرجى .. لقد كان يعمل عند خيرية وأهدته 
لكما .. ثم دخل أول طباخ .. ثم .لاحظت أول ثوب ترتديه أمك 
وقامت بتفصيله نفس « الخياطة » التى تصنع ثياب خيرية . 
وأول ثوب جاهز ترتدينه أنت .. لقد قالت لى والدتك انك 
عارضت كثيرا » لأنك لازلت تصرين على أن تصنعى ثيابك بنفسك 
.. وقلت لى أنت : ١‏ ده أنا اقدر اعمل بثمنه سبع فساتين » 
.٠‏ ووضعت تحت أمركما سيارة وسائقا .٠.‏ وكان هذا السائق. 
يبلغنى أخباركما أولا بأول » وكان رسولا بينى وبينكما » بدلا من 
التليفون الذى كنت أصر ‏ حتى ذلك الحين ‏ على عدم ادخاله 
فى بيتكما .. وأخيرا .. طردت آمك الخادمة فتحية .. الخادمة 
الصغيرة الغبية ٠‏ ويوم طردت أحسست أن هذا هو اليوم 
الأول الذى انتقلتما فيه من حى شبرا .. واحسست أن أحدا 
لن يجرؤ بعد اليوم » على أن يغلق بابكما فى وجهى .. 

وكل هذه التطورات كلفتنى ثمنا غاليا .. 

كانت والدتك قد أقبلت على الشراء » بعد أن تعودت أن. 
تحيل حساب ما تشتريه على .. وكنت أنا الذى أدفع أجر 
السفرجى » والطباخ »© والسائق .. وثمن بنزين السيارة . . 
ورفعت المبلغ الذى أدفعه لكما كل شهر » خمسين جنيها أخرى 
بعد ان شكت من مصروف المطبخ !! 

ولم أكن سعيد! وأنا أدفع من جيبى كل هذه النفقات .. 
كنت كلما تسلمت فاتورة » أو دفعت مخصصاتكما فى أول كل 
شهر © احس كأنى أققطع من لحمى قطعة أرميها فى البحر .. 

وكنت أسائل نفسى : لماذا .. لاذا ٠٠‏ وكان يخيل الى 
أحيانا أنى جننت .. ولكن كان فى أعماقى دائما أمل يغرينى بأن 
أفستهبر اق هذا الجنون .. كنت اعتقد أحيانا انه آمل فى أن اصبح 
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رجلا شريفا » يعطى دون أن يأخذ .. وكنت أحس احيانا أن 
هذا الامل يخفى تحته دافعا خبيثا .. ذافعا لأن أذل والدك 
غيكما .. أن أستولى على زوجته وعلى ابنته بعد أن عجزت عن 
الاستيلاء عليه .. دافع لان امتلك كل الناس .. واذلهم !! 

ورغم ذلك .. رغم كل هذه التطورات التى خطرت على حياة 
والدتك .. فان طبيعتها لم تتغير .. تغير ثوبها » وحذاؤها » 
وتسريحة شعرها .. ولكنها هى نفسها لم تتغير .. رغم أنها 
حاولت أن تتغير .. حاولت ان تغير عقليتها .٠.‏ وحركات يديها 
.. ونظرات عينيها .. ولكنها لم تستطع .. لم تستطنع أيضا 
أن تضيف الى بيتها هذه اللمسة التى تعبر عن رقى الذوق 
النسائى ... فلا يزال فى الحمام ملقسث غسيل وتبقاب .. وقد 
وضعت فى الزهرية وردا صناعيا مما يباع على رصيف شارع 
فؤاد » الى أن أقنعتها خيرية بأن البيوت الراقية لا تدخلها 
الا الورود الطبيعية .. كانت أمك كالغراب الذى حاول أن يتلد 
الطاووس فى مشسيته » فلم يستطع »© ونسى مشيته الأصلية .. 
وأصبح يقفز قفزات مضحكة !! 

وكنت قد تعودت أن اتناول طعام الغداء عندكما اغلب ايام 
الأسبوع .. وغالبا ما تكون معنا خيرية واحيانا كثيرة يكون 
معنا عبد العظيم .. ولم نكن ندعو والدتك الى سهراتنا .. كنا 
تقخلى عثها فى الليل .... 

وكانت أحاديثنا كد تبسطت »؛ ووجدت منافذ كثيرة .. لم 
نعد نحس بالافتعال ونحن نتبادل الاحاديث معكما .. كان كل 
ما نحرص عليه الا نكون ماجنين .٠‏ آلا تمسن حياء والدتك 
أو حياءك .. كنا نعلم ان اكثر ما تحرصان عليه هو الشقرف .. 
الشرف كما تفهمه الطبقة الوسطى .. هذا الشرف المتعلق 
بالجسد .. وقد استطاعت خيرية أن تكتسب ثقة أمك بأن 
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أقئعتها أنها امراة شريفة ١‏ لم يمسها رجل الا زوجها .. وان عل 
نساء الطبقة الغنية شريفات .. جدا ؟ 

ولكنى بدات الاحظ أن والدتك تعاملنى معاملة أرق مما 
يقتضيه شرف الطبقة الوسطى .. كان وجهها يتهلل بمجرد أن 
ترانى » كأنها ترى فى وجهى ليلة القدر .. وكانت عيناها لا تسقطان 
عنى فاذ! التقت بهما عيناى تصاعدت الدماء الى وجنتيها » وارخت 
جغنيها كالعذراء .. وكانت عندما تصافحنى أحس بيدها ترتعشن 
فى يدى .. وكانت تكاد تدللنى . : 

شكوت مرة من حذائى عقب الغداء ؛ وخلعته .. فاشترت 
لى فى اليوم التالى شبشبا واحتفظت به لى فى بيتها .. 

وكنا نجلس على مائدة الغداء » فلا تهتم الا بى ...كل من ده 
يا حسين .. ده انا اللى عملاه بنفسى علششان خاطرك ل 
يا خويا ده انت بتشقى ؛ وبتموت نفسك .. أنا من يوم ما عرفت 
انك بتحب الويكة ؛ اديت أمر للطباخ ان ما حدقى يعمل الويكة 
فى البيت ده الا انا .. الخ !! 

وكنت ألتفت الى خيرية »؛ وأنا أسمع هذا الكلام » فأجدها 
تبتسم » وتخفى تحت ابتسامتها ضحكة كبيرة .. 

وأعود انظر الى والدتك .. الى عنقها العاجى المشرب 
بالاصفرار .. العاج الذى اختزن طويلا فى محل الغاديات .. 
والى عينيها اللتين يطل منهما ذكاؤها الساذج .. والى وجنتيها 
المنتفختين كأنهما ثمرتا تفاح طابتا حتى بدا آالعفن يدب فيهما .. 
والى شفتيها المضمومتين فى رفق كأن احداهما تحمى الأخرى ؛ من 
شفتى غريب .. وأتساءل : 

- ماذا تريد هذه المرأة ؟ ! 

انى لا أريد شيئا .. مستحيل .٠‏ لا أريد شيئا أبدا ! 

ولكن المفاجأة الكبرى كانت يوم دخلت والتفت الى جدار 
حجرة الصالون .. فلم اجد صورة المرحوم ! 
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وابتسمت فى صدرى ابتسامة خبيثة . 

هل انتصرت عليه * 1 

هل طردته ؟ ! 

هل عرف وهو فى قبره أنى كنت على حق فى اختيارى الطريق. 
الذى سلكته » والذى رفض أن يسير معى فيه ؟ ! 

هل اقتنع بأنى استطيع أن اشترى كل شىء حتى زوجت 
وابنته ؛ وأضعهما فى بيت ليس فيه صورته معلقة فوق الجدار ؟ ا 

ولاحظت أمك أنى أطيل النظر الى مكان الصورة .. المكان 
الشاغر .. فقالت وهى تخفى عينيها عنى *: 

و ا اي 

وتدفقت الدماء الى وجنتيها ٠ه‏ الى التفاح الذى دب فيد 
العطن قرافت الى ) ولاك بأل مدل من وهم د 
المقاعد لتدارى ارتباكها .. وأخذت أرقبها بعين خبير .. كبير 
فى النساء ! 

ولكن » ماذا تريد ! 

ماذا تريد امرأة من الطبقة الوسطى »© من رجل مثلى .. انى 
أعطيتها من مالى أكثر مما تطمع فيه .. فماذا تريد أيضا .. 

وسألت خيرية على انفراد *: 

إنتى قلتى ايه عنى لتفيده !! 

قالت وهى تضحك : 

ولا حاجه .. قلت لها 'انك معجب بيها خالص © واناك 
بتعتبرها ست بيت ممتازة ! 

وفتهه ا 

انها الطريقة التى تعودت خيرية ان تقود بها النساء الى, 
قراكى .+ ان تسقط فى ادن كل منهن كلمئة ثير بها طموحها . 

بساح كر د تقول : 
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ل على فكرة .. أنا لسه مصممة ان ذوقك انحط قوى !! 

أحلفلك بايه .. أنا مش عايز منها حاجة .. 

قالت : 

ما فيش لازمة .. أنا عارفاك كويس ! 

لنت 

.٠‏ وكنا مدعوين الى الغداء عند خيرية .. آنا وأمك وعبد 
العظيم .. ولم تكونى معنا .٠‏ تعمدنا أن نتركك فى البيت ©» فتد 
كنت اريد ان احدث امك عنك .. كنت اريد أن اعدها لزيارة ام 
عادل وشقيقته »© اللتين قال عادل فى خطابه »© ائه سير س ليبا 
ليخطباك اليه .. 

وجاءت امك تتأرجح فوق حذائها العالى » تميل أحيانا الى 
الأمام كانها تكاد تسير على ركبتيها » وتميل حينا الى الوراء كانها 
تكاد تقع على ظهرها » وتضطر لكى تحفظ توازنها أن تثنى ساقيها 
وهى تسير ؛ فتبدو كشيخ يخب فى قفطانه .. 

وقامت خيرية تستقبلها » فانحدفت عليها امك وقبلتها فوق 
كل من وجنتيها » بينما خيرية تنظر الى من وراء ظهرها كانها 
تقول لى : « عاجبك المصايب دى ! » .٠‏ وتجاهلت نظرة خيرية » 
وأتستيت أقبل يد امك » وهى تصافحنى .. كانت المرة الاولى 
التق أقبل فيه يدها .٠‏ كنت فى حاجة يومها الى التودد اليها .. 
وتد حاولت امك أن تسحب يدها قبل ان المسها بشفتى ٠٠‏ ولكنى 
أمسكت باليد » وضغطت عليها باصابعى ضغطة خفيفة » ثم 
ضغطت فوقها بشفتى .٠‏ أحاول أن أثير معنى خاصا فى راس 
أمك » وقلبها .. واستسلمت هى .٠‏ لقد راتنى أقبل يد سيدات 
كثيرات .. ورات رجالا كثيرين يقبلون يد خيرية .. وعرفت 
أنها عادة يقرها مجتمعنا .. ورغم ذلك فقد غلبها ظابعها ‏ ظابع 
الطبقة الوسطى الصغيرة ‏ وقالت ويدها ترتعش بين أصابعى : 

العفو يا باشا !! 
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ورفعت راسى ونظرت اليها .. الى وجنتيها اللتين طابتا 
حتى بدا العطن يدب فيهما » وقد احتقنتا بدماء الحياء فبدت كل 
منهما كأنها دمل كبير .. ونظرت الى عينيها وقد ارختهما كأنها 
عروس تعيثى فى حلم ليلة الزفاف .. وقلت : 

انتى النهارده شيك خالص © يا تفيده !! 

وازداد ارتباكها وهى تقول : 

ح دين يرك ! 

ثم سارت فى خطورات اكثر ترنحا » ومدت يدها الى عبد 
العظيم الذى صافحها وهو يشيح عنها بوجهه »© كأنه يبتعد بأنفه 
عن زائحة كريهة .. ان عبد العظيم يكرهها .. ويكزهك .. ويكره 
خالك .. يكره المشروع كنه الذى يدور حولكما .. لا ادرىئ 
لماذا .. ربما لانه لا يستطيع ان يفهم هذا المشروع » ولا أن يفهم 
مبرراته ودوافعه .. لا يستطيع ان يفهمنى ! 

وجلسنا نتحادث .. حديثا عاديا تحرص خلاله على أن 
ننافق أمك ؛ وعلى أن نبدو سرفاء .. الى أن قالت خيرية : 

دى هدى اليومين دول بقت زى الورده . . ده انا اعرفه 
شوية شبان معجبين بيها جدا .. ابن المرحوم شريف باثما » 
وابن الاميرة اتجى. © وابن..خليل باقفا عبد الله .... وَغيرهم 
كتير .. كلهم بيقولوا انهم ما قفوثشن بنت بالادب ده 
ولا بالجمال ده .٠‏ 

ولمعت عينا أمك ؛ كأنما انعكس عليها بريق فاترينة جواهرجى 
.. ثم أخفت نظرتها سريعا » وقالت كأنها تحميك من الحسد : 

والنبى ده هدى هفتانة ومش عاحبانى اليومين دول ٠.٠‏ 
بس لو كانت تسمن شوية ! 

وقلت قبل أن تفيق أمك من احلامها .. الاحلام التى تراك 
فيها زوجة لابن باثسا أو ابن أميرة : 
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الحقيقة احنا لازم نفكر فى جوازا هدى من دلوتت .. 
.مافيش. حد يا تفيده تعرفه وينفع لها ؟ 

ومد عبد العظيم وجهه الى كانه يحاول أن يقرا عينى © ثم 
كور شفتيه الغليظتين كأنه ييبصق على الأرض .. 

وقالت امك وهى تضع أصبعيها تحت ذقنها .. لا تزال 
بنت بلد .. كأنها لا تجلس على مقعد أوبيسون مذهب » ولا ترتدى 
ثوبا حاكته لها مدام « سلفانى » ودفعت ثلاثين جنيها ثمنا له . ., 
وقالت : 

والنبى ما اعرف حد .. انما لما كنا ساكنين فى برا 
ودة اق ونه 

وصاحت خيرية تقاطعها : 

كيرا ... اغداق تتجوق من اشيرا :8 

وقلت معقبا كأنى أخبط امك على راسها خبطة اخرى لافيقها 
من ذكريات شسبرا : 

لا .. لايا تفيده .. هدى لازم تتجوز واحد يعرف يعيشها 
زى ما هى عايشة دلوقت ! 

قالت امك وهى تدير عينيها بينى وبين خيرية كأنها تعتذر لنا : 

ماهو انا كتانق باقول كده .. ده انا حتى بالأمارة » 
لا باروح شسبرا ولا بقيت اعرف اللى فيها !! 

قلت وقنة اسلف عل فريس + 

- بكره يجروا وراكى .. ويطمعوا فى هدى ! 

قالت كأنها تطمئننى : 

- ومين يديهم وش .. ده بعدهم .. ده انا فاهماهم 
.و عاجناهم وخابزاهم ! 

وابتسميت وأنا أسمسع أسلوبها فى الحديث واه أن أحاول 

إن افعل المستحيل ؛ اذ احاول أن أرتقى بها من طبقة لطبتة . 


تدرف 


وأحسست كاتى أققق عليها +. وف تنفقتى كثين من السكرية 
والازدراء ! 

وتمنا الى مائدة الغداء .. وطافت بنا الأطباق » وامك تعلق 
على كل طبق كأنها تخشى أن يعجبنى : 

تعرفى يا خيرية » كان حق الطباخ يزود السمنة فى الرز 
شويه ! 

وقالت خيرية وهى اقحاؤل 'أن, تقلدها ف حديتها : 

لك حق يا تفيده يا اختى . 

وطاف الطبق الثانى » وقالت والدتك عندما رأتنى مقبلا عليه : 

ح موف اللحية علوة سيدوا د ف اا يافيل: اللمية 
ام افمتشناق > آتما ترد. الروح ! 

وقلت لأمك كأنى أريحها من مخاوفها : 

الحقيقة يا تفيده اللى ياكل من ايديك © ما يقدرثشس ياكل 
آكل أى طباخ . . ده أنتى ست بيث عجيبه .. 

وعادت الدماء تتصاعد الى الوجنتين اللتين دب فيهما العطن 
.. وسكتت وقد أرخت جفنيها كأنها اقتنعت بأنى أطلبها للزواج ؟ 

ونقل عبد العظيم عينيه بينى وبينها » ثم كور شفتيه الغليظتين 
كأنه يهم مرة أخرى بأن يبصق على الأرض © ثم عدل عن رآيه 
وابتلع يصقته ! 

وانتقلنا الى الصالون بعد أن انتهيثا من الغداء © وتعمدعة 
ان أجلس بجانب أمك .. وهى تبتعد عئى © ثم تقترب © ثم 
تبتعد .. كأنها بندول ساعة خربة .. أو كأن أنفاسى تثير فيها 
وعاشة ... ' 

وطافت بنا كئوسى « اليكير البيرمنت » وتناول كل كأسه 
ومدت أمك يدها .. ثم عادت وسحبتها . . وقلت لها مشجعا : 

ده فعناع .٠‏ مهضم !! 

ورشفت من كأسى كأنى ألقى عليها الدرس الأول .. 


روي 


ونظرت امك الى خيرية .. فتجاهلت نظرتها لتقنعها ان شرب 
البيرمنت » أمر عادى لا يستحق تبادل النظرات . 

ولم تنظر الى عبد العظيم © ولو نظرت اليه لرأات عينيه 
تبحلقان فيها » وانفاسه تتهدج »؛ كأنه يرقب سيف الجلاد مرفوعا 
موق رقبة برىء ! 

ومدت امك يدها والتقطت الكاس »© ثم عادت وترددت » 
وقالت والكأس قريبة جدا من شفتيها : 

متهيأ لى انه خمره !! 

قلت ساخرا » هازئا بها : 

كخمره أيه .٠.‏ باقولك ده روح النعناع .٠‏ عمرك ما شربتى 
روح النعناع ! 

وجرحتها لهجتى الساخرة »© وكأنها ارادت أن تثبت لى انها 
ليست جاهلة © فقالت * 

يسن آنا" باحية ينقلن ؟ 

قلت : 

- دوقى ده بس .. ده معمول فى فرنسا » وبييجى جاهزا' 
متعبى فى القزايز ! 

وعادت تنظر الى فى تردد .٠‏ ثم تغلبت على ترددها » ورفعت 
الكأس وقذفت بكل ما فيها الى جوفها .. ثم ازدرد وجهها وسعلت 
سعالا حادا » واخذت تضرب على صدرها بيدها .. 

ولم يضحك احدنا .. كتمنا ضحكاتنا فى صدورنا » حتى 
لا نجرح كبرياءها ٠٠‏ وقالت وهى لا تزال تسعل : 

"7 ده تقيل قوئ .. مش كنت تقوللى يا حسين‎ .٠ ٠ 
! أخص عليك‎ 

وقالت خيرية : 

انتى' اللى لازم عندك برد ؟ 


23235 


وقلت وآنا اخبط بيدى على ظهرها لاساعدها على التخلص 
من نوبة السعال : 

عرفتى بأه انه نعناع ؟ ! 

قالت : 

بس تقيل قوى يا حسين .. دول زى ما يكونوا جابوا 
فدان نعناع وعصروه فى كبايه ! 

وشحكت: 6 ومتحكت خيرينة: :++ :واكتفئ .عبد السظيم با 
يبتسم ابتسامة كبيرة ©؛ كأنه يحيى الخطيئة وهى تسعى نحو 
جسد جديد ! 

كان هذا هو اول كأسن فى حياة امك .. 

ولم اكن ادرى أن كأسا واحدة .. يمكن أن تجر وراءها 
نوا :ناشين ! 

وقلت لوالدتك بعد أن استراحت من نوبة السعال © قلت كانى 


أذكرها : 

تفتكرى هدى تتجوز دلوقت » ولا لسه بدرى 5 

قالت : 

والتبى ما انا عارفه يا خويا .. انما هى عدت الستاشر 
سمنة ! 

قلت : 

على كل حال العريس تحت ايدى .. ائما انا باشوف 
نستنى شوية .. يعنى حانستعجل على ايه .. انا حاجوزها 

قالت : 


اللى تشوفه يا باشسا .. ما هى بنتك ! 
واطمأننت .. عرفت كيف اثير اطماع والدتك فى زوج ثرى 
ملي 4لا بحوة نلق أل تسئ قينا ٠ه‏ ولا يكون © عاد 1 


نارفا 


وبعد أن خرجنا » اتصلت بخيرية فى التليفون » واتفقت ,معها 
:على بقية الخطة .. قلت.لها ان والدة غادل واخته ستزورائكها 
يوم الخميس صباحا » لتخطباك اليه وأنها يجب أن تكون بجانب 
والدتك حتى تفسد هذه الزيارة » بحيث لا تعود أم عادل تفكر 
فى زيارتكما مرة ثانية .. وحتى ييأس عادل من هذا الزواج .. 
وأوصيتها ان تعمل على ابعادك عن البيت اثناء الزيارة » وان تعمل 
عل الا يصلك كوه ... 

وتم كل شىء كما أردته . 

وذهبت خيرية اليكما فى الصباح الباكر من يوم الخميس .. 
ولم تكونى ؛ لا أنت ولا امك على علم بالزيارة المرتقبة .. فقد 
اكتفى عادل بتحديد موعدها فى خطابه . . الخطاب الذى استوليت 

واستطاعت خيرية أن تقنعك بأن تذهبى مع :ابنتها الى 
الخياطة » وهكذا اخرجتكة من البيت .. وجلست مع امك فى 
'غخرفة نومها .٠‏ تتحادثان وتسلط عليها كل ذكائها ولباقتها الى ان 
ارتفع رنين جرس الباب كانه يعلن رفع الستار عن الفصل الاول' 
من المسرحية .. وجاء السفرجى يبلغ امك أن بالباب سيدة تقول 
أنها « الست ام عادل »' وكريمتها . 

ورفعت امك حاجبيها فى دهشة وقالت : 

حدق ست اشميقة جارتنا قشبرا ... يااقرق) أيه اللى 
.جابها دلوتت . . ده آنا ما صدتت انساهم 1 

وقالت خيرية : 

- لازم وحشتيهم .. ولا عايزّين يظمنوا عليكى .. ما هو بعد 
ما الخير ينزل على واحدة » كل حبايبها يفتكروها . 

وقالت أمك * 

تكونثس جاية تخطب هدى »؛ ما هى من زمان بتتكلم عليها ! 


وقالت خيرية : 


!للد 


خصوصا أن هدى احلوت قوى من بعد ما سبتم شبرا !! 

وتالت امك كأنها تحاول أن تتخلص من عبء ثقيل * 

أنا باقول بلاشى اقابلهم .. السفرجى يروح يقول لهم 
انى خرجت .. 

وقالت خيرية فى ذكاء : 

بالمكس ... انتن تقابليهم وتفهميهم انك فاهمناهم كويسن 
.. وان ما فيش لازمة للمرواح والمجى .. آنا حاقوم اقابلهم © 
وأسيرك القن عبن م الى حمسن ما .ختككة #املشماك نتهموا 
انك ما بتتيثش بتاعة زمان .. ويعرفوا مقاميك كويس . 

واتتئعت والدتكا .. 

وخرجت خيرية لتلقى أم عادل واخته .. قابلتهما بأنف مرفوع 
ونظرت اليهما باحتقار .. ووجدتهما حائرتين. .. تطوف اعينهما 
بين قطع الأثاث وجدران البيت ؛ كأنهما دخلتا قصرا مسحورا .. 
وبدات تحادثهما باللغة الفرنسية والام وابنتها تنظران اليها فى 
تعجب »؛ كأنهما تنظران الى مخلوق عجيب .. ثم قالت ام عادل 
وهئ لا تزال فى ذهول : 

دوفن .ست تقيدة ‏ ساكدة هت * 

وازدادت خيرية تعاليا .. انها عندما تتعالى تصبح كالسكين 
لا يتحرك الا ليجرح .. وقالت بالعربية المكسرة : 

أيوه .. تفيده هاتم ساكنة هنا الع مين 1 
وقالت أم عادل وهى تتنهد كانها تستعين بالصبر : 

احنا حبايبها من زمان .. من أيام شبرا ؟ ! 

وئالت خيرية فى برود * 

بتختغلوا ايه ؟ ! 

وقالت أخت عادل فى حدة » ودموعها تكاد تفر من عينيها " 

بتشقفل 11 .يتشتفل ذه ايه ؟ ! ْ 


وقالت خيرية وهى لا تزال محتفظة ببرودها : 


فضا 


يعنى خياطة .. أو .. 

وقاطعتها ام عادل فى هدوء : 

لأ يا حبيبتى . . احنا اصحاب ست تفيدة » وجايين نزورها ؟ 

ثم نظرت الى ابنتها كأنها تأمرها بأن تهدا وتتحمل .. 

وعادت خيرية تقول : ١‏ 

- المدام فى الحمام .. تحب نقول لها حاجة ؟ 

وقالت آم عادل : 

الا .. نسستناها !! 

ونظرت اليهما خيرية » وهزت كتفيها » ثم قالت : 

طيب . . نديها خبر !! 7 

ثم عادت الى والدتك » وقالت ضاحكة : 

اده انا خوفتهم خالص .٠‏ يظهر انهم جماعة بلدى 75 
عمرهم ماشاقوا واحده لابسه كويس ؛ دول كانوا حياكلونى 

ولم تضحك أمك » كانت واقفة أمام مرآتها مرتبكة .. واكثر 
مواجهة حى شبرا .. كانت تعلم أنه رغم طهارتها ؛ فان شيئا 
ما فى حياتها الجديدة يمكن أن يعتبر خطيئة .. ورغم ذلك فقد 
كان ذكاؤها الساذج يلح عليها أن تدافع عن هذه الخطيئة .. عن 
حياتها الجديدة .. عن الاطماع التى ألوح بها امام عيتيها .. . 

وارتدت امك اغلى ثيابها » رغم أنه لم يكن ثوبا يصلح 
للخسباح .٠‏ وإكثرت من وضع البودرة على وجهها .. وصبغت 
شفتيها بالأحمر .٠‏ وارتدت حذاءها العالى .٠‏ وتحلت بكل 
ما اشترته ‏ على حسابى ‏ من الحلى ٠٠‏ وكانت تفعل كل 
ذلك ؛ كأنها تتحدى .. كأنها كانت تعلم ما يتناقله عنها اهالى 
شبرا ؛ فأرادت أن تتحداهم جميعا .. 


يكرا 


وتركتها خيرية ترتدى ما تشاء »© وقالت لها بعد أن انتهت 
من زينتها * 

ده آنآ بايتة كنك ىمنا أكون وصيئئة:! 

وضحكت أمك » ضحكة جوفاء عالية »© كأنها ت تستجمع بها 
شجاعتها ٠٠‏ ثم خرجت فى خطوات مترنحة مترددة » كواب 
ضيوفها .. وخيرية وراءها 6.6 

وقامت أم عادل فرحة »© واحتضنت أمك بين ذراعيها . 
.وبدات تقبلها فوق وجئتيها .. وحاولت امك أن تقاوم » ولكنها لم 
تستطع » فاستسلمت لعواطفها » وبادلت ام عادل القبلات . 

وكأن أم عادل لم تكن قد رات أمك عندما دخلت © وعندما 
احتضنتها وقبلتها .. فقد بدات تنظر اليها فى دهثة بعذ أن 
اننهقت من 'تقبيلها ٠.٠:‏ نظرحة الى كوَتها :..-:والن البؤهرة. التن 
كدو ويديها كلها ظلاد ركيسن ستيه مبيسن نوق عالط تديع :: 
والى الضبفة الضراء الم تكسو الشهتين كانهيا قريتا من ده 
قتيل » ولم يجدا من يغسل الجريمة عنهما .. والى الكمب 
العالى الذى انخفض بصاحبته .. والى الحلى اللامعة كأنها قطع 
من زجاج فى صندوق زبالة .. نظرت ام عادل اليها طويلا » ثم 
انقلبث دهشتها الى خيبة آمل © وانقلبت خيبة الامل الى شففة » 
قي الى وقاكر :ابت + 

واحتضت أمك شقيقة عادل » وضمتها الى صدرها » وهى 


تقول فى لهفة : 
ايك يا سعاد ... 'ازيكا يا حبيبتى ... ذه انتى. وحظبتية 
وى !15 
وقالت سعاد : 


الله يسلمك يا عمتى .. امال فين هدى ! 
وتجاهلت امك سؤال سمعاد وجلست وهى تكول : 
وحشتينا يا ست شفيقة .. كده برضه لا تسألى » 


بلفرفا 


ولا يا ناس انتم فين ؟.. ده انا بقالى سنة ونص ما شفتشس حد 
منكم .. وازاى سى فتح الله .. و .. 
.٠‏ تنسى حياتها الجديدة وأطماعها » وتعود الى شبرا .. 
فواجينها بنظرة قوية كأنها تفيقها وتذكرها بما اتفقنا عليه .. 
وقالت آم عادل وهى لا تزال تنظر الى امك فى رثاء : 
انتى يااختى اللى قطعت خبر ؛ ولا حد سمع عنكم .. 
ده لولا عادل ابنى دلنى على البيت ما كنتقشن عرفت آحى .. 
هى فين هدى امال ؟ 
وقالت أمك فى خجل وهى تدارى عينيها عن خيرية : 
راحت للخياطة ! 
٠‏ وقالت سعاد : 
هيه هدى بقت تروح للخياطة » دى بتفصل أحسن من ميت 
خياطة .. دى ماكنقشش جد فى شبرا بيتكلم الا عن خياطتها .. 
وضحكت خيرية ضحكة عالية خليعة وقالت تحاول ان تعكر 
الجو بيثئكما : 
أنا مس مصدقة أن هدى تعرف تمسك ابره .. دى 
ثم نظرت الى امك واستطردت : 
انتى عندك ميعاد عند الكوافير يا مدام .. تحبى ثلغيه ؟ 
ونظرت أم عادل الى ابنتها كأنها تسألها عن معنى كلمة 
« كوافير » ثم التفتت الى أمك وقالت فى لهجة جدية كاز قكررت 
أن تتحمل كل شىء فى سبيل ابنها : 
وياترى هدى حتتأخر عند الخياطة ؟ 
وقالت أمك وهى تدير عينيها بين خيرية وشفيقة كأنبا تختار 
بينهما : 
آاظن كده .. اصلها بتعمل بروفة !! * 


اكاك 


وقالت خيرية لأمك : 

مشى نقول للشوفير يروح للجواهرجى علشان يسأل عن 
الخائم :و ... 

ثم مالت تهمس فى أذن امك أمام الضيفتين » همسا طويلا © 
تذكرها فيه بما يجب عمله . 

وتضايقت شفيقة من هذا الهمس » واخذت تتبادل النظرات 

مع ابنتها » ثم قالت كانها قررت أن تنهى هذه المهزلة : 

قوليلى يا تفيده . . أنتى مشى ناويه تجوزئ هدى باه ؟ 

وقالت امك وهى لا تنظر اليها : 

والله ابن خليل باثما عبد الله » طالبها .. انما انا شايفه 
اننا نستنا قوية ! 

وصاحت سعاد كأنها لا تصدق اذنيها : 

ابن باشا !! 

وتالت خيرية وهى توجه الكلام الى امك كأنها تستنكف 
أن توجهه الى الضيفتين : 

انما هدى تفضل تتجوز ابن الأميرة انجى 1 

وصاحت سعاد : 

أبن البيرة 118 

ولم تقل امك شيئا » كأنها تعبت من تمثيل دورها » وتعبت 
من حيرتها » ولم تستطع الا السكوت .. 

وقالت أم عادل وهى تضع فى حديثها لهجة ساخرة كأنها 
تنتقم لنفسها : 

نستاذن بأه يا مدام .. يوه .. قصدى يا تفيده .. والنبى 
ألى اتلخبطت © واحترت .. 

ولم ترد أمك على هذه السخرية » وقالت فى صوت خافت 
وهى تقف مودعة : 

وازى سى عادل ؟ 

الف 


ؤكالت: مسعة : 

كويس يا اختى .. سألت عليكى العافية . 

وقالت سعاد كأنها تخرج لسانها الأملت: + 

بس يا خسارة .. ماهوش ابن باشا ! 

ونظرت اليها أمها نظرة قاسية .. وتجاهلت أمك ما سيعته 
... وادعت خيرية انها لم تفهم ثميئا .. 

وخرجت الضيفتان دون أن تتبادلا القبلات مع امك .. والقت 
أمك نفسها على مقعد بعد خروجهما » ثم القت راسها بين يديها : 
وظلت ساهمة مدة طويلة . وخيرية توصيها ألا تقول لك شيئا 
عن هذه الزيارة 4 وهى تهز رأسها فصمت كأنها لا تملك الا أن 
تطيع أوامر خيرية .. ثم أجهثشت بالبكاء .. 

وتركتها خيرية تبكى © كمن يترك الدماء تسيل من عنق 
الدجاجة بعد ذبحها . . 

نون 

وهكذا حققت ما أردته .. وأنت لا تدرين ! 

اجعدت عاال عنك م مزقت الله ق. الزواي مذكه: .. ومرعت 
أملك ... مزقت حبك .. ولكن هل انتهت جرائمى .. هل أصبحت 
لى ... هل تستطيعين الآن أن تحبينى .. أن تحبيئى ولو كاب ؟ ٠,‏ 

لقد رأيتك يومها .. جئت لاتناول طعام الغداء معكما بعد أن 
خرجت الضيفتان ... ورايتك .4 رايتك اد نحولا مما. كنت 
بالافسن : .كا البيت قد امتلأ برائحة الجريمة .. رائحة سامة 
تأكل من لحمك » وتحرق دماعك .. وخيل الى أنه لم يعد فيك 
الا عينان تنظران الى نظرات غريبة .. نظرات اخافها واحاول 
أن اتجنبها فتجذبانى اليهما بقسوة » لتضعانى تحت ششعاعهيا ؛ 
كأنهما تتهمانى ... كأن هاتين العينين تعلمان أنى أنا المجرم .. 
أنا المتهم الوحيد . 

وكنت وانا أرى نحولك » أحس كأن شسيئا فى صدرى يضمر 
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ويصيبه النحول هو الآخر .. شىء فى صدرى يمرض .. ويأكل 
فيه العفن .. وأحاول ان اتخلص من هذا الاحساس .. أحاول 
أن اتسى جريمتى »© فأنقاد الى جريمة ابشع منها لعلها تغطى 
جريمتى الأولى .. 

وخرجت من البيت »© كأنى اهرب منك .. أهرب من نفسى 
التى أحتقرها .. وعندما احتقر نفسى © أحتقر معها كل الذين 
حولى .. احتقر هؤلاء الذين ينحنون تحت أقدامى ليجمعوا الذهب 
الذى القيه عليهم .. واحس بشهوة خبيثة الى التمادى فى 
اذلالهم .. والقسوة عليهم .. وذبحهم الواحد بعد الآخر .. 
انهم يعبدون حقيرا فلابد أنهم أحقر منه .. 

وحضرت فى هذا المساء اجتماع مجلس اذارة شركة الخطوط 
المصرية ؛ وجلست على راس مائدة الاجتماع ؛ وانا اوجه نظرات 
الاحتقار الى حضرات الأعضاء الأفاضل .. ان بينهم رئيس وزراء 
سابق يبدو دائما جادا صارما كأنه يخوض معركة لا تنتهى ٠٠‏ 
وحاجباه معقدان ذآئيا عكاقةه عبقترى الكون يبحث مشكلة القدر 

ويميل راسه الضخم كراس العجل فوق جسده المتلىء 
القصير » فلا تذرين أيهما المائل : رأسمه أم جسده .. وبين 
الأعضاء الأفاضل اثنان من الوزراء السنابقين .. وثلاثة من 
أعضاء مجلس النواب .. وأنا انظر الى كل هؤلاء باحتقار » 
ان أحدا منهم لا يستطيع أن يتجاهل هذا الاحتقار » ولا يستطيع 
أن يعمى عن ثسفتى المقلوبتين اللتين اواجههم بهما كأنى اشمئن 
منهم .. ورغم ذلك فهم يقابلون هذه التعابير على وجهى بالابتسام 
.. كأئى أتعطف عليهم باحتقارى لهم .٠‏ ويخرج رئيس الوزراء 
السابق عن وقاره الكاذب ويلقى نكتة يفتتح بها الاجتماع » لعلى 
أضحك لها .. فلا أضحك وأرد عليها بمزيد من الاحتقار . . فتتسع 
ابتسامته ! 


517 


وركزت نظرى على شاب يجلس فى آخر مائدة الاجتماع .. 
شاب له وجه مستدير كالقمر .٠‏ وجلده لامع مورد كأنه يغيره 
كل يوم بجلد جديد ( أجلسيه » ...+ .ويذاه: ناعمتان امصبوغتان 
بالمانيكير .٠‏ وهو يتمايل فى جلسته © ويتأوه ؛ ويزفر © كأنه 
امرأة بين عشرة رجال .. 

هذا الشاب هو مدير الشركة !! 

وكل كفاءته أنه نسيب رئيس وزراء أاسبق .. وقد سقطت 
وزارة نسيبه؛ ٠:‏ ولكنه بتى فى منضبة لأنى اكتبث معه .عقدا مدته 
اربع سنوات ؛ يتناول خلالها مكافاة قدرها أربعة آلاف جنيه 
العام 

واحسبت انى لا السنظيم: إن اطيق ويه ... كنك لحك 
عن فريسة التهمها فى هذا اليوم .. عن جريمة تقتل هذا الشىء 
المريض الذى يعيشش فى صدرى ٠.٠‏ وقررت أن يكون هذإ الشاب 
هو فريستى وصرخت فى وجهه : 

انت قاعد فى الاجتماع ده بصفتك ايه ؟ ! 

وبوغت الاب ... وكف عن التأوه والتنتى » وازدرد وجهه # 
وقال متلعثما : 

ل أنا .. انا مدير الشركة ! . 

قلت صارخا : 

لازم تفهم يا افندى ان مدير الشركة مش من حقه يحضر 
اجتماع مجلس الادارة ؟ 

قال وقد بدا العرق يتصبب على وجهه : 

يس أنا مدير وعضو مجلس ادارة كمان ! 

وصرخت : 

مين اللى قال الكلام ده ؟ 
قال : 
العقد بتاعى بيتول كده 11 
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'خلت :, 

اتفضل قوم هات العقد ده ؛ لما اشوفه ! 

وادار الشاب عينيه بين الأعضاء الافاضل الموقرين 4 فلم 
يتكلم احد .. رغم انهم يعلمون أن عقده ينص فعلا على أن يكون 
مديرا وعضو مجلس ادارة .٠‏ 

وتام الشاب وخرج ؛ ثم عاد بعد نصف ساعة يحمل العقد .. 
والقدعة مخ يدهيو فنا تقول 

- ورينى لما اشوف ! 

ولم أحاول ان أرى شميئا مما فى العقد أو اقرا حرفا منه .. 
كنت أعرف أنه عقد صحيح »؛ وأن الشاب على حق .. ورغم 
ذلك فقد قلبت العقد بسرعة »© ثم امسكت بالصفحة الأخيرة منه 
النى تحمل توقيعى » ومزقتها .. مزقت امضائى التى عليها .. 

عكذا كل نساطة :1ه ووؤعاحة ؟! 

ثم اعدت العقد قائلا : 

اتفضل .. خده واشرب ميته ٠.٠.‏ حضرتك ما بقتثشن 
عضو مجلس ادذارة ولا مدير .. واعمل اللى عايز تعمله .. 
روح ارفع قضية ! 

وصرخ الشاب : 

ايا لص .. يا مجرم .. انا حاوديك فى داهية .. انت 
صاحب شركة انت » ده انت زعيم عصابة .. 

ثم حاول أن يهجم على »© فهب الاعضاء الأفاضل الموقرون 
كلهم مرة واحدة » وكل منهم ينافس الآخر فى محاولة ابعاد هذا 
الشاب عنى .. ثم أخرجوه عنوة من غرفة الاجتماع .. وانا 
جالس فى مقتعدى ابتسنم فى هدوء .. كانت شتائم الشاب لى 
الشىء المريض الذى يعيش فى داخلى .. 


وعاد المجلس الموقر الى الانعقاد »؛ وقال رئيسس. الوزراء 
السابق : 

يستاهل .. الحقيقة كان عبء على الشركة . 

وقال عضو مجلس النواب : 

كان لازم سعادتك تعمل الحكاية دى من زمان ٠.‏ 

والتفت الى عبد العظيم الذى يجلس دائما على يمينى فى كل 
اجتماع .. فرأيته يبتسم .. ابتسامة كبيرة هادئة .. كانه 
يبلغنى رضاء الشيطان عنى ؟! 

وقد حاولت ليلتها أن اعيثى فى رعاية الشميظان .. 

قضيت ليلة عربيدة فى شقت, الخاصة .. كنت أحاول خلالها 
أن انسى .. أنسى أنى مزقت قلبك .. وحبك .. وآملك . 

ولكتوع لم أتنس... 

كان بينى وبين النسيان بحر من الجرائم يجب أن اخوضه . ., 
وبعد ان خضته » وجدت على قاطئه الآخر جثة .. جثة فتاة 
ينزف منها دم الفتيات . 
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حاولت كثيرا أن أمتنع عن زيارتكم بعد أن حطمت حبك » 
ومزقت أملك .. ولكتى كنت كالمجرم الذى ينساق الى مكان 
جريمته » ليعذب نفسه بآثارها .. ليرى حثة القتيل ‏ ويبعى 
عليها .. وكنت انت الجثة التى تجذبنى اليها .. جثة الحب 
الذى قتلته .. وكنت أغيب عنك أياما ©» ثم أجد نفسى مدفوعا 
اليك » كأنى اعلل تفسى بأن ليس هناك جثة .. وليس هناك 
قتيل . . وانى لست مجرما .. ثم لا اكاد اراك فى صمتك وهزالك . 
وعينيك اللتين تثقبان صدرى »© حتى أرى الجريمة .. آراها 
منتصبة أمامى واصبعها يشير الى كأنه يطالب بالثأر .٠.‏ 

هل كنت تحبين عادل الى هذا الحد ؟ 

الى حد أن تصمتى كل هذا الصمت »© ويذوب حسدك كأنه 
يتبخر فى آهاتك ؟ 

وهل هذل ' الست موحوة 7 

انى لم أعرفه .. لقد احببت الثراء » احببت النفوذ » أحببت 
النجاح » أحببت العمارات والأطيان .. ولكنى لم أحب انسانا 
آخر لمجرد الحب .. ان الانسان شئء أشتريه © أو يشتريه, 
غيرى . أو شىء يشترينى اذا كان أقوى منى .. الرجال عمل 
أشتريه »© والنساء متعة أششستريها .. فهل أردت أن تشترى 
عادل ؟ ولكن. . لماذا ؟ ان الدنيا مليئة بالشباب » فلماذا تعذبين 
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نفسك كل هذا العذاب ؟ ثم لماذا الشصباب .. أنا مثلا ؛ آلا استطيع 
أن' اسعدك اكثر مما يستطيع عادل ؟ ! أسعدك بثرائى وفحولتى ؟! 
فلماذا لا تكونين ذكية كأمك ؟ 

لقد فكرت فى تلك الايام ان اتزوجك ! 

لا تدهشى .. لقد فكرت فعلا أن اتزوجك .. خيل الى ان 
الطريق الوحيد للتكفير عن جريمتى » ولانتزاع ابتسامة منك .. 
هو أن اعوضك عن عاذل بنفسى .. ان امنحك آخر ما استطيع 
أن أمتحة,:». ااننتمن "1 

ولكنى لم أكن أستطيع أن اتزوجك .. ولم أكن أجرؤ حتى 
على مجرد الاستمرار فى هذا التفكير .. انى لو حاولت ان 
اتزوجك فساهدم كل ما بنيته  ...‏ سافضح نقسئى ... سابدو 
امامك كأنى اطالب بالثمن .. وهذا ما لا آريده .. انى اريد ان 
أبدو أمامك وامام أمك »© وأمام نفسى »؛ كأنى رجل شريف .. 
أريد منكما أن تحترمانى .. وآأريد أن أحترم نفسى .. ١أريد‏ 
ان اكون كأبيك .. واريدك أن تحبينى كاب .. وأن تحترمينى 
كأب . 
وقد حاولت كثيرا أن ابدو كاب .. 

ولكنى فى دخيلة نفسى لم أكن ابا .. كانت قهوة امتلاكك 
تلوث دمائى .. وكان الشىء الذى فى صدرى يتحرك كأنه يئن . . 
كانه يتوجع .. كانى أحمل فى صدرى مريضا يلفظ انفاسه . 
لا يريد أن يموت © ولا يريد أن يصحو . 

وكان يجب أن' اسكت هذا الشىء المريض ؛ كان يجب ان 
اجد علاجا له .. ولكتى فشلت .. لانك لم تساعدينى على 
اخماد شهوتى .. لم تحاولى أن تقتنعى بى . . كنت دائما تنظرين 
الى من بعيد » وتثقبينصدرى بعينيك ؛ ثم تتعففين عنى . . تتعففين 
عن كل النعم التى اسبغها عليك :: عن مالى » وعن اسمى الكبير ؛ 
وعن نفوذى ؛ وعن نجاحى » وعن كل هذه الفخامة التى احيظك 
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حِها .. وقد حدثتك كثيرا عن تفسى لعلى اقنعك بها .. كنت 
اجلس معك ومع امك » واقص عليكما اخبار تبرعاتى للجمعيات 
القيرية .+ واخبان 'النوادئ الرياسية القن افسجعها وائفؤة 
عليها .. واخبار ألوف العمال والموظفين الذين ارزقهم وأرزق 
عائلاتهم .. وكنت احرص على أن تصل اليكما الصحفة التى 
ككتا عتى 0 اوتقطت بكافضي + و. ...دفي مره ولكن عل :هذا ليم 
.يقنعك .. كانت أمك تستمع الى »© فتقفز' لقان الفريعة فوا قْ وجنتيها » 
كأن كل خلجة من خلجاتها تزغرد » ثم تقول : 

ع ع لمي ا د م ل 
.ويا بخت من نفع واستتنفع :ى 

و سيل امس ذلك موود ل تستيعين الى كلام 
الاتصدقينه .٠.‏ وتظل يداك تحيكان فى ثوب »2 أو تطرزان قطعة 
من قمائس ؛ دون اهتزاز أو توقف تحية لجهادى الذى أسرده عليك 

واظل أنا متريصا بعينيك حتى التقى يهما لعلى أرى فيهما 
اتتناعك ورضائك .. وألتقى بهما » فلا أجد فيهما شيئا سوى 
هذه النظرة الهادئة العميقة التى تثقب صدرى » وابتسامة باهتة 
حزينة ©؛ كأنك تستسلمين لمأساة كتبت عليك . 

وفعلت اكثر من قلك : 

حاولت آن أدمعك الى حياة مرحة لعلكا تمرحين +١‏ وحاولت 
أن أحيطك بالشباب لعلك تحسين بشببابك .. وادخلت التليفون 
الى بيتكم بعد ان اطمأننت الى أن عادل قد سافر فعلا الى 
القصير . . لعلك تجدين فى التليفون شيئا يخرجك عن عزلته وعن 


ولكنك لم تستعملى التليفون الا عندما كنت اطلبك أو تطلبك 


خيرية أو ابنتها » فتردين علينا كأنك تؤدين واجبا ثقيلا .. لم يكن 
يستعمل التليفون الا امك © وكأنها وجدت فيه لعبة مسلية » فلم 
تكفف عن استعماله .. انه دائما مشغول ») كأنه تليفون فتاة 
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مراهقة .. ولم تكن تحادث الا خيرية » وبعض صديقات خيرية 
اللاتى يتأففن منها .. ثم لما يئست من أن تشغل يؤمها كله 
بالحديث مع خيرية وصديقاتها بدات تشغله بالحديث مع 
الخياطات » والحلاقين » وأصحاب الدكاكين التى تتردد عليها .. 
"ثم حاولت أكثر من ذلك ©» فجعلت شوشت ابنة خيرية 
تصحبك الى نادى الجزيرة .٠‏ وقد عارضت شوشت فى أن 
تصحبك .. قالت لأمها » انك لخمة ؛ وباردة » وبلدى .. وان 
كل صديقاتها وأصدقائها سيهزعون بك .. وعارضت أنت أيضا 
.. كنت تعارضين فكل مرة يدعونك فيها للخروج من البيت * 
كأنك تخافين الدنيا » أو كأنك تكتفين من الدنيا بهذه الجدران 
الأربعة التى تحيط بك .. أو كأنك تكتفين من الدنيا بنفسك .. 
ولكن أمك وأمها الحتا عليكما الى أن ذهبتما الى نادى الجزيرة .. 
وكنت أنا هناك » جالسا بالقرب من حمام السباحة .. 
ورأيتك تدخلين بوجهك الحزين النحيل .. وعودك الرقيق 
المنتقصب .. وليس فيك من علامات الحياة سوى خطاك + 
وابتسامتك الباهتة الضعيفة .. وثوبك الغامق البسيط .. لماذ! 
اخترت هذا الثوب ؟ لماذا لم تنتقى ثوبا ابيض مرحا . . كالنهار . . 
كالشباب ؟ ! ...لماذا كل ما آراه فيك قاتم » يكتم صدرى .. 
ويزهق أنفاسى ؟ .. 
ولم ترينى وانا فى جلستى أرقبك .. كنت بعيدا عنكيا » 
وعيناى قريبتان جدا منكما .. ورأيت « شوشت »© وابتسامتها 
تبتلع نصف وجهها .. مرحة .. منطلقة .. تقفز فى خطواتها .. 
وتلتفت حولها » وتطل فى وجوه الناس بجراة .. وكل قطعة 
من جسدها تتحرك » وتتكلم » وصدرها لا يكتفى بالكلام » فيهتف 
.٠.‏ وأنت بيجانبها كأنك فى عالم آخر .. كأنك الهدوء بجائب 
العاصفة .. الماء بجانب النار .. أنت الانسان الذى يعيش 
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فى قلبه .. وهى الانسان الذى يعيش فى جسده .. والقلب 
قنوع » والجسد لا يشيع !! 

وفسسباولك مق قينا الحناة ؟ 

أنت أم هى ؟ 

التلب أو الجسد ؟ 

لا أدرى .. ولكن الحياة التى عشتها أنا هى حياة شوشت 
ل اعياة النجسد ... ,يقئة الحسد © والقزاء' الذئ يتفكس على 
الجسد ؛ والعمارات التى تضم الجسد .. والنفوذ الذى يتباهى 
به الجحسد .. 

لم يكن لى نصيب من حياة القلب .. نصيب كنصيبك .. 
ولم أستطع يوما أن أجمع بين جسدى وقلبى . 

وصاحت شوشت بمجرد أن دخلت الى النادى : 

ديدى .. هشام .. مدحت .. هاى .. هاللو .. 

والتف حولكما فريق من البنات والشبان يهللون فى وجه 
شوشت . . ثم نظروا اليك كأنهم ينظرون الى مخلوق طلع عليهم 
من عالم آخر .. عالم بعيد .. عالم الفقراء .. نظروا الى 
ثوبك البسيط .. ووجهك الخالى من المساحيق .. وشسعرك الناعم 
المنسكل خلف راسك فى سمالة دون 'آن تدكل فية يد الحلاق . 

وقدمتك اليهم شوشت » وفى عينيها نظرة أسف »© كأنها 
تعتذر لهم عن تقديمك اليهم » وعن صحبتها لك .. 

وجلستم حول مائدة » وأخذوا جميعا يتحدثون ما عدا أنت 
.٠‏ ووجه اليك واحد منهم حديثا فلم تردى عليه سوى بكلمات 
مقتضبة .. لم أرك تضحكين © كما يضحكون .. ولم أرك 
سرح فكرك 5 فى عادل ؟ ! ألا تستطيعين نسيانه » حتى وسظط 
كل هذا الصخب الذى يملا النادى ؟ 

وبدا الشبان والفتيات ينصرفون من حولك الواحد بعد الآخن 
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٠.٠:‏ ويتفرقون فى الملاعب .٠‏ ثم يبق معك الا شوشت واحدى 
صديقاتها .. ثم انصرفت أيضا شوشت وصديقتها .. وتركاك 
وحدك .. دون أن تعترضى .. ودون أن تحاولى اللحاق بهما .. 
بل كأنك حمدت الله أن تركاك وحدك .. وعدت تسرحين فى خيالك 
.٠‏ ونظراتك تضيع فى الآفق .. 

ولم تتخل عيناى عنك .. وكنت احس بأنى أهم بالقيام مم 
متعدى واهجم عليك » وأحملك عنوة وألقى بك وسط شبن 
والبنات .٠‏ وسسلط الحياة التى أحياها .٠6‏ وسبط الضجيج .. 
ضجيج الأجساد التى تلعب وتغرى وتهتف .. . ضجيج حياتى ! 

وعادت شوشت بعد فترة »؛ وجلست معك »© وعلى وجهها 
طبقة سميكة من الامتعاض .. كأن مجرد جلوسها بعك هم 
كفيو +5 

ثم جاءعت بنت أخرى ووقفت تحادث شوشت ؛ ولمحت انث 
أن ثوبها قد تمزق ذيله قليلا .. فقلت لها : 

ده فستانك مقطوع !! 

سكت كل هذه الادة ولم تنطقى 1ل قحقها وجدت ثوبا 
مقطوعا !! 

ونظرت ألفتاة الى حيث ألشبرت لها الى مكان المزق 4 لم 
هزت كتفيها وقالت : 

حت هيومت + وروي ا ا حر ا يك 

اتحبي الخبيته لكر 1 

وبدت الدهشة على وجه الفتاة » وقالت فى تعجب : 

تعرثى ؟! 

وقلت أنت فى تباه : 

أمال .. ده قطع صغير ؟ ! 

وفتحت حقيبة يدك بسرعة : واخرجت فتلة وابرة » ولخسمتها 
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بسرعة عجيبة كأنك تعرفين الطريق الى ثقب ابرتك جيدا .. 
وأمسكت بذيل ثوب الفتاة » وأخذت ترتقين فيه .. 

ووضعت الفتاة يدها على فمها حتى لا تسمعى ضحكتها 
الساكرة :1 

وغطت شوشت وجهها بيدها كأنها تخفى خجلها منك .. 

والتف الشبان والبنات حولك يرقبونك ساخرين © ويكتيون 
ضحكاتهم .. ثم بدا كل من فى النادى يرقبك من مكانه كأنه 
يرقب شسيئا غريبا .. يرقب بهلوانة فى سيرك .. 

وانطلقت النكات من حولك .. قال واحد : 

ح يظون آنهم حاو قبالة. مقصوس للقادى ١‏ 

وقالت سيدة : 

باين عليها شاطره .. أنا حابعت لها هدوم الخدامين 

وقالت احدى الأميرات : 

أيه ده .. مين دى .. ما يصحثب الداد!ات يقعدوا معانا 
جه شيقليم مقان مكسيوض وو فقاك عه ينعي د 

وكل ذلك وأنت منحنية على طرف الثوب منهمكة فى رتقه . 
دون أن تدرى ما يدور حولك .. دون أن تلحظى هذه الابتسامات 
الساكرة والضككات المكنومة العى يسقطها موق رامسيك: البنات 
والشبان الملتفون حولك . 

وفجاة افماوثك: صاحية القوب الى قاب يكف بعيهاا 8 
وصرخت : 

ويظهر أن شريف لم يستمعها » فجرت اليه بعد ان شدت 
ثوبها من بين يديك وأنت لا تزالين منحنية فوقه .. وشدت 
مع ألقوب الابرة والنلة 6 فجرحت أصبعكا , 


وضحك كل الناس .. كل أعضاء نادى الجزيرة . 

ورفعت أنت رأسك فى دهشة .. لا تدرين لماذا جرت الفتاة » 
ولا لماذا يضحك الناس .. ثم اكفيت بأن مصمصت بششفتيك قطرة 
الدم التى انبثقت من اصبعك »© وانت تنظرين وراء الفتاة فى 
حنان © وابتسامتك الحزيئة فوق شفتيك كأنك تعذرينها » 
وتصفحين عنها .. 

وقمت أنا مقتاظا ٠‏ 

قمت كأنى أهرب من تُفسى .٠‏ كأن هؤلاء الناس يضحكون 
على أنا . 

انى لا أستطيع أبدا أن أنقلك الى دنياى .. 

لن أستطيع أبدا أن أجعل منك الفتاة التى أريدها .. فتاة 
تؤمن بايمانى » وتطمع فى مطامعى .. 

ستظلين دائما ملتصقة بأبيك الموظف الصغير فى وزارة 
الأشغال .. ملتصقة بعقلية أبيك » وقناعة أبيك . 

ان أباك أقوى منى !! 

وأنت أيضا أقوى منى !! 

وانا انسان فاثمل .. انها أول مرة أحسس فيها انى فاشل 
.٠‏ فشلت رغم الجرائم التى ارتكبة ق) ميلك . . ق. مسبيل: أن 
أزبط حياتك بحياتى .. 

وقد ارتكبت كثيرا من الجرائم قبل أن أعرفك » وكان النجاح 
الذى تحققه لى هذه الجرائم يعوضنى عن الاحساس بالجريمة » 
ويبرر ارتكابها .. ولكنى عندما أرتكب جريمة ولا أحقق من 
ورائها نجاحا أو نتيجة » فانى أحتاج الى جريمة آخرى .. لعلى 
أنجح .. ولعلى اعطى احساسى بالجريمة الأولى .. 

وأصبحت فى حاجة الى ارتكاب جريمة آخرى جريمة أكبر ! 

هل تفهميننى يا هدى ؟ 
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ان المجرمين ليسوا دائما من هواة الجريمة © انهم احيانا 
عاولون الهرب من الجريمة » فلا يجدون سبيلا للهرب الا بارتكاب 
جريمة اخرى .. وينساقون الى سلسلة من الجرائم كل جريمة 
اكبر من الأخرى .. كأنهم يتحدون ضمائرهم وهم فى تحديهم 
للضمير يحاولون خنقه .. يحاولون قتله .. ليستريحوا منه .. 
وتهدا نفوسهم » بلا ضمير ! 

وهكذا بدات اندفع الى جريمة اخرى بعد جريمة تحطيم 
حبك .. وكانت جريمة أكبر ٠.‏ 


ات 


وكنت مداعوا الى تناول العشاء عند خيرية .٠‏ كنا أربعة 
فقط .. خيرية وزوجها » وأنا وعبد العظيم .. مجرد سهرة 
خاصة تحتاج اليها بين الحين والحين » عندما نريد أن نستريح من 
المجتمع .. 

واستأذن زوج خيرية بعد العشاء » ودخل الى غرفته .. 
وتام .. ولم يكن فى ذلك مفاجأة لى أو لعبد العظيم .. أو لخيرية 
.. فهذه عادته .. انه شنخص يهتم كثيرا بصحته .. ونظام 
حياته .. .. ينام كل ليلة فى الساعة الحادية عشرة مساء بعد أن 
يشرب ثلاث كئوس من الويسكى بالضبط . . ويستيقظ فى السابعة 
٠‏ ويذاهب الى نادى الفروسية فى الثامنة والنصف .. ويركب 
حصانه حتى العاشرة .. ثم يعود الى بيته فى العاشرة والنصف 
ليتناول افطارا دسما يراعى فيه ان يضم كل أنواع الفيتامينات .. 
ثم يذهب الى مكتبه ‏ وهو مكتب شركة كبيرة لا يفهم من اعمالها 
شيئا الا أنه عضو فى مجلس ادارتها © ويبقى فيه نصفف ساعة > 
ثم يذهب الى نادى سليمان باشا ليلعب بلياردو ويشرب كأسا 
من ” الأمريكانو » ثم يعود الى 'البيت فى الثانية تماما ليتناول: 
'غاذااءه » ثم يذهب الى ثادى الجزيرة فى الرابعة تماما ليلعب 
الجولف .. و ٠٠‏ و ٠٠‏ وهو نائما ستعيد » ما دام مطمئنا الى 
صحته »© والى لون وجنتيه » والى سلامة عضلاته » والى ان 
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وزنه لا ينقص نصف كيلو أو يزيد نصف. كيلو . . وليس فى ذهنه 
ايقن اين يكار مقن ٠.‏ عتم ل يكرا خا أ يبلت يعلد 
أن تشغل ذهنه .. ولا يهتم بشىء صغير أو كبير يمكن أن 
بويد قير ع أجد نيما لعو باد لس به 
وليس بينه وبين خيرية ما يمكن أن يسمى حياة زوجية .. انه 
لا يحاسبها على شىء » ولا يسألها عن شىء .. كل ما يطالبها به 
هو ألا تعكر هدوءه © أو تلقى عليه أى لون مئن مسئوليات 
الحياة » أو تطالبه بشىء ؛ أو تربك نظام حياته .. وربما رآها 
يوما مخمورة »© أو رآها مرة تقبل رجلا © قلا تثور أعصابه » 
ولا يهتز شاربه الأصفر المرفوع الذى يتباهى به .. ان رأسه 
. يرفض أن يحتمل الشك فى تصرفات خيرية +. واعصابه أبرد 
وأقوى من أن تحاسبها .. وحتى لو غابت عن البيت اياما لا يكلف 
نفسه حسابها .. انه سعيد .. سعيد جدا .. ما دام مطمئنا 
الى لون وجنتيه ٠‏ 

هذا هو شريف بك زوج خيرية © كما يعرفه مجتمغنا .. 
انهم ' يعرقون كل مواعيده »4 حتى المواعيد التى ينتقل فيها من 
غرفته ألى غرفة زوجته .. مواعيد محددة بالضيط » محسوب 
حسانها حسابا علميا © حت لا دؤكر فق صكعه 114 

ولم دتغير الموقف بعد أن قام شريف بك ليثام » فان كل 
ما تستطيع أن نقحل فى غيبته مبعطيم أن ذفعله فى حضوره : 
ونحن مطمئنون الى سسعادته ! 

وتالت خيرية : . 

تيجوا نذعب بوكر مكشسوف ؟ 

ولم ؛سترح الى الفكرة » لم تكن اعصابى ليلتها تحتمل أن 
اجلس الى مائدة البوكر .. كنت اريد شيئا عنيفا .. شيئا جديدا 

اريد جريمة تخرجنى عن احساسى بفشلى معك .. فتلت 
لخيرية كأنى ألقى اليها بمفاجأة : 


لاه ا 
( شىء فى صدرى) 


ايه رأيك نبعت نجيب تفيده ؟ 

وقالت خيرية متأففة : 

دى زمانها نامث » وشبعت نوم ! 

لت كانى الح .عليها : 

جربى .. يمكن تكون لسه صاحية .. قومى اضربى 
لها تليفون ! 

وقال عبد العظيم وهو يكور ثشفتيه كأنه سيبصق على 
الأرض »؛ ثم يعدل »© ويبتلع بصقته : 

ماااحنا انفعنا على أن االجمافة دول يبقوااى التهان يس :-:- 
خلينا نروق بالليل !! 

وعادت خيرية تقول : 

والنبى عايز من تفيدة ايه دلوقث ؟ ! 

قلت وانا اخفى عينى عنهما : 

أهو نضحك عليها شويه . 

قالت وهى تنظر الى كأنها تحاول أن تفهمنى : 

والنبى أنا مش قادرة افهمك يا حسين . . بقالك سئنتين 
وانت محيرنى .. ما تقول لى عايز منها ايه » وتخلص . 

كلست 

وحياتك ولا حاجة .. اصلى كل ما اشوفها وهيه بتحاول 
نظدك:آبوت» على تعسئ بن الفبظه +: افؤمى. يا فنيشة اترتر 
لها تلينون .. 

وقامت خيرية واتصلت بأمك فى التليفون .. ووجدتها لم 
تنم بعد .. واستطاعت ان تقنعها بأن تأتى الينا .. ولم تكن فى 
حاجة لجهد كبير لاقناعها » كان يكفى أن تقول لها أننى موجود .. 
وانها سترانى ! 
٠‏ وقال عبد العظيم بينما خيرية تتحدث فى التلينون : 

تيت اقول لكد:.... الجدع اللي اليه عابل. :. عالق 


ارج ؟ 


دوشه فى القصير .. وابتدا يلم العمال وعايز يعمل لهم نقابة .. 

ونظلوك إل قفرا ل ويلك ل كوس كلل الله لعلو 
'فساد سهرتى *: 

امش وقته ! 

وارسلنا السائق الى امك ؛ وعاد بها .. ودخلت علينا وهى 
تتأرجح فوق كعب حذائها العالى .. تميل الى الأمام حتى تكاد 
تير على ركبتيها © وتميل الى رمدي لوت وي 
ظهرها .. وقد اهتمت كثيرا بزينتها » أكثر من عادتها . 
كانت اللية الأولئ الع وي يقب واه اا وا 
وهى تتزين ؛ فأكثرت من كل شىء .. أكثرت من الكحل حول 
عينيها »؛ ومن « الريميل » فوق جفونها » ومن البودرة فوق 
وجهها وعنقها .. ورسمت بأصبع الأحمر نما آخر حول ثدفتيها © 
ربما كانت تحاول أن تقلد به فم خيرية .. وبدت فى كل ذلك كأنها 
بلياتشو جاء آلينا من السيرك قبل أن" يمسح المساحيق عن 
وجهه . 

ونظرت اليها فى ثسماتة . 

هذه هى زوجة محمد افندى السيد . 

هذه هى زوجة الزميل الشريف النزيه الذى رفض أن يتعاون 
معى منذ كنا معا طالبين فى مدرسة الفنون والصنايع © والذى 
تحداانى بشخصيته .. فلم أسنقطع أن آخذه فى طريقى أو أقنعه 
بنفسى .. الزميل الذى تعفف عنى طول حياته حتى انه رفض 
أن يحضر حفلة تكريمى ؟... لعله الآن يندم فى قبره .. لعله 
الآن يخضع لى وهو يرى زوجته وشريكة حياته العوبة فى يدى .. 
الهو بها .. وأضعها أمامى كالمسخ لتضحكنى . 

وتالت أمك وهى تصافحنا : 

صحتونى من النوم يا جماعة . 

وأمسكت يدها وانحنيت أقبلها » وأشتغط فوقها بششفتى “ + 
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وأنا اخنى ضحكتى فى صدرى » ثم رفعت اليها وجهئ ؛ وقلت 
لها وانا انظر اليها بكل عينى كانى ابثها حبى : 
اصلك وحشتينا يا تفيده ... ما بقتش قاعدتنا تخلق 

الا بوجودك . 

' وتسلل العطر الأ بتعبقة على تبسها الى نفى .. لابد 
اج مسي يد ا عسات وسور ب تريتها لها » 
مانى لم استطع أن اميز رائحة « الأربيج » من « جى رفيان » 
من 2 قام » .. 

وقالت, خيرية : 

احنا كنا ناويين نلعب كوتثشينه ؛ قلنا تيجى تلعبى معانا . 
بدل ما تنامى كل ليلة زئ الفراخ .. 

وقالت.امك.وهى تتلفت حولها : 

أمال فين شريف بيه ؟ 

وقال عبد العظيم : 

اقلم وى اشم الل ييه .. 

ونظرت اليه كأنى احذره من أن يتمادى فى افساد الجو الذى 
نحيط به امك .. ثم التفت الى خيرية قائلا : 

كوتشينة ايه يا شيخة .٠‏ دورى لنا شوية أسطوانات !! 

ونظرت اليها نظرة تفهمها .. نظرة تفهم منها أنى أريد 
تهيئة جو خاص .. وكنت قد قررت ليلتها أن ن أجر امك خطوة 
آخرى الى الفساد » بحيث لا تشعر انها تنقاد الى فساد » انما 
7 واكم به انها تنلقى دروسا جديدة فى تكاليد المجتمع الذى 


نتقلت آلية .. 
واعدتث خيرية كأنيا هن الويسكى وتدمته الي ايلك ؛ فقالت 
ق شملك: + ١‏ 


أيه ده يا خيريه ؟ 
وةاات خيرية فى بساطة : 
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ويسكى . 
ثم رفعت كاسها الى شفتيها وقالت : 


جه الاهوشن ٠‏ 
ونظرت اليها امك .فى تعجب .. لم تكن قد راتها من قبل. 
وهى تشرب الويسكى . . وتالت : ' 


ل لايا اختى ... مابشربوشس .. كفاية على 'البتاع اللى 

اسم الببرمو اللى هو النمناع ! 

وقالت خيرية وهى تنزل الكأس عن ثشفتيها : 

آنا الحقيقة جربته قبل ألنوم أآستريحت فيه قوى .. 
كاس واحد »© يخلى الواحدة تنام مرتاحة .. 

وقلت وانا انظر الى أمك ساخرا »؛ واتناول الكأس من يد 
خيرية واضعه على مائدة صغيرة أمامها : 

اهو خلى الكاس. قدامك »© علشئان تبقى زينا . 

وتالت امك : 

ده كان عندنا في شبرا واحد صاحب كباية .. انمأ كانت 

وقالت خيرية كانها تؤنب امك.: 

- يظهر شسبرا دى حتفضل معثششة فى دماغك على طول ... 
ما خلاص يا تفيده .. ما سبنا شبرنا من زمان . 

ونكست بك راسها كانها اتعتذر اغن ذكر كيرا ... 

ووضعت خيرية فى « البيك آب » عدة اسطوانات راقصة م 
ثم عادت متجهة الى عبد العظيم قائلة فى دلال وهى تفتح له 
كُراعيهنا 7 

حدهوم أرقن يواعد العطن 1 

وقام عبد العظيم وقد تهلل وجهه ؛ واحتضنها قائلا : 

أوى .. أرقص ونص ! 

واخذ يراقصها ؛ وامك جالسة بجانبى تراقبها بأعين مشدوهة 


انف 


... ثم قالت لى هامسة : 
اللى يشوف عبد العظيم بيه بيزقص مع خيرية © يقول 


أنه بيحيها . 
قلت وبين افسنتى ابنسامة .,ساخرة : 
اليه 13 
قالت : 


ده حاضنها قوى . 

قلت كأنى اعايرها بتفكيرها : 

وماله . ماكل الناس بترقص كده . 

ونظرت الى نظرات حائرة » كانها: تتبن أن تصدكتى مه 
ثم قالت فى ارتباك ؛ 

يعنى تسمح للست ,بتاعتك ترقص كده ؟ 

قالتها فى صوت ضعيف ؛ والدماء تتصاعد الى وجنتيها 
البذلتيئن » كأتها كانت كعتى نقسها :. 

قلت وأنا احاول أن أشعرها بأنها متأخرة فى عقليتها : 

تالت وهى ل تنظر الى واصابعها تعبث بحرف الاريكة التى 

م 5 الست بتاعتك انجليزية .. انما لو كانت 
مصرية و . 

وقاطعتها قائلا : 

برضه كنت اخليها ترقص .. ما دام أنا بارقص مع 
ستات اصحابى © يبقى لازم هيه كمان ترقص معاصحابى .. 
انتى فاكره أن الرقص عيب . . ابدا .. 

وتركت خُيرية عبد إلعظيم فجأة ؛ ثم جاءت الينا وشدت 
«تفيدة من يدها »؛ وهى تقول : 

حت تمالن. 11 اليك الركسن يا شيدة نمال والتنى... 


ا 


وقالت أمك وهى تتشدث بمقعدها : 
حج ل وبع كله كك 


وقالت خيرية » وهى لا تزال تشدها اليها : 

تعالى يا شيخة .. ولا برضه حاتقولى شبرا ٠‏ 

ومست كلمة شبرا كبرياء امك ؛ فتراخت مقاومتها ؛ واسلمت. 
نفسها لخيرية » وهى تقول : 

أصلى مشن واخده على الحاجات دى !! 

وقامت واقفة » ولفت خيرية ذراعيها حولها » وبدات تخطو 
بها على الأنغام .. وانطلقت منى رغما عنى ضحكة كبيرة :- 
وكتم عبد العظيم ضحكته فبدا كأنه يبكى .. وخيرية اذابته 
ضحكتها فى ابتسامة تقفز فوق ثشفتيها » وهى تقول لامك : 

مشن كده يا تفيده .. بحصى .. اعملى زيى .. واحد » 
اتنين © تلاتة . 

وكانت امك حائرة مرتبكة .. تحاول أن تقف فوق كعبه 
حذائها العالى .. فلا تستطيع »؛ وتحاول أن تنقاد الى خيرية- 
فتكاد تقع من فوق الكعب العالى .. وفى عينيها نظرات مرتعشة > 
وفوق شفتيها ابتسامة بلهاء .. والدماء تجمعت فى وجنتيها 
فبدت كل منهما كأنها”*دمل كبير .. كانت كطفلة تخطو خطواتها 
الاولى .. طفلة مسكينة اصيبت بتخكم فى الغدد نبدت كبيرة .. 

وقالت خيرية : 

خدى بالك من المزيكة .. امشى على حسب الطبلة .ء 


وتركتها خيرية »؛ واخذت ترقص أمامها وحدها .. واملكه 
تقول * 

والنبى بلاس الحكاية دى يا خيرية .. يعنى هو ضرورئ. 
الرقص ذده. 
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واتفت آنا واقافا واعتريته مها عقن + 

انتى مس عارفه تعلميها يا خيرية .. سبيها لى .. 
اأنا حاعليها ! 

وقبل أن تنتبه أمك الى ما أنويه » أحطتها بذراعى .. وضممتها 
الى صدرى بقوة . 

وبحركة لا ارادية أبعدت أمك نصفها الأسفل عنى .٠‏ عن 
جسمى . . فبدت كأنها رقم «25 . . ثم نظرت الى بعينين مذعورتين 
كأنى سأذبيحها . 

وقلت لها وأنا اتجاهل نظرتها : 

أقفى كويس .٠‏ خلى ج حسيك دغرقى !! 

واهتزت شفتاها كأنها تهم بالكلام .. ولكنها لم تتكلم .. 
.ونصفها الأسفل لا يزال منبعجا الى الوراء .. بعيدا عنى ! 

هذه عقلية نساء الطبقة الوسطى .. 

كل ما يخافون عليه هو النصف الأسفل .. 

كأن الشرف: له مناطق محدودة .. وما يحدث خارج هذه 
المناطق مباح ؛ لا يمس الشرف . 

وحاولت أن أخطو بها .. ولكنى لم استطع »© فقد تصلنت 
قدماها ؛ كأنما سمرتا فى الأزض .. وعيناها لا تزالان مذعورتين 
المتلاحقة : ا 

بلاس يا حسين .. بلاثش والنبى ! 

قلت وانا لا أزال أضغطها الى صدرى : 

ايا شيخة اتلحلحى .. امثشى مع رجليه . 

وملت عليها بوجهى ؛ ووضعت خدى على خدها . . وحاولت 
أن أجعلها تتحرك ؛ فلم استطع .٠‏ خدماها لا تزالان مسمرتين 
فى الأرض .٠‏ ويداها أصبحتا قطعتين من 'الثلج فى يدى .. 


515 


ووجهها يتقد نارا .. وانا انفخ أنفاسى فى اذنيها كأنى انفخ فى 
النار لتشتد .. وفجأة نزعت امك نفسها من بين ذراعى بقوة .. 
قوة عجيبة لا قبل لى على مقاومتها .. وهرعت الى مقعد وجلست 
عليه » وهى ترتعسش .. وقالت فى حزم : 

حال ع لا دواكقن هار احطلم: الزيين يقن عملم 
الرقتص عمرى ٠‏ 

وتلفتت حولها » كأنها تبحث عن ثقب تهرب منه .. ثم 
مدنت يدها المرصمفنة "فى الفعاق © والفظات كاسن 'الويسكن من 
فوق المائدة الصغيرة .. ورفعته الى ثنفتيها . 

كانت تريد ان تهرب من خطيئة ؛ فلم تجد مهربا الا فى كأس 
الخطايا . 

وسكتنا جميعا .. 

غات شيرية لظ الى غانيا تقول لحان عو :1 

وانا اتنحنح واحاول ألا تلتقى عيناى بعينى أمك حتى لا ترى 

وعبد العظيم يرفع كأسه الى شفتيه ويطل علينا بعينيه من 
فوق حافة الكأس ؛ ثم ينحنى ويلتقط قطعة من الخيار .. كأن 
ما يجرى حوله شىء عادى شاهده كثيرا ») وعرف نهايته .. 

وقالت امك وهى تعيد الكأس من بين شفتدها : 

دياه .. دهمر قوى . 

قلت فى غضب مفتعل : 

عاونا مشزبيئن نه , 

ونظرت الى امك كأنها تلومنى على غضبى منها .. ثم كأنها 
تعتذر لى وقالت : 

قلت وأنا اهز كتفى : 

ابدا .. انتى على حق .. ما كنشش لازم تتعلمى الرقص - 
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وقالت خيرية كأنها تقدم لنا شيئا جديدا : 

أنا باقول نقوم نلعب كتشينه . 

وقالت امك بسرعة كأنها تحاول ان تندمج فيئا وتتقرب الينا : 

عت آثامنا اعرفسن السب ال الشناينية . 

وقالت خيرية : 

فكره .. ياللا نلعب الشايب .. انا لسه فاكراها من 
“يوم ما كنت بالعبها مع دادتى . 

والتنقنا حول المائدة .. 

ودون سابق اتفاق .. التقط عبد العظيم ورقة « الشايب » 
وعلمها .. ثنئ احد اطرافها ثنية خفيفة .. واثار لنا بعينيه 
لنعرف انه علمها .. هكذا بحكم العادة .. غادة عبد العظيم .. 
ولم يعد بيننا من لا يعرف ورقة ١‏ الشايب » الا أمك 03 

واتفقنا عن طريق تبادل النظرات على أن تقع ورقة الشايب 
فى ايد خيرية ...ثم .كتمنا ابفسابتنا ف سدورثا .٠‏ 

وبدات الأوراق تطوف بنا .. 

وقالت خيرية خلال اللعب : 

ل أنا مشس. عارفه شريفه هائم حتفضل تحب محمود باشا 
لغاية امتى .٠‏ ده مشى سائل فيها خالص .. 

وانتبهت امك » وقالت : 

هو مش عايز يتجوزها ؟ 

يتجوزها ازاى .. مششى لازم الأول يحبها » ويخرجوا 
سوا .٠‏ ويعرفوا بعض كويسن .٠‏ دى سمت عندها خمسة وتلاتين 
سئة .. ماهيثش صغيره ) علشان ييجى واحد يتجوزها على 
طول كده !! 

ونظرت الى خيرية كانها تقول لى : « كويسه دى » ! 

وسرحت ايك بأفكارها .. كأنها كانت تقارن. بين حالها معى » 
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وحال شريفه هائم مع محمود باثشا .. وكأنها اكتشفت ششييئًا' 
اخرى كثيرة . 

واضطررت ان أقول لها كى أنبهها حتى تفيق من خيالها : 

ما تلعبى يا تفيده ٠.6.‏ 

واهتزت كمن تستيقظ من النوم على مفاجأة »؛ واخذت تلعب ... 

وانتهى اللعب »© بأن سقط « الشايب » فى يد خيرية .6.6 
وكان على أن اصدر عليها حكما كما تقضى أصول اللعب ؛ فالتفث. 
الى عبد العظيم وقلت له وانا اضحك : 

دبرنى يا وزير ؟! 

وقال عبد العظيم فى مئتهى الجد كانه فعلا فى مجلس الحاكم ‏ 

التدابير لله يا ملك ! 

وقلت بعد برهة كأنى افكر فى قضية عويصة : 

حكاتنا علي نا كلرنة يا ننيت الثافن. + .. بآن كل أؤاحف 
نينا يبوسك بوسه . 

وصفقت خيرية بيديها فرحة © وقالت : 

مرسى يا مولاى .. ده حكم لذيذ قوى ٠‏ 

ونقلت أمك عينيها بينئا فى دهثة ؛ ثم كأنها خافت أن تفسد 
علينا لهونا . فابتسمت ‏ ابتسامة مترددة .. 

وقمت وقبلت خيرية فوق وجنتها قبلة سريعة .. بريئة ! 

وقام عبد العظيم فى منتهى الوقار كأنه يؤدى مهمة رسمية 
خطيرة » وقبلها فوق راسنها .. 

واتسعت آبتساية امك: ٠.‏ لقد أظطمانت:الى أن قبلاتنا بريقة ... 
وأننا نلهو .. مجرد لهو برىء .. وقامت وقبلت خيرية قبلتين .. 
قبلة على كل خد ! 

وبدانا نلعب دورا ثانيا .. 

واتفقنا نحن الثلاثئة ‏ أنا وخيرية وعبد العظيم ‏ على ان 
نترك الشمايب يسقط فى يد امكا .. 
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وانتهى الدور . وامسكت امك بورقة القايب فى يدها ٠.‏ 
وقالت وهى فرحة»كأنها تنتظر أمنية جميلة : 

ديا ترى حتحكموا على بايه 1 

والتفت الى عبد العظيم فى وقار قائلا دون أن أبتسم : 

دبرنى.يا وزير ٠‏ 

وقال عبد العظيم اق منتهى الج : 

نت السابيرلةه يااملكة 2 

وفكرت برهة ٠‏ ثم رفعت رأسى كانى سأتكلم . . ثم خفضتها 
قبل أن اتكلم كأنى فى حاجة الى التفكير من جديد .. ثم تلت فى 
صوت عميدق : 

حكمنا عليك يا تفيده يا بنت الناس .. 

ومسكت برهة .. : 

ووجه آمك متهلل بالفرح : وعيناها معلقتان بشفتى .. 

ثم استطردت : 

حكمنا عليكى بانك تقومى تجيبى كباية ميه .. 

وائهارت خلجات وجه امك .. 

وكست خيبة الأآمل ملايحها .. 

وقامت. : وعادت بكوب الماء .. وفى عينيها طبقة لامعة 
.كأنها تهم بالبكاء !! 

55 لقد كانت والدتك تحاول ليلتها ان تندمج غينا .٠.‏ أن 
تشعرنا بأنها واحدة منا .٠.‏ كانت مستعدة أن تذهب الى آخر 
الحباة ها دلت وفقة : 

وكانت فى دخيلة نفسها تتمنى ‏ ونحن نلعب باوراق 
الكنشينة # أن تقع ورقة القايب فى يدها كما وقعت فى يد 
خيرية ٠‏ وأن نقوم ونقبلها كما قبلنا خبرية .. ولكنى تعمدث ان 
أصدمها فى أمانيها .. وتعمدت أن أحكم عليها ‏ عندما وقعت 
ورقة الشايب فى يدها بأن تقوم لتأتى الى بكوب ماء ؛ حتى 
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اأشعرها بأنها اقل منا .. بأنها مجرد امراة نشفق عليها .. وأن 
عليها لكى ترتفع أليذا . ولكى تعيثش فى مجتمعنا + أن تضحى 
اكثر .. أن تتحرر .. وان تتخلص من معانى الشرف كيا تفهمها 
هذه اكمائى الضيقة © الثى تقفعها لآن تبعد. عنى انصتها 
الاسفل وانا أعلمها الرقص . 

اذا افمل بها كل هذا * 

ناذا أعذبها 5 

لا ادرى .. ولكن كانت بى رغبة عنيفة فى اذلالها .. فى 
أن اسدق منها كل المعاتى الشريفة التى تخلفت عن الطبقة التى 
عاشت فيها .. الطبقة القنوع المستسامة التى ضمتها مع زوجها 
محيد افندى السيد . 

انى لا استطيع ان أكون تنوعا ولا مستسلما 6 فلأسحق 
القناعة والاستسلام ٠‏ ولأسحق معهيا محمد افندى السيد »> 
ووالدتك ؛ وانت . 

وانتهينا من اللعب بأوراق الكتشينة . 

وجلسنا نتحادث : ونحن الثلائة ‏ أنا وخيرية وعبد العظيم ‏ 
نتعمد تجاهل امك .. وهى بيئنا حائرة : تبدو كالعبيطة © وتدير 
عينيها بيئنا فى بلاهة ؛ وتضحك عندما نضحك ؛ وتفتعل الاستماع 
عتدما لتكداك ... وتحاول. .طول الوعت أن تقد خيرية ... أذا 
قالت خبريتكاية الت “مظها* ؤاذا نظرت حيرية الى عبد العظيم 
نظرت اليه هى الأخرى ؛ واذا شربت خيرية من كأسها شربت 
معها امك .. وهى تنظر الى بين الحين والحين كأنها تسألنى 
رايى فى تصرفاتها . وهل تنفع زوجة لى ؟ 
رايى فى تصرفاتها : وهل تنفع زوجة لى ؟ ! 0 سا 

وئد شربت خيرية ليلتها كثيرا .. وشربت معها امك كثيرا < 
دون أن تشكو من مرارة طعم الويسكى .. فقد خافت ان تعيد 
شكواها : فتبدو كأنها ليست من طبقتنا . . ثم بدات تبذل مجهودا 
كبير! لتحتفظ بتوازنها » وبدات تكثر من الحديث وهى تحاول أن 
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تسيطر على لسانها حتى لا تخرج كلماتها مترنحة .. وبدانا نستمع 
الها » ونحن تكتم ضحكاتنا !! 

وكنت أعتقد أن الخمر تطلق لسان شاربها بما فى أعماقه » 
أو بما يعبر عن حقيقته .. ولكن الخمر فى هذه الليلة أطلقت لسان 
والدتك بما تحاول أن تدعيه .. أطلقت لسانها بأطماعها وبصور 
العالم الذى تتطلع اليه .. وقالت وهى تمسك لسانها بشفتيها 
حتى لا يتدلى من بينهما : 

الراجل الياكيم ده ما بيعجبنيشش. المنتور بتاعه .. الخاتم 
اللى شفته عنده » بلدى خالص ! 

وكانت تقصد « المونتير » أى « الصياغة » .. وقد ردت 
عليها خيرية قائلة وهى تدارى عنها ضحكتها الساخرة : 

ما لكيش. حق يا تفيده .. ده عامل خاتم للأميرة انجى + 
انما جنان ! 

والتوى لسان والدتك وقالت وهى تخبط على المائدة بكفها : 

ب اليه وعتى الأميرة آتجن, . . .ظططا فى الافيرة أنكى 4+ دقن 
عامله زى الأموات .. ولا يعنى علشان ما هى أميرة .. ما أمير 
الا القاسن الأمرا + 

ثم مالت على بجسمها واستطردت قائلة : 

بتعجبك الأميرة انجى يا حسين .. مشى بالذمة زى 
الأموات .. ولا لازم الواحدة تكون أميرة علشان تعحبك ! 

قلت وأنا أهم بالقيام : 

ح اأثذاا هه يس 'قومى زناه علشاق. اوصبلك 1! 

ونظرت الى فى جزع ؛ كأنها خافت أن تكون قد اغضبتنى . 
وسكتت كأنها تحاول أن تسترجع كل كلمة قالتها لتكتشف أين 
أخطأت .. 
واأشفقت عليها .. وابتسمت لها ابتسامة صغيرة كاأنى 
أطمئنها الى انها لم تخطىء ؛ ثم وضعت يدى تحت ذراعها محاولا 
أن أرفعها عن مقعدها .. وجفلت قليلا عندما احست بيدى 
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تلامسس جسدها 


.م ولكقها عنادكة وااتستماليكة كاتها مذكرت 
الحياة الجديدة التى تعيشها . . وتذكرت التقاليد التى تبيح للرجل 
ان يضع يده تحت ذراع امرأة » دون أن يعتبر ذلك مالسا 

وقامت : واستطاعت أن تكون أكثر توازنا .. وودعتنا خيرية 

حتى الباب ٠‏ وانا لا أزال اضع يدى تحت ذراعها .. 
وخرجنا الى الطريق .. والساعة جاوزت الثانية صباحا . 

وركب عبد العظيم سيارته » وهو يودعنا بنظرات تطل من 

دين جكنيه الللوافين .. . انظرنانت فغير عن خيبة. اله + انه لم يك 

يتتظلى اع ينعهى اكه الطويل, فى حديتى 


!! يآن يزاتى مع مثل هذه المزاةا‎ »٠ 


.. وفى خدمة نزواتى 
وركبت .امك بجانبى فى السيارة 4 وقد أطاح الهواء الطلق 

حدة الخمر من رأسها » وان كانت نشوتها لا تزال باقية 
وبدأت أتبع معها أسلوبا جديدا 


حجن تحديك + 


.. أسلوبا رقيقا يثير أطماعها 
وزحفت بيدى حتى لامست يدها » وقلت وأنا انظر 
اليها كانى أطارحها الغرام : 

اوعى تكونى اتضايقت الليلة يا تفيده ؟ 


واحسست بالرعشة فى يدها ؛ ثم سحبتها برفق ؛ وقالت : 
أنا خايفه أنا اللى اكون ضايقتك .. أصلى والنبى لسه 


مش واخده على الرقص ! 

قلت كأنى أطمئنها : 

رقص ايه يا شيخه .. يعنى شايفانى بارقص كل يوم 
ده يمكن تفوت السسئة ولا ارقصش ولا مره .. انما كلها مسألة 
مجاملات 


: .. ساعات الواحد يضطر يرقص .. اعمل أيه . 
اذا كان الناس كلها كده 


ولا اللى بيرقصوا . 


وقالت فرحة : 


.٠‏ انما بينى وبينك ؛ أنا لا اأحب الرقص 
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والنبى جد يا حسين .. يعنى مش ضرورى اتعلم 
الرقص ؟ 

قلت : 1 

ابدا .. هوه اللى يقعد معاكى يفكر فى الرقص ؟ 

وابتسمت فى ارتياح كأنها أعفيت من عذاب كبير »© والتفنتت 
الى وهى تميل براسها نحوى كأنها تشكرنى فى دلال .. ثم 
تسللت نيدى. مرة أخرى ؛ وأمسكت يدها » فاستسلمت 6 
وتنهدت تنهدة كبيرة مفتعلة » خيل الى معها ان ن بالونا ارتفع فوق 
صدرها وأفرغ ما فيه من هواء . 

ونظرت اليها بامعان .. الى وجنتيها اللتين طابتا حتى دب 
فيمها العطن . ا اا ا و 
ولمعت فيهما أحلام 5-85 ى شسفتيها المضمومتين كأن كلا 
طب اقلا اكيت يي 000 
آليها طويلا .. ليس فيها قطعا شىء يغرينى بها .. ليس فيها 
شىء من صفات المراة التى اشتهيها .. ولكن الدافع الخبيث الذى 
يتحرك بين حنبى يدفعنى الى أن أنالها .. انها شىء امتلكه . 
انهنا تعيش من مالى .. ثيابها » وحليها » وهذه الاصباغ التى 
تكسو وجهها .. كل شىء فيها دفعت ثمنه من جيبى .. ناماذا 
أتركها .. ولنفرض أنها لا تستعق . .: لنفرض أنى كنت غبية 
مانذ أدمبت على هذه النزوة :. نزوة اعالة عائلة محمد افندى 
السيد . .٠‏ فلماذا لا استفيد من غبائى .. استفيد ‏ على الاقل ‏ 
الاحساس بأنى امتلكت كل شىء فى هذه العائلة .. أنا لا أحب 
0 ؛ ولكنى اذا اشستريت حزمة فجل ؛ فخير لى ان ؟كلها » 

أن اتركها لغيرى أو القى بها فى عرش الظريق . 

3 لنفسى هذا الكلام » ثم اسمع صوتا آخْر ينبعث 
من لكا ؟ بيرق على قائلا : آلا تستطيع أن تسمو بنفسك' .. 
ألا تستطيع أن تكون شريفا ولو فى هذه الحالة .. آلا تستطبع 
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ان تكون فاعل خير .. اترك هذه المسكينة :. اتركها .. انه 
تقزز النفس .. انك تبدو معها ككلب يئعق فى صندوق زبالة ٠.‏ 
اتركها لوجه الله .. اتركها لعلك ترضى عن ثفسك .. لعل 
هذا الشىء الذى يتحرك فى صدرك ويكتم انفاسك »؛ يرتاح ؟! 

ووصلت بنا السيارة الى باب العمارة .. وهذه المناقشة 
لاتزال دائرة فى نفسى .. ووجدتنى انزل مع امك من السيارة ٠.‏ 
واسير معها حتى الباب .. ثم وصلت الى باب المصعد © ثم 
قلت لها فجأة : 

تيجى تتفرجى على الثدقة بتاعتى ؟ ! 

وقالت امك فى سذاجة : 

حت قمقة 3-5-1717 ة ايه ؟ ! 

قلت وانا أنتسم لاطمئنها : 

ما انا ليه شقة مخصوصة فى العمارة دى .. مخليها 
علشان الضيوف اللى ييجوا من بلاد بره ؛ ينزلوا فيها .٠.‏ وساعات 
أتضايق من بيتنا ؛ آجى استريح فيها ! 

قالت فى دهشة : 

ده اذا عمرى ما سمعت عن الشقة دى .. ذه انا سألت 
عم جابر البواب عن النسكان كلهم واحد واحد ! 

قلت : 

الشمقة اللى فوق .. آخر شسقة فى العمارة ! 

قالت : 

ذه بيقولوا ساكنها واحد خواجه © ومسافر ؟ ؟ 

هلت اوأنا اتترب منها خطوة ؛ 

آهى الششقة دى تبقى بتاعتى . . تعالى افرجك عليها ؟ 

قالت فى تردد *: 

بس الوقت متأخر يا حسين ! 

قلت : 
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تعالى يا شيخه مده أنا مقن جاى إلى توم .+ تعالى 
اعملبلى فنجان قهوة .. أصلى متعود اشرب القهوة قبل ما انام . 

قالت وهى أكثر ترددا : 
طيب ما تيجى تشرب القهوة عندنا ! 

قلت : 

ل بعدين هذى, تصحى . 

وكأن ذكر اسمك قد نبه حواس والدتك » وأثار فيها حرصها » 
فعتدت ما بين حاجبيها كأنها تستعين بكل ذكائها لترى موضع 
خطوتها التالية .. ولكن ذكاءها لم يستطع أن يتغلب على أطماعيً 
.٠‏ على الحياة الجديدة التى تحاول أن تندمج فيها .. ثم انها 
مظيققة الي .٠‏ لقد عشت فى حياتها عامين لم أحاول خلائهيا 
أن أنال منها .. وقد رات ف المجتمع الجديد مظاهر عدة كان يخيل 
اليها انها تجرح الشرف ثم أكتشفت أنها لا تخل بالشرف .. رات 
قساء فى أحضان رجال يراقصونهن بموافقة ازواجهن .. ورات 
نساء يشربن الخمر والسجائر .. وراتنى أقبل خيرية قبلات 
مويلة +2 ق.. ب 4م ولعلها تذكرت كلل إخيرية عتهياا قال 
ان الراة وهى فى الخامسة والثلاثين من عمرها لا تستطيع أن 
تتزوج الا اذا وجدت رجلا يحبها .٠‏ وهى تريدنى أن أحبها .. 
وتربدتى أن اتزوجها . . لأنها لا تجد تعليلا لاهتمامى بها الا رغبتى 
فى الزواج بها .. 

وطال ترددها .. تردد فيه خوف وفيه جزع . 

وظئت» صابقة . 

وجذبتها من ذراعها الى ناحية المصعد الخاص الذى يصل 
الى ١‏ عشي النسر  »‏ كما كنت اسمى شقتى الخامة ‏ 
فاستسلمت ؛ وهى منكسة الراس © ساهمة العينين © كانه 

وصعدتا . 
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وفعكت: الباب: بماتقاعى الخامن. ٠‏ 
ودخلنا .. 
بذلت آمك مجهودا كبيرا لترفع راسها وتفيق من استسلامها 
. . وقالت فى صوت ضعيف : 

دى باين عليها أكبر من ثسقتنا !! 

وتركتها تدير عينيها فى أنحاء الشقة .. وتقترب فى احتراس 
من أبواب الغرف .. وتطل فيها .. واتجيت أنا الى « البار » 
وأعددت كأسسا واحدا من الويسكى » وضعته على مائدة صغيرة 
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أمامه على مقعد مريح » وقلت وأنا أتنهد : 

أنا يظهر عجزت يا تفيده ! 

ثالت فى صؤت مرتبك © وهى واتفة بعيدا عنى © ثخاف أنْ 
تقترب : 

بعيد الشر يا اخويا .. ده انت لسه فى عزك .. اللى 
يشوفك ما يدكش أكتر من اربعين سنة . 

وسقطت عيناها على كأس الويسكى الذى أمامى » وارتغشت 
حفونها .. كانت تخاف أن أدعوها اليه .. كانت على حذر ... 
وقالت كأنها تذكرنى * 

مشى اعملك القهوة ؟ 

قلتت + 

بلاقن .. أشريها أما ارجع البيت احسن .. 

ثم غيرت لهجتى واستطردت فى ليجة آمرة 4 كأنها خادمة 
آمرها بأن ترتفع اليج درحة الأسياد *: 

عت افعقق ++ 

وجلست طائعة كأنها لا تحرؤ على أن تخالف لى آمرا ٠‏ 
جلست بعيدا عنى .. فوق أريكة .. ويداها فى حجرها ؛ وبين 
شفتيها ابتسامة صغيرة حائرة تحاول أن. تطمئن بها نفسها .. 
انها المرة الأولى التى تخلو فيها الى رخل » فى شقة خاصة »© وى 


يق 


الساعة الثانية صباحا ؛ وبينها وبينه كاس من الويسكى 
وهى لا تدرى ماذا تفعل .. هل تضحك ؛ أم تستسلم لحيائها ؟ 
هل /تقترب منى 4 أم تبتعد على حذر ؟ هل تتكلم »؛ أم تتركنى 
أبدا بالكلام ؟ ! 

وهى فى حيرتها .. وفى انتظارها لما يمكن أن يحدث © تقوم 
يحركات غريبة تكاد تضحكنى .٠‏ فهى تنثنى حينا وتسند جذعها 
على مسكد الآريكة . . ثم تعتذل © وتميل الى الوراء .. ثم تتنهد 
ويرتفع البالون غوق صدرها ويفرغ ما غيه من هواء .. ثم تميل 
ال الأمام وتنظر بين قدميها وتعصر احدى يديها باليد الأخرى . 
ثم ترفع الى عينيها نى لمحة سريعة كأنها تسألنى : ماذا تريدنى 
ان أفعل ؟ ! 

وأنا أطيل النظر اليها ؛ كالقط الذى يشفق على الفار المسكين 
قبل أن يأكله .. 

ولكن هذه الفارة لا تفتح شهيتى .. 

وأخذت أجمع أعصابى ؛ واضغط عليها ؛ حتى أثير شهيتى . . 
حقتى أعد نقسى لأكل أمك .. 

ولكنى لم أستطع .. 

اق اعطاق هذه الليلة كانت باردة لا تتحمس ؛ ولا تسخن » 
بولا تستطيع أن تيضم أمك .. 

ان فحولنى تقوننى لأول مرة .. 
وضببت كل عيئى فوق ساتيها .٠‏ وارتفعت بهما الى 
.٠ 50‏ وطفت بهما فوق عجزها وصدرها .. واأنا أحاول؛ 
أن أحد فيهما ما يثيرنى » وما يساعدنى على اذكاء أعصابى 0 
وما يحرك فحولتى وكثك أهمس لنفسى كأنى أدعو الشيطان 
الى نجدتى : قائلا : ماله هذا الجسد .. أنه جسد والسلام . 
وانت رمرام .. مشهور بالدناوة .. فلماذا لا تريد أن تأكل هذه 
الليلة .٠‏ جرب حزمة الفجل .. لقد مضى عليك زمن طويل منذ 


"1 


كنت مقاولا صغيرا فى الجيشش البريطانى ؛ لم تأكل فيه الفجل 
0 
ولكنى لم أستطع . 

ان شهيتى لا تزال مصدودة . 

وأنا جالس فى اسسترخاء : لا استطيع أن اتحرك . 

ويئست من نفسى 4 وعندما يئست أخذت أحاول أن اخدع 
نفسى ؛ وأقول فى صدرى : « دعها هذه الليلة .. انها اول 
ليلة تكلو بها .. فدعها لقطمئن اليك . . لتؤداد ثفة بك .. انك 
تستطيع أن تأكلها ليلة آأخرى .. والليالى كثيرة ا 

وقررت أن اتركها هذه الليلة .. 

ولع عن بق كلك فضل لع عه لم اقرقفا بقاء على خطنة 
موضوعة + ولا لأكسب ثقتها .. أنما لمجرد أن معدتى لمْ تكن 
تستطيع أن تهضم حزمة الفجل . 

وامك لا تزال تتثنى أمامى كأن جسدها يقفز تحت لسعات 
عينى ؛ بينما تقول كلاما سخينا . 

وقلت لها وأنا أخفى عنها عينى كأنى أرحمها من لسع الثار " 

نقوم نروح بأه يا تفيده ؟ ! 

ونظرت الى فى دهشة مشيوبة بخيبة الأمل .. لعلها كانت 
تننظر أن يحدث بيننا شىء .. شىء أكثر من أن تجلس هكذا 
قبالة بعضنا البعض ؛ وبيننا كأس من الويسكى أبلل بل شفتى 
ولا أدعوها اليه .. لعلها كانت تنتظر أن أصرح لها بحبى . 
أو أن أعرض عليها الزواج .. أو أحاول معها أى شبىء . 
والا فيا معتى أن تخاو بى فى ققة خاضة فى الساعة القانية 
هؤاها' .. وبلا معتى هذا الدرده والحيرة والخوقف واللحذر الذق 
عانته منذ خلوت بها . 

وكالت: ؤكلماتها تع من بين تلفقيها 6 كأتها لماك تهرب 


يفنا 


نقوم يا اخويا !! 

ثم قامت من فوق الأريكة » وهى تقول : 

أنا حقى كل يوم اطلع ألشقة دى علشان انضفها لكا  .‏ 

قلت وأنا أمد يدى اليها لتجذبنى من فوق مقعدى : 

أوعى .٠.‏ ده ماحدشس عارف خالص ان الشقة دى 
بتاعتى . ما حدش عارفا دلوقت الا انتى .. 

قالت وهى تجذبنى : 

ليه .. ودى فيها عيب كمان أيه ؟ ! 

قلت : 

مش حكاية عيب .. انما مش ضرورى الناس تعرف 
عنى كل حاجة .. ثم ان عم جابر البواب بيظلع ينضفها كل يوم .. 

قالت وهى تمصمص شنتيها فى تعجب : 

بح البرك .. 

واتجهنا نحو الباب » وقبل أن أفتحة » استدرت لها مرة 
واحدة ؛ وانا احاول الا انظر حتى لا اعدل عما تويته .. ثم 
جذبتها الى صدرى ؛ وقبلتها فوق خدها .. قبلة تعمذت أن تطول' 
على قدر طاقتى .. على قدر ما تحتمله أنقاسى .. 

وارتعشت بين ذراعى .٠.‏ وحاولت أن تدفعنى علّها .. 
ولكثنها استسلمت سريعا لقبلتى .. وهدات بين ذراعى ؛ كأنها 
استقرت بيثهما الى الأبد . . 

وابتعدت عنها .. وطعم قبلتها بين تشفتى كطعم التفاح 
المعطن .. ورائحتها تملا أنفى .. رائحة عجيبة .. رائحة 
الطبقة الوسطى الصغيرة .. هل تعلمين أن لكل طبقة رائحة 
تميزها .. الطبقة الكادحة التى تضم الفلاحين والعمال لها رائحة 
خاصة يتميز بها كل آفرادها .. والطبقة الوسطى الصغيرة لها 
رائحة خاصة .. والطبقة الوسطى الغنية لها رائحة آخرى . 
والطبقة العليا التى تبدا من الملك وتجمع اصحاب رعوس الامواق 


كنا 


وأصحاب الأرض لها رائحة تميزها .. كل طبقة لها رائحة 
تتبعث. مثها دائما © ولا تزول مهما قغيرت ظلرؤف الفرد الذى 
يقبن اليها .... ولو .سكبت ازجاجة بتن عظز يازيس على. احدئ 
بئات الفلاحين فستظل رائحة طبقتها تنبعث من وراء عطر 
ماريس .. ولو تعطرت احدى الراقصات واحدى بنات الذوات 
بعطر واحد .. عطر « أربيج » مثلا .. فسسيمتزج « الأربيج » 
يواد الكتينة .الارء كلدي لبقا كل يدا لالت راتحتة ف 
الراقصة » .عن راتحته فى بنت القونات + . .ولن. تكون .رائحتهما 
آبدا واحدة .. وقد مررت أنا 0 هذه الطبقات » وعرفت 
رائحتها جميعا .. لم تستطع واحدة أن تخدعنى فى طبقتها » 
نفضل أنفى ورغم ذلك »© فقد صمت عندما شسممت رائحة والدتك 
... تقززت . . ربما لأن أنفى كان قد تعود على راتكه معيقة ولد 
زمن طويل .. منذ صنعت ملايينى » ولم أعد أشسم الا رائحة 
واحدة .. رائحة .. ربائحة نساء الذوات ! 


ولت لها »© وأنا أتحسس أنفى بأصابعى كام أتذكره بعد 
أن نسديته : 

أنا كان نفسى أبوسسك يأ تفيده من سسماعة ما كنا بتلعب 
الشايب ؟ 


ولم تحاول أن تبتعد عنى . . ظلت فى مكانها ملتصقة بصدرى » 
كأنها تنتظر منى قبلة أخرى 4 ورأسها مدلى فوق صدرها فى 
حباء .. ودماؤها مكتنزة فى وجنتيها .. وأنفاسها تتلاحق كأن 
'ثسيئا قد نط بعد رقاد طويل : . وقالت فى كلمات خفيضة لا تكاد 
اتسممع 5 
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تالتها وراسها يترئح غوق كتفيها » كانها تدمونى لأقبل 
نقدها الآنثر . 

وقلت لها » وقد بدات أحاول الابتعاد عنها : 


لغفا 


أحنا خلاص يا تفيده . . ما بقاثى بيننا تكليف ! 

قالت فى دلال سمج وكأنها غاضبة : 

ما انت بتبوس كل الناس .. لسه من شوية كنت بتبوس 
خيرية .. يعنى كل دول ما فيثشى بينك وبينهم تكليف ؟ 

كلت إق, امتعاضض: 7 

الا .. انتى حاجة تانية ! 

قالت وقد تدفق مزيد من الدماء الى وجنتيها 

ازاى ؟ 1 

قلت وأنا افتح الباب كأنى لم اعد اطيقها : 

ل بأه يعنى مش عارفة ؟ ! 

وارتعشس جسدها كأن كل خلجة فيه تزغرد .٠‏ ثم سمارت 
نحو الباب وهى تتمايل فوق كعب حذائها العالى .. 

وأنا خلفها أتعجب من ثفسى .. 

ماذا أريد منها ؟ 

ماذا يريد شيخ فى السابعة والخمسين من امراة فى الخامسة 
والثلاثين ‏ ولعلها تعدتها نحو الاربعين ‏ ليست جميلة ولا مثيرة ؟ 

وهل لا أجد وسيلة لاذلال محمد افندى السيد وعائلة محمد 
افندى السيد الا هذه الوسيلة .. آلا ان احصل على جسد زوجة 
لا يستحق أن يستولى عليه احد ؟! 

وتفكرطك .جم 

لو كنت أنت .. لكان لى بعض العذر .. فان فى شسبابيك 
ما أشتهبه ؛ وما يثيرنى » وما يستحق الامتلاك . ولكن هذه 
المراة .. أمك .. يا حفيظ ! 

ونزلنا وقد خيل الى انى انزل من شاهق .. انى أهوى .. 
وركبت أمك المصعد الآخر عائدة الى شقتكم .. وركبت أنا سيارتى 
وانا اشعر بالخيبة . . خيبة فى رجولتى . . وخيبة فى احترامى لنفسى 
٠‏ وطعم قبلة امك لا تؤال بهن شفتى ... ظعم التفائم العطن .: 
ورائحتها لا تزال فى أتفى .. رائحة الطبقة الوسطى الصغيرة !! 

0 


د ات 


وذهبت الى مكتبى فى اليوم التالى ؛ وانا شرير .. اريد ان 
؟سحق اول من يتابلنى .. اريد ان استعيض احساسى بقوتى 
وجبروتى ؛ عن احساسى بأنى لا استطيع أن احترم نفسى . 
عن احساسى بالخيبة واليأس من نفسى .. 

وجاء عبد العظيم ؛ وهو يضع على وجهه قناعا عابسا ؛ كأنه 
يحل خبا خطيرا .... اتى اغرفه عتدما يلبس غقة القناع ... 
ان هذا القناع معناه انه اتم تنفيذ احدى جرائمنا .. فاذا افلست 
شركة منافسة ؛ جاء ليتعيها الى وهو يكاد يبكى .. كأنه ليس 
القائل ٠‏ . :واذا مات عدو له وضع على وجهة هذا التناع العايس : 
.وهو يستعد ليمشى فى جنازته 


وقلت له : 

خير على الصيخ ؟ 

قال : 

والله حاجة مؤسفة يا سعاده الباقشا 1 
قلت : 

عت أينة: ..: حسصيل ابه ؟ 

قال : 


اسماعيل افندى عبد الجواد اخو الست تفيدة .. 
والقسيةة لقنيالمة سغوو ةك أماام أبر العدبيا دروف 7 


"م١‎ 


ثم قلت مجاريا عبد العظيم فى نفاقه : 

ماله ؟ 

قال : 
بعد كل اللى عملته له سسعادتك .. وبعد كل نعايمك عليه 
وعلى عيلته .. اتضح انه نازل اختلاس فى اموال شركة 
اسكندرية . 

قلت فى برود : 

وعملت فيه أيه ؟ 

قال وهو يخفى عينيه تحت جفنيه الملوثين » حتى لا تفنتضح 
كمماقة : 

والله مستنى أمر سعادتك ! 

قلت فى اختصار قاس : 

بلغ النيابة ! 

وفغر عبد العظيم فمه دهششة » ورفع يده كأنه يصد بها 
مصيبة © وقال : 

ما بلاس النيابة .. ده برضه يبقى نسيب زميلنا المرحوم 
محمد افندى السيد .. 

وكنت اعلم أن عبد العظيم لا يريد ان يسلم خالك الى النيائة 
حتى لا يفلت من يده .. أنه يريد أن يحتفظ به ليذله .. ليعاتمه 
على مساومته له عند أول معرفته به غه. فعنلك العظيم هو الذى 
دفعه الى الاختلاس .. دفعه بقوة وبالحاح .. عينه صرافا فى 
الشركة حتى تتراقص اموال الشركة امام عينيه وتحرضه على 
نفسها .. وقد حاول خالك أن يقاوم اغراء أوراق البنكنوت . 
حاول أن يظل شريفا .. فسلط عليه عبد العظيم احد اعوانه . 
موظف آخر فى الشركة . . اخذ يغرى خالك بالاختلاس » ويتنعه ان 
كل, العبراقين يختلسون .. وأن أحدا لم يستطع أن يكتشف هذلا 
الاختلاس .. وماذا يضير شركة تملك مليونا من الجنيهات اذا 
فقد منيا ألفْ أو ألفان .. و .. و .. وبدا خالك يضشعتة .. 

لوكا 


يوكانت القفزة التى قفزها فوق كتفى .. قد أغرته بيزيد من 
القتفزات .. لم يعد يكفيه مرتبه الذى لا يتجاوز الخمسين جنيها 
فى الشهر بينما آلاف الجنيهات تتراقص أمام عينيه كل يوم .. 

واكظليوع ب 

كان يكتب بمساعدة مندوب عبد العظيم ايصالات وهمية ©» 
ويقبضص قيمتها ٠٠.‏ 

وقلت لعبد العظيم : 

إمال ناوى تعمل فيه ايه ؛ 

قال وشفتاه تنضحان بلعابه : 

اهو نسوى الحكاية بيثئا وبينه .. 

قلت ووجهى جامد لا يتحرك : 

ب اختلمن كل * 


قال كأنه يعلن اثتصاره : 


ظيب: اعمل اللن تشيوفة!؛ 

قال : 

أنا بعت اجيبه من 'اسكندرية .. انما خايف يروح للست 
غيده لكان قوط له ! 
د عاق اقعكة 

مشسن ممكن أسمح لحد يتوسط لحرامى .. الحرامى لازم 
باكة حواقه +ء 

واتسعت ابتسابة عبد العظيم .. 
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لقد فهم شيئا كان يخشى الا يفهمه .. فهم أنى لا زلت كما أنا 
.٠‏ لا زلت شريرا حتى فيما يختص بعائلة “محمد افندى السيد .. 

.٠‏ وجام الى القاهرة .. جاء ذليلا مرتجفا ويداه مضمومتان 
الى صدره كأنه كبلهما باعتراقه .. 

انه لم يعد شريقا .. 

أنه الآن لا يستطيع أن يساوم .. ليس عنده ما يساوم 
عليه .. وقد كان يساوم من قبل لأنه كان انسانا شريفا 
كان شخصية مستقلة واقفة على قدميها .. وكان يستطيع ان 
يقول : لا .. ويخرج مرفوع الرأس .. اما اليوم .. فهو لا شىء 
.٠‏ أنه مخظلسن .. لصن .. لا يستطيخ أن يرفع راسه .. 
ولا يستطيع الا أن يتوسل ويرجو »؛ لعلنا نصفح عنه . 

وتركه عبد العظيم ينتظر على الباب ساعات » ثم ما كاد 
يسمح له بالدخول » حتى سقط على يديه يقبلهما وهو يصرخ : 

أنا فى عرضك يا سعادة البيه .. اعمل فية اللى انت عايزه 
بس استرنى » واستر ولادى .. 

وتركه عبد العظيم يقبل يده .ثم سعحبها منه فى قرف .. 
واخذ ينظر آليه فى احتقار كانه ينظر الى بعوضة .. ثم اخذ 
يدور حوله كأنه يتمعن فى جثة حيوان نافق . . وقال فى ثسماتة : 

ولما انت عايز تستر ولادك » كنت بتسرق ليه ؟ . 

وانفجر الرجل باكيا .. 

الرجل الذى كان يعتز بذكائه الريفى .. وبايمانه بالل .. 
يبكى الآن ؛ لا بين يدى الله » بل يبكى بين يدى عبد العظيم .. 
وقال وهو ينحنى ليقبل طرف سترة سيده : 

أبوس رجلك يا سعادة البيه ... ارحمنى يا سعادة البيه 
.٠‏ أنا غلطان .. الشيطان .. الشيطان يا سعادة البيه .. وا.. 

وقاطعه عبد العظيم : 

ابقى خلى النيابة ترحمك . المسألة خرجت من ايدى 
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وصرخ اسماعيل افتذى عبذ الجواد : 

كل النيائة ... ذه انا ممرى ,سآ فخلت كزكون ١‏ النيانة :: 
ده انا اموت انفسى ! 

وانهار على مقعد وهو يجوشى بالبكاء .. ثم استطرد قائلا : 

أنا مستعد أكون خدامك لغناية ما انوث .. اعمل 
معروف » بلاثس النيابة” .. ما تبلغ اعنى ... واعمل فى اللى 
انت عايزه ا 

وجلس عبد العظيم وراء مكتبه ؛ واخذ ينظر الى فريسته 
فى تلذذ كأنه يشهد ذبيحة تعد للشواء .. وقال فى تمهل : 

والالفين جنيه ودتهم فين ؟ 

اق الرحل وسرعة + 

قاضل معايا منهم خمسماية .. ومستعد ابيع 'عقشى 
بيتى وصيغة مراتى ؛ واكمل عليهم .. 

وقال عبد العظيم : 

- ومششس عاوزنى أوديك النيابة ؛ 

وقال اسماعيل افندى ودموعه تشق خديه : 

آتنا' فى ولف .1ه 

وعاد عبد العظيم يقول فى تمهل : 

ومشس. عايزنى اطردك من الشركة ! 

قال الرجل وهو'ينهنه : 

اذلى تثسوفه يا سعادة البيه . 

وصمت عبد العظيم قليلا : كأنه يفكر ؛ ثم عاد يقول : 

اذا طردتك من الشركة يبقى من حاتقدر احصلك .. 
ماحدثشى حايشوف وشسك بعد كده .٠‏ يبقى لازم تفثنل فى 
الشركة . 

وقال الرجل فى ضعف : 


نك 


ع يكاقى مد الل فقيويه ؟ 


وأخرج عبد العظيم ورقة معدة » من درج مكتبه » وقدمها الئخ 
(!سماعيل افندى » قائلا فى لهجة آمرة : 

ع كق عه امفى عل االورزهة: دق ! 

وتام الرجل المنهار عن مقعده » وآخذ ينظر فى الورقة من خلال 
دموعله ؛ ثم ارتفع حاجباه فى ذعر » وقال, فى صوت محشرج : 

ع أيه ده ؟ ! 


وقال عبد العظيم فى هدوء : 

ذه وصل أمانة بأربعة آلافا نيه . 

وقال اسماعيل افندى : 

ائما آنا ما خدتش غير الفين ! 

وارتفع صوت عبد العظيم فى وجهه قائلا : 

انت فاكر أحنا حرامية زيك .. حاتمخضى ؛ ولا ابلغ 
الثيابة ؟ 

وقال الرجل وهو يرتعثش : 

عد بس يا سعاكة النه آنا + 

وتاظعه عبد العظيم قائلا : 

عارف انك ما خدتشنى غير ألفين .. اثما انت حاتفضل 
موظف فى الشركة » ولازم أطمن انك مس حاتسرق تانى .. لازم 
يبقى فى آيدى سلاح اخوفك بيه .. ما تنساس انك راجل مش.ى 
تحن .+ انك سوالئ جه والحرامية اللى ويك .ما يحوقى بجاكوق 
.. ائما ييجوا بالخوف . 

واتهمرت الدموع من عينى اسماعيل افندى © وقال وهو 
فيح يوجهه عن االورهة ؟ 

يعنى بدل ما اروح فى داهية علشسان ألفين جنيه . 
يبقوا اربعة ؟لاف ! 


اننا 


وصرخ عبد العظيم - 
ع ب 

أنك رزاجل فى . . لازم تقوم الى لو كنت عاير اوميك 
فى داهية كنت وديتك من زمان .. انما أنا.رحمتك علشان ما انت 
تسيب المزحوم. محمد أفتقي: السيذ ١‏ وعلشبان خاظن الست 
اختك » وبنت أختك .. حا تمضى ولا لا ؟ 

وقال اسمناقيل انتدى .وهو ,يتكنء على حافة: الثعد حتى 
لا يسقط على الارض * 

بس حاادفع الاربعة آلاف جنيه دول منين ؟ 

وقال عبد العظيم وتد هدا صراخه : 

مشنى حاتدفع .. الباشا مثن. عاوز منك حاجة 
حاتقطبل. االووقة د فى مكنبى الكانةاما تخطلس مراة هانيه اكللعنا 
للك د 

وهز خالك راسه كأنه يريد آن يتخلص منها + ثم 'زاج 
طربوشه الى مؤخرة رأسه ؛ وجفف دموعه بمنديله : ثم أمسك 
بالقلم وقال : 1 

أنا تحت أمركم اللى تعملوه فى اعملوه .. أنا بين أيديكم ؟؟ 

ووقع بامضائه على الورقة . 

وقع « وصل أمانة » بأربعة آلاف جنيه 4 وهو لم يأخذ من 
أدوال. الشركة سوق النين 4 شازكه فيا الموظف الآخر الذى 
سلطه عليه عبد العظيم ...فلم يصله منها سسوى ألف ومايتى 

وهكذا .. 

هكذا باع خالك حريته وحياته لعبد العظيم .. ولى ! 

ان هذه الورقة تكفى للزج به فى السجن ثلاث سنوات على 
الأقل .. يكفى أن يخرجها عبد العظيم من درجه ؛ لبدخل خالك 
الى السحن . 

وارتمى خالك على مقعد من ششدة الاعياء ٠‏ بينيا احد عدد 


اا 


العظيم يتمعن فى الورقة ؛ وابتسامته تملا وجهه .. ابتسامة 
النصر ‏ 2.. 
قم اأحقى: ابتسايفة مويه 8 برقال لهالك : 
وناوى تقول ايه للست اختك ؟ .. 
وقال الرجل وأنفاسه تضعف كأنه يموت : 
حا اقول ايه : واعيد ايه 
وقال عبد العظيم ؛ 
أفتكر بلاش. تقول لها حاجة . . بلاثى فضايح .. خصوصا 
ان: الماها يتكسايق قتوى لو حد جاب السعيرة ىق قدامه ! 
قال اسماعيل اقتدى قل استصلقه : 
ب حاضر ! 
وعاد عبد العظيم يقول فى هدوء : 
الموظف اللى أشقرك معاك فى الاختلاس طردناه من 
الشركة ١‏ -وحركناة من. الكافاة  :..‏ ومشرظة مقن ممعن تروجم 
فى وظيفتك .. حتتعين كاتب فى قسم الحسابات ومرتبك حاينزل 
شوية ؛ حيبقى عشرين جنيه بس . 
وخال خااك عايسنة + 


عه كفس . 


وقال عبد العظيم وهو يدير عنه وجهه : 

اتفضل حضرتك من غير مطرود .. ويجره انصبح تكون 
فى اسكندرية .. علشان تستلم الوظيفة الجديدة ! 

وخرج خالك يلهث .. 

ننه 

هذا ما حدث بين خالك وبين عبد العظيم .. بلا مبالفة . 
أن كل ما أحدثك عنه لا يثير معنى المبالغة الا فى رعوس السذج 
االأبرياء الذين لا يعلمون كيف نعيشس © وكيف نعمل 555 الذين 
وروي ذال كانتا الأقيسة 8 وتنا الحليعة. ؛ ,زايديقة الأسيخة 
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باللمطل > واخافيققة اكاغية وايتساباتنا الحلوة ++ ثم لا درون 
الابر المدببة التى حكنا بها هذه الثياب 4 ولا الأمواسس الحادة 
التى نحلق بها ذقوننا ؛ ولا الاظافر التى تطل من أيدينا ؛ ولا المعانى 
إلتى تختفى وراء أحاديثنا 4 ولا الأسنان ألتى تبدو من خلال 
ابقنساماتها 

وقد استمعت الى ما جرى بين عبد العظيم وخالك ؛ وانا 
نشوان .. لم يتحرك فى عصب واحد ليرحم الرجل .. ولم احاول 
أن أسهيق بنفسى عن ايذاء انسان ضعيف تافه لا يتحيل ضغط 
أصابعى عليه .. كنت أحس بالنشوة وأنا أهبط .. اهبط . 
أهيط الين الظلام ظلام الحقد والتشفى اللذين اأحسهما نحو الناسن 
جميها ... وكان متطفى بيورر لى هذا اطلام »..ورهقا الظلم ١‏ . 
كان مكلك يقول لى # :9 لقة حاوات ان عسترض. هذا الرحل 
بكرمك ؛ فساومك ؛ وطمع فيك .. ولو تركته لما وقف طمعه 
عند حد .. تطمع فى أن ينهشثى لحم كتفيك .. ولكنك بالخديعة ٠‏ 
وبالسفالة ©» أشتريته .. امتلكته .. انك تستطيع أن تفعل 
به الآن ما تشاء . . تستطيع أن تذبح أخته وبنت اخته أمام عينيه © 
دوق أن يتعدرهن ... ااثلقه إن شلك القانيس يالكرم © ولكتك اتملكهم 
بالخوف .. ان الكرم ينتهى بالناس الى أن يحقدوا عليك 
والحوف يتقهى بهم آلى 'احترابك © !1 

وقد خرج خالك من مكتب. عبد العظيم » وذهب اليكم .. 
ولم يتكلم .. لم يرو لأمك شسيئا مما حدث له .. وربما برر لها 
ذهوله والشقاء الذى يبدو على وجهه ؛ بالمرض أو بالضيق . 
ولكنه حرص على ألا يروى قصته . 

وذهبت آنا فى نفسنى اليوم لاتناول طعام الغداء عندكم ٠‏ 
والتقيت به .. ووقف أمامى ذليلا » لا يرفع راسه ؛ ولا يرفع 
صوته بالدعاء لى كما كانت عادته .. عيناه منكستان » وثسفتاه 
منكستان » وقامته منكسة .. كأنه يكاد يقع على الأرض .. 
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ونظرت اليه باشمئزاز » ولمست يده لمسة سريعة بدل ان اصافحه 
٠٠‏ ثم جلست وأنا أتعمد أن أشسعره بأنى صاحب البيت .. 
بأنى السيد .. فقد كانت هذه أول مرة نلتقى فيها منذ تسلم 
وظيفته فى الاسكندرية . 

وناديت على الخادم » وقلت له بلهجة آمرة : 

روح شوف الطباخ عامل ايه النهارده .. 

وقالت امك واحلام ليلة الامس لا تزال تضحك فوق وحتفيها : 

أنا موصياه يعمل الرز بالكبد والكلاوى . 

وقلت وانا أمد ساقى أمامى : 

هاتى لى الشبشب يا تفيده » أحسسن الجزمة تعبانى . 

وقامست أملك » وعادت بالشبشب » وانحنت تضعه بجانب 
ادمع ++ 

كل ذلك وخالك صامت . . لا يتكلم .. ولا يور .!. ولا يبدى 
دهشة »؛ انه يرانى وأتا أعامل أخنه كأنها عشيقتى .. أو على 
أحسن الفروض كأنها خادمتى »4 ورغم ذلك فهو لا يثور .. إنه 
لم يعد له شىء يثور من أجله .. لم يعد قريفا .. أصبح قريبا 
جدا من عبد العظيم .. كلاهما مسلوب الشرف والكرامة . 
ولكن عبد العظيم باع شرفه وكرامته بثمن مجز .. ثمن كبير .. 
لقد نال بدل الشرف والكرامة ؛ لقب بك .. ونال ثراء كبيرا .. 
ونال مكانة مرموقة بين رجال الأعمال .. أآما خالك فقد باع 
شرفه بلا ثمن .. باعه بسذاجة . 

وجلسنا على مائدة الغداء . . وانا لا ابادل خالك سوى كلمات 
مقتضبة » دون أن أشير الى مأساته .. وهو يجيبنى منكس 
العينين كأنه يقف بين يدى ربه .. وامك متهللة الوجه دائها » 
لا تزال الأحلام ترقص فوق وجتنتيها .. وتلح ععادتها فى تتديم 
الطعام الى .. دون أن تراعى وجود اخيها نيتنا .. أنه 
الى بعد له وجود فى الحياة الجديدة ألتى تحياها .. وتذكرت 
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..ول مرة رأيتها فيها عندما أصرت على ألا اقابلها مرة ثانية الآ ى 
.حضور أخيها .. هذا هو الاخ الذى ظنت انها تستطيع أن تحتمى 
به .. أو ألذى فرضت التقاليد الشعبية الاحتماء به .. انه 
مستعد الآن أن يبيعها لقاء الورقة التى يحتفظ بها عبد العظيم فى 
درجه .. بل ربما بأقل من ذلك .. لقاء رفع مرتبه الى خمسين 
ولم يكن حول المائدة من افراد عائلتك من لا يزال يحتفظ 
بشخصيته الا انت .. أنت وحدك .. لم يتغير فيك شىء الا أنك 
تزدادين نحولا .. نفس حديثك الخاغخت الذى لم تتسع آفاقه » 
رم اتساع آفاق الحياة التى تحيط بك .. ونفس ابتسايتك 
الحزينة .. ونفس عينيك العميقتين اللتين تثقبان صدرى »2 وقد 
استقر فيهما ألم دفين .. ألم يحيط بك كهالة الملائكة . 

وكنت أنت وحدك ؛ تمثلين الفشل أمامى . . فشللى ! 

انى لم استول عليكم بعد ؛ مادمت لم استول عليك .. 


انى لا أستطيع أن أحترم نفسى وأرضى عنها » ما دمت 
لاتحتزميلي .ولا :عوضيق عض + ولا تتشتعين بحياتق + 

اثى لا استطيع ان اكؤن شرينا ... لانك لآ تعترفين بى كرجل 
شريف ! 

وكنت أدير عينى عنك ؛ الا فى فترات متقطعة أبادلك فيها 
بضع كلمات .. الى أن انتهينا من تناول الغداء ؛ وقمنا الى 
السبالون: »نه :وحلسيث مرتاحا © وأنك. تلوف حول فق التظار 
لمحة منى .. ودخلت انت الى غرفتك .. وتلفت خالك فى 
استخذاء ؛ ثم قرر أن يخلى لى الجو مع أخته » فاستاذن فى 
الانصراف .٠‏ وقال وهو يمد يده يصافحنى : 

والله يا سعادة الباشا .. أصل .. يعنى .. كنت عايزا 
اكلم سعادتك فى .. 


51١ 


واستنتجت أنه يريد ان يحادثنى فى مأساته » فقاطعته وقلت 
يحدلة * : 

بعدين .. مس وقته ؟ 

وقال فى ضعف : 

حاضر .. أمرك .. 

وقالت أمك وهى تودعه الى الباب : 

مشى تقعد لما تستريح يا اخويا .. 

قال ورانسه لا يزال .متكسا : 

ب الا معلوقن .:: :ووانا يوان ٠...‏ 

وقالت أمك بلا حماس : 

- مشنى حاتبات هنا الليلة ؟ 

وقال وهو يهز رأسه : 

ما اقدرشن والله يا تفيدد يا اختى .. لازم أسسافر اللي 
اسكندرية ! 

قالت بسرعة : 

مع السلامة يا اخويا .٠‏ ما تنساشى السلام !! 

وخرج خالك .. 

وعادت الى أمك وجفناها يزغردان فوق عينيها ؛ كأنها تزف 
نفسها الى .. وقالت فى اغراء يثير الششفقة : 

مشن حانسهر الليلة عند خيرية ؟ 

انها تلح فى دعوة نفسسها الى ليلة كليلة الأجسن, :+ ١ليلة‏ عند 
خيوية »ثم في شقتى, الخاصة .. 

وقلت : 

ل والنه نسه مششس عارف : أما اثسوف مواعيدى ايه الليلة !! 

وقمت من متعدى كأنى أقطع علديا أحلامها : واتجهت الى 
الحمام .. وعند خروجى منه لمحت باب غرفتك مغلقا . . وتملكتنى 
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رغبة عنيفة فى أن أنتح هذا الباب المغلق ...وقد. خيل آلى أنى 
ساراك وراءة © كيا لم اتعود أن 'اراك :.. خيل: الى أنى قد 
افاجئك وابتسامتك أكثر حياة .. وعيناك ضاحكتان .. ووجهك 
نضر ينبض بالنشاط .. كوجوه بنات نادى الجزيرة .. كوجه 
« شوششدت » ابنة خيرية .. كوجه الطبقة التى اعيشش فيها .. 

ودون أن أنقر على الباب © فتحته .. 

ورايتك . 

كنت قد خلعت عنك ثوبك ©» ووقفت وسسط الغرفة لا يسترك 
سويع يعطق السافلى در وكفاك عاريقاك ... وصدرك: الصسى 
ينطلق فى كبرياء وغرور .. وسساقاك مفصلتان من تحت ثوب 
الكرين ... بو ... والقاقةة الكقبية مطلعة عع وزالقسوم هادىء 
خافت .. وأنت كغلالة من النور .. و .. وسقطت عيناى عليك ه 
والقضقه بق .. اقمنها نمك .و عفان معور ةانم ب حسفا 
. . محرمتان . . تكادان تمزقان الثوب عنك » ثم تمزقان الجحسد ٠.‏ 

وذعرت أنت عتدما فتحت الباب ٠.‏ 

وارتسمت على وجقك: سريظة بغترمة :ب 

ثم التقطت ثوبك وحاولت أن تخفى به جسدك عنى .. وقلمته 
فى صوت مرتعش ضسعدف كصوت ضميرى * 

أيه ده .. كان لازم تخبط على الباب . 

قات فى صوت مبحوح : وأنا احاول أن أبتلع لعابى حتى 
لا يسيل من بين شفتى »© وعيناى لا تزالان ملتصقتين بك : 

ما" بخوتشى نالى <١‏ اعيقها : 

ولم أخرج من الغرفة .. بل تقدمت اليك خطوة ؛ وعينائ. 
اللجرمتاق تتعدمانى + ,واستطرهت ق قلبات لاهكة > وانا ايدد 


بل 


على كل حال انتى زى بنتى .. حذ ينكسفآ من أبوه ؟ .. 
بعأصلى عايزك فى حكاية . . 
وانت تبتعدين عنى خطوة »© وقد استقرت عيناك ؛ فى 
تظرة كابنة #اعبيات عل السطميك ا 
اتفضل حضرتك ؛ وانا جايه وراك . 


وخفت ٠.‏ 
كنت منك . 


لا ادرى لاذا ؟ ! 

ولم تشعرى أنت بخوفى »؛ ولكنى كنت خائفا فعلا .. ثىء 
“فى صدرى حركته عيناك فأشاع آلرعب فى قلبى .. وخفضت 
ذراعى المرفوعة .. واستعنت بكل أرادتى لاحول عينى عن 
جسدك .. وقلت بصوت حاولت الا يكون مرتعشا : 

بسى ما تتأخريش ؟ ! 

وخرجت من الغرفة .. وانت ورائى تغلقين الباب على 
نفسك بالمفتاج .. 

وسمءت صوت صرير المفتاجح كأنه صوت اعصابى وهى 
تعصرنى ؛ وأنا لا زلت فى ششسبه ذهول .. وجسدك لا يزال أمام 
عينى يهتز كوساح النور . 

وحاولت ان اطرد هذا الجسد من امام عينى .. انه ليس 
جسدا جميلا .. انه جسد نحيل .. أكثر نحولا مما تعودت أن 
اشتهى فى الأجساد ؛ ان العظمتين اللتين يبدا بهما صدرك : 
ويحددان كتفيك ؛ بارزتان .. أكثر بروذا مما يتطلبه الجمال . 
ولكنه نيس الجمال الذى يفتننى فيك . . ليس الجمال الذى واد 
0 
الشيوخ .٠‏ عير السابعة والخمسين .٠‏ نحتاج الى الصبا 
أكثر مما نحتاج ألى الجمال .. يفتننا الصبا اكثر مما يفتننا 
الجمال .. وقد نتنازل عن كثير من ملامح الجمال فى سبيل 


مزيد من الصبأ .. ان الصبا يعوض النقص فينا .. يبعد عنا 
شبح العبن. الثاق, يقتربا:,منا ... يعي الزن كبايناا ٠‏ يحقن 
دماعنا بنفحة من الماضى .. الماضى القوى الفحل .. 

ولكن لماذا اقول هذا الكلام ؟ .. 

لماذا افكر فيك كجسد ؛ وانا اريد ان اقنعك بأنى بمثابة. 
تنكم اريمك ايقة ليه 6 

لمانا ؟ 

' الانى لا استطيع .. 

لا استطيع أن أحترم نفسى .. 

وعدت فى خطوات يائسة » والقيت بنفسى على الاريكة وانا 
الهيف. . ٠‏ كل كىء ق يلهث -- :وجانت: والدتك وجلست يجاني 
ملتصقة بى :+ ونظلرت: آليها :قرف +١‏ الى وجتتيها العطنتفت +< 
والى شفتيها الملتفتين احداهما حول الاخرى .. والى الاخاديد 
تحت عينيها .. والجلد المهدل تحت ذقنها وحول عنقها .. والى 
لونها الذى يشوبه الاصفرار » كأنه اختزن طويلا فى مخزن تاجر 
العاديات .. والى نهديها المهدلين كأنهما تعبا من الوقوف جيلا 
بأكمله .. والى جسدها الذى لا خطوط له .. ثم صحت فيها 
رغم ارادتى ؛ كأنى ابعد عنى شبحا مخيفا : 

ابعدى عنى ! 

واتخدفت المسكيئة الى الوراء مذعورة ... انمعدت وتبالعكت 
أعصابى » وقلت نى صوت أكثر هدوءا : 

أصلى تعبان شوية .. نفسى ضيق . . يظهر اكلت عنير !!. 


نحا 


١4 


:ومضت أيام طويلة تعمدت خلالها الا اراك ؛ أو أزور البيت .. 

وأمك تتصل بى بالتليفون كل صباح ومساء.؛ تدعونى البها » 
بوتدعو نفسها الى .. 

ونا امفتب ... 

تلم ..... أأقنة الحب ... انوع غريب من الحب .- أن تعاغل 
"الضهوة »؛ مع غريزة الامتلاك » مع الاحساس بالفشل: » مع 
محاولة مقاومة النفئس .٠‏ كل هذا »© .ينتج نوعا من الحب .٠‏ حب 
.شرير قاسس.. لا يرحمنى »© ولا يرحمك 6ه 

وقد حاولت أن أقاوم هذا الحب .. 

حاولت كيرا .+ 

وكانت المحاولة ترهقنى »© وتحرك اعصابى .٠‏ وكنت أبدو 
.كما لم يرنى أحد من قبل ٠٠‏ ضيق الصدر » لا احتمل الناس ©» 
ولا احتيل العمل © ولا احتمل نفسى .. وكنت أنزوى بعيدا . 
أخبس تفسى فى بيتى ٠‏ أو اخرج فى سيارتى وأقشئ الساعات 
أطوف بضواحى القاهرة .. وأنا هائم » اخاطب نفسى 4 واحاول 
ان أخدعها عن حتيتتها .٠‏ ثم افششل فى خداعها » وافيق من 
هيامى ؛ لأحطم سيئا .. اى شىء .. أخطم كوبا © أو أحطم 


'امراة او رجلا ممن يعيشون فى دائرة حياتى . . وفكرت فى أن 
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أسافر الى الخارج ؛ وكان لدى من ششئون عملى ما يدفعنى الى. 
السفر .. ولكنى لم اسافر. .. أحسست كأن هناك صفقة 
بجب أن اتمها قبل السفر .. الصفقة التى تتمثل فيك © وفى 
حبى لك .. فبقيت مم عذابى قريبا منك © كأنى أجلس قريبا 
من البورصة ارقب تقلبات الاسعار » لاضرب من خلالها ضربتى .٠‏ 

ثم لجأت الى محاولة آخيرة ٠‏ 

لجأت اليك .. 

هل كنت مخلصا ف الالتجاء اليك ؟؟ .. لا ادرى .. ولكنى 
كنت امثى نفسى بأنك قد تساعديننى على حبى .. وأنك قد 
تستطيعين أن تحررى هذا الحب من الشهوة »؛ ومن الفجور » 
ومن رغبة. التملك التى تسيطر على . وتجعلين منه حبا نقيا .. 
حبا أبويا مجردا من الأنانية .. انك انسانة نقية شريفة » فهل 
للنقاء والشرف قوة تستطيع أن تهزم الدنس الذى يملا نفسى ؟ ؟ 

لقد تمنيت أن تكون لك هذه التوة .: 

القوة التى تستطيع أن تهزمنى ٠٠.‏ 

وذهبت اليك .. 

وجلست معك ومع والدتك ؛ واأنا ادير عينى عنك كأنى كنت 
أخشى اذا نظرت اليك إن اراك عارية مرتدية قميصك الداخلى » 
كما رإيتلكة آخر مرة +: 

وقامت والدتك تشرف على بعض ثشئون البيت © وتركتنا 
وحدنا .. وقلت لك ؛ وانا انظر الى الارض : واخاول أن أضسع 
فى صوتى نبرة حنان وتواضع : 

فيه حاجة مضايقاكى يا هدى ؟ ! 

وتنهدت فى هدوء وقلت فى صوت خفيض * 

حال دباانخا؟ 

تلت : 


متهيألى أن فيه حاجة مضايتاكى . .. شايفك دايما مش 


يذه 


.ميسوطة .. ومشى عارف اع.ل لك ايه علشان تنبسطى .. 
عمرك ما ظلبتى متى حاجة .. وعمرى ما عرفت ايه اللى 
اناقصك ٠‏ . آنا زى ابوكى يا هذى » ولازم تعامليتى زى ابوك . . 

ورفعت راسك لذكر والدك » كانك تبخلين على حتى بذكره 


: ثم قلت‎ .٠ 
أنا عمرى ما طلبت من المرحوم بابا حاجة‎ 


يعنى طول عمرك كنتى كده .. زهقانة .. وساكتة ؟ ! 
وأجبت بسرعة : 
الا .. علشان كان بابا عايشى ! 
ونظرت أليك »؛ وسقطت نظرتى على نهديك » فرفعتها سريعا 
الى وجهك »؛ وقلت : 
- وانا مش زى بايا ؟ ! 
واطلت من عينيك هذه النظرة الثابتة التى تثتب صدرى » 
وأبتسمت ابتسامة صغيرة حزينة .. ولم تردى على .. فعدث 
'؟قول لك * 
يعنى كنت مبسوطة فى شبرا أكتر ؟ ! 
وعدت تتنهدين فى آسى » وقلت : 
آنا كل صاحباتى قى شبرا ؟ 
قلت *: 
وهنا ما لكيش صاحبات .. ده النادى مليان بنات من 
سنك ؛ وكلهم تعرفيهم ؟ 
واجبت فى أسى جوابا بعيدا عن سؤالى : 
. كل اللى ‏ يجيبه ربئا كويس ! 
قلت : 
ؤاللى اأجييه كنا 8 
واجبت كأنك تهربين منى : 
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حضرتك حبت لنا حاجات كتير .. كتير قوى ٠.٠.0‏ عن 
(ذنك ياااغبى ©'آما اقوم !وهب السهزة ؟ 

وقمت من أمامى .. 

وكان هذا هو كل جهدك فى معاونتى على نفسى .. كلمات 
كانها الصفعات »© وكأنك توجهينها الى سجائك .. الى رجل 
يحاول اغتصانك .. وقد كنت فعلا سجانك » وكنت فعلا أحاول 
اغتصابك .. ولكنك لم تحاولى أن تقدمى للسجان رشوة حتى 
يطلق سراحك .. ولم تحاولى ان تقدمى له شيئًا يعوضه عن 
اغتصابك ! 

هل القرفه والتقاء يفقان حاقبا تهقة1 +. .موقها ستلبيا ..- 
ويتركان الناس تعتدى عليهما ؟ .. 

لقد وقف منى أبوك موقفا سلبيا » وتركنى أسير فى طريق 
الأعمال القذرة » لم يحاول أن يقفنى أو يقنعنى » الا بهذه النظرة 
الساخرة التى كان يوجهها الى .. النظرة التى. كانت تخرك. 
شيئا فى صدرى ؛ ولكنها لم تكن أبدا تقفنى عن طريقى ٠‏ 
وقد حمى أبوك نفسه منى بأن ابتعد عنى .. 
ولكنك لن تحمى نفسك منى .. لأنك لن تستطيعى الابتعاد 
ا 
ونظطرت اليك وأنت تطوفين حول مائدة الطعام » وعينالكة 
غائنتان عتى تحت جفنيك .. نظرت الى جسدك .. الى.الجسند 

لكر العبى .. إنى 'أحزهة من عذائك و ته هذا العسه < 
تعد أزحت: آن هيه لحريبكة علذل هلما حربتك من حبييقة > 
وحرمت جسدك منه » تعذبت ٠‏ 

هذا هو كل ثىء . 

هكذا صور لى منطقى عذابك .. عذاب محصور فى جسد . 
ونا هق الحب: ؟ الهدصامل أحمتك لآ أككر ...لق الم تاذل 
جسدك مع عادل ؛ فيكفى أن تتبادليه مع اى رجل آخر » حتى, 


عنى 


* 4 


تتخلصى من العذاب .. ان الأجساد كالبضاعة »© لا يهم من 
ببشتريها ؛ ولكنها يجب أن تباع .. 

هذا هو منطقى !! 

النطق البشيع الدئس .. 

وأنا لا زلت أنظر الى جسدك »؛ بعينين مجرمتين :.. 

ولكن » كيف ؟ 

كيف أشترى هذه البضاعة ؛ وأحصل عليها ؟ ! 

وشعرت بأنفاسى تضيق .. واعصابى تلتهب .. وراسى 
يضج بأزيز كأن عشرات من الدبابير تملؤه وتلسعه .. وكلما 
ألقيت نظرة آخرى على جسدك ؛ ضاقت انفاسى أكثر » واشتد 
التهاب أعصابى » وارتفع الأزيز .. وبدات اخبط .الأرض بقدمى 
كأنى ثور,لا يطيق الحبل الذق يشده الى الوتد 4 وأمسح على 
وجهى بكفى كأنى أرطب النار التى تندلع منه .. انى سأجن .. 
طاقة هائلة من الشر تتملكنى .. أريد أن أحطم ثيئا .. أى 
شىء هه 
وجاءت أمك » وجلست بجانبى وهى تتمايل فى دلال ساذج .. 


وملت عليها وقلت هامسا فى كلمات متلاحقة كأنها السنة 
النار تنطلق من فوهة الجحيم : 

أنا حاطلع الشقة اللى فوق دلوتت : وانتى حصلينى بعد 

قالت وقد فوجئت بهذه الدعوة : 

دلوزقنت 5 ! 

قلت : 

أيوه .. دلوقت حالا ! 

قالت + 


مثشن لا تتفدى 5. 
قلت : 
الا .. هما ليش نفسسى .. أصلى تعبان © وعايز استريح 


١ * 


ويه 

ثم قمت قبل ان أاسمع ردها »4 وخرجت من الشقة ونزلت 
الى اسفل العمارة ١‏ ووضعت تنسى فى المصعمد الخاض » وصعدت 
فى قبتيق االخناضنة .. الى عفن التبتر :.ه. وتسرعة خلمت: مشفؤتى 
واتجهت الى ١‏ البار » وأعددت لنفسى كأسا ثقيلة من الويسكى » 
ولم أضعها أمامى لأبلل به شنفتى كالعادة » بل قذفت به الى 
جوفى .. واأتيت عليه فى جرعتين © كأنى أصبه على نارى. .. 
ثم اعددت كأسا أخرى © واحتفظت بها فى يدى © وجلست فى 
انتظار أمكا . 

وجاءعت .. 

جاءت المسكينة .. 

وكانت قد :قيرت: اثوبها يثوب “خيل ليها آنة اكثر آأغراء + 
واكثرت من البودرة فبدت بشرتها كحائط فرغ المبيض لتوه من 
طلائه بالياضس ؛ واكثرت من اللون الأحمر فوق شفتيها فبدت كأنها 
اكلت ذبيحة بدمها » ثم لم تفسل الدم عن شفتيها .. 

وجرعت من كأسى كأنى خفت ‏ بعد أن رأيتها ‏ ان افيق 
من شرى المجنون .. وقلت لها وانا ابتسم من بين اسنانى . 

أعمل لك كاس ؟ : 
قالت وهى تقترب منى متأرجحة فوق كعب حذائها العالى : 
ساقة آخناالشه“كهار يااخوية1! 
قلت وانا اعد لها كأسا أثقل من كأسى : 
هوه يعنى حرام بالنهار » وحلال بالليل .. خدى يا شيخه : 
وناولتها الكاسن واه 


واخذتها وهى تبتسم فى زهو » كأنها تعلن لى انها أصبحت. 
لا تخلف الكاس © ومالك فى حراة !: 

ب الا قوسن 1 

قلت وانا اقترب منها حتى التصقت بها : 

حا فى استحتناا العتاا الاتنين: ! 

وك احاول. ان انظ اليها ...كانت عيتاى خطران: الى داخلن 
4 الى بوعاع القر الى يفل + روكانت الرقية فى التططين 
تستبد بى .. الرغبة فى الانتقام .. الانتقام من نوازع الشرف 
التى تتملكنى بين الحين والحين »؛ والتى دفعتنى الى اعالة عائلتكم 
والصرف عليها دون داع .. ودون منطق يبرر لى هذا الشرف 
الموهوم ! 

سأتتقم النقسى من الشترف: ! 

ساسترد مالى الذى أنفقته عليكم . 

وتركتها تشرب جرعة كبيرة من كأسها © ثم أبعدته عن 
شفتيها »؛ وشهقت فى حدة » واخذت تسعل سعالا حادا » وتخبط 
على صدرها بيدها وهى تقول بين حشرجات سعالها : 

ايه ديا حسين .. الدور ده تقيل قوى ؟ ! 

قلت وأنا اربت ظهرها : 

ح اكليعن جه امال 6 أن دسساى إخيته طول عبرل 
يا تفيده ؟'! 

ثم قبلتها فوق وجنتها . وذقت طعم التفاح العطن .. ورائحتها 
تملا أنفى .. رائحة الطبقة المتوسطة الصغيرة مختلطة برائحة 
عطور باريسس 4 وبرائحة الويسكى .. 

وابتسمت لقبلتى » كأنها تلقت مئى وساما .. 

وابتعدت عنها »؛ ورفعت كأسى الى ششسفتى ؛ كأنى أحاول. 
أن أاغسلهما من آثر قبلتها .. 


نا 


وتمايلت فى حياء 4 كأنها فتاة تتلقى القبلة الاولى > ثم قالت 
فى دلال * 

هو انت ما تبطلشى بوس يا حسين ! 

ومالت بوجهها الى كأنها فى انتظار تلقى القبلة الثانية ٠.‏ 
ثم رفعت كأسها ورشفت منها رثشفة ثانية » لم تسعل لها .. 
ثم رشفة ثالثة .. ثم اتت على الكأس .. واعددت لها كأسا 
ثانية .. وأنا أنظر اليها دون أن احاول أن اراها حتى لا أنفر منها 

انما عيناى تنظران آلئ داخلى آلى وغاغ الشر الذى 
وحملنا كأسينا وجلسنا فوق الاريكة الواسعة 55 

وبدات تتكلم . 

ولكنى, أقتربت منها » واحطت كتفها بذراعى » وأطلت النظر 
اليها ؛ حتى سكتت عن الكلام .. أحست أن هناك شيئا سيحدث 
.. ولم تكن تدرى ما هذا الشىء بالضبط .. ولكفها كانت تنته 3 

وقماة نقظت على عكتيها © وغمرتهما بين قفص .. 

واستسليت وفى عينيها نظرة مبهورة خائفة .. ثم لما طالت 
لقبلة أسدلت جفنيها فوق عيتيها » فاختفت نظرتها .٠.‏ وتركت 
شنتيها بين شفتى . . تركتهما دون أن تضع فيهما حياة .. كأنهما 
تطمتان من لحم مدبوح إه: 

واحطتها بذراعى الثائية .. 

وقالت فى صوت ضعيف مبهور »© ورائحة الويسكى مختلطة 
برائحة الطبقة المتوسطة الصغيرة © تفح فى وجهى " 

مش لما تتجوز يا حسين ؟ ! 

قلت ووعاء الشر فى نفسى يدوى بالغليان » 

الجوان بعدين يا عبيظه .. 


كنا 


وسكتت .. سكتت بلا احياة وبلا مقاومة :٠‏ كأنها ماتت 
بين ذراعى .. ثم .. 

ثم تلمكتنى طاقة هائلة من الحقد .. انى احس بالحقد وبين 
ذراغى جسد امراة .. حقد اسود .. واحس كانى انتقم فى 
هذا الجسد من الناس كلهم .. من الفقراء والاغنياء .. أنتقم 
متك وا وين آبيكا ».وين ادل “وين الك ... وهق1 اللسذ 
ليس جسد امك .. انه جسدكم جميعا .. جسدك أنت .. 
وجسد ابيك » وجسد عادل ©» وجسد خالك .. أن صوركم 
تتراءى لى كأنها تنبعث مع انفاس امك .. وأنا اتغالى فى انتقامى 
دى اظلعن مم وأطلعن ,ودبلا زررجحجة 5ه وبلا تعنيؤة .1 شيورئ 
نضوة الانتقام..... 
تركتها ... 

تركت الجسد المسكين .. 

وقمت واتجهت الى البار وفتحت زجاجة صودا ورفعتها الى 
شفتى »؛ وسكبتها فى جوفى ؛ وانا مدير ظهرى إلى امك .. 

كنك لا أريدة ان انظ اليها + كانى كنك آخاف (15 نزت 
اليها ان أرى دم الذبيحة مسفوكا على الارض .. ولكنى تحاملت 
علن تسق © والدت الها . .. وزايتها ... 

رايت مأساة مكومة فوق الاريكة .. 

لم تكن نصوانة » ولا خجولا . . بل كانت مذهولة .. كانهة 
غائبة فى عالم بعيد .. عالم كانت تعيثشش. فيه يوما كزوجة شريفة 
.٠‏ وكان كل شىء فيها يسيل فى حزن كأنه الدموع .. ششعرها 
يسيل فوق جبهتها . ووجنتاها تسيلان فوق وجهها .. وشفتاها 
تسيلان فوق ذقتها .. ورأسها سائل فوق صدرها . 

وانقيض صدرى حتى كاد 'يخنقنى .. 

وبقيت صامتا لا استطيع ان اخول عينى عنها .. انظر الى 
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جريمتن +٠:‏ جريبة اخرى...... ول اعد اثاثرا ... ان وعاء:الشي 
هدا ولم يعد يغلى .. ولكنى أريد أن اهرب .. اهرب من أمام 


جردمتى ! 
ونا اديتها فى ضوت خافت * 
تفيده 1 


ولم ترد .. بقيت مستغرقة فى ذهولها .. 

ورفعت صوتى وناديتها وقد ندا الهلع يتسرب الى قلبى 

تفيدة .. تفيده .. مالك ؟! 

ورفعت راسها فى بطء ؛ وتلفتت حولها كأنها تبحث عن مصدر 
الصوت الذى يناديها » ثم استقرت عيناها فوق وجهى »2 وقالت 
وهى لا تزال فى ذهولها : 

هيه .. بتقول ايه ؟! 

وصرخت فى وجهها : 


مالك ؟ 
تالت وراسها يعود فيسيل فوق صدرها : 
ماليقس !! 


انها لا تحاول الآن إن تقلد خيرية . . ربما لانها لم تر خيرية 
فى مثل هذا الموقف .. ولا تحاول أن تتظاهر بالاندماج'فى الحياة 
الجديدة التى تعيشها » ربما لانها لم تكن تنضور ان هذه الحياة 
الجديدة تصل الى هذه الحدود . . وهى فى الوقت نفسه لا تشتطيع 
أن تعود الى شخضيتها القديمة .. الى طبقتها ... اثيا هى الآن 
شىء لا طابع له .. شىء مكوم فوق الأريكة يمثل مأساة ! ' 

زفتت .من هذا القىء ! 

ماذا حدث مما يحمل معنى المأساة .. امراة اخزئ فى فزاشى 
سبقتها عشرات النساء ! 


مها هى المأساة .. آين هى المأسساة ؟ هل هذه هى المرأة 
الشريفة الوحيدة فى مصر حت الحبل على جا ليد 3 

ولت وانا أرفع زجاجة الصودا الى شكتى هراة أخرى : 
اظن تقومى تنزل. ى دلوقئت قنك يا تقيده .رن النسن هه يبال 
عليكى ؟ 
ولم تجب . 

انما قامت واقفة وهى تضغط على ركبتيها بكفيها » كان 
عمرها زاد فى لحظة ستين عاما .. وازاحت خصلات شعرها 
السائل فوق له ته عم كي القت صني بشع مضل الايسر 
سشقطت من رأسسها فوق يود ل الوتيكر لي سوورات جلينة 
العو انناب فون ان تنظر الى . 

وقيل أن تصل الى ايده الفطفت لفارت إل راق حكني : ثم 
قالت فى صوت لا افتعال فيه .مه صلوت ذكركئى انصواتها عتدما 
سمعته لأول مرة فى شبرا © 

قلت وزجاجة الصودا لا تزال فى يدى : 

حر يووا لني السوّال ده !! 

0 تقول. فق نفس الصوت الحازم : : 

دنا زو 

ايا سسمتى اطمنى .٠‏ أنا حاكلمك فى التليفون الليلة ... 
حاكليك كتير !! 

وأحنت رأسها كأنها مهزومة لا تملك إلا الاستسلام 3 

وفتحت الباب .٠‏ وخرجت 1 

ووضعت 'زجاجة الصودا على البار فى عنف © كأنى أدق. 
مها عنق أميك .٠‏ وأحسست برغبة شديدة فى أن أبضق ب 


مدن 


أبصق قبلاتها » وأبصق رائحتها ؛ وأبصق جسدها .. ابصق كل 
ما لمسته منها .. 

ثم دخلت الى حجرة النوم » وخلعت بقية ثيابى .. 

واتملكة وم 

وقمت من النوم فى الساعة السادسة مساء وانا 'حاول أن 
أقنع نفسى بأنى سعيد .. بأنى انتصرت . . بأنى قضيت متعة .. , 
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ان عينيك تلاحقاتى .. وشىء يتحرك فى صدرى ويكاد يكتم 
انفاسى » ويمزق رئتى .. وأنا أحسسن بالقرف .. القرف من 
نفسى م اأتتسس. 'أتى لقان .. قذر جدا .. وفى حاجة الى حمام 
من الماء المغلى.يغفسل صدرى »2 وقلبى » وعقلى .. يغسل عنى 

الطين المكوم فى داخلى . 

وفى الوقت تفسه أحسس برعدة كأنى خائف .. خائف من 
عيتيك . . خائقف:من هذا الشىء الذى يتحرك ق صقري . + واخائت 
من عدو مجهول . .يتربص بى فى مكان ما .. ان كل هؤلاء 
الاعداء الذين قضيت عليهم ليسوا كل اعدائى © بل يخيل الى 
انى كلما قضيت على عدو نبت فى مكانه عشرة اعداء . 

انى أريد أن أستريح .. 

أستريح من أعدائى .. 

اث الآ انتطيع ان اأسكرك مله ..- الهم يعي وق نل 
فون هاه . 

وذهبت آلى مكتبى فى المساء وانا يائس .. إن عشرات 
السعاة ينحنون أمامى .. وعشرات الموظفين يقفون بين يدى .. 
والدار' الكبيرة تصمث تحت وقع خطواتى كأنها وقع خطوات 
القدر .. ورغم ذلك فاتئى يائس .. كل هذة المظاهر تحيظئى 
بمالة من الاخترام والتقديس ... وانا الس اإل: 


ا 


وجاء عبد العظيم يقول لى © وبين شفتية ابتسامة كبيرة 
كانه يرشونى بها : 

الجماعة بتوع اتحاد المصدرين ؛ بقالهم أسبوعين بيلحو( 
علشمان يعملوا حفلة تكريم لسعادتك .٠‏ ومستئيين أن سعادتك 
تحدد الموعد !! 

وفكرت برهة .٠‏ انئى فى حاجة الى حفلة التكريم هذه . 
فى حاجة اليها لاقنع نفسى بأنى انسان محترم مكرم .. وقلت 
لعند العظيم وأنا ساهم : 

بكره 11 

ودهش عبد العظيم » وقال وهو يحدق فى بعينيه كانه يحاول 
أن 'يكتشلف سترى 1 

 '‏ بس الجماعة ما يلحقوثش يوضبوا حاجة لبكره .' عل 
الاتل نديهم فرصة علششان يبعتوا الدعوات . : 

ونظرت اليه كأنى لا آراه » وقلت : 

طيب .٠‏ خليها بعد بكره ! 

.قال وهو يبتسم فى بلاهة كأنه عجز عن أن يفهمنى . 

ب نخليها الجمعة الجايه !! 

فلت فى حدة : 

بلاشضش .. هم عايزين يكرمونى على كيفهم .٠ء‏ آأنت عارف 
أثى ما احبش حفلات التكريم .. ثم انى الجمعة الجاية مشغول ! 

قال وهو يهز كتفيه مسنتسلما * 

خلاص نخليها بعد بكره .٠‏ الحقيقة يا باشا دول لازم 
يعباوأ لك حنئلة تكريم كل يوم .. اللى عملته للبلد مشى شويه !! 

ولم أرد عليه .. وخرج من مكتبى وهو يلتفت وراءه ليعيد 
'التحديق فى. وجهى » لعله يكتشف سرى .6.6 

ب.ولم احادث, والدتك: بالتليفون كما وعدتها .. كنت اريد ان 
؟هرب منها ٠٠‏ من جريمتى .. وفضلت أن اذهب الى نادى 
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السيارات .. انى.أجد نفسى هناك فى دنيا تبرر لى أعمالى . . تبرر 
كل مالا استطيع أن ابرره لنفسى فى ساعات ضعفى » فى هذه 
الساعات التى يتحرك خلالها ثىء فى صدرى . . ان الملك يذهب 
ألى هناك ؛ والوزراء ؛ وكل رجال وسيدات الطبقة الأرمنتقواطية 
يذهبون الى هناك .. وكلهمْ يحترموننى © لأنهمم يعرفون انى 
أشدهم سفالة ؛ واقواهم اجراما .. وقد كنت ليلتها فى خاجة الى 
أن أشعر بقوتى .. كنت فى حاجة الى أن أشعر باحترام هؤلاء 
الناس .. واشعر بهم حولى » حتى أقنع نفسى بأن هذه هى 
الدتنا + كل لحني جه 

والتقيت بشريف بك زوج خيرية جالسا على البار ») يضحك 
محكه السفة الفازغة 4 ولا يقسحكك :معه سوئ قتارنه 
المرفوع .. وخيرية جالسة على مائدة بعيدة تهمس فى أذن عبد 
الرحيم باشا وصدرها مستريح فوق ذراعه .. والسيدة شهيرة 
هائم رئيسة جمعية البر » ترفع يدها بكأس الويسكى .. فى ضحة 
الفتراء .. والاميرة الصغيرة شاهندا جالسة وحولها ثلاثة 
من الشباط فوق كتفى كل منهم أقة من اسلاك الفضة »؛ وشفتاها 
تحادثان واحدا ؛ وعيناها تحادثان الآخر » وساقها تحادث 
الثالث .,. وعارف بك بقامته القصيرة وكرشمه المئتفخة وأنفه 
الكبير يجوب بين الموائد »؛ وكلما حط على واحدة ارتفعت من 
حوله الضحكات .. انه مضحك الملك .. ويجب أن يضحك 
الجميع له ؛ ما دام الملك يضحك له .. وشديد باشا جالس على 
مائدة منعزلة .مع وزير المالية .. لابد انه يسنعئ الى ضغقة 
جديدة .. وا.ء.ء. 

والنقت الانظار حولى .. ومرت لحظة صمت سريعة حيا 
بها الحاضرون مقدمى .. وادرت عينى بينهم فى نظرة متعالية .. 
"نين هنا 'السيد .ان كل مولام يون امنادمى ٠٠:‏ كلهم اشستريتهم 
اشتريت زوجاتهم ٠٠‏ 


انا 


وشددت ظهرى ؛ وفتحت صدرى »؛ لأبدو فى هيئة الأسياد ٠.‏ 
ولكن لا يزال فى صدرى فراغ كدير .. يدور فيه شىء حاد كأنه 
المنشار . 

وجلسّت على مائدة وحدى .. وجاء مضحك الملك ليضحكنى 4 
وقال وريحه الثقيل تحيط بى' : 

سمعت آخر نكتة .. واحد مره راح يشترى علبة سجاير 
ملك مصر .. فالبياع سأله .. .. بدقن ولا من غير دقن ! 

وكان اروق آيامها قد اطلق لحيته » واطلق الناس عليه هذه 
النكتئة .. وعارف بك هو الوحيد الذى من حقه أن يحمل 
نكت الناس عن الملك الى الملك .. ومن حقه أن يطوف بها فى 
أتحاء النادى .. 

وضسخلة غارف يك حسحكة كبيرة بعد أن أظلق تعد بي 
وربما أطلقها فى تلك الليلة ألف مرة وضحك عليها آلف مرة .. 
وحاولت أن أضحك معه » ولكنى لم أستطع الا مجرد الابتسام  .‏ 

وعاد مطبكك اللك يقول + 

وفيه وأحده أحسن منها .. اسمع .. كان مره واحد ... 

ولم الحقيل: + 

وقاطعته وأنا أقوم من مقعدى قائلا : 

عن اذنك دقيقة واحدة .. 

وقمت ووقفت بجانب شريف زوج خيرية عند « البار » » 
وتركت عارف بك يهز كتفيه ويبحث لنفسه عن مائدة اخرى 
يلقى عليها نكاته .. 

وتظرت فى .وجة شريقه طويلا .م الى .وجلتية الموردقين + 
وشاربه المرفوع .. انه الوحيد الذى احسده هذه الليلة .. انه 
سعيد لأنه لا يحس .. لا يحس لأنه لا يعقل .. انه حيوان 
سعيد .. لا يشغل راسه هم .. ولا يحاول أن يفرق بين الخطيئة 
والشرف .٠‏ بين رضاء الناس عنه ورضائه عن نفسه .. بين 
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الزوحنة الخنصية والروجةة غير المكلسة ... لق كل, هذه بعنان 
لا وجود لها نى دنياه .. كل ما فى دنياه طعام جيد » وشراب 
جيد + وفرائس وثير ؛ وبدن قوى .. وامرأة يستدعيها فى أوقات 
منظمة 6 طبقا لاحدث التعاليم الطبية .. 

ولكن شريف بك - للأسف - لا يستطيع أن يفيض بسعادته 
على أحد .. لا يستطيع أن يفسح فى دنياه مكانا لانسان غيره . 
انك تجلس معه فتحس انك جالس مع حمار .. والحمار سعيد » 
ولكنه لا يستطيع ان يشركك فى سعادته ! 

وتركت شريف ؛ وذهبت الى غرفة اللعب .. وجلست على 
مائدةا القاراة .م وجام مكود السافى يحمل, الى 7 يقن 8 
يمته مائة جنيه . . ولكنى لو عددته لوجدته تسعين جنيها فقط . . 
ولم أعده » فمحمود لا يسرقنى » ولكنه اتفاق بينى وبينه .. 

ولعبت .. 

وكسبت .. 

وكزهت أن اأكسب فى هدم الللة :+ كنت الت أن اكسر ١‏ 
كنت أريد أن أحس بأنى أعاقب على جريمتى .. بأن شيئًا ينقتص 
منى حتى لو كانت هذه المائة جنيه ... ولكن أحدا لا يستطيع 
أن يعاقبنى حتى الحظ .. حتى الله .. اتى اكسب دائها .. 
آكسب كل جرائمى . . والنقود من كثرة ما عاشت معى » أصبحت 
تكبر فى يدى من ظقاء نفسها . 

وقمت عن مائدة اللعب .. وتركت « الفيش. » الذى ربحته 
لحمود ليصرفه من الخزينة ©» ويعيده الى ناقصا عشرة حنيهات 
أخرى . 

وعدت الى منزلى .. 

وان لا بلقنت ماقسطا + 

والجسد المكوم فوق الآريكة .. جسك امك لا يزّال يلوح 
"مام عيتى .. 5 
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وانقضى اليوم التالى .. 

واقيمت حفلة التكريم .. وجلست فى حدر الحفل استمع 
الى الخطباء بائتباه شديد .. كنت احاول ان اقنع تفسى بما 
يقولونه عنى ؛ كنت أحاول أن اقنع نفسى فعلا بأنى اديت خدمات 
جليلة لسر .م وللقسمهه + وللفال وق مد و 4 ؤلعقن 
لم اقتنع وشعور الاحتقار للمحتفلين بى يزحف على صدرى . 
كيف احترمهم 6.وآنا #ا:احترم القسخسن .الذى يكريوقه: ..: الآ سيرم 

وقمت بعد أن انتهى الخطباء لأقول كلمتى .. وأخذت ادير 
فين اف اللحيق اله اثلبن + اتى أزاهم ستقارا :عفار 
جدا .. وظلو! صامتين واعناقهى مشرئبة الى فى تطلع ؛ وفى 
ثوق .. وفى ابتهال .. كأنى ربهم الاعلى .. وكأنهم ينتظرون 
الكارر مق ا#مقئى. ... 

شيك الع ع 

لم الق خطابا طويلا كما كانوا يننظرون ؛ انما قلت فى صوت 
-0-00 

دجشك وفع 11 

ودوت القاعة بالتصفيق .. 

هؤلاء المنافقون ؛ لماذا يصفقون ؟ 

وقام رئيسهم وقال فى لهجة حارة : 

لقد اثبت حسين باشا شاكر مرة أخرى انه رجل اعمال .- 
لاارجل كلام .+ اآقة درن :بيع القاه:علينًا - 

وكدت اتقيأ من كثرة ما شربت من نفاق . 

وخرجت وأنا ادوس بحذائى عيون المنافقين .. 

ولاازلت بائسا ,. 

انى لا أدرى ما أريد أن افعله .. لا ادرى كيف اتخلص مد 


لاه 


شعورى بالتقزز من نفسى .. انى ابطشن فى عملى .. انى اتمادى 
فق أظلد .وف قسوقى ٠...‏ ووقم ذلك قنلاى :ازيد'فيكا: اكثرالتسيتن 

ومر أاسبوع أو عشرة ايام » واتصلت بى خيرية فى التليفون » 
وقالك فى الهجة.خادة كانها فستتجد بي : 

انت توف لك“خل” ق الست تديذة بتاهتك اذى ++ انا 
خلاص ؛ ما بقتنشس استحملها ! 

ملكاق ذم 

مالها ؟! 

قالت كأنها تصرخ : 

مالها .: مس عارف مالها .. دى ما بتفقشى ليل ولا نهار 

من ساعة ما تصحى من النوم تبتدى تشرب ؛ وما نبطلئش شرب 
11 جم جاتن برد بان ليها سقفت د 

كلحد:واكا اوه عاتن لانن اتفس + 

ت معلين يااخيرية ... لولى ,بالك عليها :++ ويظليها 
الشرب ! 

قالت وهى لا تزال محتده ٠.‏ 

ابطلها إزناى .. دى كانت تيجى تزورنئ وتخلص على 
نص البار .. وبعدين دئوقتى بتيجى > وتجيب زازٌة' الويسكى 
معاها وتفضل تهلوس ؛ وتقول كلام ما يتفهمش منه حاحة ٠‏ 

قلت رحا : 

علشان خاطرى . . خليكى معاها .. وشوفى لها دكتور .. 
أنا اصاى مشن قادر أفهم الست دى ابدا . 

وتبل ان ترد خيرية : استطلردت قائلا * 

على فكره 64 قبضت الكوبونات بتاغة أنَهم التصدير ؟ 

وبسرعة اتجه عقل خيرية اتجاها آخر ؛ وقالت فى ضوت 
عادىء : 
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ودى كوبونات دى .. السهم يدفع خمسين قرثشن .. 
يعنى اللى عنده آلف سهم يموت من الجوع .. 

قلت ضاحكا : 

حا يا يخ حرام عليكى ...على عل حال آنا لطت لفن كلد 
سهم باركليز علشان تجربيهم .. 

قالت كانها تقفز فى سماعة التليفون : 

مرسى يا حسين . . طول عمرك حنين ؟ 

ثم استطردت : 

اهنا تحملقن:هم لتفيده: © آنا :حانوتها لك! 

ووضعت سسماعة التليفون .. 

واخذت اقيق انك .ومن سكرانة 0 آتقيق حشدها عله 
وهو يترنح كأنه مدلى من حبل اللشنقة .. واتخيلك وراءه واقئة 
كالشبح ؛ وعيناك العميقتان مصوبتان الى صدرى . . تثقبانه . . 

ودق جرس التليفون فى ليلة تالية » وسمعت صوتا مترنحا 
محشرجا كأنه خارج من تحت قبر .. صوتا يقول لى : 

مشن حا تتجوزنى يا حسين ؟! 

وبهت لحظة .. ثم صحت ” 

تففيقةه 11 

وعادت تقول فى ضوتها المترئح المحشرج : 

مششس حاتتجوزنى يا حسين ؟ ! 

ثم ضحكت ضحكة كانها صرير الريح .. والقت سماعة 
التليفون .. 

د اد د 

واستمرت هذه المهزلة اياما غلويلة . . كانت امك كلما استبدت 
بها الخمر رفعت سماعة التليفون وصاحت فى وجهى بصوت 
مترنح محشرج كأنه خارج من تحت قبر : 
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مششس حا تتجوزنى يا حسين ؟ ! 

ثم تضحك ضحكة كأنها صرير الرئح هتلق , سماعة التليفون 
:فى وجهى ٠٠‏ 

وكدت آحن ٠.‏ 

انها تككابلى ه.. 

انها تطلق من مأساتها شسبحا يلاحقنى .. وأصبحت كلما 
تنظرت الى التليفون شعرت بالخوف »؛ كأنى أنظر الى آلة 

وغيرت رقم. تليفونى الخاص فى مكتبى ورقم تليفون بيتى » 
ولم شع آمك: تستطيع أن تقصل بى 6 وركم ذلك فاثى لا زلت 
أسمع صوتها المترنح المحشرج ينبعث من تحت قبر ويصيح بى * 
مثى حا تتجوزنى يا حسين » ؟ ! ثم أسمع ضحكتها كأنها صرير 
الريح .. ولم أكن أسمعها عندما أخلو بنفسى فجحسب » بل كنت 
أسمعها فى كل وقت .. أجلس فى اجتماع مجلس ادارة احدى 
شركانى 4 واكون تتفعلا ق متاففة حاذة .:. أو أكون ق حفلة 
منهمكا فى مغازلة امرأة .. وفحأة أسمت صوت أمك يملا أذنى ٠٠‏ 
دون أن يكون هناك سبب يثيره .. وبلا ارادة منى أضع اصبعى 
اذى بوآغرة عقف كان احاول. أن اتتل؛ هذل الصوكة ٠.‏ م والكين 
بثقل يجثم فوق صدرى ؛ وأنفاسى تضيق . . ثم أجمع كل ارادتى 
لأاضغط بها على أعصنابى © وأبعد بها شيح آمك ») 
وناعود اال متاتقسة اعظاك مجلس الاااية 8ه ناو الى مقازلة 
المراة ., . 
> هل غدرين سلتةا يعتى 15:4 ؟ 
يعنى أنى بدأت افقد القدرة على تركيز ذهنى فى موضوع 
1 


بواحد .. يعنى أنى بدات أعيش بذهن مشتت 
وقد كانت قدرتى على تركيز ذهنى فى موضوع واحد ؛ هى 
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سر نجاحى .. سر هذه الملايين التى جمعتها » وسر هذا النفوذ 
الكبير . الذى أتمتع به .. كنت دائما أستطيع أن أحصر ذهنى فى 
الموضوع الذى أختاره »؛ حتى لو كانت هناك عشرات: المواضيع 
الأخرى التى يمكن أن تشغلنى . . كنت استطيع أن افكر فى شركة 
التعدين مثلا »؛ حتى لو كانت شركة أخرى من شركاتى على ثسفا 
افلاس .. وكنت أستطيع أن أحصر ذهنى فى جسد امرأة » حتى 
لو كان ينتظرنى على الباب ضابط بوليس وفى يده آمر بالقبيض 


ىم 


وهذه القدرة على التركيز هى سر عظبة الرجال .. هى 
سر عظمة نابليون .. وكانوا يشبهون عقل نابليون بدولاب فيه 
عدة أدراج » وفى كل درج موضوع .. وكان يستطيع أن يفتح 
أحد الادراج وتظل باقى الادراج مغلقة لا يشعر بما فيها 
يفتح درج الخطط الحربية فلا يفكر الا فى الخطط الحربية . 
ويفتح درج التنظيم الحكومى فلا يفكر الا فى التنظيم الحكومى . 
ويفتح درج مارى تريزٌ وجوزفين » فلا يفكر الا فى مارئ وجوزفين 
.. وكان وهو فى ساحة القتال » والمعركة مشتعلة ©» يفتح درج 
النوم » فينام »> دون أن تقلقه طلقات المدافع » أو احتمالات الهزيمة 
والنصر 

هذا هو سر عظمة نابليون .. ولو أنه كان يفكر فى كل 
مشاغله فى وقت واحد ؛ ولو ان عقله لم يكن فيه هذه الأدراج ؛ 
وكان مجرد خزانة تتكدس فيها آراؤه وأطماعه وخططه 
بلا ترتيب الاصبح مشقت الذهن .. ولما أصبح عظليما .. 

وقد كنت أفخر بأنى مثل نابليون .. وأن فى عقلى أدراجا * 
أفتح منها ما أشاء فى الوقت الذى أشاؤه ؛ وتبقى باقى الادراب 
مغلقة .. ولكنى بدأت افقد هذه الميزة . . بدات افقد سر عظمتى . 
أنى كلما فتحت درجا » انفتح معه ذرج لفن .ء الدرج الذى 


يضم قصتى معك ومع أميك .. 


مين 


وقررت أن أنسى . . أنساكما .. حتى استعيد عظءتى ؛ وحتى 
أحتفظ لذهنى بالقدرة على التركيز .. 

قررت أن اخلع من عتلى هذا الدرج الذى ينفتح من نلقاء 
نئسه ؛ ويخرج منه صوت امك ؛ وصورة خيالك الندبل ٠‏ 

ولكى انسى ؛ كان يجب ان اعترف بفشلى .. فشلى فى أن 
اكون انسانا شريفا .. فشلى فى ان اسسيطر عليكيا وأقنعكيا 

وكدت انسل للفقل ..٠‏ 

وامتنعت عن زيارتكما منذ تركت جثة أمك .كومة فوق الاريعة 
العريضة تمثل مأساة .. 

كدت أرحمكها ... 

لوالا اقل جه 

حبيبك عادل .. 


7 


اب 


كان عادل قد سافر الى القصير ليلتحق بوظيفة فى شركة 
التعدين : بعد أن يئس من مشروع زواجكما .. وبعد أن جاءعت 
امه واخته لتخطباك اليه فاستقبلتهما امك وخيرية استقبالا أثنبه 
بالطرد .. 

واعتتدت أنه خرج من حياتك وحياتى الى الأبد »؛ وأن هذه 
هى نهاية قصته معى ٠.‏ 

ولكن عافل.: بدا ينصل هتاك بالسال .. لم يكن عابلا +.. 
ولكنه عين وكيلا لادارة الحسابات .. والمفروض أن يرتفع 
الونلفون بأنفسهم عن العمال .. اننا نحاول دائما أن نضع 
بيتهما حاجزا طبقيا ؛ وان نقنع الموظفين بأنهم طبقة أرقى من 
العمال .. نقنعهم بأتهم ١‏ أفندية » يرتدون الحلة والطربوثش ©» 
ويجلسون فوق مقاعد مريحة وراء مكاتب أنيقة . ولا يغيسون 
أبديهم فى التراب ؛ ولا يخوضون بأقدامهم فى التراب »© ولا يملئثون 
صدورهم بذرات التراب .. ائما التراب من نصيب العمال 
وحدهم .. 

وحتى نبقى على هذا الحاجز بين الموظفين والعمال »؛ كانت 
الشركة تتعمد أن تبنى للموظفين بيوتا بعيدة عن عشقى العمال » 
وان تقدم لهم طعاما وشرابا ارقى من طعام وشراب العمال » 
وآن تخصسن لهم -تاديا لا يفتكله السال. . 
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1 


ليست شركاتى وحدها ٠‏ ولكن كل الشركات تتعميد الفصل 
بين الموظفين والعمال + خوفا من أن تختئط ثقافة الموظلفين 
بمجاميع العمال ؛ فيتفتح وعيهم : وتتحرك أطماعهم . وينات 
زمامهم من بين أصابع الشركة و 


وكانت الشركات تفصل بين الموظفين والعمال لنستغل كل 
طائفة على حساب الاخرى »؛ وتضرب كل طائفة بالأاخرى 
واجدى وسيلة للفصل بينهيا هى اقامة هذ! الحاجز العلبقى 
بينهما .. هى اقناع كل طائفة بأنها تنتمى الى ملبقة لا نشمل 
الأأخرى . 

ولكن عادل حاول أن يحطم هذا الحاجز . . بل حطمه فعلا . . 
فكآن يتين من عباله (يذهب الى العمال. ... انه يتخطط بهم فى 
المناجم ويقفى الباليه معافرأا معهم فى .عققهم يد يفتئ 
أغانيهم ٠‏ و#مرح مرحهم .. ويتعرف اليهم واحدا وإحد! ٠‏ ويثعرف 
الى مشاكلهم مجتمعة ومشاكلهم فرادى .. بدأ يغمس يفيه ىق 
التراب الذى يغمسون فيه أيديهم 4 ويخوضن بقدميه فى التراب 
الذى يخوضون فيه بأقدامهم + ويملاً صدره بالتراب الذى يملذ 
مودو كلم .م 

وكان هذا يكفى لكى تفصله الشركة . 

ان اختلاط أحد الموظفين بالعمال : سبب كاف للفصل من 
اق نشبركة . 

ولكن عادل لم يفصل .. 

أنا الذى حميته من الفصل .. ولم يكن عادل يعرف انى 
أنا انذى احميه ؛ بل لم يكن يعلم ان هذه الشركة التى يعمل 
فيها أنا الذى أسيطر عليها ؛ وانا الذى املك أغلب أسهمها باسم 
شركة اخرى . 

وقد حميته من الفصل رغم الحاح عبد العظيم ٠‏ فقد كان !هون 


قم 


على أن يبئى بمتاعبه فى القصير 4 من أن يأتى بمتاعبه الى 
التاهرة . 

ولكن عادل لم يقف عند حد .. لقد أصبح اختلاطه بالعيال 
يمئل نشاطا منظما . . ليس نشاطا شيوعيا .. انه لم يكن يحدثهم 
عن كارل ماركس ؛ ولا بمنطق كارل ماركس .. ولم يكن يثير 
قيهم كراهية الطبقات .. كان فقط يفتح وعيهم على حقوقهم ٠‏ 
و بفسر لهم أسياب متاعبهم .٠6‏ كاق يقول لهم أن هذا الماء العطن 
الذى يشربونه والذى تسئتورده لهم الشركة فى مراكب عبر البحر 
الأحمر :* يدكن أن يكون ماءغ ضالحا الو قتازل» الشركة عن جوء 
من أرداحها : وأقامت خزانات صحية » وسيرت مركبين لنقل الماء 
يدلامن مركب واحد .. وأن هذا الطعام الجاف الخشن الذى 
يأكل منهم بقدر ما يأكلون منه ؛ يمكن أن يكون طعاما غنيا لو أقامت 

الشركة مطبخا كبير!ا ومخيز! بجوار المنجم © يقدم لهم طعاما 
ومع 2 6. قواءء واءء. 

وبدأت نغمة جديدة تبدو نى أحاديث العمال . 

نعُمة خطرة 

لقد' كانوا راضين بهذا الطعام وهذا الشراب ؛ لأنهم هم 
أنفسهم لا يستطيعون أن يحصلوا على خير منه ؛ ولكن عادل 
بقدموه لأنفسهم .. أقنعهم بألا يكتفوا بالحياة التى عاششوها فى 
قرزاهم قبل أن يصبحوا عمالا .. وأن يسعوا الى حياة أرقى . 
انهم يعملون ليرتقوا »© لا ليعيشوا 

وبدأ التذمر 

لم يكن تذمر! جماعيا ؛ ولكنه تذمر محصور فى بضع كلمات 
يتطق بها هذا العامل أو ذاك فى مناسبات عابرة . 

والشركات تحسب حسابا كبيرا لكل كلمة يتداولها العمال 
مان كلمة واحدة كفن لتذل على أقحاه القيار ... 


ران 


والتيار بدا يتجه اتجاها لا تطمئن آليه الشركة . 

أن العيال يريدون طعايا اتضل ... هؤلاء الكلاب ::. ان 
أى طعام أفضل مما عاشوا عليه فى قراهم » وعاثس عليه آباؤهم 
واجدادهم . . لقد جاعوا من قرى الصعيد قبل ان يدخل بطونهم 
شىء سوى قطع من الحجر يسمونها « البتاوى » وقطع من 
الملح اللزج يسمونها « المشسن 8# ذة والآن لا يعجبهم الطعام 
الصفوظ . ٠.‏ بريدوين طلنجاننا لها ١‏ ولحيا + وليه + 

والشركة ليست مستعدة لاجابة هذه المطالب .. ان اجابتها 
معناها أن تقل الارباح © وعندما تقل الارباح يتخ سعر الأنسهم 
.. وأصحاب الأسهم فى القاهرة لا يرضون بأن ينخفض ثمن 
اسهمهم .. ثم اننا لو حققنا هذه المطالب 4 فهل يكتفى بها 
العمال ؟ ! من يضمن لنا أنهم سيكتفون ؟ ! 

اننا او حققنا. هذه المطالب فسينتشر خبرها الى باقى العمال 
فى الشركات الأخرى التى تشمل القطر كله .. ان مطالب العمال 
لا تمس شركة واحدة أو شركتين" .. انها تمس نظاما اقتصاذيا 
كاملا يشمل مصر كلها .. ونحن نقاوم هذه المطالب لنحمى هذا 
النظام .. النظام الذى يتيح لى أن أكون مليونيرا » وان احتفظ 
بملايينى ونفوذى . 

ما العمل ؟ 

لقد كان يكفى أن انزع عادذل من بيق. العمال حتن اتهدآ 
بطونهم ويرضون بما نقدمه لهم من طعام . 

ولكتى لاإولت :آضر على أن يتقى عنادل فى الفضير .. 

وبدأت الشركة تتخذ الاجراءات لتهدم عادل وهو بين العمال » 
نهدمه امام عيونهم .. والشركات لا تعجز ابدا عن هدم هؤلاء 
المغرورين ألذين ينصبون انفسهم دعاة للانسانية 

وكان الاجراء الأول الذى اتخذته الشركة هو أنها بدات 
بتخلق طبعة ازمستغراطية بيق العمال. :+ 
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ان العمال أيضا يمكن تفتيتهم الى طبقات تحارب كل طبقة 
الأخرى ٠٠.‏ 1 

وخلق الطبقة الأرستقراطية العمالية لا يستلزم اكثر من 
أن تنتقى الشركة فريقا منهم + وترفع أجورهم وتعينهم رؤساء عدى 
بقية العمال .. 

وهذا ما حدث .. 

انعمت: القنركة. خيسة اق معة بين اعمال العاديين رؤوشعديي 
الى طبقة الرؤساء .. رفعت اجورهم ؛ ومنحتهم أمتيازات 
كثيرة .. ورفعت أيديهم من التراب » وأصبحت مهمتهم أن يقفوا 
فوق رعوسسى العمال ؛ ويفتتوا تجمعهم ؛ ويثيروا بينهم روح 
النفاق © والضعف . 

ان الشركات تسيطر على العمال من خلال اصابع هؤلاء 
الرؤساء .. من خلال الطبقة الآرستقراطية العمالية . 

وقد بدا هؤلاء الرؤساء فعلا فى تشتيت العيال من حول 
عادل .. واجتذابهم الى صفوفهم بطريق الرشوة حينا »© والتهديد 
حينا .. ولكنهم لا يستطيعون رشوة كل العمال .. أن رشوتهم 
جميعا بمثابة رفع أجورهم .. والشركة ترفض أن ترفع أجورهم 
.. والتهديد أيضا لا يمكن أن يثسملهم جميعا .. ان التهديد 
لو ثشسملهم جميعا فسيزداد التفافهم حول عادل ©: وسيصبح من 
السهل عليه أن يفجرهم فى ثورة . 

ونذلك لم تستطم طبعة الرؤسكء أن تجتذب. الييا آلا قلة 
من العمال وظلت الأغلبية ملتفة حول عادل ..٠‏ 

وبدات المعركة تشتد . 

وتولى عبد العظيم القبادة بنفسه ؛ وهو جالس خلف مكتبا 
الوثير فى القاهرة .. ان هذه المعارك لا تترك قيادتها للمرعوسين » 
الما يتولاها' أصبحاب الشرعة 'أتقسهم .. . ااتها عارك يتواتف. عليه 
عل كيان الشرفة : 


الله 


وفى الناحية الأخرى كان عادل يدير معركته وهو جالس على 
الأررضن بين اتعمال .٠‏ يغثى أغانيهم 2 ويمرح مرحهم © وينظم 
لهم مساريات فى التحطيب ؛ ويملاا صدره بالتراب الذى يملأ 
بصدو رز هم 2 

واقلاق عد العظليم طلعة م 

امر بأن يشساع عن عادل أنه جاسوس ؛ يعمل لدساب البوليس 
السياسى » ولحساب أصحاب الشركة 

وبدا عملاء عبد العظيم يطوفون بين العمال ويثيرون 
الهمسات .. لاذا يختلط بكم .. ماذا يهمه اذا اكلتم أو لم. تأكلوا 
وذ مق أمتى الافندية بيقعدوا على الأرض .. ده جاسوس ٠.‏ 
ده كل يوم يسهر فى أودته ويكتب عن كل واحد منكم تقريرا !! 

وتشكك العمال فى هذه الهمسات .. رفضوا ان يستجيبوا 
لها » وفى الوقت نفسه لم يستطيعوا ان ينزعوها من رعوسسهم ٠٠‏ 
فبداوا ينظرون الى عادل بحذر 4 وبداوا يغلقون فى وجهه جانبا 
من قلوبهم . . ويناقشونه كأنهم يختبرونه لا كأنهم يستشيرونه . 

ولكى تثدت الشركة هذه الهمسات ى'أدمغة العمال »© أصدرت 
قرارا بمنح عادل علاوة ؛ بلا سبب » وفى غير موسم العلاوات ٠‏ 

ثم لك تزيد هذه الهمسات تأكيدا » آصدرت قرار!١‏ بنقل 
كبسة عاق من القرب ااتسال الى عائل * الى فرع الشركة فى 
الانسكندرية ليعملوا كحماثين »> ثم اطلقت اقاغة بأن هؤلاء 
العمال قبض عليهم فى القاهرة » بناء على التقارير التى يرسلها 
ادل ألى الوليمي السيامى . 

وددات حجبهة عادل تتفتت . 

بدا العمال يديرون ظهورهم لعادل كلما مر بهم ؛ ويسكتون عن 
حعفيب كيزا لسن التهم -. 

وكف العمال عن المطإلية بتحسين طعامهم ؛ وبداوا يضيغون 
كل حديثهم فى مناقشة ؛ هل عادل جاسؤسس ؛ او لا ؟ 


وففا 


وايض عيد العظيم فق يكقية .. ابقسامة النصن 4ه وجاء 
الى لتقدم تقريره » قائلا : 

أ اهو دلوق تقوو تكلى عاقل ق القصير + وزاحناً مطقتين 
.. الولاد دول متعبين.» انما عضمهم طرى ... ما يستحملوشن 
خبطة ! 

ولكن عظم عادل لم يكن طريا الى الحد الذى تخيله عبد 
ل 
انه لم ييأس . 

احس بالاشاعات التى تدور حوله © وعرف لماذا منخته الشركة 
علاوة © .وماذا تقلت قيسة من آصدفائة 4 وكاذا انضرف العماكق 
عنه .. عرف كل ذلك 4 وجمع كل ما استطاع أن يجمعه من 
تفاصيل »© ثم سار فى خط مستقيم الى عششن العمال .. 

وطلب منهم أن يستمعوا اليه . 

ورفض العمال .. رفضوا أن يجلسوا حوله ؛ كما تعودوا .. 
عم كضرا حفن أن يماؤلوة الشدية , 

وجلس عادل على 'الأرض بجوار احدى العششش. ؛ واعلن 
اله إن يتتمل .مين ,مكانه اله :]ذا السميع” له الغمال. 6 ولق اضطر أن 
يقضى الليل كله جالسا فى العراء . 

ومرت ساعات والعمال لا يلتفون حوله ؛ ويرفضون أن 
يستمعوا اليه .. وواحد منهم يمر أمامة على عجل ؛ ثم يسرع 
لينضم الى زملائه بعيدا عنه .. وآخر يطل برقبته من وراء 
جدار عشته ؛ ثم يسحب رقبته 4 ويهفمس لزملائه : « ذه لسه 
قتاعد !! » .. وعامل صغير لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمرة ©» 
يفسلل. عل "اران اصائعة 6 ف ببعفة “أيا ,عاو وين "اليه 
كانه وقظر "الى حيوان عحيب ١‏ '[3 غلبه يوفع الى, عاال. :.. 
لد لكف مسه مزة اليضر8 .. وطلئه' التحظهيه ن.. .وتياذل: عه 
كانت كثيرة ... وكلل اتعامل القن وآقنا يتظ. الن عاقل ٠ه‏ 


51 


قشه يهفو اليه » ورأسه ملىء بالاشاعات التى سمعها : الى أن 
أشار اليه عادل : 

ح[ قعال. مه نامحد . 

وقال محمد فى صوته الصبى : 

ماأقدرش يا سبى عادل .. احنا متفقين اننا ما نقعدش. 
معاك ! 

وقال عادل وهو يبتسم فى هدوء : 

طيب تعال علشان اقول لك حاجة تبلغها للجماعة ! 

وتقدم العامل الصغير فى خطا متلصصة وجلس بجوار 
غاال © نوما #اة ببحليس كمن كرب عام صمفم مق راع الكوف 
القن 6 ورصرخ فق وجه الصبى : 

قاعد تعمل ايه هنايا وله .. قوم فز .. جتك النار ! 

وقام الصبى مذعورا .. وجذبه العامل الضخم من ذراعه- 
واختفى به خلف العشكن . 

ولم يتكلم عادل .. 

ظل حالسا ل كات لاستصراكه : 

والسااية لمت الوزائطدة يباه 

و العمال لا يزالون ساهرين فى مكانهم يتداولون فى أمر عادل .- 
ويك حماسم فى متللمية يعدر خلال الساعات. الطلورقة + 

وبدأا حب الاستطلاع يسيطر على بعضهم .. انهم يريدون 


تت 7 


أن يسمعوه .. يريدون أن يعرفوا لماذا جاء .. وهو مصمم كل 


هذا الْقصمت على العحدك اليهم .+ رؤيداوا تفسمؤنق 8 ضمي 
يطالب بالاستماع اليه » وبعضهم يطالب بالاستمرار فى مقاطعته 
حقن ان كال جالنا أق معالة قلوال عمؤة . 

واذيرا اتفقوا على أن برسلوا الى عادل رسولا من بينهم 
ليستمم الى أقواله . 

ورفض عادل أن يقول كل ما عنده للمندوب »© انما اكتقى, 
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بأن يقول له : ان من حقه أن يدافع عن نفسسه أمام أصدفائه 
العمال » قبل أن يصدروا حكمهم عليه .٠‏ وهم لن يخسموا ثشيئا 
بالاستماع اليه . 

وعاد المندوب الى زملائه . 

وتناتكشوا طويلا .. ثم تغلب انصار الاستماع الى عادل .. 
انهم فعلا لن يخسروا شيئا بالاستماع اليه . 

وخرج العمال من مكانهم الواحد تلو الآخر .. وانعكست 
ظلالهم فوق الأرض 'وفوق جدران' العششن » كأنها جيوش من 
الوهم تزحف نحو أمل بعيد :٠‏ والتفوا حول غادل: صامتين . 
يبعضهم جلسس على الأرض 4 وبعضهم ظل واقفا .. وعيونهم 
تلمع فى ضوء القمر من فوق وجوههم السمراء .'. عيون تتحدى © 
وعيون غاضبة ؛ وعيون مشفقة ؛ وعيون عابثة ضاحكة تستخة 
بالامر ولا ترى منه الا موضوعا مسليا لتمضنية سهرة المساء . 

وطال الصمت . 

ثم تكلم عادل فى صوت بطىء هادىء : 

أنا سمعت انكم بتقولوا عنى انى جاسومن . 

وساد الضمت 20.. لم يكن العمال يتوقعون أن بو اجههم 
عادل بهذه الصراحة: »: والبساطة . 

واخذوا يتبادلون: النظررات .. وتنحئح بعضهم © وسعن 
أحدهم سعالا حادا .. وطالت فترة الصمت .. ثم انطلق العامل 
عبد التواب محمود يصيح فى حدة 4 وفى غضب مفتعل : 

أيوه انت جاسوس '. 

ونظر اليه عادل » وابتسم ابتسامة ساخرة .. 

وقال الريس عبد الفتاح وهو عامل قديم ورع : 

5 الحتيقة الكلام 4 معام يا سى عنادل افندى 3 
.وماحبناش نصدقه . . نائما:.. 





لمن 


وسكت الريس عبد الفتاح 6. 

وقال عادل وهو ينظر اليه فى احترام : 

انما ايه يا ريس .. ايه الدليل على ائى جاسوس . 

واتطلق' العامل: عبد التؤاب ارخا ': 

الدليل .. هو فيه دليل أكتر من كده ؟ .. ده انت وديت 
خمسة منا المعتقل .. سفرتهم من هنا 4 وانقبضش عليهم فى 
ونظر انيه عادل فى' احتقار وقال : 

الخمسة دول ما انقبضشى عليهم .. دى اشاعة مطلماها 
الشركة علشان تفرقنا عن بعض . . علشان تقنعكم بأنى جاسوس 
... وآتفاى غراف جاق: لى من :زملائنا الخيسة ٠.‏ 

واخرج عادل ورقة برقية من جيبه ؛ وقرأ فيها : « وصلنا 
الاسكندرية سالمين واستلمنا ألعيل ؛ تحياتنا الى جمبيع 
الاخوان #ا.م 

ثم مد يده بالبرقية الى الريس غبد الفتاح قائلا : 

خد يا ريس .. ارا بنفسك .. واذا ما صدقتوش 4 
اسالوا مكتب اللغراف © يوريكم الأضل .. 
وسرت همهمات بين العمال .. وتجمعت رعوسسهم فوق 
ى الريسى عبد الفتاح ؛ يقراون معه البرقية . 
ثم قال الريس عبد الفتاح وهو يعيد البرقية الى عادل : 
الحقيقة احنا صدقنا انهم انقيض عليهم .. 
ورد عادل بسرعة : 
يقدر أى واحد فيكم يبعت لهم جواب ولا تلغراف علششان. 
يتأكد زيادة . 

وقال احد العمال : 

حي شتلك ب 

قال اهل * 


ود 
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احقك علينا يا سى عادل .. الحقيقة الواحد مفى عارقا. 


٠يصدق‏ مين ولا مين . 


0 


وانطلق العامل عبد آلتواب وقد بدا صوته يرتعثش فى انفعال : 
انت بتقول ان الشركة هى اللى بتشيع عنك انك جاسوس 


.٠.‏ ولما الشركة زعلانه منك قوى كده » كانت بتصرف لك علاوة 
“له .. أنت لسه قايض علاوة الشهر اللى فات ؛ وكلنا عارفين 


! ولا ايه يا جدعان ؟‎ ٠٠ 


وهز العمال رعوسهم فى صمت .. 
وكال عادل : 
الشركة صرفت لى علاوة » علشان تخليكم تصدقوا انئ 


:غلاوة ... كانت غطتنى تدامكم .. 


وقال عبد التواب : 
لايا شيخ .. بأه كده ؟ ! 

وقال عامل من بعيد : 

سى عادل بيتكلم كلام معقول .. 

وقال الريس عبد الفتاح ؟ 

ل على كل حال .. احنا نفضنا من الموضوع ده . 

وقال عبد التواب : 

يعنى الشركة ما كنئش. تقدر ترفدك بدل ما تصرف لك 


“علاوة ؟ . 


يعنى أقول لهم ارفدونى ؟ .. يمكن الشركة ما رضتش 


رفدنى علشان خاط ركم .. علشان ما تعملوشش حركة )» 


تشوفونى اترفدت بسببكم .. 


وال احذا سال * 
والله آنا شايفة ان سى عادل مظلوم © الراجل عايكن 


عانا ؛ واكل ويانا عيش وملح »؛ وما شفناش منه الا كل خير .. 


لضا 


وباقى الافنذية .اللى قاعدين على المكاتب نازلين فينا خصومات . .- 

وعاد الريس عبد الفتاح يقول *: 

أنا باقؤل نفضنا من الموضوع ده ٠.٠.‏ 

وقال عادل : 

انا عشت معاكم لأنى طول :عمرى عايشن مع العمال .. 
كنت عايثش معاكم فى شسبرا .. وأخويا "عامل .. وعمى عامل .. 
وابن عمى عامل .: أنا تربية عمال .. وأنا مش عايز منكم 
حاجه .. كنت أقدر اوفر على نفسى التعب وما اجيثشى هنا الليلة 
انها حتقى على أتري افرح مين وسطة ديل ١‏ وأقاا تير لهم 
.٠.‏ متهم بتهمة حقيرة وسخة . 

وكال مايل" يشم بيكوان عافل : 

تعيش يا سبى عادل .. 

وقال العامل عبد التواب فى حقد ٠‏ 

احنا حتبتدى نخطب: .. ياللا: بينا يا رجاله .. الفجر 
قرب يطلع علينا . 

وهب عادل واقفا وصاح كأنه يسد بصوته الطريق 

استنا شسويه يا عبد التواب .. الخطبة لسه ما خلصتش ٠.‏ 

ثم التفت الى باقى العمال قائلا : 

أحب اقول لكم ان آذا. ما.-كنتثن أنا جاسنوس '.. ففيه 
بيننا جاسوس غيرى ٠.‏ 1 

وارتفعت الهمهمات .. 

واقال. الريسى عبد القتطاع + 

- ما بلاشى التسيرة"المقندلة دئ ٠ه‏ 

وقال عادل فى قوة : 

لازم نعرف من دلوقت مين معانا ومين علينا .. احنا 
ما تقاض تحازث الشركة مم آنا الشركة هى. الل بذات 
تحاربنا .. بتحارينا علشان. طليتم آنها تصرف لكم أكل نضيف ٠.‏ 
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.والشركة لها جواسيس بينكم .. الجواسيس دول هم اللى 
أشاعوا انى جاسوس .. هم اللى حبوا يبعدونى عنكم .. 
غاكرين انى انا باحرضكم عليها . 

صاح فريق من العمال : 

قصدك مين .. مين الجواسيس دول ؟ .. 

وصرخ عبد التواب * 

ب اتكلم. عن تفلك بسن" ايه سى “مادق .٠.‏ مالكشس دعوة 
بعيرك .. السلام عليكو .. الحكاية زادت قوى .. السلامو عليكو 
“يا جدعان .. 

ورفع عادل صوته : 

عندك يا عبد التواب .. اسمح لى:بسؤال واحد .. انت 
يوميتك كام ؟ ٠‏ 

والتفت أليه عبد التواب ؛ وهو يخطو خارج الجمع ؛ وقال : 

وانت.مالك .. ما انث عارف بتسال ليه ؟ ! 

وقال عادل : 

بسن ما تجريش.س .. اقف مكانك وجاوبنى ! 

وقال عبد التواب وقد بدلا وجهه يمتقع : 

انت فاكرنى خايف منك ؟ .. 

وبدا العيال يحيطون بعبد التواب » وعيونهم تتحفز كأنها فى 
انتظار مفاجاة. .. وقال واحد منهم : 

حرم جنا وم سال 

وقال آخر : 

مالك يا عبد التواب .. مال وشك اصفر كده ؟ .. 

وقال عبد التواب وهو يرتعش : 

يا عالمْ .. يا هوه .. بأه تيجوا مع الافندى على أنا ؟ .. 
'ده انا واكلها معاكم .. 

وصاح فيه عادل : 
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كارب مل سوال :5 هاوييه تااعيد التواب مد 
واجاب: عبد التواث فى صوت خفيض : 
يوميتى تلاتين قرش .. عايز 'ايه بأه ؟ ! 
وقال عادل وهو يقترب منه فى خطا ثابتة : 
ومحوثشن اد ايه يا عبد التواب ؟ . 
وقال عبد التواب وقد بدا سوق وانوي 4 ةب 
محوشى .. هو حد يقدر يحوش. .. أحوشى. منين ؟ 
قال عادل : 
,وما خدتقى ملاوة من الشركة ؟ 
وقال عبد التواب فى ذل * ؛ 
حدما كتفي 
ثم رفع صوته قليلا كأنه يتعلق بآخر خيط من كرامته : 
.انت فاكرئى زيك © باخد علاوات من الشركة ؟ .. 
ومد عادل اصابعه بغتة وقبض على صدر جلباب عند التواب 
وجذبه اليه 4 وقال له فى صوت عميق وعيناه مركزتان فوق 
وجهه : 
أمال التلاتين جنيه اللى انت مخبيهم فى حثبية محدتك ؛ 
وارتفعت هيهمات العمال .. 


وصرخ عامل : 

ما تتكلم يا عبد التواب .. ما ترد ! 

وقال آخر : 

تلاتين جنيه حته واحده ! 

وقال ثالث : 

يلين القرطونن . ٠.‏ ده انك لسه ممنطف متى حتة بنخيسة: 
آول امبارح 7 

وقال رابع : 
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اما هوة اللى كان بيقؤل على سى عادل أثه جاسوس .. 
والتفت اليهم عادل قائلا : 

ع ما تزعقوس يا جماعة . . نلاش صوتنا يوصل للمكاتب . . 
اتكلم يا عبد التواب . 

وقال عبد التواب : 

ب أنت اكنااب ... أأقا مآ عتفيشن ...ما عنديقن فلوس . 
عمرى ما سفت تلاتين جنيه .. ما .. 

وقاطعه عادل قائلا : 

يا ريس عبد الفتاح ؛ اختار خمسة من الرجالة ييجوا 
بمعايا أنا وعبد التواب .. علشان يتحققوا من كلامى . 

وقال الريس عبد الفتاح ؛ وهو يمصمص شفتيه كانه يترحم 
على أخلاق الناس : 

ما بلاس .. أنا باقول نقضنا من السيرة دى ! 

وصاح أحد العمال : 

بلاشش آزاى يا ريس .. لازم نعرف الحقيقة ! 

وتقدم عامل آخر قائلا : 

- أنا آحِى معاك يا سى عادل .. 

وصاح الريس عبد القتاح : 

اخوانا لو المكتب خد خبر ؛ حيطبقها على دماغنا .. انا 
باقول نفضنا من السيرة دى ! 

وتقدم عامل آخر : 

وانا آجى معاكم .. 

وصاح عبد التواب وهو يحاول أن يتملص من قبضة عادل * 

سيبنى . . باقول لك سيبنى : . انت مالكشس حق تفتشئى 
.٠‏ بأى حق تفتشنى .. والله لاشكيك .. والك . 

ورفع عامل ضكم كفه الغليظة وهوى بها على كفا عبد 
التواب ٠‏ وهو يقول : 


ال 


حم ما سركت نا" ولية: ++ 

وضاح عبد آلتواب : 

محا 4+ لدعو .+ كاموكوتى - 

وكتم عادل صوته بكفه 4 وقال ملتفتا الى العمال : 

مشى عايزين زيطة .. ما حدشس يرفع صوته .. 
االحكابة يثنا : 

ثم التفتت الى اثنين من العمال © واستطرد : 

امسكوا معايا الواد ده .. ما تخلهوثش. يرفع صوته .. 
اال فين .. 

وتقدم عادل نحو عنابر النوم ومعه خمسة من العمال 
يجرجرون بدنهم عبد التواب .. وقد سدوا شفتيه بكف غليظة .. 

واتجه عادل مباشرة تحو « الفرشة » التى ينام عليها عبد 
التواب وامسدك بوسادته » ومزقها بيديه » وأخرج من بين خيوط 
القشى المحشوة به : أوراقا قيمتها ثلاثون جنيها . 

وحاول عبد التواب أن يتخلص من أيدى زملائه ؛ ويهرب ٠‏ 
غهوت كف غليظة مرة أخرى على قفاه .. 

وانهار عبد التواب . : 

واجهثس بالبكاء . 

وركع على قدميه » وتعلق بساقى عادل متوسلا : 

ح آنا ق عرشبك يآ بى عاقل: ٠‏ اللسابتح كزيم نا سن 
غادل .. الشيطان كان اشطر منى .. حتعملوا فى ايه ؟ . 

وقال عادل : 

منا! كخاققن 4 مض حاتعدل: فنك حلاجة 4 غماية اللى 
حصلك ؟ 

وعاد عادل ورفاقه الى بقية العمال وهم يجرجرون بينهم 
عبد التواب ... ولوحوا أمامهم بالثلاثين جِنيها التى استولوا عليها 


7 


.٠‏ وثار العمال .. وحاولوا ان يفتكوا بعبد التواب .. ولكن 
عادل صدهم .. وأجلسهم حوله وقد أقنعهم بالهدوء .6.6 ثم 
بداوا يتداولون فيما يجب عمله .. وانتصر رآائ عادل .٠.‏ وكان 
رايه الا يعملوا ثشيثا .. أن يكتفوا بفضيحة عبد التواب بينهم .. 
وأن يردوا اليه الثلاثين جنيها .. وهو لن يجرؤ على الاستمرار 
فى التجسس عليهم بعد ذلك .٠‏ ولكن عبد التواب رفضش أن 
يأخذ الثلاثين جنيها .. ربما لانه خاف من طمع بقية زملائه 
فيه .. واتفقوا على أن يسلمها امانة للأسطى عبد الفتاح ؛ على 
ان يستمر فى اقناع الشركة بأنه يعمل جاسوسا لحسابها ويبتز 
منها مزيدا من المال ؛ يسلمه امانة للريس عبد الفتاح .. 

ولكن عبد التواب لم يكن الجاسوسس الوحيد للشركة بين 
العمال .. 

كان هناك جواسيس كرون : 

وقد بذل عادل جهدا كبيرا حتى اكتشف جاسوسا واحدا » 
ولكنه لم يستطع أن يكتشف الآخرين .. 

ان الآخرين يقغفون بجانبه . 
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حا جد 


05-7 وجاءنا تقرير بكل ما دار فى تلك الليلة بين العمال‎ .٠ 
.. كلمة قيلت ؛ وكل همسة ؛ عرفناها فى الصباح التالى‎ 

وواجهت الشركة مشكلة العامل عبد التواب . 

ماذا نفعل به ؟ 


هل نطرده ؟ 
4 .. أن طرده معناد أننا نتخلى عن أصدقائنا . ٠.‏ معناه 
أننا نلقى درسا على العمال » حتئ لا يتجسسوا لحسابنا .٠‏ 


هل نبقيه دين زملائه ؟ 

لا أيضا .. ان وجوده لم تعد له جدوى : بل اصبح خطرا 
علينا .. انه قد يفضح غيره من الجواسيس الذين يعملون 
لحسابنا » ثم ان أذلال زملائه له هو اذلال للشركة ؛ وسيخاف 
بقية الجواسيس : ؛ ويترددون فى تادية مهامهم . 

ورغم ذلك فقد كنا مضطرين ان نبقى عبد التواب فى مكانه 
مدة من الزمن حتى تهدا نفوس العمال من حوله ؛ وحتى لا تبدو 
الشركة كأنها تعترف بأنه كان جاسوسا لها .. وقد عائششس عبد 
التواب هذه المدة يخضع فى ذل لزملائه .. كان يخافهم ؛ ويخافت 
الشركة فى الوقت نفسه .. وكانوا يعاملونه فى احتقار قاتل .. 
يرفضون ان يجلس بينهم لتناول اقداح الشاى بعد انتهاء العمل ... 
ويرفضون ان يشاركهم طعامهم .٠‏ ويبصقون ,على الارض كلما 


ورا 


مر نم ب« والسقن يحلى له أن يستعمة خلين تفا. + نتم يلقون 
عليه بجرء من اعبالهى 6: تعالى ها واه يا عيق التواب ثيل 
اللقطقه ده ... ينا وآد يا عبد التواب .تعالن. يل عقى الفاسن: + 
شيل يا اين القرظومى ١‏ . اق ضقعة على القن + 

وعبد التواب يهمس فى أسى : حاضر . 

ثم يحنى قفاه . 

وفجأة » وبعد مرور حوالى شهرين » أصدرت الشركة قرارا 
ترزقية خب التواب الى قرحة ملأحظ عمال به ورفعت: يومنت :الى 
خمسين قرشا | ثم نقلته الى منجم آخر يبعد عن النجم الذى 
كان يعمل به .. 

وارتقغت همهمات العمال . 

ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا .. وربما تمنى الكثيرون 
مذهم فى دخيلة نفوسهم أن يحظوأ بالترقية التى نالها عبد التواب 
حقى لو أمتملوا جواسوس القركة . 

وخاة الع امال حفيت الكسسن ..-. كاع هذا الحديف كد 
انتهى منذ أن افتضح أمر عبد التواب بينهم .. كانوا قد اقتنعوا 
بأنهم طهروا صفوفهم © وأنه ثم يكن بينهم جاسوسن. آلا عبد 
التواب . . فلما أبعد عبد التواب عنهم » بدأو يبحثون عن جاسوس 
آخر .. ان طبيعة البشر هى التشكك بعضهم فى بعضص .. واذا 
لم يجدوا بينهم حقيقة © اششستد هذا التشكك .٠.‏ وقد كان عبد 
التواب هو الحقيقة التى اكتشفها العمال وحصروا حولها اذهائهم » 
فلما أبعدت عنهم هذه الحقيقة ؛ بدا كل منهم يبحث فى ذهنه 
عن جاسوس آخر بين زملائه .. عن حقيقة تصور شسكوكه .. 

والشركة ترحب بهذه الشكوك التى تثور بين العمال بعضهم 
وانعضر ++ 
وقد يكون الشركة خمسة جواسيس ولكن. الشكوك ترفع 
عددهم الى خمسين .. ويصيح كل عامل يثشسك فى زميله » 


سس 


ولا يطمئن اليه » ولا يشركه فى سره وامانيه ؛ ولا يتعاون معد 
فى هدف .. وبذلك تتفت وحدتهم » وتسكت الهمسات ؛ ويضعفا 
1 الآراء عيتهم. . . واتصيح الشركة' عى الأتوى ! 

ن الجواسيس الذين يعملون لحساب 0 نعلا » اقل 
م الجواسيس الذين يخلقهم خيال العمال .. بل أن الشركة 
عاك لل سا الي مودس 1إل ليقي مله ب وهبيا 
من التجسسى » يخيف العمال ويثشتتهم ٠‏ , 

وقد حاول عادل أن يبدد هذه الشكوك التى تسيطر على 
أدمغة العمال .. كان يقول لهم انهم يجب أن يتحدوا وأن يطمئنوا 
بعضيم الى بعض ٠‏ والا يتهموا احدا الا اذا كان فى يدهم دليل 
الاتهام ٠‏ 

ولكن العمال ظلوا رغم هذا يتبادلون الشكوك ؛ وان كا 
شكوكهم قد تبددت من حول عادل 

ماذ! تفعل بعادل ؟ 

اننا لم تعد نستطيع أن نطرده من الشركة .. إن طرده معناه 
ان نجعل منه شهيدا ..« بطلا .. وسيثير بين العمال معانى 
البطولة والزعامة .. وسيحاولون بعد طرده أن يبحثوا لانفسهم 
عن بطل آخر .. عن زعيم آخر .. أن خيال الناسن يبحث دائها 
عن جاسوسس ؛ وعن بطل !! 

والشركة لا تريد للعمال بطلا من بيثهم .. ان عادل على 
الاقل ليس عاملا .. ووجوده يحجب ظهور بطل من العمال ٠‏ 

ولذلك بقى عادل فى وظيفته .. واكتفى مدير الشركة بأن 
استدعاه » وحذره فى رفق من اختلاطه بالعمال 5 

وعبد العظيم فى مكتبه بالقاهرة يكاد يجن .. أنه لم ينتصر 
على عادل .. انه لم يكسدب المعركة بعد .. ان عادل أقوى منه © 
وأاقوى من ذكائه © وأقوى من كل تجاربه ٠‏ 


وانا نابت ف عفد العظيم هه وأتشعر بسعادة غامرة وأنا 


ل 


واه حائرا فى محاربة عادل ؛ لا يعرف :كيف يمسك بعنقه . 

وقلت له وهو يقدم لى تقريره عن الحالة فى شركة القصير » 
وابتسامتى تكاد تفضح ثسماتتى فيه : 

يظهر ان الجدع عادل ده » عضمه مشى طرى زى ما كنت 
نكر 1 

قال ونهز يسدل جفوتة على عينيه حنى يكز هررييه ؛ 

أنا ما كنشش. هن 'رأيى إنه يتعين فى القصير خالص َه 
سعادتك اللى أمرت بكده !! 

قلت وانا ادعى الغضب : 

يعنى ايه .. قصدك ايه .٠‏ بعنى نسيبه يبوظ الشركة 
ولا ايه ؟ ! 

كال : 

مين تصلقاق .٠‏ انما لو نقلناه مصر .٠‏ يبقى أريح لنا ! 

فلت بوأنا ابعسم اق سهرية : 

والله خسارتك يا عبد العظيم .. بأه عايز تنقله ممر . 
يعتى ما بقاشى لنا نفوذ فى القصير ... ذه احنا لو جيبنا كل واحد 
تاعتا اص » مقن حيفصل فى الشركات كلها جد .. . كو اتحدين + : 
وشنوف لك طريقة معاه . 

ومط عبد العظيم شفتيه كانه يهم أن يبصق ؛ وعقد ما بين 
حاجبيه ثم خبط مسندى اللتعد بكفيه وقفز واقفا ؛ وسار ثحو الباب 
يدق الآرض بقدميه » كأنه فى طريقه لارتكاب جريمة قتل , . 

وأطلتت وراءه ابتسامة كبيرة ة انتسامة التشفى ! 

وقد تعمدت ألا اضع لعبد العظيم خطة يسير عليها فى معاملة 
عادل .. تعمدت الا اشاركه بأفكارى .٠‏ فرجل الاعمال الناجح 
هو الذى يترك معاونيه يقدمون له افكارهم وخططهم .. هو 
الذى يلقى على اكتافهم المسئولية كلها ... ولا يتدخل بأفكاره 
الا عندما يفقدلون .٠‏ عندما تعجز رعوسهم عن التفكير » وتعجز 


لجرا 


أكتافهم عن حمل المسئولية .. اننا نشترى من معاونينا أفكارهم 
وخططهم التى يخدموننا بها » فاذا اعفيناهم من التفكير » فكاننا 
لم نشتر منهم شيئا . . كأننا ندفع لهم رواتبهم بلا مقابل . 

والواقع انى لم اكن جزعا على حالة الشركة فى القصير . 
والتقارير التى كانت ترفع ألى عما يجرى فى القصير » ليست 
أبشع من التقارير التى ترفع الى عما يجرى فى بقية الشركات ... 
ان فى كل شركة انسانا مثل عادل يحاول أن يكون بطلا ؛ ويتشدق 
بالكليات الضخمة »؛ ويثير العيال .. والعمال فى كل الشركات 
لهم مطالب ولهم متاعب .. ان .هذه المتاعب جزء من أعمال 
الشركات ؛ ولها فى كل شركة ادارة خاصة »؛ وميزانية خاصة . 

وقد استمر عادل فى نشاطه » دون أن يأبه بتحذير مدير 
الشركة له . 

وكانت خطوته التالية أن أخذ يحض العمال على تكوين 
كثابة لهم + 

نقابة !! 

اننا نكره النقابات .. 

هل 'تذرين ما هئ الثقابة !5 انها شركة تتكون, ذآاخل. الشرعة 

. شركة ليس اتن حق اذازكها ولا السيطرة عليه ٠‏ شركة 
كاملة لها مجلس ادارة » ولها سياسة واهداف ؛ ولها مصالح . 
ورأسمالها يتكون من أذرع العمال وجهدهم وعرقهم ٠‏ 

وكلما تكونت نثابة لعمال احدى شركاتى » أحسست كأن 
ذراعى أتفيملا حكن + ووهها لبان يتاتقمائن النكساب: م بناذا 
تحركنا هكذاا .. لماذا ترفع أحدنا وتخفض الآخر .. لماذا تجهدنا 
.. اننا اليوم لا نريد أخ تعمل عه قريه اجاوةا .- واه فى + 
ثم تواجهنى ذراعاى بعدة مطالب ؛ والا رفضتا العمل » ورفضتا 
اطاعة أوامرى 

هل تستطيعين تصور هذا الاحساسن .. أنه شىء أشبه 


عا 


يمرض. بيسميه الأطباء « مرض الحسساسية » واسسمه باللاتينية 
« الرجى » ... ويقمغر المريض به بحساسية مرهفة فى إحد الحزاء 
حسسلمة .. كأن يحس دائما بأنفه 28 أو بلسانه 6 انك تعرفين 
أن أنفك قائم فوق وجهك ؛ ولكنك لو أحسست بوجود هذا الأنف » 
واأسثون احساسك به ؛ لأصبح هذا الاحساس مرضا .. مرضا 
فظيعا يسبب ذك حالة عصبية تربك حياتك كلها" . 

أوعندما تتكون نقابة فى احدى الشركات 4 يحس صاحب 


الشركة بالعمال .. انه يعلم أن العمال كانوا موجودين فى شركته 
قبل تكوين النقابة » ولكنه لا يحس بهم الا بعد تكوين النقابة . 
ودلازمه هذا الاحساس فى كل تفكيره © وفى كل تصرفاته . 
ما راى النقابة فى كذا .. وما 2 كيت .» ومآذ| سيكؤن 
موقفها ازاء هذا التنظيم . .٠ ٠.‏ ويصيبح هذا الاحساس 
مرضا لصاحب الشركة © فسنديبء له ولشركته حالة عضبية 
مسغدوة # الا افر 1ل 

لذلك نكره النقابات العمالية .. ونحاريها .. 

لتقن فى العالم كله صاحب شركة » يرحب بهذا المرضص 
أو يستسلم له . 

وقد استطاع عادل أن يجمع توقيع عشرين عاملا على طلب 
تكوين دتتابه باسم « نقابة عمال شركة مناجم القصير » .. هو 
الذى كتب صيغة الطلب » ثم أعاد كتابته الريس عبد 23 
يخط يده ؛ ثم طاف عادل بنفسه يجمع توقيعات العمال . َ 
أوسسل الطلب فى خطاب موصى عليه الى وزارة اللي 
الإجتباعية . 

ووصلت الينا هذه الأثباء . 

وكان من السهل علينا أن نترك هذا الطلب ينام فى درج 
الموظف المخنص بوزارة الشئون .. اننا ندفع مكافأة شهرية 


5 


للموظف المختص حتى ينام فوق مكتبه ؛ وتنام معه كل الشكاوى 
والمطالب التى يرسلها اليه عمالنا . 

وكنا نعتقد أن اقامة عادل فى القصير » ستحول دون ملاحقته 
لهذا الطلب فى وزارة الشئون ؛ ولكنه كلف صديتا له محاميا يعبل 
فى القاهرة » بملاحقة الطلب ؛ وأرسل اليه توكيلا باسم العمال 
اللوقعين .. 

ولم يكن هذا المحامى أيضا بستطيع أن يوقظ الموظف النائم » 
أو يوقظ الأوراق التى فى درجه .. ان ما ندفعه له يكفيه لأن 
ينام الى الأبد .. ورغم ذلك فقد كنا فى حاجة الى حجة قانونية 
نعرقل بها طلب تكوين هذه النقابة . . لا لنواجه بها وزارة الشئون 
الاجتماعية .. ان الوزارة كما قلت لك نائمة .. بل لنواجه بها 
العمال فى القصير حتى يسكتوا عن مطلبهم » وحتى لا يتهموا 
الشركة بمحاولة هؤلة كوين تقابتهم . 

ولجأ عبد العظيم الى خطة قديمة . 

أوعز الى موظفى الشركة بأن يقدموا طلبا آخر الى وزارة 
الشمئون بتكوين نقابة لهم باسم « نقابة موظفى وعمال شركة مناجم 
القصير » .. وقدم هذا الطلب فعلا الى الوزارة .. وعرف به 
الععان .++ واتقسم الموظفون والعمال . .. العينال. يريدوى ثقانة 
"لهم .. والموظفون يريدون نقابة لهم ينضم اليها العمال . 

ومن خلال هذا الانقسام اصبحت الشركة بريئة .. لا يستطيع 
أحف أن مها يعرلة كرزيق الثقانة : 

واصبح الموظف المختص فى وزارة الشئون ؛ بريئا أيضا . 
فهو لا يستطيع أن يسمح بتكوين نقابتين يشترك فيهما عمال 
شركة واحدة . .. ان القانون يمئعة من كلك : 

واصبح عادل حائرا .. حاول أن يوفق بين الموظفين 
والعمال » قلم يستطع .. فقد كان الموظفون يكرهونه © لأنه 
ببتباعد عتهم © ويتعالى على عقلياتهم » ويعتبر نفسه أرقى ثقافة 


3 


منهم .. وكانوا يكرهونه على الاخص لالتفاف العمال حوله  .‏ 
كانوا يكرهونه لأنه زعيم .٠‏ ولأنهم ليسوا زعماء ! 

ومضت شهور طويلة والموظفون والعمال يتحدثون فى 
موضوع النقابة ٠‏ ويعقدون احتماعا فاشلا بعد اجتماع فاثشل .. 
والشركة مطمئنة هادئة .. لا احد يتهمها .. ولا احد يثشك فى 
نياتها ؛ وليس هناك ما يدعو الى التجمع فى وجهها .. انما 
الاتهامات والشكوك يتبادلها الموظفون والعمال .. ويتجمعون 
بعضهم فى مواجهة بعض ... 

وعلى مر الأيام بدا اليأس يدب الى قلوب العمال .. وبد1 
حماسهم لنقابتهم يفتر ويتحلل وتذروه رياح البجر الأحمر . 

لم يعد عادل يستطيع أن يحتفظ بحماس العمال .. ان كل 
ما يقوله لهم ليس فيه جديد .. ولا يثير الحماس .. ان العمال 
يريدون شيثا جديدا .. يريدون “شيئا ملموسا .. يريدون ان 
ينجحوا فى مطلب من مطالبهم » حتى يتحمسوا لمطلب آخر .. 

لقد هزم عادل .. 

هزمه عبد العظيم فى معركة النقابة . 

ولعن عادل لم ييأسس .. 

سكت عن حديث النقابة » ولكنه لم يسكت عن اثارة العمال . . 
انه لم يكف عن الاختلاط بهم 55 انه دائما معهم .٠‏ يغمسن يديه 
فى التراب الذى يغمسون فيه أيديهم »؛ ويخوض فى التراب الى 
يخوضون فيه بأقدامهم ؛ ويملا صدره بالتراب الذى يملا صدورهم 
.. لقد اصبح جزءا من حياتهم . 

وقد مضت الشهور ؛ وهو هادىء .. يشرب مع العمال 
الشسائ ؛ وينظم لهم مباريات التحطيب ؛ ويتبادل معهم النكات » 
ويشترك مع الريس عبد الفتاح فى حل المشاكل الفردية التى. 
تثور بينهم: . 

وفجأة خرج عليهم بمشروع جديد . 


ل 


ولم يبد حديثه فى مبدا الأمر كأنه يتحدث عن مششتروع .. 
كان جالسا معهم بين عششهم يتناول معهم أكواب الشاى فى 
احدى الامسيات .. وقال العامل حسئين ابو على وهو يصب 
الشاى : 

النهارده الكانتين رفع سعر باكو الشسائ .. بقى بحته 
بخمسة © حتة واحدة . 


وتال العامل عمران : 

يا سيدى ما تدقشى .. بعنى هيه جت +12ا* اى ! 

ورد عادل بسرعة ٠‏ 

باكو الشاى بيقف على الكانتين بتلاته تعريفة ؛ يعنى 
بيكسب منا فى الباكو الواحد تلاته صاغ ونض .. 

وقال عمزان : 

حامن حعه يعفكم م:. إلا هم:غارفين أثنا تيوت لو مافزيتاقن 
ثاى .. وحانجيب الشاى منين فى المنفى ده »© الا من عندهم ؟ .. 

وقال الريس عبد الفتاح : 

حقهم يعملوا تسعيرة زى اللى فى مصر .. 

وقال حسنين أبؤ على : 

وهيه مصر حاسة بينا ... لما حيعملوا زيها ! 

وقال عادل فى هدوء : 

ويعملوا تسعيره ليه ؟ 7 ما احنا نبعت نجيب الشاى 
مذاعنا من السويس" ١‏ بوضبل لكك مقا اموق ربلاكة تعريقلة' .+ 

وقال قايل ,يسن رغيذ1: 

يعنى كل واحد يجيله الشاى فى جواب ؟ 

وقال عمران : 

أنا بحابعت لأمى اويا على ضوية اناق ... 

وقال الريسى :عق الفتاح:: 


وخائجيب الشاى ازاى ايا سى عنادل .. يعنى نفتم 
كانتين مخصوص على حسابنا'؟ .. 

وقال عادل فى حماس : 

أيوه .. نفتح كانتين على حسابنا .. كل واحد فيكم يحط 
قرشين »؛ نبعت نجيب بيهم صندوق شساى . . واللى عايز » يكبترى 
من الصندوق ده . . بتلاثه تعريفة الباكو .: ونلم الفلوس ونبعت 
نجيب صندوق تانى ٠٠‏ وبال كل ده الكانتين. بتاع الشزكة 
ما يقدرس يتحكم فيكم .. 

وقال حسنين ابو على : 

س طيب والصابون . . ده الكائتين بيبيع الحته بسته صاغ !: . 

ورد عادل بسرعة : 

س ونبعت نجيب صابون . . وسكر .. . وقماشس .. ولا الحوجاة 
لكذا] 

وسكت العمال كأن الفكرة قد اصضبحت اخطر من آن. 
يناقشؤها .. 

ثم قال الريس عبد الفتاح : 

س ودى تبقى ازاى الحكاية دى .. يعنى تتعمل ازاى ؟ .. 

وقال عادل يوضح فكرته : 

نعمل جمعية .. لها مجلس ادارة منكم .. وتحط فى 
الجمعية دى خمسين جنيه مقسمة ليت سهم .٠‏ كل سلهم 
تمنئه خمسين قرس . يعنى لو كل واحد وفر من يوميته خمسة 
صاغ * يقدر بعد عشبر آيام يشمترى .سهم :+ + والجيمية دئ تبمت. 
واحد السويس يشترى البضاعة .. وتيجى تبيعها هنا بتمنها 
زائد المصاريف .. وماحدش له حق يشترى الا اصحاب الاسهم. 
.٠‏ وبعدما نبيع البضاعة » نبعت نجيب بالفلوس بضاعة غيره” 
. وقة 0 

.وظل العمال ساكتين .. 


كن 


لقد بهرتهم الفكرة , . 

وقال الريس عبد الفتاح : 

ح وأ قلايك ممول: يا فى علق :+ بشن لِك علن 
التنفيذ ! 

وقال عادل : 

التنفيذ سهل 

وقال عمران : 

يعنى حا نفتح دكان ؟ .. 

وقال عادل : 

م مقن ضروراق ذكان .... 'النبشضافة تنحط فى أ بيت 
وبع ما الفكرة تبشى تبقى نظلب من الشركة تديئا حتة ارض 
تبنى عليها دكان .. 

والتفت الريس عبد الفتاح وقال : 

ايه رايكم ياؤلاد 5 .... 

وقال حسنين ابو على : 

انا محوشش خمسين قرش .. مستعد احطهم ... ويا راحم 
ياجم !! 

وقال عبد الرحمن الحجاوى : 

مشى بسن نعرف البضاعة حاتيجى ازاى ؟ 

وقال: عادل : 

تيجى زى ما أى حاجة بتيجى .. تتشحن على المركب ! 

.وقال عبد العظيم مهران : 

والفلوس حتبقى مع مين ؟ 

ورد عادل بلا ملل : 

دمع خلس اللأفانة من 

وهم عامل آخر ان يتكلم ؛ ولكن عادل قاطعه قائلا : 

ب اذا كنتم موافتين أنتخبوا مكلمن الأذارة دلوقت: . 


-)؟ 


وقال عامل : 
مشى يسن لما نفهم الأول 6 

ورد .عادل : 

يبقى مجلس الادارة يفهمكم .٠‏ ما تدفعش. الا لما تفهم ؟ 
واغرت كلمة الانتخاب عقول العمال ؛ فصاح واحد منهم : 
انا انتخبا الريس عبد الفتاح . 


وقال آخر : 
وأنا أنتخبه مرتين .. تعيش يا ريسنا .. 
وقال ثالث : ١‏ 


مين المرشحين ؟ 

وقالٍ عمران : 

كتنا مرشحين .. انتخب اللى يعجبك ! 

وفى نفس الجلسة تم انتخاب مجلس الادارة برياسة الريس 
عبد الفتاح .. وعين عادل مستشارا للجمعية .. وبدا فى جمع 
النقود مقابل اسهم ؛ وهى أوراق مكتوبة بخط اليد . . 

هكذا بكل ابساقة ... 

انهم يكونون جمعية تعاونية .. دون ان يعرفوا ان ما يفعلونه 
هو تكوين جمعية تعاونية .. وان الجمعيات التماونية أنشئنت 
للقضاء على طبقة الوسطاء .. على طبقة التجار .. وان التجار 
الذين يبيعون الشاى والسكر والصابون والقماثشى لعمال شركة 
القصير .. هم نحن .. اصحاب شركة القصير أنفسهم . 

وكانت الشركة هى التى تملك ١‏ الكانتين » وهى التى تديره 
٠.‏ وكانت تربح من ورائه .٠.‏ تربح ما يوازى أجور العمال كلهم 
تقريبا .. فالعمال هناك لا يفعلون بأجورهم الا ان يعيدوها الينا 
تقريبا ... فالعمال هناك لا يفعلون شيئًا بأجورهم الا ان يعيدوه) 
الينا عن طريق ١‏ الكانتين » . 

وكنا من خلال هذا « الكانتين » نزداد تحكما فى العمال 5 


انا 


تتحكم فى مزاجهم بسيطرتنا على الشاى والسجائر الثى نبيعها 
لهم .. ونتحكم فى راحتهم بسيطرتنا على الصابون وكل لوازم 
حياتهم التى لن يجدوها الا عندنا .. فى « الكانتين ») .. وبفضل 
هذا الكانتين كنا نداين كثيرا من العمال » وبفضل هذا الدين كنا 
نملى عليهم شسروطنا ونقيد أقتدامهم فى سلاسل الشركة ا ان 
هذا ١‏ الكانتين » هو اقتوى مظاهر سيطرة الشر كة على, العمال . 

وعادل .يريد ان يحرر العمال من سيطرتنا .. 

هكذا ؛ وبكل بساطة .. 1 

كأئنا غافلون .. كأننا كونا شركاتنا بغفلتنا !! 

وارشسل مدير الشركة الى عبد العظيم تقريرا كاملا بكل 
ما دار فى هذ! الاجتماع .6.0 يدا بم دي خاص .٠٠‏ وهو 
لا يهتم كل هذا الاهتمام الا اذا حدث حادث خطير .. وهذا حدث 
قطي ؟ 

وقرر عبد العظيم أن ينتظر © الى أن يجد ثغرة ينفذ منها 
ليحطم هذه الجمعية الناشئة ؛ ويحطم معها عادل . 

كان يستطيع أن ينض هذه الجمعية باشارة من اصبعه + 
فان انشاء مثل هذه الجمعيات يتطلب اذنا خاصا من وزارة 
الشئون : والعمال لم يحصلوا على هذا الاذن .٠‏ ولكن عبد 
العظيم ثم يكن يريد ان تقف الشركة موقفا صريحا فى محاربة هذه 
الجمعية .. لقد علمته التجارب أن محاربة العمال حربا صريحة 
اعتنى اماليا تنتسادة 21 الشركة ؛ حتى لو خسر العمال إيضا . 
ان هؤلاء العمال عندما يثارون يصبحون كقطيع من الثيران 
الهائجة العمياء ؛ يحطمون فى طريقهم كل شىء حتى لو اصطدموا 
بحاجز من السكاكين ينحرهم جميعا . 

وانتظر عبد العظيم . 

التطلن طويلة :: 

وتم تكوين الجمعيه ؛ وغطيت اسهمها .. جمع العمال من 


بينهم خمسين جنيها . وقرروا أن تكون أول اعمال الجمعية هى 
استيراد صندوق شاى . وصندوق سكر .. وبدأاوا يتناقشون 
فى ارسال مندوب عنهم لشرائهما من السويس .. ولكنهم وجدو! 
أن نفقات سفر المندوب وعودته »© قد ترفع ثمن باكو الشاى الى 
أكثر مما قدروه ... كما أتهم لم يجدوا شخصا يطيئنون آليه 
يستطيع أن يحصل من الشركة على اذن بالتغيب عن العمل .. 
فاقترح عليهم عادل أن يرسلوا النقود الى صديق له فى السويس : 
وهو يتولى شراء الشاى والسكر » ويشحنهما الى القصير . 

ووافقت الجمعية .. 

وتسلم عادل من الريس عبد الفتاح عشرة جنيهات © قام 
بارسالها الى صديقه. عن طريق البريد » مع خطاب يتيرح له 

وعرف عبد العظيم اسم صديق عادل .. عن طريق مكتب 
البريد. .. فمكتب البريد فى القصير خاضع للشركة أيضا . 

وفى السويس © وضع .هذا الصديق تحت رقابة اعوان عبد 
العظيم . . تتبعه.الأعوان عندما اشترى صندوق الشاى وصندوق 
السكر .. وتتبعوه عندما قام بشحنهما على المركب المبحرة الى 
القضس + 

والعمال فى القصير » يخرجون من المناجم » ويجتمعون 
ليتحدثوا عن صندوق الشاى والسكر .. كأنهم يتحدثون عن 
أل كبير ٠‏ » عن. كل آمالهم ... كان كلا متهم فى التظاز بخيبه : 

لم يكن هذا الصندوق ؛ مجرد صندوق شاى وسكر و كان 
اكثر.من ذلك لقد جعل منه عادل شعارا للتحرر . شعارا للعمل 
الجماعى .. شعارا للزهو والاعتزاز بالنفس ! 

ووصلت المركب التى عينها عادل .. وذهب العمال فى 
موكب كبير يتقدمه الريس عبد الفتاح لاستقبال الصندوق: .. كان 
بعضهم يرتدى أزهى حلله » كأنه ذاهب فى استقبال عروسهة .. 
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وكان بعضهم يحول على وحبه أمارات الجد والاهتمام ٠‏ كأنه 
كبر فجأة وأصبح أشسياكا معها ١‏ 

وسألوا عن الصندوق ٠.‏ 

ولكن الصندوق لم تصيل: .يه 

مستحيل م الأ.سكق و “لأآنة, أن هناك خطا ., اق الخمنال 
لا يصدقون واخذوا يديرون أعينهم فى الصناديق التى تنزل من 
المراكب الى الرصيف ؛ لعلهم يعثرون على صندوق يحمل اسم 
الريس عبد الفتاح .. ولكنهم لم يجدوا .. كل الصناديق تحمل 
اسن القضركة مم قريكقا ١‏ 

وصعد عادل ومعه الريسن عبد الفتاح واخذوا يدورون ى 
الموكبه كأهم. ميلهون .بالستدوق القائع .. كم فحنقوا الى 
القبطان .. وأطلعوه على بوليصة الشحن .. ولكن القيطان هر 
كتفيه بلا مبالاة .. انه لا يعرف قيمة هذا الصندوق .. ولا يعرف 
الآمال المتعلقة به .. وقال لهما نى برود : انه اذا كان لديهم شكوى 
فليقدموها فى مقر شركة البواخر .. 
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وتطلع..آليهياا اتعمال فى لهفنة .. وما كانت عيوتهم تسقظا 
على وجهيهما حتى ارتدت النظرات »؛ وارتخت الجفون .. 

ان الصندوق لم يصل .. 

نه برق ,خلال طرق .+ 

سرقه عبد العظيم .. 

سرائفة آنا .+ 

وعاد الموكب ذليلا ورعوس العمال منكسة ؛ كأنهم يسبرون 
فى جنازة .- جئازة الامل الكبير .... 

ثم بدات عيونهم تسقط فوق عادل .. عيون فيها يأسن © 
وقدها “ابل .خائب + ولاا فخلق من التهام ٠.‏ . 

وهمس عامل فى أذن زميله : 


2] 


ا آدى آخرة اللى يمشى ورا العيال 5 

وقال آخر فى صوت خفيض : 

ب تلاقى. التجداع اللى فى. السويسن لفق القرقدين +.. 

ؤغال ثالك :: ' 

دى شغلانه كبيره .. ما آحناش قدها .. ده احنا عمال 
غلابه ؛ ايه اللى فهينا فى التجارة  .:‏ 2 

وقال رابع : : 

يكونش اسى عادل بيضحك علينا .. ما هم الجماعة 
الأفتدية دول بالفومكن اماق : 

ووصل الموكب الى مدينة العمال .. وجلس الريس عبد 
الفتاح على الارض ف الفناء الواسع ؛ وجلس بجانبه عادل والتفة 
حولهما بقية العمال .. 

ومرت فترة صمت طويلة 
اقل كانها سين من الذنات». 

ومل العمال الصمت .. وبداوا يتنحنحون .. واصواث 
سعال منفتمل ترتفع هنا وهناك .. والهميسات بدات تتجمع فى 
صوت كطنين الزنابير .. ثم ارتفئع صوت عامل قائلا : 

يعنى الشاى ما وصلشش. يا جدعان . 

ورفع الريس عبد الفتاح عينيه ونظر بهما الى الجمع الملتفت 
حوله كأنه يأمرهم بالسكوت » ثم مال بعنقه تاحية عادل وقال 
فى صوت ونور كأنه يفتتح جلسة التحقيق : 

تفتكن أيه الى ,حتصل: يا سى ادل / 

ورفع عادل راسه وقال فى قوة : 

حصل تخريب .. الشركة هربث الصندوق .. انتم 
ما تعرفوش الشركة تقدر تعمل ايه .٠‏ تقدر تعمل حاجات كتير 
.٠‏ والمشروع ده كان ضد صالح الشركة ؛ وكنت منتظر انها 
تحاربه .. انما مشى بالطريقة الوسخه دى .. 


. والعيون كلها تحط فوق وحه 


اا 


وقال عمران وهو يدير وحبه عن :عادل كانه لا بريد ٠!‏ بر 
خيبة مله فيه : 

والشركة مالها فى الحكاية دى مان .. هو كل حاجنة 
تحشر فيها الشبركة ! 

وقاك كر : 

أحنا عايزين الكلام المفيد .. الصندوق ما وضلشن ليه ؟ ١‏ 

وهب عادل واغقفا على قدميه : وقال فى حدة وقد شعر 
بالاتهام الموجه اليه : 

العشرة جنيه اللى استامتهم من الجمعية ؛ حادنعهم 
من جيبى آلنهارده .. وحاسافر بنفسى اشوف ايه اللى حصل 
هناك .. وانما 'جمعية لازم تفضل .. ولازم نحاول مرة تأنيه .. 
لازم نكسب المعركة .. 

ولم يجد عادل لكلامه صدئى بين العمال .. 

ظذوا ساكتين .. كأنهم يصفعونه بسكوتهم 

وشق عادل طريقه بينهم : وسار فى خطوات عصبية غاضيبة 
الى بيته . 

وفي نفسس المساء دفع للريسس. عبد الفتاح عشيرة جنيهات ؛ ثم 
استأذن من الشركة فى اجازة عاجلة »2 
السويس ٠.‏ 


ولم يحجد هناك اثرا لبصمات الشركة تدل على سرقة 


وسافر فى الهوم التالى إلى 


الصندوق ؛ وكل ما استطاعه ان رفع قضية على شركة البواخر 
٠‏ . باسم.صديقه الذى تولئ عملية الشخن ؛ مظالبا بالتعويض . . 

وعاد عادل الى القصير يبحمل صندوقا آخر . 
لكر وه 


ولكنه عاد متأخرا .. 


٠.‏ صندوق شاى 


لتد حل الريس عبد الفتاح الجمعية ؛ واعاد النقود الى 


1د 


الساهمين .. وعاد العمال يخضعون لسيطرة ١‏ الكانتين » .. 

وانتصر عبد العظيم مرة اخرى .. واستراح من ثماتتى 

عد اد د 

ومرت شهور ٠‏ 

وجاءنى عبد العظيم يحمل فى يده خطابيا »؛ وناوله لى وهو 
يغول فى سذرية . ٠‏ كأنه يسكر منى * 

الأسمتاذ عادل ابتد!ا يبعت جوابات من جديد !! 

فقت لكاب فق ليفة , 

ائه خطاب منعادل اليك .. استولى عليه عم جاير البواب 
وسلمه لعبد العظيم . 

وفتحته بأصابع مرتعفكة 6 واشقك. أكقرةا سكودء 00 
ترتعكقان .. بدقات قلبى .. انه لا يزال يحبك .. ولا يزال 
يأمل فى زواجك .. بر مواسووي جياه 1 
عنه .. لابد أن هناك يدا أبعدت بينكما .. ويهدد ويثور © ويعد 
بقطع هذه اليد .. ثم يقول لك فى اسلوبه العف الذى يلف به 


0 لقد هربت الى القصير لعلى انساك .. ولكنى وجدتك 
هنا .. وجدتك فى قلبى ؛ وفى الخلاء الواسع الذى اطلق فيه 
عيتى 4 وفوق قمة الجبل » وبين امواج البحر ؛ وعند الآفق 
ساعة الكتروق وساعة الغروب +. لا ..: اتى. لق اتتتطيع. ان 
أنساك .. بل انى هنا اعمل من أجلك ؛. واحارب من اجلك . 
الذى خدعك وخدع والدتك ليس فى القاهرة وحدها ؛ انه هنا 
فى القصير ايضا .. انه فى كل مكان من مصر .. وهو يخدع مصر 
كلها .. يخدعها فى أرزاقها ونى مستقبلها .. ان الذى فرق بينى 
وبينك ليس باشا واحدا .. انهم كل الباشوات .. وانى أحاربهم 
هنا ق. القصين 6 وساتى الى الشاهرة لأحازبهم فق. الشاهرة +. 


لمارا 


وسأصل اليك بعد ان اهزمهم جميعا : واعود بك الى حينا . 
الى قينا وتوا ءه #6 .٠ه‏ 

وعصرت الخطاب بين أصابعى : كأنى احاول ان اخنق 
كلماته .. ثم حاولت أن ابتسم »؛ ولكنى لم استطع ؛ وقذت لعبد 
العظيم فى صوت يحشرجه الغيظ : 

وايه اخبار سى عادل ؟ ! 

قال فى هدوء بعد ان لمح تأثير الخطاب على : 

عامل اشراب .. 

وتضركيت : 


سيراك .+ آشيراب: آبنات 8 1 


قال وهو لا يزال محتفظا بهدوله : 

حرض العمال على تقديم ثلاثة مطالب .. بيوت للعمال 
المتزوجين ؛ والسماح لهم باحضار عائلاتهم الى القصير .. ومنح 
كل عامل اجازة لمدة شهر ونصف فى العام بحجة ان الاجازة 
الاعتيادية تضيع فى الانتقال من القصير الى بلدة العامل .. ثم 
الخضار الطازج .٠.‏ وقرر العيال منح الشركة مهلة ثلاثة أسابيع 
لاجابة هذه المطائب : والا .. الاضراب . 

قلت وأنا لازلت ثائرا : 

وناوى حضرتك تعمل ايه ؟ 

قال كانه يغيظنى : 

امن شافط د 

ايا أخى شوف لك طربقه تخلص من عادل ده .. أى 
طريقه ! 

ونظرت الى عبد العظيم بكل عبنى .. نظرة هائلة ! 

ونظر الى عبد العظيم كانه يحاول ان يكتشف ما وراء عينى .. 

وفهم: عبد العظيم ما اغثيه : 


إزدئانا 
( شىء فى صدرى ) 


وسكتنا نحن الاثنين ٠‏ كأننا قد اتخذنا قرارا مخيفا ٠‏ الجه 
السنتنا .. 1 

هل : فهمت مأ فهمه عبد العظليم ؟ 

لك فهم عبد العظيم أنى آمره بقتل عادل .. 

١ 00 ٠ 

نعم .. القثل !! 

لا تتعجبى ٠...‏ ولا تصرخى هلعا . ان الكثيرين من مثيرئ 
الاضرابات يتتلون فى حوادث قدرية 6ه كان تصدمبهم سيارة .6. 
او يستطون من اعلى بناء .. أو تفرم اجسادهم داخل آلة . 
حوادث تبدو كمجرد قدر ظائم » ولا يبدو من ورائها اثر للشركة .. 
بل ان الشركة عادة تقوم بدفع تعويض سخى لعائلة الققيل .. 
قتيل الشركة ! 

ولاشركات منطق إنسائى يضطرها الى هذا الاجراء 
العنيف .. ان قتل واحد يوفر قتل عشرات العمال .. فلو ته 
الاضراب فسيتدخل البوليس ؛ وتدور بيئه وبين العمال معركة 
تنتهى بقتل أكثر من عامل .. ولكى ننقذ هؤلا العمال من القتل : 
يجب أن ننقذهم من الاضراب : يجب ان نقتل صاحب فكرة الاضراب 
والمحرض عليها .. 

انه منطق .. منطق انسانى . 

وقد كانت الاضرابات فى القصير اخطر منها فى أى مكان 
آخر . فالحكوية لا تخسن بما يجرى فى التصير ولو أحسث 
به لما اهتمت .. ان عقل الحكومات لا يستطيع ان يتسع ليشممق 
هذه المناطق النائية من ارض مصر .٠‏ ولو اعلنت القصير او واحة 
سيوه استقلاتها لما عرفت الحكومة المصرية بالخبر الا بعد قراءة 
صحف الصباج .. ولذلك لم تكن الحكومة تستطيع ان تخيف 
العمال هناك .. انها لا تملك القوة الكافية لاخافتهم .. وما دام 
الاضراب ليس فى القاهرة ولا يثبر بقية عمال الشركات ؛ نالحكومة 
بسعيدة .٠‏ نحاية السعادة .. والعبء عله بقع على الشركة فى 


نا 


مقاومة العمال ؛ الى ان تسل قوات الحدود بعد اربعة او خمسة 
انلك 22 

ورغم ذلك فلم تكن خطورة الاضرابات فى القصير هى التى 
جعلتنى اصدر امرى بالتخلص من عادل .. انما كان تحديه لى 
فى خطابه اليك .. احسست ساعتها أن المعركة أصبحت بينه 
وبيئق فنفاسيا -. الحسست ا كليافه يقووة كل الفقزاء على ٠.‏ 
احسسست كأن كل الناس اصبحوا كعادل © وكلهم يحتقروننى .. 
وكلهم لا يعترفون بقوتى ونفوذى .. فانطلقت فى صدرى طاقة 
الشر والبطششى .. وقررت أن أقتله .. كأنى اقتل كل هؤلاء 
الناس الذين لا يحترموننى .. كأنى اقثل شيئا فى صدرى : 
لا يحترمنى ايضا . 

أمرت بقتله .. 

وغادرت مكتبى قبل ان يغادره عبد العظيم ؛ وذهبت 
اليك . . كانى خفت ان يأخذك منى عادل ؛ قبل أن يقتل .. 


>” 


-10- 


ودهشت عندما رايت امك . 

ليست هذه هى تفيدة 35 

ان المأساة حطمتها .. حطمت كل شىء فيها .. حطمث 
عظامها »؛ وحطمت كل خطوط وجهها وجسدها » واصبحت كتلة 
ضخمة من العجين .. ليس فيها قطعة متماسكة ؛ وليس فيها 

وكانت جالسة على الاريكة تهتز وترتعش كالعجين الرخو .. 
وقد رفعت احدى ساقيها ووضمعتها تحتها » وانكشف عنهيا 
الثوب فبدا لحم الساق مهدلا كالعجين المسكوب .. عجين فى 
لون التراب .٠‏ وامامها على مائدة صغيرة ادوات الشاى . 
ابريق صغير وفنجال .. 

ورفعت رأسها عندما احسثت بمقدمى .. ولمعت عيناها ببريق 
خاطف ؛ وهمت بالقيام من جلستها .. ولكنها لم تستطع أن تقوم 
ولم تستطع أن تحتفظ ببريق عينيها .٠‏ فعاد كل شىء فيها رخوآ 
كما كان .. كل ما استطاعته أن جذبت طرف ثوبها فوق ساتها 
العارية ؛ وقالت فى كلمات مترئحة : 

انت جيث يا حسين .. وحشتنى ! 

واقتربت منها ٠‏ وجلست بجاتبها على الأريكة .. وهيت 
على أنفاسها مشبعة برائحة الخمر .. رائحة كثيفة كأنها شربت 


كون؟ 


برميلا كاملا .. ودققت النظر فيها ؛ كأنى افحص مريضا .. 
أن وجنتيها ازدادتا عطنا » اصبحتا كالبرقوق المعطن . . لا كالتفاح: 
المعطن .. وارتسمت فوقهما بقع غامضة سمراء .. ولاحت من 
تحت الجلد شرايين رفيعة محتقنة كأنها شقوق فى حائط على 
وشك الانهيار .. ليس وجنتاها فحسب . . بل ان أنفها أيضا قد 
احتقن من تأثير الخمر » فبدا معطنا يكاد يسقط من فوق وجهها 
.. وجفونها محتقئة معطنة .. وثشسفتاها معطنتان .. وذقنها 
ممطان... واأقكاهآ يعطتقاق 4ه 

واخذت اجيل عينى فوق الوجه المعطن ؛ وقلبى ينقبض .. 
وشىء فى صدرى يتمزق .. لقد أشفقت عليها حقيقة .. شفقة: 
يشوبها كثير من التقزز والاشمئزاز .. كنت اتقزز متها ومن 
نفسى .. ولكنى لم استطع رغم شفقتى أن افهم مأساتها .. 
لم استطع أن اقدر أن هناك مأساة يمكن أن تحطم انسانا الى 
هذا الحد .. هل الشرف له كل هذه القيمة عند هؤلاء النساء .. 
نساء: الطبة الوسطن الصفيزة:؟ 
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انهن لا يعتبرن أنفسهن اكثر من متعة للرجل .. ليس 
لديهن شىء يقدمنه سوى هذه المتعة .. فاذا قدمنها بلا زواج + 
اغتبرن انفسهن قد خسرن كل شىء .. خسرن الحياة كلها .. 

ان حياتهن علها معلقة بهذا المعنى الضيق للشرف .. ليس 
للحياة معنى آخر .. ليس فيها شىء آخر .. ليس فيها سوى 
امراة تعطى نفسها لرجل على بد مأذون . 

ربما كان هذا هو سير مأساة امك بعد ان عاشت طول 
حياتها فى هذا المعنى الضيق للشرف .. فلم تعرف ان الحياة 
اوسع من ذلك بكثير » واجمل من ذلك بكثير .. وأرحم من ذلك 
بكثير .. لم تعرف أن الحياة تتسع ذكثير من الخطايا .. بل ان 
امك لا تعرف ان الخطيئة نفسها ليست معنى صارما محددا  .‏ : 


لان ؟ 


'انها معنى يضيق ويتسع حسب مقتضيات الحياة ؛ وحسب 
البيئة والمجتمع ٠.‏ ان زواج الرجل من اربع تساء يعقبر خطيق؛ 
'فى بعض البلاد .. وفى بعض البلاد تستطيع المراة أن تحتف 
بخمسة ازواج دون أن يعتبر ذلك خطيئة .. ان الخطيئة فى مصر 
'ليسث خطيئة فى باريس . . والخطيئة فى حى شبرا ليست خطيئة 
فى حى الزمالك .. والخطيئة كما تفهمها امك » ليست هى الخطيئة 

لماذا لا يتسع عقل امك ليفهم هذا المعنى الواسع للحياة ؟ 

انها غبية .. : 

أن مأساتها ‏ كما أفهمها ‏ ليست سوى مأساة غباء ! 

انها غبية كابيك ؛ الذى فضل أن يعيشى فقيرا بحجة أنه 
«رجل شريف ! 

وقد دفعها غباؤها الى أن تهرب من نفسها الى الخير .: ان 
كل الناس يهربون من انفسهم .. ولكن الاذكياء لا يهربون الى 
الخمر ٠‏ يهربون الى تواحى آخرى .. يهربون الى زعامة 
.سياسية .. أو يهربون الى الثراء والنفوذ » أو يهربون الى 
ألفن. ..: آنا آاهزب من تفنى الى اطماعى © ولو كنت ثقالت 
فى تحقيق اطماعى لخنقتنى نفسى .٠‏ وعبد العظيم يهرب من 
-.سفالته الى اكتناز المال » ولو لم يجد المال لما استطاع أن 
يستمر فى سفالته .. وزوج المراة التى اتخذها عضشيقة يهرب 
من نفسه الى محاولة الاستفادة منى © واذا لم يستفد منى 
كار لشرفه .٠‏ كل الناس يهربون .. وامك الغبية اختارث أن 
تهرفدا الن الذمر 6. : 

وقلت لها فى صوت مشفق يشوبه التتزز والاشمئزاز : 

مالك يا تفيده .. مالك عاملة فى نفسك كده ؟ 

وترنئحت ابتسامة فوق شفتيها » وقالت فى صوت اجشر 
-حشرجته أبخرة الخمر ؛ وهى تمسح بكفها فوق وجهها : 


عرو 


والنبى يا اخويا ماكنتشى عارفه انك جاى .. لا اتزوقت» 
ولا حطيت تواليت .. مش كنت تدينا خبر قبل ما تبيجى 34 . .. 
فنا انت اصذلك بقالك زمان ما جتن ولا الت ٠‏ 

قلت وانا ادير وجهى عنها حتى اتقى رائحة الخمر : 

كنت مشغول يا تفيده .. كنت مشغول توى .. 

تالت :وهئ تندسم ابعسامة:ساخرة عانها تكذبتئ : 

د غارفه يا اخويا ... كان الله فى الهون !! 

ثم مالت براسها نحوى وهمست : 

تحب اعيل لك كاس ؟ 

قلت متقززا : 

ده احنا لسه الظهر يا تفيده .. كاسن أيه .. وده وقته ؟ 3 

تالت تكرر الكلمة التى سميعتها منى يوم كنت أاعدها 
لفراثى : 

يعنى هوه حرام بالنهار » وحلال بالثيل ؟ .. اشرب 
ايخ !! 
قالتها وق صوتها رنة خاصة كانها تذكرنى بكل حوادث ذلاق 
اليوم المشئوم .. واجبتها فى حدة : 

بالا ... مشن عايز اشرب ؟ 

وضحكت ضحكة بلا صوت ؛ اهنزت لها كتلة العجين ؛ ثم. 
وفعت ابريق الشناق وصبت منه.ق الفتجال ... 

أنه ليس 'قنانا: + 

أنه ويسكى .. 

ونظرت اليها بعينين متسعتين + وقلت فى دهشة : 

أيه ده .. ايه ده يا تفيده ؟ 

وعادت تضحك بلا صوت ؛ ومالت بجسدها على حتى خيل. 
الى أن السجين كلة .كد السكعب على :صدرى 6 وكالت هامدة : 

انا اصلى باحط الويسكى فى آبريق الشاى ؛ علشان أخبيهه 


"5 


من هدى .. ما هو بنتى كمان بقت ضدى ... كل ما تلاقى قزازة 
تاخدها تدلقها فى الحوض .. وتكسرها وترميها فى صفيحة الزبالة 
.. ا بو اباك للا حابرالا ربوا 
هدى تعرفها . 


قلت وإنا ازداد اشفاقا عليها ؛ وازداد اشمئزازا : 

اعقد عقلى يا تفيده .. انت بالشكل ده حاتموتى نفسك ! 
قالت فى اسى 

يا ريت يا اخويا كان الويسكى بيموت .. انا نفسى 
أموت .. عايزه أموتث .. 

قلت أقاطعها : 

بلاشس الكلام ده يا تفيدة .. بس بطلى شرب > وانتى 
ترجعى كويسة زى ما كنتى .. ما حدشس فى الدنيا بيشرب كده 
أبدا . ٠.‏ ما هى خيرية بت بتشرب ؛ انما ما بت بتشربش كده .. 

قالت فى حدة وقد برقت عيناها بريقا مخيفا : 

هنا تجبش. سيرة خيرية ... خلاص آنا ما بعرفهائن .. 
.مثس عايزه اعرفها . 

كات وقد بدات اقيق بها : 

اح نشان بتنصحك تبطلى شرب .٠‏ ما انا كمان باقولك 
ما الريك . 

تالت وهى لا تزال مختدة : 

انت كما بتكرهنى .. انت بتضحك على .. انت 
5 

واجهشت بالبكاء .. وحبست دموعها صوتها ... 

وتركتها تبكى . 

وعادت تقول بعد 5 هدات دموعها 4 وبدات تجففها بكم 
ثوبها كأنها طفلة صغيرة : 


الور 


ح قوالوّ ها سين بسر ليقي ب ب انه هذا كتوو وى و3 9 134 
بأ نكن فى العيل معروقه 15 : 

قلتت وأنا أضبط اعصابى ,يقسوة بحن 8 اتفجر * 

الجواز مثشس سهل زى ما انتى فاكرة يا تفيده . 
ما تنسيش انى متجوز .. وفلوسى كلها باسم مراتى .. لازم 
أشوف الأول حاخلص ازاى .. ولازم تستنى وتصبرى .. ؤلازم 
تفوقى من اللى انت فيه .. غلششان ما اتجوزشى واحدة سكرانة 
ليل ونهار ..» ْ 

قالت وهى تنظر الى بعينيها كأنها تحاول أن تكتشفف 

قلبى مش مصدقك يا حسين .. يعنى حا تتجوزنى على 
أيه . . الا جمال ولا مال ... غيرس انا اللى كنت مغقلة . 

ذلك وآنة أتتفكن .واف + 

سيبك من الموضوع ده دلوقت .. هيه فين هدى ؟ 

قالت وهى تهز كتفيها وتبتسم كأنها تسخر من مصيبتها : 

ح بقع أونككيا +ع 

وناديتك بصوت عال " 

عه تعدافل مله تعقى) دم 

ثم رجت يتجها الى غرفتك + وابلكة ترف الى شعديها متجان 
الشاى » وترشف منه الويسكى .. 

اتجهت الى غرفتك محتدا . كنت أريد أن أصرخ فى وجهك 
كانى الومك على الحال التى وضلت. اليها امك . : كنث اريدك 
أن تنقذيها منى أو تنقذينئ منها .. وهذه هى عادتى كلما واجيت 
جريمة من جرائمى .. أن أنسبها الى اقرف انسان آلى »© والومه 
عليها© .واحمله مسئوليتها ! 

والتقيت بك خارجة من غرفتك بعد أن سمعت صيحتى 
وتغلقين يايها وراءك كاك محمينها من أخ. ادنسها يتذمى +: 
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ونظرت اليك . 

وواجهتنى عيناك الهادئتان اتعميقتان ؛ تثقبان صدرى . 
.واحسست بشىء يكاد يكتم انفاسى ؛ ويمزق رئتى ٠66‏ 

أحكسست بنفسى اعود سريعا .. طلبا بمدرسة الفثون 
والصنايع. ٠.٠‏ وأبوك امامى © لا انستطيع أن اثور عليه . 
ولا استطيع أن اسيطر عليه .. 

وانسلتت منى حدتى .. وقلت فى هدوء وانا ادير عينى حتى 
لا تلتقيان بعينيك : 

:انتى سايبة ماما بالكل .د«اليه ؟ 

واجبت وعيناك لا تزالان تنظران الى : 

مانا عبر اقا بها حاتت باتكل م1 


قلت وكانى اؤنب نفسى : 
ل انما أهى بقت بالث ده .. ولازم نشوف لها حل .. 
الازم ننقذها ! 
واجبت وكأن صوتك ينبعث من داخلى : 
الا كنا قشمبرا + مااكائكن بيخصل :وواغله:! 
وتململت .. احسست كأنك تغرزين فى صدرى سكينا » 
وصرخت : 
يعنى حيطان البيت ده » مش زى الحيطان اللى فى شبرا 
58 احنا حانفضل طول عمرنا نقول ششسبرا .٠‏ اللى عنده استعداد 
للفساد هنا . يتدر يفسد فى شسبرا كمان .. 
قلت فى هدوء كأن كلامى لا يصل اليك : 
الستات فى شبرا ما بيشربوش ويسكى ! 
ورفعت عينى اليك ؛ وقلت كأنى اتوسل : 
هدى .. احنا لازم نتعاون علشان ننقذ مامتك .. مششى 
.ممكن نسيبها بالشكل ده ! 
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واطلت من بين ثفتيك ابتسامة حزينة ضيقة ؛ كأنك تشكين 
فى كلامى ؛ وقلت بلا مبالاة : 

أنا عملت كل اللى اقدر عليه .. الباقى على.ربنا ! 

قلت وأنا حائر ماذا اقول : 

ابقعيها من القرتة .... اكتيزق كل .القزايق .+ :باتجليفن 
قزازة البيت .. انتى عارفه انها بتحخط الويس كى فى ابريق 
الشاى ؟ ! 

واجبت فى هدوء : 

مهاوفة 4+ وعارقة انها حكيية عوارفا'ق كردي السرير وده 
قطعت المرتبة وعملتها مخزن للقزايز . . 

غلت فى دهشة : 

وساكته على ده كله ليه ؟ .. ازائ تسيبيها تعيل فى 
نفسها كده ! 

وأجبت وأنت لا زلت هادئة : 

نهنا اقدرقى اميل اقسن عدخ للك نويدغل "الفرانن :الل 
فى البيت » راحت خارجة بالليل بقميص النوم علشان تشترئ 
قزازة .. ولولا لحققها » كانت وصلت الشارع .. وفضلت تعيط 
وتصرخ لغاية ما اضطريت انزل بنفسى اشترى لها قزازة .... 

وسكت .. ولم اتكلم .. 

لم اكن اعتقد أن امك قد وصلت الى هذا الحد .. 

ولم اكن اعتقد أنك انث أيضا تصلين الى حد أن تخرجى 
لشراء زجاجة ويسكى تشربها امك .. ترى لو كان ابوك مكانك + 
هل كان يفعل مثلك .. وهل لو كنت بكيت له ونحن طلبة ©؛ كان 
اشفق على ؛ وتركنى أسرق وانهب فى اموال الناس ؟ .. 

لعلك اردت أن تنقذى آمك من خطيئة كبرى »© بخطيكئة اخفة 
.. ولعلك عرفت أن أمك ليست خاطئة ؛ ولكنها ضحية .. 

وعدت أنظر اليك .. 
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أنك لاا اقيكين ... أن وجهك صابث .كال من التعاض ... 
:كأن المصيبة أخرست كل ملامحك »© ووقفت تحملينها فى استسلام 
د اممقسلام القرفاء ... وما أعجر 'القرفاكء عنقما يسسظلهون : 

وقد نحلت .. لم يعد فيك شىء ينحل . ورغم ذلك تزدادين 
-نحولا .. عجيبة .. انى كلما تماديت فى جرائمى » ازددت أنت 
نحولا .. كأن خرائمئ تأكل منك: ٠.‏ كأن كل ضحاياى هو آنت 
.. أنت .. الشىء الذى يعيش فى صدرى .. أنت تضمرين * 
والشىء فى صدرى يضمر معك .. أنت تبتسمين * والقىء فى 
صدرى يبتسم .. ولكنك لا تبتسمين أبدا » ولا هذا الثىء . 
أنك. .. : .هذا الوم : .. أن هتاا القىء عو شسحيقى الأؤلى ... 

وقلت لك فى خبث وفى صوت ضعيف كأنى تلميذ ارتكب جريمة 
بويريد أن يطمئن الى أن أستاذه لم يعرف بها : 

درا 'فرئ: اييه اللى يكل حانا بعت كدة ++ ها تعرقيض 3 11 

وأجبت فى اختصار : 

حب هلا العريكقن. + . 

وفرحت .. فرحة التلميذ الصغير عندما يعتقد أنه خدع 
أستاذه .. انك لا تعرفين ماذا حدث بينى وبين أمك .. انها أم 
تطلعك على قىء ++ أن الخمر لم تفقتى مرهنا وسرئي ١‏ فل برنما 
كانت سبفمين بالخس على العضان <١‏ 

انك لا تعرفين . 

افىلز وتكفيريفا ++ 

ولكن لا ٠.‏ انى أحس فى أعماقى بأنك تعرفين ٠١‏ ربما لا تعرفين 
التفاصيل : ولكنك على الأقل تعرفين أنى أنا السبب .. 

ولم أتوقف عند هذا الاحساس طويلا .. ان مصر كلها تعرف 
انى السبب فى كثير من مصائيها .. ولكنهاءلا تعرف التفاصيل .. 
وما دامت لا تعرف التفاصيل ؛ فهى لا تستطيع أن تثيت على 


كل 


وعدت أنظر اليك . . 

وبدات اتساعل : ماذا يعجب عادل متنك 4 ال حد أن يقير 
معركة بينه وبينى من أجلك . . بل معركة بينه وبين كل باسوات 
من 4 كئاثال.اى.خظطابة الأشين اليك 5! 

وطفت بعينى فوق وجهك النحيل .. وفوق صدرك البكر 
المقكبر .. وفوق جسدك الصبى النحيل .. وسساقيك المتسقتين 
2 
ماذا يعجب عادل منك ؟ هل هو فى حاجة الى صباك كيا أنا 
فى حاجة اليه ؟ لا اظن .. ان شبابه يغنيه عن صباك . 

ربما يعجبه فيك الشرف ؟ ! 

لمأذا لايكون الشرفة من نتصيبى أنا . .. لماذا اتركه لعافل .... 
انه يحاول أن يصل الى هذا الشرف عن طريق كفاح يعتقد آنه 
كاج بوطلن. .+ ؤاتنا سباخاول اق ال الية ايها ... ولك 
كيف ؟ 

لقد خيل الى ساعتها ان انسى حكاية امك » ثم ابدا فى مطارحتك 
الغرام. .... أن آقول لك انى احبك؛ . .. وانى آريدك: .٠‏ وان كل 
ما بقى لى من حياة قد تجمع فيك .. لم أعد أريد الا أن آخذك .. 
الا ان تكونى لى .. ثم اروى لك القصة كلها .. واقول لك انى 
انسان ضعيف .. رغم كل ثرائى ونفوذى فأنا انسان ضعيف .. 
شىء فى صدرى يضعفنى ؛ ويجعل من ابيك رجلا أقوى منى .. 
وانت إيضا اقوى منى .. ربما لان الشىء الذى فى صدرك لا يضعفك 
.. ربما لانك راضية عن نفسك .. لانك قنوع » لانك فى غنى 
عنى .. وأنا أريد قنوتك .. اريد أن اسيطر عليك .. اريد ان 
أحطمك .. احطم هذا الثىء الذى يشعرنى بضعفى .. 

ولكن كيف اقول لك هذا الكلام ؟ 

انى لا استطيع .. 


انه كلام كتب عليه ان يظل حبيسا فى صدرى »؛ يغلى فى 


ورا 


أعماقى © لأنى أحاول ان أكون شيئا لا استطيعه .. احاول 
أن أكون :متك بيكابة لب" ».وان اندو انباتك انتانا هريما +٠‏ اتسنا 
مخترما !! 

وقلت لك وعيناى لا تزالان معلقتين فوق نهديك : 

حت الوق 5 أكااحاممل كل جاح طفيان مايتك: وى اين 
اللى هيه فيه »4 وترجع زى ما كانت .. 

ونلرت الى كأنك يائسة منى > وقلت فى برود : 

ربنا يشفيها .. 

وتركتك » ومررت بالصالون وامك لا تزال جالسة فى مكانها 
تشرب الويسكى فى فنجال الشاى ؛ وقالت عندما راتنى : 

انتخارج يا حسين 5 ! 

قلت افده .+ 

ل أيوهة .. 

واشارت الى لاقترب منها كأنها تريد ان تطلعنى على س 
خطير . . ثم قالت هامسة : 

قول لى « طمنى » مش حاتتجوزنى يا حسين ؟ ! 

وقلت وقد ارتفع صوتى فى غضب : 

ماقلت لك سيبك من الموضوع ده دلوقت . 

ورخجت من البيت وانا أصفق الباب ورائى كأنى اخمد به 
صوت أمك .. خرجت حانقا .. ثائرا .. ماذا تريدون منى . 
مناذا يزيد الثاسمئى .+ لتى أجبع العمال من الازقة وابتحهم هلا 
يتكسبون منه »؛ فيثورون على ويعتبروننى عدوا لهم .. واجمع 
خريجى الجامعات من فوق أرصفة المقاهى واعطيهم عملا : فيثورون 
على ويطالبون بالمزيد .. وامتع امك برجولتى وفحولتى فتثوز 
على وتطالبنى بالزواج .. وانقلك انث من حى شبرا واضعك فى 
عمارة أنيقة على النيل ؛ فتثورين على وتكرهيننى .. ماذا تريدون 
لترضوا عنى .. لتعترفوا بنعمتى عليكم ؟ .. انى فى غنى عن 


كرا 


رضائكم .. لا اريد منكم اعترافا بفضلى .. ولكنى ساذلكم 
ليميعا .... جميع الناس .... سايلككم. بالكل '؟ 

ورغم هذا عدت اليكم .. 

كان مجرد تصورى إن هناك شخصا آخر يطمم فيك ٠‏ 
ويريد ان يأخذك منى .. يدفعنى اليك .. 

كنت اعود كل يوم لارى أمك فى جلستها تشرب الويسكى فى 
فنجال الشاى .. لم تعد تخرج من البيث .. ولم تغد تحاول 
أن تندمج فى المجتمع الجديد الذى نقلته اليها .. ولم يعد لها 
احد من الصديقات اللاتى عرفتهن فى هذا المجتمع .. ان خيرية 
لم تعد تطيقها : ولم تعد اطماعها النى تحققها عن طريقى تكفى 
١لتحتيلها‏ .. وبقية الصديقات طردنها من بيوتهن .. لقد حاولت 
عتب مأساتها أن تتردد عليهن لتأتنس بهن » لترى فى خطاياهن 
.ما يخفف عنها خطيئتها . ولكن انراطها فى الشراب » كان يفقدها 
توازنها فى بيوت الصديقات : وكان يكشف عن حقيقة الطبقة التى 
تنتمى البها .. فتآففن منها .. وطردنها من بيوتهن .. طردنها 
بكل وقاحة .. نجلست فى البيت وأمامها الويسكى فى فنجال 
. الشاى ... لم تعد لها الآ الكمر ٠...‏ الكمر فى الصباح .والمساء . 
هاذا ابعدت عنها الخمر جنت .. اصبحت مجنونة فعلا .. عينان 
مذهولتان مجنونتان... وشفتان منفرجتان مرتعشتان .. وجسد 
يرتعشس ويننفضص .. وصراخ وعويل .. كأن قد حل بها شيطان 
"لا يهدا الا اذا جرع الخمر .. كثيرا من الخمر ! 

وانت بجانبها .. كل ما تحرصين علبه الا تخرج. بفضيحتيا 
الى الشارع . . فتتركينها للخمر تغرق فيها فضيحتها .. وتختبئين 
فى غرفتك . حتى توفرى عليها عذاب رؤيتك وهى فى هذه 
'الحالة .. 

واهمل البيت الذى تعيشون فيه .. لم يعد أحد يهتم به .. 

ان الأثاث ١‏ الاوبيسون » قد كسته بقع كبيرة من آثار الخمر 


فنورا 


وبقايا الطعام » .. وأوانى الزهر 4 والتحف والمنافض ؛ كسرت 
معظمها أمك فى ترنحها .. ومائدة صغيرة مرتكزة على ثلاث 
سيقان وضاعت الرابعة .. ورائحة التراب تفوح فى كل مكان ا. 
والخدم لا يدخلون اليكم لأنهم يهربون من المراة السكيرة:. 

ان المأساة تطبع البيت كله ببصماتها .. وانا احاول انقاذ 
أملكا وه : 
أحاول انقاذها الأنقذ نفسى من الجثة التى تلوح امامى .. 
جثة جريمتى . . ولارتاح من صوتها وهى تهتف : ١‏ مس حتتجوزنى 
يا حسين » .. ولأتقرب اليك بانقاذها .٠‏ من يدرى © ربما بعد 
أن أنقذها أنال رضاءك واحترامك 

وأتيث لها بطبيب . . 

وقال الطبيب انها وصلت الى قمة الادمان : وأن علاجها 
ياي الى وفك فيل 8 وسفاب طويق ١‏ . 

ولم يقلح العلاي ... الأنلقه كنت أضعقة من أن ترق يعيثيك 
عذاب أمك . كنت كالطبيب الذى يقتل مريضه لبريحه من آلام 
مرض ميئوس من ثسفائه . 

وكانت أاوامر الطبيب تقضى بألا تشرب أمك الا كآسا واحدة 
فى اليوم » ثم كثيرا من الادوية والمسكنات ... ثم مراقبة دقيقة 
حتى لا تلج آمك الي خدع تشرب. بهنآ ,مرّيةأ مون الكين .... هالدمق 
عندما يصل الى هذه الحالة يتركز ذكاؤه كله فى الحصول على 
مزيد من الخمر 5-7 وقد يصل الي حَدٍ الاجرام 4 2 فق يسرق . 
قد يقتل .. فى سببيل كأس .. لم تحتمل أمك العلاج ؛ ولا أنت 
٠.٠‏ لقد جنت فى آول يوم .. وائتابتها ازمة غنيفة .. أخذت 
تصرخ وتصيح .. ثم تقع على الأرض تحت قدميك ؛ وتبكى 
وتتوسل اليك أن تحضرى لها ابريق الشاى .. ثم تتلوى كأن 
لشعات من النار تكوى جسدها .. وتضيق أنفاسها .. ويخيل 
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الذق اتها متموق +١‏ فتسرعينق ومحضريق لها ايريق القناى. 6 

وفى اليوم الثانى حاولت أن تخدعك » حتى تخرجى من البيت 
وتتركيها تبحث عن الخمر .. ولكنك لم تخدعى ؛ وخلللت بجائبها 
فى غرفتها والباب مغلق عليكما ... فانتابتها الأزنهة العنيفة .. 
وخفت عليها مرة ثانية .. لم تحتملى عذابها .. واحضرت لها 
ابريق الشاى ! 

وفى اليوم الثالث .. حطمت كل ما فى الغرفة .. ثم نظرت 
اليك بعينين مخنونتين . . انها تكرهك .. انك عدوتها الوحيدة .. 
وفجأة القت جسدها كله عليك وحاولت خنقك .. وأنت مرتاعة 
. . خائقة منها ١ ٠١‏ خائفة عليها ٠‏ واستطغت ان تتخلضى منها 
قبل أن تصل يداها الى عنقك .. وأحضرت لها ابريق الشاى .. 
وهدأت .. 

وويست اأتفكة + 

ولكتى آنا لم اثآفن ... 'اتى أكره 'الياس +٠‏ وقد أصبحت 
أمك بالنسبة لى مشروعا. يجب أن يتم .. صفقة أغامر فيها 
لعلى أنجح .. كنت كأنى اشتريت شركة على وشك الافلاس 
وأاحاول أن أنقذها .. لا لحاجتى للمال » وانما فقط لأجرب ذكائى 
.. لأتحدى الفاشلين .. لأشعر بقوتى . 

ولكن كيف ؟ 

ومضت أيام كثيرة © وانقاذ أمك هو المشروع الوحيد الذى 
أفكر فيه .. 

وبدأ تفكيرى يتخذ اتجاها جديدا . 

ان أمك وصلت الى حالتها هذه نتيجة أزمة نفسية ؛: عتب 
أن ضحت بشسرفها » دون أن تنتهى تضحيتها الى زواج .. فبل 
لو تزوجت أمك ؛ ترتاح من ازمتها النفسية » وتقلع عن الخمر ؟ 

وهل يجب أن تتزوجنى أنا ؟ ! 


لس 


لمانا لا تتروج غيرى ؟ ! 

ان أي زواج ستعتبره أمك ردا لشرفها ! 
ولكن من ؟ 

من تتزوج !! 

لماذا لا يكوين عبد العظيم 5 

هل يرضى عبد العظيم ؟ 

2 

. ودخل على عبد العظيم يقدم الى تقرير الصباح .. تقرير 
الأعمال. القذره . 

وايه أخبار شركة القصير .. واخبار عادل ؟ 

قال فى هدوء : 

حالمية ما وسافيفنى أكباق .. أثنا اتا يظيقق ... كل حاعة 
حتمتى زى ما احنا عايزين ! 

قلت وأنا أتنهد + كأنى أشكو له : 

مين كان عارف أن عيلة محمد افندى السيد » حتسيب 
لنا المتاعب دى كلها ! 

قال وهو ينظر الى من تحت عينيه كأنه يشعر بأنى اجره الى 
ثشىء: أريده : 

سعادتك أشفقت عليهم .. والشفقة دايما تجر وراها 
الصايب !؟ 

قدت فى تأئر : 

حم القن الست تفيده حالتها بقت وحشه قوى .. سكرانه 
ليل مع نهار ... مشى غارف أعمل لها ايه . 

ما تعملشى لها حاجة .. ما فيثش. فايدة .. دول ناس 
مايستهلوش .. أخوها حرامى .. وهى سكيرة .. وسى عادل 


ل 


بتاع إضرابات 58 أاحسن حاجة اننا ترجعيهم شيرا زى 
ماكاتوا .. 

ثلث وأنا أنظر اليه نظرة قوية كانى آمره بأن يخضع لى : 

مش ممكن بعد اللى عملناه ده كله نتخلى عنهم .. انا كان 
نفسى أشوفهم ناس كويسين وعايشين كويس .. 

وكور شلنتيه كأنها يهم أن يبضق على الارض 6اثم عز كتفية 
وقال فى اسلوبه المنافئق : 

عاق كلك كيرياباقما ١‏ الباامين يكدن؟ 

قات بعد برهة : 

تعرف ايه اللى خلى تفيده بقت كده ؟ 

قال وهو يبدى اهتماما مفتعلا ليرضينى 

ل أيةا وه 

تلت وأنا أبتسم ابتسامة هادثة : 

عايزه تتجوز .. وكانت فاكره انى أنا اللى حاتجوزها ٠‏ .. 
ما قدرتشس تقدر ولا تفهم انى اشفقت عليهم وانى باحاول آرد 
حميل زميلى محمذ آفندى السيد .. انيما افتكرت © زى اسن 
كتير ما افتكروا ؛ انى معجب بيها وعايز اتحوزها .. 

قال وهو يدير رأسه عنى : 

مغفلة ! 

واستطردت متجاهلا تعليقه : 

انتما انا متأكد انها لو اتجوزت حاتبطل سكر وترجع زى 
ما كانت ! 

قال فى برود : 

ودى مين يتجوزها ؟ .. ده شكلها يصد النفس ! 

قلت وأنا اتجاهل تعليقه أيضا : 

والله انا نفسى تتجوز واحد مننا .. واحد مشنى غريب 


لقنا 


وعاد يقطن أألى, + ,وعد يدأت غيناة تضيكان كانه ينظر ببهما 
من خلال ضباب : 

مشسى فاهم .. تفتكر سسعادتك مين يرضى يتجوزها . 
ده الساعى اللى :على باب مكتبى ما يرضائس . 

قلت وقد بدأت أضع فى صوتى رنة الجد كأننا نبحث عملا 
خطيرا : 

حال :» يرشن ند أقنل يوم ما تحووهة حيقلفا .ب ؤاذا 
كنا بنصرف عل ى تفيده ميتين جنيه دلوقت ؛ الساعى بتاع حضرتك 
حيخديهم خمسماية .. وحايبتز أموالنا .. وحايعمل لنا فى كل 

وسكت عبد العظيم .. :واتسعت عيناه كأنه بدأ يلمح من 
خلال ألضباب شسيئا .. واستطردت قائلا فى كلمات بطيئة كأنى 
أعنى كل حرف اقول : 

اذا كانت تفيدة حتتجوز يبقى يا تتجوزنى أنا » يا تنجوزك 


انت ! 


وسكت عبد العظيم ٠.‏ 

0 متيجازة بواحَة ينفيعه مكاتها فى اللهواء 8 وعقة هاا بين 
حاجبيه كأنه يحاول أن يجد معى حلا .. يحاول أن يكون اقذر 
منى .. ثم التفت الى وقال فى حدة : 

اعفينى أنا ييا باشا من الموضوع ده ! 

ونظرت اليه وبين شفتى ابتسامة تستخف به .. 

نيه اميم بيذم كار وقارقه نا وال ملقلة :1 يكل ترود 1 
يحتفظ فى حياته بقطعة نظيفة ؛ لم يحاول أن يدنسها » ولم يعرضها 
ابذا الاش وح الاوحفه وكات .+ ٠.‏ لقد تزوج منذ أكثر من ثلاثين 
عاما .. بعد أن نقلنا مركز أعمالنا من بورسعيد الى القاهرة .. 
يوكان زواجه هو مشروعه الوحيد الذى لم يشركنى فيه .. بل 


ا 


لم اعرف أنه تزوج الا بعدها بشهور » ومن خلال حديث عابر ٠٠‏ 
وحتى هذا اليوم لم ار زوجته .. ولم آر ابنه الكبير الا فى مناسبة 
أو مناسبتين ؛ ولم أر بناته أبدا .. ولم يدعنى ابدا الى بيته .. 
أنه لا يدعو احدا الى بيتة » وعندمًا تضطره اعماله الى اقامة مأدبة 
فهو يقيمها دائما نى النادى .. 

هذا الجانب من حياة عبد العظيم » ظل الى الآن سرا مغلتا 
على .. سررا لم أحاول اكتشافه © انما كنت اتركه له » دون أن 
احاول ان اتدخل فيه .. كرما منى .. فلم اكن ابخل عليه بأن 
أترك فى حياته قطعة نظيفة .. وريما أثارنى يوما هذا السر .. 
كنت أعجب من هذا الانسان 'الذى يفرط كل هذا التفريظ فى أعراض 
الناس .. ويبخل كل هذا البخل بعرضه .. ريما كان هذا نوعا 
من مركبات النقص . . انه وهو يقود زوجات الآخرين الى قراقى + 
يحاول أن يضع نفسه فوق الجميع » فيضن بزوجته ؛ لا على فراش 
الآخرين فحسب ؛ بل على عيونهم أيضا .. 

وقلت له وقد عرفت أن مشروعى يمس عقدة النقص فيه .. 
يمس القظعة الوحيدة التى يحتفظ بها نظيفة ؟ 

اعفيك ازاى يا عبد العظيم .. يعنى اروح اتجوزها انا 
.. وتبقى فضيحة واسمنا ينزل فى السوق ؟ .. ثم مين حايعرقة 
.. ده حتى المأذون مش ضرورى يعرف ! 

وابتسمت له ابتسامة فهم مها ما اعنيه © وقال وهو يتوم 
واقنا : 

جح حافتن .... امترلف '؟ 

واستوقفته قبل أن يصل الى الباب قائلا : 

يعنى ما قلتشصس حاجة النهارده عن شركة البئجر .. 

تال * : 

اما حصلئشى حاجة جديدة © والحكومة لسه مصممة على 
موقفها من موضوع الضرائب .. 
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قلت : 

انا مش. عاجبنى الحال فى الشركة دى .. لازم يمسكية 
واحد.قوى .. واحد يعرف يمشيها .. 

وابتسم عبد العظيم ابتسامة كبيرة وقال : 

والله ده رأيى من زمان ! 

وشركة البنجر كانت دائما اللطمع الكبير لعبد العظيم .. كان 
يريد أن يعين نفسه عضو مجلس الادارة المنتدب لها .. وكنته 
أضن عليه بهذا التعيين » لاحتفظ به كسلاح أثير به أطماعه . 

وقلت وانا أبتسم له » ابتسامة أمنيه فيها بالمنصب الكبير * 

نبقى نتكلم فى الموضوع ده بكره ! 

لقنن 

وخرج عبد العظيم .. 

واتصلت بعدها مباشرة بخيرية .. وذهبت اليها فى بيتها . . 
واطلعتها على مشروعى الجديد .. مشروع زواج تفيده بعبد 
العظيم .. وقالت خيرية كانها تشهق : 

ديا خبر ! .. وعبد العظيم رضى ؟ 

قلت مبتسما : 

ما هو مش حيتجوزها قوى .. 

قالت وقد فهمت : 

قول لى كده .. أما أنت مفترى صحيح .٠‏ ائما والنبى, 
تفيده ما تستاهل التعب ده كله .. دى وليه خرفانه ! 

قلت : 

اصلى خايف تعمل لنا فضيحة وهى سكرانه .. اهى 
حاجه نسكتها بيها والسلام .. وعليكى انتى تقنعيها بالجوازه دى ؟ 

ولم تكن مهمة خيرية سهلة .. 

لقد انقضت أيام وليال طوبلة » وهى تحاول أن تصل الى. 
عقل امك من خلال ابخرة الخمر لتقنعها بالزواج من عبد العظيم 


7/5 


. وكانت امك تتنبه كلما رنت فى اذنيها كلمة الزواج .. كأنها ترئ 
.من خلال هذه الكلمة نور الامل الكبير ٠.‏ 

وقالث لخيرية فى احدى فتراث انتباهها : 

ده اثا كنت فاكره حسين هو اللى عايز يتجوزنى ! 

وقالت خيرية وهى تحاول ان تنقذ بقية من عقل امك : 

ولسه يا اختى عايز يتجوزك .. انما مش قادر .. دى 
مراته انجليزية ؛ وماسكاه من زوره .. لو اتجوز عليها يفلس 
عتانى يوم ! 

وتالت أمك وهى ترفع الى شفتيها فنجان الشساى : 

ما اتجوزثى الا حسين .. ماليش دعوه .. انتى اصلك 
مشر عارفه .. ده وعدنى بالجواز .. 

وقالت خيرية وهى تزيح فنجان الشاى عن شفتيها : 

والنبى بطلى شرب يا تفيده يا اختى . . ده انتى عدمتى ٠٠.‏ 
ومافيثشى حاجة حاتبطلك الشرب الا الجواز .. هيه الست لها ايه 
إلا الجواز .. يعنى فاكره انى باحب جوزى .. ابدا والنبى .. 
انما هو اللى سترئى .. ومخلينى ست .. 

وبدت أمك كأنها تفكر .. 

ان الجواز بالنسبة لها هو الكرامه » وهو الستر » وهو 
البيت السعيد الذى تخت فيه شبابها » ومعظم حياتها .. وعادت 
عتول : 

انما ده عبد العظيم بيه كان عارف أن حسين بيحبئى ٠٠.‏ 

آابدا .. ولا عارف حاجه .. وهو لو كان عارف كان بعتنى 

تالت امك * 

مش عارقف حاجه ابدا ؟ 


ا 


قلات كيرنة : 

أبدا .. ولا حاجه ! 

ومدت أمك يدها الى فنجان الشاى » ثم عادت سحبتها * 
وقالت 5 * 

بسن سى عبد العظيم بيه عايز يتجوزنى ليه .. لا مال 
ولا جمال ؟ 


وقالت خيرية وهى تستعين بالصبر : 

ديا سستى ... كل فولة ولها كيال . 

وقالت آمك : 

أنا مش مصدقة .. مش مصدقة أبدا ! 

وقالت خيرية : 

س صدقى يا اختى .. بس وافقى انتى » وكل حاجة تتم .. . 
وافقى علشان خاطر هدى .. دى هدى اتمرمطت معاكى .ى 
ولا يستركم الا راجل يملا عليكم. البيت .. 

وتأثرت أمك عندما ستمعت اسمك .. وصمتت طويلا .. 
ثم جرت دموع صامتة فوق وجنتيها . . وخيرية تنظر اليها.بلا:تأثر 
.٠‏ انها تقوم بعمل تقبض عليه اجرا .. عمل لا دخل للعواظفت 

وقالت أمك وهى تمسح دموعها بكم ثوبها : 

تفتكرى يوم ما اتجوز » ربنا حايتوب على من الهباب ذه ؟:: 

وقالت خيرية : 

ح طبعا .. هوه انتى بتقتربى الا من ضيتتكا .. 

وقالت أمك فى لهفة:: 

صحيح والنبى يا خيرية .. صحيح مش حارجع أشرب .. 

8 0 

وقالت خيرية : 


ا 


أنا أعرف أكتر منك يا تفيده .. ده نوبه جوزى ساب 
إلبيت ؛ ومن يوم ما سابه فضلت أثشرب لغاية ما رجع تانى .. 

ووهمت اك حينيها 8 وصاحت فى سوكة + 

يارب . يارب توب على ! 

د د 

واقتئعت امك بالزواج من غيد العظيم + 

هل اقتنئعت أنت أيضا ؟ . 

لا أظن .. ولكنك كنت يائسة .. كان أى شىء يحدث لأمك 
أهون عليك من الحالة التى تعيش فيها .. كنت كأبيك تنظرين 
الى الأشياء نظرة سلوية ده سهوكقها عى وعضحين يكل ها نيبا 
من دنسن .. ولكنك لا تقاومينها الا بالنأى عتها . 

وحدد يوم عقد القران ٠‏ 

واستطاعت أمك أن تقاوم تفسها © فخففت من اثبالها على 
الخمر قبل الموعد بأيام .. وبدات كتلة العجين تتماسك شيئا ما 
. . بدأت عيناها تستقران » وشفتاها المنفرجتان فبلاهة تنطبقان » 
وجسدها المترئح يستند على عظامه .. 
لقد بدأت التجربة تنجح .. 
وأردت أن أحضر بنفسى نجاح التجربة .. وزرتكم قبلها 
م عم والسقلحت اق افكمع ايك مسهوقة يظووق: لكانبة القن 
تمنعنى من الزواج بها .. وأن أةنعها بأن ما حدث بيننا كان خطيئة 
برها اك 


بأيا 


.٠‏ وائى مضطر أن أحضر عقد القران لأنى صديق 
عبد العظيم وأقرب الناسس اليه 4 فاذا لم أحضر ريما ساورته 
القسكوك: ٠‏ 


يكل البو .+ 
واجتمعنا . 
أمك وقد ارتدت ثوبا محتشما ساعدتها فى اختياره خيرية . 
ولم تضع من المساحيق الا القليل .. ان قدسية الزواج جعلتها 


يفخا 


تحتشم .. جعلتها أقوى من المجتمع الجديد الذى دخلت فيه .. 
١ن‏ الزواج فى نفسها شىء كبير .. شىء بأمر الله .. وهى تحاول. 
أن تبدو نظيفة محترمة وهى تتلقئى أمر الله .٠.‏ وجلست فى صدر 
الصالون .. ووجنتاها المعطنتان ترتعشان فى حياء يثير الشنقة . 
وقد ارخث جغنيها فوق عينيها فبدت كمريض يجتاز دور النقاهة » 
ويحمد الله على شفائه .. وأنت بجانبها ترتدين ثوبا رمادى 
اللون .. صنعته يداك .. انسدل على جسدك النحيلى بساطة 
اخفت كل خطوطه .. وكنت تبدين شاحبة .. أكثر مما تعودت 
أن أراه فيك من شحوب .. ضعيفة » اضعف مما انث .. وجاء 
خالك من الاسكندرية .. ذليلا .. لا يستطيع أن يرفع رأسه .. 
بل لا يحاول أن يفهم ما يدور حوله .. آن أخته تتزوج من عبد 
العظيم .. لا يدرى لماذا .. ورغم ذلك لا يتساءل .. وخيرية . 
وأنا .٠‏ و .. وجاء عبد العظيم .. العريس .. جاء وهو على 
عجل .. جاء متأففا © كأنه يريد أن ينتهى من أقذر عملية فى 
حياته .. وجاء معه اللمأذون ! 

الأذون !! 

هل تذكرين هذا المأذون ؟ 

أنه أحد أعوان عبد العظيم .٠‏ ارتذى جبة وقفطانا وحمق 
تحت ابطه سجلا .. فأصبح مأذونا » بأمر عبد العظيم . 

انه مأذون وهمى .. 

انه خدعة .. 

وبدا المأذون الكاذب يتلو صيغة العقد .. وسعلت انث . 
ثم انتابتك توبة سعال حادة .. وشعرت أن شيئا فى صدرى 
يسعل معك .. شيئا يكاد يختنق ! 

وانتهى المأذون من تلاوة صيغة العقد .. وكتب وثيقتى 
الزواج .. وقعتهما أنا وخالك كشاهدين . 

ثم أعطى المأذون الورقتين لعبد العظيم .. 


كن 


وطافت علينا أكواب الشربات .. 

وقامت خيرية وقبلت امك .. وهمت بأن تقبلك ؛ فانتابتك 
.بة السعال من جديد .. لماذا تسعثين .. ان سعالك مخيف .. 
نه يمزق صدرى ! 

واقترب خالك من عبد العظيم وقال فى ذل : 

أقدر أشيل الورقة بتاعة اختى معايا ؟ 

وقال عبد العظيم وهو ينظر اليه فى صرامة ؛ 

مك 5 ٠‏ الورق كله أنا اللى باحتفظ بيه .. والا ايه .. 
يا اسماعيل افندى ؟ 

وتراجع خالك سريعا .. انه يعلم أن عبد العظيم يحتفظ 
بورقة أخرى .٠‏ يحتفظ بوصل أمانة قيمته أربعة آلاف جنيه 
موقعا عليه من خالك .. ولهذا تراجع ..٠‏ وسكت .. 

ونظر الينا عبد العظيم > وركز عبنيه على وجهن برهة فى 
نظرة لم يجرؤ عليها من قبل ؛ كانها نظرة احتقار ؛ ثم قال : 

عن اذنكم يا جماعه .. انا مضطر أنزل .. عندى ميعاد ! 

ونزل .. 

هكذا سريعا ٠‏ دون أن ينظر الى عروسه »© أو حتى يقول 
لها « مبروك » .. 

واشتدت بك نوبة السعال .. وقمت تلهثين الى غرنتك . 
وقامت وراعك امك .. وشعرت بالضيق 

شىء يكتم أنفاسى » ويمزق رئتى . 

لماذا اتضايق ؟ 

لقد دبرت زواجا وهميا .. وماذا فى هذا .. انى انشىء 
شركات وهمية .. وارفع الأسعار فى البورصة رفعا وهمبا . 
وأخفضها خفضا وهميا .. واعين الوزراء والكبراء فى مجالس 
ادارة شركاتقى. » واجعلهم أوهاما .. وأتبرع للجمعيات الخيوية 


لشي 


تبرعات وهمية .. واعد وعودا وهمية .. و .. و ../فلماذ1 

لقد انقذت أمك انقاذا وهميا .. لتشفى الى حين . . لتسكت 
الى حين .. ومصر كلها ينقذونها بالأوهام .. وتعيثى بالأوهام .. 
ويسكت شعبها بالأوهام . 

فماذ! حدث أكثر مما يحدث كل يوم وكل ساعة 15 

ولكن الضيق يشتد بى .. 

وروحى تكاد تزهق .. 
الى جنبى .. 

اتن آرية. آن' اقرب بنن تلفسيق 0: 

أريد شيئا يلهينئ عن هذا الضيق .. 

أريد جريمة .. 
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نت 


وبدا احساسى بالضيق يفقدنى توازنى .. توازن عقلى ! 
وقد كان عقلى يعمل دائما كالآلة المنتظمة الدقيقة 4 وينتج 
صنفا واحدا من البضاعة . بس يمن المال .. ولم تكن 
لوقلا تاتشك إإير ساو نا نكر بين زجي 
٠.‏ لم يكن لأكراهية © أو احياه نولي 
ابي أو فى تعاملئ معهم .. وقد اتعاون مع رجل أكرهه 
وأضرب بالقلوت رجلا احبه .. ان العواطف أشسبه بقطع الحجار 
التى تقع بين تروس العقل فتحطبها 4 وتفيد الآلة المنتظلمة 
الدقيقة .... ومعظم مصائب الناس تقع من تأثير العاطفة عل 
العقل .. ان العقل وحده لا يخطىء الا نادرا .. و الناسن الاغبياء 
فى نظرى هم العاطفيون ! 
ولي مخ الشهل :على عل الاق ان يحمى ةمق 
عاطفته .. انها عملبة شاقة تدتاج الى ارادة قوية + وال 
اعصاب لا تلين » والى قسوة ؛ والى شخصية عارمة .. وتد 


4 
0 
5 


كا 


كنت دائما افخر بارادتى ؛ واعصابى © وقسود 4و بخسيتى , 


ولكنى بدات أفقد كل ذلك . بدات عواطفى الخاصة صة تتغئب على 
ارادتى وأعصنابى ود التالى تؤثر فى عقلى : ث, تؤثر فى 
تصرفاتى .. 


واذكر انى التقيت فى هذه الايام بحسنين باشا شهاب *. 


أنه عضو مَحِلس ادارة فى كثير من شركاتى © ومحترف رياسة 
وزارة ؛ وانا أكرهه . . أكرهه كالعمى .. انه شىء قتصير عريض 
أشبيه بالفتطاس الفارغ .. ويضع على وجهه دائما قناعا من 
عد كص سيقن كائة إرجل. قشت 7 وي إل اتوء الجمله 
كانه عمل خطير .أذ حلم على مائدة الطعام يبدو كأنه يضع 
تصميم مصنع »© واذا جلس ؤ فى السينما يبدو كأنه يقرأ تقريرا 
سياسيا © واذ! سار على قدميه ليثم الهواء يبدو كأنه يتوم ' 
بعهلية جراحية .. ورغم ذلك هوراء هذا القناع شخصية ضعيفة 
حنيئة تباع فى اسواق السياسة والاقتصاد بأرخص الاسعار .. 

وقد كنت دائما فى حاجة الى هذا الننطاس الفارغ .. غان 
شخصيته الضعيفة الدنيئة كانت ترشحه دائما لرياسة الوزارة 
فى كل أزمة .. اذا أراد الانجليز تنفيذ سياسة لهم ؛ جاعوا به 
يرئيسا للوزارة .. واذا اراد الملك تحقيق بعض اطماعه جاء به 
#لى الوزارة .. وكنت أضعه فى ثشركاتى انتظارا لهذه الغترلت 
النى يتولى فيه الوزارة » حتى اذ! تولاها حقق فى سرعة عجيبة 
تبع ١<‏ الؤقاحة كل ما أريده وتريده شركاتى .٠‏ ومن أجل 
ذلك كنت اخفى عنه كراهيتى ولا ادعها تتسرب الى عقلى فتفسد 
تعاونى معه . ْ 

ولم يكن حسنين باقنا شهاب يحتفى بالمكافآت التى يتناولها 
تظير عضويته فى مجالس الادارة » بل كان يظلب مثى دائما 
« تصيحة » .. ونصيحتى تساوى فى الأسواق المالية ألوفا من 
الجنيهات .. يكفى أن انصح أى مضارب فى البورصة بأن يشسترى 
أو يبيع 4 فيصبح من الاغنياء .. 

وجائى حسئين باشا شهاب فى ذلك اليوم يطدلب مثى 
نصيحة .. وكنت جالسا على البار فى نادى السيارات » وإمامى 
كاس ابلل بها شفتئ .. ورفعت آليه عينى »© فأحسست بموجة 
ظاغية من الكراهية لم استطع أن أحول بينها وبين التأثير على 


يننا 


عقلى .. كانت ارادتى ساعتها اضعف من أن تتقف حاجزا بين: 
عقلى وعاطفتى »© فأخفيت 'عنه عينى » وقلت فى لهجة جادة : 
اشتريت اسهم ششركة الطوب الحرارى ؟ 
قال وهو يحاول أن ينظر فى وجهى : 
لله 
قلت فى هيسن وحزم : 


اشتر !! 


وانئرجت اسارير حسئين باسا شهاب : وائحرف عن 
وهو يسير على اطراف أصابعه كأنه لحن . . كانه استوئى على 
حافظة نتودى .. 
وكانت شركة الطوب شركة وهمية » اسسها جماعة من 
الأجانب واليهود © وطرحوا أسهمها فى السوق بسعر رخيص * 
ثم قاموا! لها بدعاية وأسمعة » واستطاعوا أن يدلبوا لها مساهبين 
معخلمهم من أصحاب الأراضئى الذين يتيسون فى القاهرة ؛ والذين' 
لا يفهمون شيئا من شئون الشركات انما يدعون الفهم ليتخذوا من 
. اتعاقم ذليلاً عن ,تادب وتقاتكضى < ءيق لقسلامت الشركة 
أن تبيع أسههها الى بعض أقطاب الأحزاب * الذيّن تلح 
أطماعهم على رءوسهم © فيقعون فى عياي'ت النصب . 
كنت أعرف كل هذا عن شركة '“طوب رتك اشتردت 'اسبمها 
عندما كانت رخيضية © واذاعت الشركة خبن دذولن مساهها نوع 
من الدعاية تجتذب به الاغبياء .. فان اسمى. يكفى دائماً لنخاح 
اع شركة ...كم إنقظرت .إلى "أن ازتفعك الامسمفال :ودعت 
ما اثتريته 6. بعته للأغبياء .٠.‏ ورددت .. ربحت نقود الأغبياء 
.. وكنت أنتظر بعد ذلك ان يفر الاجائب واليهود بالأموال التى 
جبعوها © وتسقط الشركة وتعلن آقلاسها . ١‏ 
واشترى حسئين باشا أسهما بما لا يقل عن خمسين 'لف' 
جنيه . وبعد أسبوع واحد حدثت الكارئة » وفر المؤسسون > 


اننا 


ومعهم أموال المساهمين .. وقامت ضجة فى مصر كلها 
ولكن ضجة حسنين باشا كانت أكبر من الضجة التى قامت فى 
مصر .. وقد صب ضجته كلها على .. وكنت استطيع أن اواجه 
ضجته وأن أقضى عليه © ولكن عقلى تنبه » وابتعد عن عاطفتى 
.٠‏ ان حسنين هذا اداة نافعة لشركاتى ؛ ومن الخطا ان احطمه 
لو أخسره ؛ فاستجيعت كل ارادتى لابتلع ثقل ظله وسخافة 
مظهره الخطير .. وارسلت له عبد العظيم ليسترضيه ويعوض 
له خسارئه .. لم ادفع له خسارته من جيبى » بل عوضته عنها 
« بنصيحة » أاخرى استرد بها كل مانقده .. 

استرذة.من. أموال. الاغبياف 1 

وترك هذا الحادث اثرا كبيرا فى نفسى .. لقد زعزع ايمانى 
بارادتى وعقلى .. اصبحت أخاف من نفسى على اعمالى ..٠‏ 

واخذت اتساءعل مرة اخرى عن سر هذه الأزمة النفسية 
التى تضعفنى ؟ 

ماذا أريد حثى أرضى نفسى ؟ 

لا ثىء .. لا شىء اطلاقا استطيع أن اعطيه لنفسبى اكثر 
مما أعطيتها .. انى انسان شيع .. وربما كان الشبع يسيب 
نفس الازمة النفسية التى يسببها الحرمان .. ؤبما كان شبعى 
هو الذ ىويثير فى هذه الدئاءة الى حد أن تصبحى أنت شيئا أريده 
.٠‏ غتاة ليست أجمل من عرفت »© وليس فيها شىء أكثر اغراء 
مما لدى ؛ ولكنى رغم ذلك اريدها . . اريدها الى حد أن أصبحت 
شيئا هاما كبيرا تصوره لى أطماعى .. انها مجرد دئاءة .. 
الدناءة التى تعقب الشبع .. 

وقد اصبحت ازوركم دون أن تزعجنى كثيرا رؤية أمك .. 
كانت قد انصرفت بمعظم تفكيرها الى اعداد نفسها للزناف الى 
عبد العظيم .. وكانت قد اعتدلت فى حياتها .. كانت تقاوم 
ادمانها للخمر مقاومة شديدة لتصنع من نفسها زوجة كاملة كمنا 


اميا 


كانت فى حياتها الآأولى .. ولكى تشغل نفسها عن الخمر عادت 
تهتم ببيتها » وعادت تتودد الى خيرية » وأخذت تعد ثيابا جديدة 
كثيرة .. ثياب الزوجية .. وكانت تضعف أحيانا فتمتد يدها الى 
كأسص.س .. ثم الى كأس أخرى ... ثم تفر من الكأس »© وتدخل 
غرفتها وتغلق على نفسها آلباب © وتنتابها نوبة هستيرية 
قاسية » تتحمل عذابها فى صمت » حتى تزول عنها .. وأحيانا 
كانت تهرع اليك » وتنام بجانبك حتى تحميها من عطثشها الى 
الخمر .. وكنت تفهمين حالتها ؛ دون أن تصارحيها بها » 
قتأخذينها بين ذراعيك » وتضمينها الى صدرك .. كأنك تحمينه' 
من شيطان كبير فى صورة كأس تنسكب فوق جسدها . 

ولم اتاكد من أن امك بدات تعود الى حالتها الطبيعية 
الا عندما سألتنى مرة عن حالة عبد العظيم المالية .. 

لقد عادت الى ذكائها الساذج .. 

عادت الى أطماعها الغبية .. اطماع الطبقة الوسطى 
الصغيرة .. نفس الاطماع التى قادتها الى .. 

وقلت لها وأنا أبتسم وأحاول أن أخفى عنها ابتسامتى : 

اطمنى .. اللى اعرفه ان عبد العظيم غنى جدا .. واللى 
مش متأكد منه »© أنه يمكن يكون اغنى منى !! 

قالت وهى تبتسم فى حياء كأنها تخجل من أطماعها : 

ديا خبر .. هو فيه حد أغنى منك ابدا ؟ ! 

قلت *: 

مين عارف .. أصل عبد العظيم ما يحبشس يتكلم عن نفسه 
كتير ! 

قالت وهى تتنهد * 

انما ده يظهر مشغول توى .. ده انا ما بشفوشن 
الامعاك .. , 

ونظرت اليها فى عجب .. هل احبت عبد العظيم أيضا .. كما 

يازا 
١‏ شمءء فى صدرى * 


أحبتنى ؟ .. وهل هو ألحب » أم الطمع قى حياة أفضل ؟ .. 
ربما كان كل نساء هذه الطبقة لا يحببين .. انهن يقسن الرجال 
بها يستطيعون أن يوفروه لهن من أسباب الحياة .. كم مرتبه .. 
وماذا يملك .. ولا شىء آخر .. أن محاولة التخلص من الفقر 
ومن الضيق الذى يحيط بنساء هذه الطبقة يجعلهن يخلطن بين 
الحب وبين الرغبة فى حياة أكثر راحة وهناء . 

ولكق لوس كل الففساء مه 

انت مثلا .. انك تحبين عادل .. ان أى حياة مرفهة لا يمكن 
أن تغنيك عن عادل .. ريما لانك ‏ كأبيك ‏ ليس لك هذا 
الذكاء الساذج الذى تتميز به امك .. 

وقلت لامك وأنا أحاول أن أصبرها : 

- أصل عبد العظيم راجل محافظ . . تلاقيه مستنى الدخلة !! 

وهزت رأسها فى صمت » كأنها لا تصدقنى .٠‏ ثم قالت بعد 
برهة ٠.‏ 

م |3 كان راجل محافظ ؛ يبقى لازم زعلان وهو شايفك 
داخل خارج عندنا كل يوم .. 

قلت بسرعة وقد فوجئت : 

ديا شيخة حرام عليكى .٠‏ دا راجل متأكد انك زى أختى 
وهدى زى بنتى .. ما هو حضر الموضوع من أوله .. 

وعادت تسكت » وتنقل عينيها حولها كأنها تبحث عن كأس .. 

ولم يحدث ابدا بعد أن تم هذا القران الوهمى بين امك وعبد 
العظيم أن حاولت أن تذكرنى بما كان بيننا .. بل لم آر فى عينيها 
نظرة تنم عن أنها تذكر شيئا مما كان .. كانت تحرص فعلا على 
أن تغسل خطيئتها بالنسيان .. وكانت تريد بكل ارادتها أن 
تعود امراة شزيفة 3 

ولم يحاول عبد العظيم أن يبذل جهدا لارضاء أمك »© أو حتى 
لتغطية الخدعة التى أقتعها بها أنه تزوجها .. وكان يخاف أن 


امنا 


مرب اخبار هذا الزواج. الوهمئ. الى المجتمع 6 كان .يقافة 
جدا ؛ وابعده خوفه عنها وعن زيارتها » ثم يذهب اليها الا معى » 
وبعد الحاح منى .. وكان يجلس بيننا كأنه يؤدى واجبا ثقيلا 
قفرا .. ولا ينظر آليها الا ممتعضا .. ولا يحادثها الا بوقاحة 
.. حتى أضطر ان الكزه فى جنبه » لينتبه الى تأدية دوره .. 
قتيتسم الها اابتضابة كزييئة كانه يَعَضَها باستاته .., 

وهى تحتمل كل هذا فى صبر صامت ... كأنها تستطيع ان 
تحتمل اى شىء ما دامت قد أصبحت زوجة .. 

وانت ساكتة دائيا .. لا تفعلين شيئا الا ان تنظرى بعينيك 
وتزدادين هزالا . 

ريما أسهدك ثشفاء أمك من آدمانها »2 ولكن سعادتك لم 

وربما كنت تشعرين بكل ما يدور حولك .. فلم تطمثئنى الى 
زواج أمك من عبد العظيم .. بل ربما أحسست بأن هذا الزواج 
خدعة .. مجرد زواج وهمى .. ورغم ذلك فانك لا تفعلين شسيئا 
.. انك كضميرى .. كلاكما يقف منى موقفا سلبيا .. لا يستطيع 
آن يحطمنى ؛ ولا يستطيع أن يقومنى .. ولكن فقط يعذبنى ! 

وقلت وانا انظر اليك بعينين ضيقتين كأنى احاول ان اصل 
الى أعماقك ؛ كما تحاولين أن تصلى الى اعماقئى : 

ب أنك«صحتك .من ماجبائى. ابدا يآ هدئ ! 

قلت فى هدوء أشبه بهدوء ثلوج القطب الشسمالى : 

ل أبدا ٠...‏ صحتى كويسه ! 

وقال عبد العظيم وهو يحاول ان يبدو كزوج امك : 

دى محتاجة اتغبير .. لازم تخرج من البيت وتشم هوا .. 
طول ما هى قاعدة القعدة دى صحتها مس ممكن تتحسن ! 

وقذت كان خاطنا طراً على راس هجاة : 


بونينا 


لك حق يا عبد العظيم .٠‏ قومى يا هدى البسى » وتعالى 
معايا أفسحك فى العربية شويةه .. 

قلت وأنت تنظرين الى : 

د .٠‏ متشكره ! 

وقال عبد العظيم كأنه يستعمل سلطانه عليك : 

قومى يا هدى مع عمك الباشما ... 

ونظرت اليه كأنك تتوسلين اليه أن يرحمك .. 

وقالت امك » وقد خطر لها اننا سنتركها وحدها مع عبد 
العظيم : 

اما تقومى يا بنتى .. ده حرام كمان تحبسى نفسك الحبسة 
السوده دى ! 

وقلت كأنك تهمين بالبكاء : 

مش عايزه أخرج يا ماما .. 

وقالت امك وهى تحاول ان تسترد سلطانها القديم عليك : 

الا .. قومى .. علشان خاطرى ؟ : 

وقمت الى غرفتك وأنت تزفرين » وتتبعت جسدك بعينين. 
نهمتين تخلعان عنك الثوب وتفتشان فيما تحته .. 

وعدت ترتدين ثوبا بسيطا فى لون سماء الصيف . . واحد من 
تلك الآثواب التى تصنعينها بيديك وتخفين بها خطوط جسدك » 
فلا تضيق مع خصرك النحيل » ولا ترتفع مع نهديك » ولا تستدير 
مع ساقيك ؛ انما تنسدل فى خطوط مستقيمة كأنها خطوط ستار 
ينسدل فوق كنز حى تضنين به على اعين الناس .. 

وابتسمث لك فى حنان كأنى احاول أن اطمئئك على نفسك 
ونظرت الى بعينيك العميقتين . . النظرة التى تثقتب صدرى . . 
وهممنا بالخروج من البيت »؛ وقال عبد العظيم وهو يهم 
معنا * 
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خدونى معاكم يا جماعة .. 

وقفزت رأس أمك كأنها تكاد تنفصل عن جسدها »© ونظرت 
اليه فى دهشة ؛ ثم تهدلت نظرتها وكست وجهها سحب من 
خيبة الأمل .. وأحنت رأسها » وسكتت .. 

وقلت له كانى الومه * 

ما تخليك أنت يا عبد العظيم .. مش تقمد مع العروسة 
فمؤية: ! 

وقاق عبد العظيم وهو يبتسم ابتسامة باهتة : 

ح هنا اقبزقى وال يااياقنا .ده ورايا ميهاك 2م 

ثم نظر الى أمك فى تأفف وقال وهو ينظر اليها من عل : 

العروسة عارفه ظروفى » والأيام قدامنا كتير ! 

وخرجنا .. وتركنا أمك وحدها .. وركب عبد العظيم 
سيارته » وركبت انت بجاتبى » وقلت للسائق : 

اطلع على الجزيرة يا اأسطى ... 

وسادت بيننا فترة صمت طويلة كنت خلالها انظر فى قفا" 
السائق: 6 كانئ: انتتوحيه غلابا اتوله: :ه 

واشتدت حيرتى ..٠‏ 

ماذا أقول لك ؟ فيم نتكلم ؟ أى موضوع يمكن أن يجمعنا ؟ 

لو كانت بجانبى « شوشت » ابنة خيرية لوجدت الف موضوع 
اتحد شفيه معها .. كنت استطيع ان أحدثها عن أفلام السينما » 
وعن أمهات صديقاتها » وعن الحب والزواج »؛ وعن فضائح 
المجتمع و .. و .. ان شوشت فتاة تعيش .. وعقلها وقلبها 
يسعان الدنيا كلها .. أما ات فلا تعيشين .. لا تعيشين الا فى 


صدرى ! 
بل لو كانت شوشت بجانبى ©» لاستطعت أن أمد يدى 
واتحسس نهديها وانا اقول لها : 


ا 


والله كبرت يا شوشو .. أنا حادور لك على عريس 
ببكره الصبح !ا 

ثم اعود واضغط على نهدها »© وارتفع بكفى الى عنقها . 
,والتقط بأصابعى من فوق جسدها نشوة تهزنى وتلهينى عن اعمالى 
التى تضج فى راسى .. دون أن احس فى كل ذلك بالحرج » ودون 
أن تحس هى الأخرى بالحرج .. دون أن تحس بأنى آخذ منها 
.شيئا » أو أن شيئا نقص منها . . فتقابل أصابعى التى تتحسسها 
بابتسامة كبيرة » وتميل على وتقبلنى قبلة سريعة فوق 'وجنتى 
وهى تقول : 

أنا زعلانه منك يا اونكل .. فين المايوة اللى قلت لى انك 
.حا تبعت تجيبه لى من أمريكا ؟! 

كان هذا يحدث لو كانت بجانبى شوشت .. اننا فى مجتمعنا 
'لا نعقد الحياة » ولا نضع حول انفسنا قضبانا من التقاليد والمعانى 
الضيقة تحول بيننا وبين متعة الحياة .. ان حياتنا فسيحة 
.منطلقة »؛ نشرب منها بقدر ما تسع أفواهنا » ونسير فيها بقدر 
ما تطيق أنفاسنا .. اما حياتك انت .. يا حفيظ .. انكم 
.تعيشون فى قمقم تسمونه الشرف .. كل حركة ؛ وكل كلمة + 
وكل لفتة ؛ لها قيود من حديد تصلها بوتد ضخم اسمه الشرف .. 
وتنتهى حيانكم » تماما كما تنتهى حياتنا .. انكم لا تعيشون 
أكثر منا .. ولا يحتفل الشرف بتشييع جنازاتكم » ويرفض ان 
يشيع جنازاتنا .. الفرق الوحيد .. انكم تموتون محرومين من 
الحياة ومتعتها ؛ ونحن نموت متخمين بالمتعة .. 

واطلت النظر فى قفا السائق وانا لا زلت ابحث عن موضوع 
أحدثك فيه .. وانت تنظرين الى الطريق من خلال نافذة السيارة » 
ولا ادرى هل كنت تستنشقين الهواء »© ام تزفرين ما بقى من 
آأنفاسك .. 

واخترت الموضوع الذى احدثك فيه .. 


للك 


موضوع والدك .. 

انه الموضوع الوحيد الذى يثير اهتمامك : ويفتح قلبك ؛ 
ويطلق لسانك .. 

وقد حدثتك عنه كثيرا .. عن طفولتنا » وعن زمالتنا فى 
المدرسة » وعن ذكائه » وسمو خلقه .. و .٠.‏ و .. حديث 
معظمه كاذب »© ومعظمه لا يعبر عن حقيقة رأيى فى والدك » 
ولا حقيقة رأيه فى .نه 

وانطلقت أنت أيضا تحدثيننى عنه .. عن حنانه » وحبه لك » 
ومثاليته » ونوادره فى البيت .. ثم قلت لى ونحن نمر فوق كوبرى 
قصر الثيل » وبين شفتيك ابتسامة كبيرة حالمة : 

كان بابا بياخدثى فى الصيف كل يوم خميس نتمشى على 
الكوبرى ده .. 

وتلت بلا تفكير * 

تحبى ننؤل تتيخى صوية 8! 

ونظرت اليك أرجوك أن ترفضى آقتراحى ©» ولكنك قلت. 
بسرعة وبفرحة * 

حم أدواة دن 

كانت المرة الآولى التى أرى فيها مثل هذه الفلارحة على 
وجهك ؛ والمرة الآأولى التى تستجيبين فيها لى بمثل هذه السرعة .. 

ولم أكن استطيع أن اتراجع » فأمرت السائق بالوقوف ©» 
ونزلت معك نسير على كوبرى قصر النيل ٠.‏ 

انى لم أنش. على قذمى فوق كوبرى قصر التيل منذ سنئين طويلة 
.. لا أذكر متى مشيت فوقه . . ربما قبل أن أولد . . قبل أن أصبح 
نيا .“بل بإتى الا أسير على قدمى فى أى مكان آلآ عنذما يأمرتى 
الأطباء .. 

وحاولت أن أمتع نفسى بالسير بجانبك فوق الكوبرى .. 
حاولت أن أتخفف من ثقل مركزى الاجتماعى » ومن فخامة مظهرى. 


مره 


... ولكنى لم استطع .. خيل الى وانا اسير بين بقية الناس انى 
:غريب بينهم .. وخيل الى إن كل من يمر بى ينظر الى كأنه ينظر 
الى مخلوق عجيب هبط من عالم آخر .. وخيل الى أنى أسير 
٠نموق‏ أرض لا أعرفها » وبدات خطواتى ترتبك فعلا »؛ وشعرت أن 
.كل الناس لاحظوا ارتباك خطواتى .. ان الارتباك الذى يحس 
.به الفقير وهو يدخل قصرا من قصور الاغنياء » هو نفس الارتباك 
الذى يحس به الغنى وهو يدخل شارع الفقراء .. 

وبدات أحس بالضيق »؛ والخجل من نفسى 46 أفسيفة 
بياقة قميصى نكاد تخنقنى » وبكرشى التى أحملها منذ سئوات كأنى 
لم أعد استطيع حيلها .٠‏ وأحسست بالخجل من الدبوس 
الماسى الذى ارشقه فى رباط عنقى © ومن الخاتم الكبير الذى 
أضعه فى أصبعى .. وتمنيت لو نزعت الدبوس والخاتم والقيتهما 
فىجيبى كأنى أخفى عن الناس فضيحة » واخذت ‏ بلا ارادة منى 
رفع يدى وأضعها فوق صدرى لأخفى بها هذا الدبوس »© ثم 
آنزلها واأضعها فوق الخائم لأخفيه »؛ وأخفى بريقه عن اعين 
الثافن + 

وكرهتك فى هذه اللحئلة .. 

كرهتك لانك تحاولين أن تنزلى بى الى طبقتكق .. الى 
دنياك .. كرهتك كما تكرهيننى وانا أحاول ان ارتفع بك الى 
طبقتى .. الى دنياى .. 

وكلاتا فل مغ الآكر ... 

انا فشلت فى ان اجعلك تسعدين فى دنياى » وانت فقشات ى 
أن تسعدينى فى دثياك .. 

ولكنك كنت لاهية عتى » ونحن نسير فوق "الكوبرى .. 
كنت كالعصفور الذى خرج من التقفص وعاد الى سمائه .. كنت 
تبتسمين وتكادين تضحكين »؛ وكنت تعرضين وجهك للهواء كانك 


تستقبلين قدلات حبيب اشتقت اليه » وكنت تميلين فوق حاجز 


ان 


الكوبرى وترقبين المراكب وهى تسرى فوق صفحة النيل »© كانكاء 
طفلة ترقب مركبا صغيرا صنعته من الورق والقت به فى الماء ... 

وانا بجانبك »؛ مرتبك »© أنظر من تحت جفنى الى الناس فى 
نظرات مسكينة كأنى إعتذر لهم عن دخول دئياهم .. 

وانتهينا الى آخر الكوبرى » ووقفت فجاة امام عربة يد. 
محملة بالترمس . ؛ وامتدت يدى بسرعة وقبضت على ذراعك »؛ 
وقنددتك الى كانى احميك :من اللوث .... 

ونظرت الى فى دهشة »© وقلت فى صوت له رئين وابتسابتك 
لا تزال بين شفتيك : 

بابا كان دايما يشترى لى ترمس لا نيجى هنا .. 

ونظرت آلى كوم الترمس .. آثه فى لون الذذهب .. ولكه 
أشد اغراء لك من الذهب .. الذهب الذى أاعرضه عليك .. 

ؤكلت لك » وكاتئ خائفة من هذا الترمس * 

عد بين كنا كيزا غلى التروسن :يا هد :1 

قلت فى بساطة : 

أبدا .. كل الناس بتاكل ترمس .. شسوف .. أهو فيه 
راجل عجوز بيشترى ! 


قلت : 

بسن خايف ما يكونشس معايا فكّه .. 5 

وارتخت عيناك كأنك صدمت »© واختفت ابتسامتك »© وقلت فى 
صوت فاتر : 

١0 1! بلاشن‎ 


وترددت .. وظللت واقفا وعربة اليد قريبة منى وفوقبا كوم 
الذهب وقلت لنفسى : « لاذا لا تشسترى لها ترمس ؟ .. انها 
ترفض كل مأ قدمته لها من ذهب حقيقى 4 لعلك ترضيها بالذهب 
الزائف ... ان هؤلاء الناس لا يتعلقوا الا بالزيف © .. 
واقتربت خطوة من عربة الترمس »© ثم ارتفع فى صدرى 
صوت يسخر منى ؛ « تصور لو لمحك الآن احد اعضاء النادى ..* 
رض 


'انه سيضحك منك .. وسيفضحك .. وسيذيع عنك فى كل مكان 
أنه شاهدك على كوبرى قصر النيل تشترى قرطاسا من الترمس 
.. انها اهانة لك . . اهانة لمركزك .. بل انها خيانة للطبقة التى 
تنتمى اليها .. الطبقة التى لا تأكل الترمس فى الشارع » ! 

ورغم ذلك فقد اقتربت خطوة أخرى من الذهب الزائف ٠‏ 
.وأنا أقول لنفسى : « ماله الترمس . .. لقد كنت تحبه فى صباك . 
كنت تسرق من نقود أمك لتشترنى الترمس ...هل نسيت ؟ .. 
ان الترمس لا يزال يقدم لك الى اليوم فى نادى إالسيارات » 
.بجانبه كأس الويسكى .. ان العيب ليس فى الترمس ؛ ولكن 
فى يطريقة تقديمه .. ان الترمس طبقات أيضا .. ترمس فقير 
.يقدم على عربة يد تجرها أيد قذرة فى القارع .. وترمس 
ارستقراطى يقدم فى نادى السيارات فى أطباق من الفضة وبأيد 
«داخل قفازات بيضاء .. الترمس كالبشر ... كلنا بشر .. ولكن 
.هناك بشر يرتدون جلابيب قذرة » وبشر يرتدون حللا أنيقفة 
.ويرشقون فوق صدورهم دبوسا من الماس »© .. 

واستمرت المعركة فى صدرى »© واحتجت لجهد كبير حتى 
أخطو خطوة أخرى نحو عربة الترمس .. ولو كنت طلبت منى 
سيارة كاديلاك لما تعرضت الى هذه المعركة ؛ ولما احتجت الى كل 
هذا الجهد' » لانتصر على نفسى .. 

ومددت يدى الى عربة الترمس » وآنا انظر حولى كأنى لص * 
ثم اختطفت قرطاسا وقلت ثلرجل بسرعة روكاتى اكهرية ‏ 

بكام ؟ 1 

وقال الرجل وهو ينظر الى فى دهشة ؛ وكلماته تخرج بطيئة 


/ّ 


:كقطرات من صنبور منخروب : 
قرش يعريفة يا سنيدنا لفتدى .. 
وأسقط فى يدى .. 
اتى لا أحمل قروثنا ٠‏ منذ أكثر من ثلاثين عاما لم تقيض 


لح 


أصابعى على قرشس .. أن القروش مجرد أرقام فى دفاترق: 
تنتهى ألى جنيهات .. ملايين الجنيهات .. وحتى آلجنيهات. 
لاتأمفكها 6 ولا احملها قحيبى » : الى لآ حمل أبذا آله أسمئ © 
وأوقع به على وقة فتصبح نقودا تخرج من آلبنك .. انى أدفع 
كل.شىءيتوتيعى . . بل أتى اصن بتؤشيمى .على المبالغ الصغيرة > 
واترك الموظفين يوقعون عليها بدلا متى .. 

ماذذا أفعل الآن ؟ .. 

هل اعظى لبائع الترمس ششيكا بنصفة قرش ؟ 

وارتبكت .. وازداد ارتباكى .. وأخذت أتحسس جيوبى. 
.٠‏ والبائع رفع ساقه وارتكز بقدمه على ذراع العربة » واخذ 
ينظر الى بوقاحة » وبين شفتيه ابتسامة ساخرة » ثم قال : 

جرى أيه يا افندى .. المحفظلة لامؤاخذة اتنشلت 
ولا ايه ؟ ! 

قلت فى كوت +7 

الا .. أبدا .. بس يظهر ما عنديش فكة ! 

وقال وهو يكاد يقهقه : 

ربنا يفكها عليك .. رجع القرطاس محله وحياة 
أبوك ! 

وقلت أنت : 

ب آقا مهايا تكن ! 

ثم فتحت حقيبتك ودفعت للرجل ثمن القرطاس .. فأكهذه 
رهو ينظر آلى ستاخرا » ثم صاح يتادى على الترمس وكأنه 
مستفعت] تداق 1 اللقية قوف إلا 

وأعطيتك قرطاس الترمس ؛ ثم قلت لك بحدة : 

أظن نرجع بأه .. 

وسرت فى خطوات سريعة » وعرق بارد ينضح فوق جدبينى 
.٠‏ لم أخجل ولم أرتبك فى حياتى » قدر ما ارتبكت وخجلت يومها .. 
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وانحسر خجلى وارتباكى عن حقد وغل .. حقدت عليك » وعلى 
أن لكم دنيا كاملة .. دنيا كنت قد نسيتها .. دنيا تمتعون فيها 
أنفسكم بشم الهواء وقزقزة الترمس .. انكم سعداء .. سعداء 
.٠‏ ربما كنتم سعداء أكثر منى .. سعداء دون أن تكونوا أغنياء 
.مثلى .. ولستم فى حاجة الى لأسعدكم .٠‏ أنى أريد أن أحطم 
هذه السعادة أريد ان أعصرها بين يدى .. أريد أن أقبض على 
أعناقكم جميعا حتى لا تستنشقون الهواء الا من فضلى » ولا تأكلون 
الترمس الا اذا أردت لكم أن ثأكلوه .. 

وأسرعت فى خطواتى اكثر » وانت بجانبى تكادين تجرين 
لتلحقى بى ٠٠‏ ووصلنا الى السنيارة .٠‏ ودخلتها بسرعة كاأنى 
كنت أريد أن أحتمى فيها من هؤلاء الناس الذين يتنز هون على 
الكوبرى ويقزتزون الترمس .. أحتمى فى قلعتى .. أحتمى 
.وراء نفوذى وثرائى .. 

وقلت للسائق فى حدة : 

سوق .. سوق يا أسطى .. سوق قوام ! 

وسارت بنا السيارة .. وبدات أهدا ثنيئا فشيئا .. وعدت 
"انظر اليك . . .وخيل الى أنك استرددت كل صحتك .. أن حمرة 
خفيفة بدات تتسلل الى وجنتيك .. والسعال قد كف عنك ., 
وخيل الى أنلتا لم تعودى هزيلة » ونظرت انت الى نظرة لم ارها 
«ملّ قبل فى عينيك .. نظرة رضاء .. انك راضية عنى .. آخيرا 
رضيت عنى . . كأنى أصبحت رجلا ثثريفا » لمجرد أتى اشتريت لك 
قرطاس ترمس » وتركتك تدفعين ثمنه .. 

وسمعتك تقولين فى صوت رائق كرتئين البلور : 

أنا متشكرة قوى على الفسحة الجميلة دى ! 

.وقلت وأنا أبتسم للك ! 

انبسطت يا هدى ؟ 


الح 


جلاض 0 


هضمفام , 

حقو 6+ لقوق :ررق ها كنت بالبسط مع بايا !! 

وإبطمت الكزى والدك يسويةا + لطع 

اهو كل يوم نبقى نخرج مع بعض ! 

قلت : 

ح ياف أله .د 

ومددت يدى © وربت بها على يدك .. ثم حاولت أن اتركها 
نموقها .. وقد تركتها برهة .. ولكنى لم أشعر بنفس ما أشعر 
به وانا اضع يدى فوق يد شوشت .. لم اششعر بتيار المتعة 
يسرى منك الى .. لم ينبعث من يدك شىء يسرى فى يدى ويهزنى 
٠.4:‏ إنما انبعث منها تيار هادىء ضعيف تلاشى قبل أن يتعدى 
يدى الى بقية حبال اعصابى . . كأن يدك تتنفس فى رقة وضعف . 
"نفاسا طاهرة لا تثير فيمن يلمسها الا حنانا .. 

واوصلتك الى بيتك .. 

وعدت الى مكتبى وأنا أسخر من نفسى ومن أحستاسى .. 
وادخيل اتفدى. واقفا اقنترق كرظاسا: من الترمئس ... كتقتة 
سخريتى .. كأنى انظر فى خيالى الى رجل آخر .. رجل ليس 
محترما » ولا مهابا » ولا جبارا .. رجل ليس حسين باشا 
ساك اد 


5 


وات 


ودخل على عبد العظيم مساء اليوم التالى » وهو مكفهر 
الوجه ؛ وجلس على المقعد المواجه الى مكتبى دون ان يتكلم . 

ونظرت اليه نظرة متشائمة » وقلت كانى اتوقع شرا كبيرا : 

مالك .. مالك معقد كده .. حد مات لك ؟ 1 

قال وهو ينظر الى من تحت جننيه نظرة متوسلة كانه يطلب 
متى المغفرة : 

دلااءء ما ماتثشس ٠.‏ 

قلت وانا أحاول أن أفهم : 

مين هوه اللى ما ماتثن ؟ : 

قال على عادته فى حمل الأنباء السيئة الى : 

عادل .. حصلت له حادثة خطيرة فى القصير ؛ انما الحمد 
لله نجى !! 

وسكتنا نحن الاثنين . 

كانت نجاة عادل مصيبة لنا .٠.‏ فشل لخطة وضعناها . 
وقد كانت خطة محكمة .٠‏ خطة جربت من قبل '» وافلحت فى 
خلق حوادث مؤسفة لبعض الموظفين من العمال .. وبالصدفة 
كان كل هؤلاء الموظفين والعمال ممن تريد الشركة أن تتخلص 
منهم !! 

ففى القصير .نوع من العربات المعلقة تسير على اسلاك 
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ممتدة فى الهواء وتنقل الفوسفات بين المناجم والمصنع الذى تطحن 
فيه احجار الفوسفات وتغسل وتعد للشحن .. 

هذه العربات أشسبه بالمتاعد 'المعلتة التى تنقل الناس الى 
يم الجا فى اوزوبا ٠:‏ وهى بسع عدبا عصل: الى المتجم + 
داخل نفق صغير خافت الضوء »؛ اندفاعا قويا خطيرا »© واحيانا 
لا يحترسس. العمال من هذا الاندفاع » ويقفون فى طريقها فتصدهم 
وتشلهم : 

وقد اضطرت الشركة الى ان تضع حاجزا حديديا يحمى 
العمال » وأن تعلق يافطة كبيرة مكتوب عليها : « احترس ل 
خطر »© »؛ ورغم ذلك فلا تزال بعض الحوادث المؤسفة تقع .. 

وصدر الأمر لعادل بأن ينتقل للميل داخل هذا النفق ©» 
ليراجع حساب العربات التى تنقل الفوسفات كل يوم . 

وكان عادل يذهب الى هناك كل صباح ؛ ويبقى حتى انتهاء 
العمل .. وكان يقف مرتكزا على الحاجز الحديدى .. والعربات 
تندفع داخل النفق فى سرعة مخيفة وبصوت مزعج » وهو مطمثن 
ما دام بينه وبينها هذا الحاجز الحديدى .. 

ولو استطاع أى عامل أن يدفع عادل دفعة خفيفة لخرج 
من وراء الحاجز » وصدمته العربة .. ومات . 

والعمال إِلّذين يعملون فى هذا النفق » لا يزيد عددهم على 
اثنين . . يبدلان كل ثمانى سباعات بعاملين آخرين ... 

وكان هناك عامل معين سيأتى عليه الدور ليعمل فى النفق 
الصغين المظلم . 

عامل يفهم المطلوب 'منه جيدا .. 

وتعاء هذا امامل .: 

وكانت مهمثة أن يفتح طاقة فى اعلى سقف النفق ينحدر منها 
الفوسفات ويملاً العربة »© لتعود الى المصئم .. وتأتى عربة 
الشرئى ليحملها بالفوبناتك .+ وهكذ! ٠ه‏ 
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وفجأة صرخ العامل ووضع كفيه على وجهه ؛ مدعيا ان حجرا 
من احجار الفوسفات سقط عليه واصاب عينيه .. وخرج عادل 
من وراء الحاجزّ » وهرع اليه ... فمال عليه العامل بجسده كله 
كأنه يستتند علية » ودفعة وراء الحاجزرّ الحديدى بينما كانت 
العربة مندفعة داخل النفق بسرعتها المخيفة وصوتها المزعج .. 

وقفز عادل وتعلق بذراعيه فى الحاجز الحديدى » واخرج 
رأسه منه .. وصدمت العربة ساتيه .. 

وهكذا نجا .. 

لم يتحطم رأسه . 

ميقل 

أنما قط كسرت ننناقه ... 

وتوقف العمل لحظات اكراما لعادل .. وارسلت الشركة 
طبيبها لاسعافه .. وحمله العمال الى خارج منطقة المناجم 'وهو 

ولكى تثبت الشركة براءتها امام العمال » وتبدو كأنها شركة 
من الملائكة ؛ قررت نقل عادل فى طائرة خاصة ليعالج فى القاهرة 
على حسانها + 

وقلت لعبد العظيم وانا ابتلع خيبتى : 

الحكاية دى حصلت أمتى ؟ 

قال وهو يتنهد فى مرارة : 

النهارده الصبح .. 

قلت فى حدة : 

وايه اللى خلاكم تنقلوا عادل لمصر .. ما يتعالجش. هناك. 
ليه ؟ .٠‏ الشركة ما فيهاثشن استعدادات كفاية ولا ايه ؟ .. 
أنا عايز كل شركاتى تكون دايما مستعدة .. احنا مسئولين عن. 
أزواح العال والموظفين دول .. 

5٠ 


'ونظر الى عبد العظيم يهنئنى على وقاحتى » وقال وهو 
يبادأنى نفس الأسلوب الملتوى : 

الشركة فيها كل الاستعدادات .. والعمال والموظفين 
بيدعوا لسعادتك .. لو يانت الحادثئة دى حصلت فى شركة 
تانية: » كان العمال اتهموا بيها الشركة .. انما العمال بتوعنا 
عرقوا ان قلبنا عليهم .. خصوصا بعدما نقلنا عادل فى طيارة 

وفمهت ما يريد أن يقوله عبد العظيم .. انه يريد أن يقول 
انه نقل عادل ألى مصر حتى يبعد جسم الجريمة عن محيط 
العمال » فلا تثور بينهم الشكوك التى قد تنتهى الى اتهام .. 

وقلت فى غيظ : 

والاضراأب .. عملتم فيه ايه ؟ ! 

قال * * 

المدير لسه بيتفاوض مع العمال .. واظن دلوقت بقت 
المسألة أسهل بعد ما جه عادل مصر .. 1 

ولم ارد عليه » وتركته ينصرف عنى وهو لا يزال ينظر الى 
كأنه يستغفرنى .. أو كأنه مشفق على من فشله .. 

واشعلت نشيجارا كبيرا » وحاولت أن أهدا » ولكنى لم 
استطع .. ان الجريمة الفاشلة تترك فى نفس المجرم اثرا أحد 
واقسى مما تتركه الجريمة الناجحة .. 

وذهبت اليك .. 

ذهبت اليك وكلى حقد وغيظ » آرس بثيابى تضيق على » 
واحس بأنفاسى تتحشرج فى زورى .. كنت أريد أن أنفس عن 
فشلى .. أريد أن أحاول مرة ثانية أن أقتل عادل .. أقتله فيك ! 

ووجدت البيت هادئا © والأضواء خافتة » وسألت الخادم 
الذى فتح لى الباب : 

فنين الست الكبيرة ؟ 


قال 5 

فى أودة الست هدى .. يظهر الست الصغيرة غيانة 
قوى !! 

.. ودخلت أخب فى الضوء الخافت »© متسللا على أطراف 
أصابعى ©» وقد انطفأت صواريخ الحقد التى كانت تفرقع فى 
صدرى .. أطفأتها ريح باردة من الرهبة والجزع .. 

انك مريضة .. 

مريضة جدا » كما يقول الخادم .. 

وانا أحبك .. هذا النوع من الحب الذى وصفته لكا .. 

ولكن كل ذلك لا يستدعى هذه الرهبة » وهذا الجزع 
أجد لهما سببا .. وريما كان السبب الوحيد هو أنى اخاف عليك 
أن تضعفى أكثر من ضعفك .. ان ضعفك يجعلنى أقوى منك .. 
وأنا أخاف من نفسى اذا قويت عليك .. 

ان كل ما يحميك منى هو القوة التى أتوهمها فيك .. قوة 
شخصيتك »© وقوة نظراتك التى تثقتب صدرى »© وقوة تعففك 
عنى وتدردك على سلطانى .. فاذا ضعفت هذه القوة فلا شىء 
يحميك منى . . ولا شىء يقيد شرى أو يردعه ٠.‏ . 

وكان" باب غرفتك مقفلا ©» ففتحته فى هدوء واحتراسس .. 
ودخلت اليك كاللص . . كالشبح . . والتفتت والدتك وهى جالسة 
فوق فراشك عند قدميك » وشسهقت ششهقة حادة »؛ ثم قالت فى 
صوت هامس » وهى تضع يدها على قلبها » وتتفتف فى عبها : 

خضتئى يا حسين .. 

قلت هامسا وآنا اقترب: من فراقنك ٠‏ 

مالها هدى .. عندها أيه ؟ 

قالت وفى عينيها بقية من دموع : 

والنبى ما انا عارفه يا خويا .. مسكتها السخونية من 
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النهارده الصبح . . ومن ساعتها وهى بتفرفر ذى الفرخة المدبوحة 
,م أأقا عنازقنة آننة الى يخصيل لهذا .+ 

قلت كأنى اطمئن نفسى : 

يمكن. خدت برد امبارزح واحنا بنتمثشى على الكوبرى ٠.٠.‏ 
' قالت وهى تلتقط بأصبعها دمعة سالت فوق خدها : 

دى رجعت زى الوردة .. عمرى ما ثشفتهام فرحانة 
وبتضحك زى ما رجعت امبارح .. وقعدت طول الليل أدعى لك 
علششان خاطرها .. 

وادرت عينى اليك .. 

ان وجهك باهت .. وأنفاسك هافتة .. وجسدك ممدد 
كالخيط الرفيع تحت ملاءة بيضاء .. خلتك ميتة .. 

واطلت النظر اليك .. 

انى استطيع أن انظر اليك الآن طويلا دون أن أخاف عينيك 
فقد كبا نورهما القوى تحت جننيك المسدلين .. 

وعدت أهمس لأمك * 

هى ثايمة ؟ 

قالت فى أسى : 

من صباحة ربنا وهى تفتح عينها شوية »© وترجع تنام ٠٠‏ 
يا رب استر ياا رب .. 

قلت وأنا لا زلت أنظر اليك : 

حبتى الدكتور ؟ .. 

قالت وهى تهز رأسها يمنة ويسرة كأنها تعدد مآثر ميت : 

جبت يا خويا .. قهل ان صدرها تعبان .. واداها حقن 
وأدوية .. ورجع بعد الضهر اداها حقنة تانية . 

وجلست على مقعد مواجه لفراشك وأنا منقبض .. كل ثتىء 
فى ينقبض .. صدرى »؛ وقلبى ؛ واعصابى » وعضلات وجهى .. 

ناذا مركمة 3 .د 
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هل بلغك خبر محاولة قتل عادل » فمرضت من أجله .. هل 
تعاقبينني (شظ بمرضك !1 

وأحسست بالثورة عليك .. 

نعم » ثرت عليك .. 

انى لا اشفق على المرضى .. انى أمقتهم » واكره أن اراهم 
٠٠‏ أكره, الضعف »© وأكره الشكوى والآنين ءءء أن المرضى قطبع 
متآكلة فى عجلة الحياة » أفضل أن أتخلص منها واستبدل بها 
قطعا جديدة قوية تحتمل الحياة .. ولاشىء يغيظنى أكثر من موظف 
أو عامل يمرض وأضطر أن أدفع له أجره خلال مدة مرضه » 
كأنى أكافىء الضعفاء .. كأنى اأشترى ضعفا .. ولا شىء أمقته 
أكثر من ١‏ الاجازات المرضية » .. انى أحس أن هذه الاجازات 
تقتطع من لحمى .. كأن المرض انتقل الى آنا .. 

ولكن احساسى بمرضك كان أكثر من ذلك .. 

'أحسست كأنك تتخلين عنى .. كأنك تتركيننى وحدى 
لعبد العظيم » يسيطر على بعقليته » ويقودنى فى طريق الاطماع 
بلا شىء يقيد من خطواتى ويجعلنى أسير متزنا ٠6‏ أحكسست 
أن الثشىء الذى يعيش فى صدرى قد مرض هو الآخر .. أصبح 
باهتا كلون وجهك .. مطفا كنور عينيك .. ضعيفا .. ضعيفا 
جدا .. أضعف من أن يحمى الناس منى .. ١‏ 

ولم أكن وانا جالس فى مواجهة فراشك آفكر فيك .. كنت 
أفكر فى نفسى : ١‏ لعلها تموت فأتخلص منها » وأتحرر من هذا 
الثشىء الذى يكتم أنفاسى » ويتحرك كالسكين بين رئتى .. لعلها 
تموت » فتموت معها تزوتى آلتى تدهعنى آلى محاولة أن أكون 
رجلا شريفا » والتى تصور ثى أنى لن اكون شريفا الا اذا رضيت 
عنى ,وئلت: احترامها .:ه لعلها تموت فيموت معها كل الشسرفاء 
.٠‏ يموت الشرف فكسسلة واج وأنطلق معريدا ف أطماعى 
وشرى ») . 
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كنت أقول لنفسى هذا الكلام ثم لا يلبث صوت آخر أن يرتفع 
من صدرى .. صوت ضعيف مريض كأنه صوت بكاء وتوسل ٠٠0.‏ 
صوت يقول لى « تمن لها الحياة . . انها تستحقها .. وهى تستطيع 
أن تجعل منك رجلا شريفا .. تستطيع .أن تريح صدرك من القلق 
والحيرة .. لقد استطاعت أمس أن تقتعك بأن تسير معها على 
كوبرى قصر النيل .. وأن تدع انفك يشم هواء نقيا نظيفا ليس 
كهواء النادى المشبع برائحة الدخان والخمر والأطماع .. وقد 
ابتسمت لك » ورضيت عنك .. واحسست بالراحة لابتسامتها 
ورضائها .. احسست أنك اصبحت فعلا رجلا ثثريفا لفترة 
قصيرة .. ومن يدرى » ربما لو عاشت لاستطاعت أن تجعل 
منك دائما رجلا شريفا .. وجعلتك تحس باحترامك لنفسكا .. 
ولأكملت النقص الذى تحس به » تقص احساسك بأنك رجل 
شريف » ! 

وتمنيت لها الحياة .. ثم ما لبث الصوت اجول أن بدأ يرتفع 
فى صدرى من جديد .. وبدات أتمنى لك الموت .. 

وقمت واقفا » واقتربت منك » وعدت أطيل النظر اليك .. 
ثم خرجت دون أن أحيى أمك .. 

خرجت ثائرا .٠.‏ 

وعدت الى بيتى وأنا لا زلت ثائرا .. 

لم أحاول أن اذهب الى النادى » أو الى شقتى الخاصة لآرفه 
عن نفسى » كأنى كنت أريد أن أعيش مع ثورتى ٠.٠‏ 

لم أكن حزينا . ولم أكن مشفقا ... ولكنى كنت ثائرا ... 
ثائرا عتليك .. وثائرا على نفسى .. وثائرا على الحياة كلها .. 
ثرا على انين والقر مسا :+ تسى القبورة العي. فجتاك 
عدبا أخدع بق .صفقة من صنفقاتى به 1 

وققضيت: الليل. ثائرا .+ ليل طويل: ثقيل, .. 

ثم ذهبت اليك فى الصباح قبل أن اذهب الى مكتبى » كأنى 
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أريد أن أطمئن الى أنى لم اخسر الصفقة يعد .. وكان المرض 
قد اشتد بك .. والحمى تأكلك .. وبدات تخطرفين .. تقولين 
كلاما عجيبا لا أفهمه . . ثم تسكتين طويلا »؛ وتعودين تخطرفين .. 

ونظرت اليك كأنى أدرس مشكلة اقتصادية أبحث عن حل 
لجنا وو 

ثم خرجت ... 

وذهبت الى مكتبى » وثورتى تعتمل فى صدرى كالزوبعة .. 
ولم احيى احدا فى طريقى » كنت أنظر الى كل من يصادفنى كانى 
أخنقه بعينى .. كنت أريد أن احطم شيئا .. أى شىء ! 

ودخل على عبد العظيم » وما كدت أرى وجهه حتى صرخت 
انت راجل قليل الادب .. بقالى تلاتين سنة أربى فيك 
ما فيش فايده .. ازاى تدخل على بالشكل ده ؟ .. انت نسيت 
مركزك ؟ .. نسيت أصلك ؟ .. 

وبوغت عبد العظيم » وفتح شفتيه ليتكلم »© فقاطعته 
مستطردا : 

اتفضل ارجع مكتبك .. مش عايز أشوف خلتتك .. 
مل تورنيشش وشك الا لما أنذه لك .. 

ونظر الى فى دهثة ؛ ثم تراجع دون أن يتكلم .. 

وجلست وحدى »؛ كأتى سجين ثورتى وأحاول أن أفر منها .. 
وأمسكت بالقلم الموضوع على المكتب وحطمته بين أصابعى كأنى 
احطم قضبان سجتى .. وامسكت بالسكين الذى افتح به الورق > 
وهو من الصلب ؛ وضغطت عليه بكل قوتى حتى ثنيته © كأنى 
أثنى ضلوعى لاطلق من بينها ثورتى .٠‏ ثم وقعت عيناى على قائمة. 
يسما بورصة الأوراق المالية » وللحت فى نظرة خاطفة أن اسهم , 
شركة الصناعات فى هبوط » فرفعت سماعة التليفون وأتصات بعبد 


العظيم » وصرخت : 
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حت مويز تبركة الصناعات يترفد حالا .. التهارده ! 


وحاول عبد العظيم أن يرد ©» فصرخت * 
ارفده .. بقول لك ارفده .. مشى عايز حد يناقشنى ! 


ثم لم اعد اطيق أن أظل سجين ثورتى » فتركت مكتبى ٠١‏ 
وعدت اليك .. ولكنى لم أدخل الى حجرتك .. كأنى كنت اخاف 
أن اطلق ثورتى فى وجهك .. وبقيت جالسا فى الصالة الخارجية 
ورائحة الحمى تملا البيت كله .. كأنها ريح الموت ٠.‏ 

وخرجت » وانا لا زلت أحمل ثورتى بين جنبى ٠٠١‏ 

وعدت اليك فى المساء .. 

الضوء خافت .٠‏ والهواء ثقيل يكاد يكتم الأنفاس .. وأمك 
جالسة فوق الفراش عند قدميك » وقد سقط حنفناها فوق عينيها 
فبدت كالنائية .. وتعلقت بقايا دموع فوق رموشها كأنها قطرات 
الندى حطت فوق وردة ذابلة .. وأتت ممددة كالخيط الرفيع 
تحت الملاءة البيضاء 6.6 ووجهك باهت .٠‏ واتفاسك تفح 
لكين ١‏ 

رفعت أمك حفنيها ورأتتى داخلا » ثم ارختهما .. 
وسكتت ٠.٠.2‏ 

وقربث مقعدا من فراشك »© وجلست بجانبك » وملت اليلق 
بوجهى كأنى اشرب من الحمى التى تنطلق مع انفاسك .. ثم 
مددت يدى والتقطت يدك .. آن يدك مشتعلة .. قطعة من 
ثار .. ورغم ذلك ظللت محتفظا بها .. وشعرت فى تلك اللحظة 
أنى استطيع ان اهبك الحياة » والشفاء .. انى لو جمعت ارادتى 
.. كل ارادتى: .. فائى أستطيع أن أسيطر بها عليك » وآمرك 
بالشفاء » فتشفين .. كما يفعل المثوم المغناطيسى .. ائى رجل 
قوى .. أقوى منك .. أقوى من الناس جميعا .. واستطيع أن 
؟هبك شيئا من قوتى لتشفى ٠٠‏ 
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وضغطت على يدك .. ضغطت عليها بقوة .. كأنى أنقل 
اوادقى من خللها اليك بعرم 

وفى هذه اللحظة فتحت عينيك ونظرت بهما الى .. فتركت 
يدك بسرعة .. ألقيتها بعيدا عنى .. كأنى لم أشعر باشتعالهما 
الا عندما نظرت الى .مه 

كانت نظرة غريبة ره 

نظرة لم 'آأرها ى عينيك من قبل ... 

انها انظرة لا تفي باع تنقب: صحرئ: © ولكتهاا ععيل معت 
الاحتقار والاستهانة .. احتقارى أنا » والاستهانة بى أنا .. 
لا .. لست أقوى منك .. انك لا زلت اقوى منى .٠.‏ حتى وأنت 
بهذا الضعف أقوى منى » ولا زلت تستطيعين احتقارى والاستهانة 
بى ٠.٠‏ 9 

وعدت تغمضين عينيك ؛ كأنك قتلتنى وأمنت شرى » 
وأتكهيت .ده 

وعادت الى ثورتى .٠.‏ 

كل ثورتى .. 

وقمت واقفا وانا اكبت هذه الثورة حتى لا تنفجر » والتفنت 
الى أمك قائلا : 
قومى نامى انتى يا تفيدة .. 

وقالت أمك وهى ترفع جفنيها كأنها ترفع ثقلا من حديد : 

عت اآقيئى قاعذة .0 

قلت ملحا : 

قومى يا ششسيخة » ده انت بقالك يومين صاحيه .. 

قالت وهى تتنهد : 

معلهثس يا خويا .. ربنا يقدرنى ! 
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قلت . 


1.4 


انا مصمم انك تقومى تستريحى شويه .. هدى نايمة » 
وحرارتها بدات تنزل » وبكرة تكون كويسة باذن الله .. 

قالت والتعب يكاد يقتلها » وهى تنظر الى كانها ترجونى أن 
أستمر فى الحاحى عليها : 

وانا حا يجيلى توم » طول ما هدى بالشكل ده .. دى 
ما بقائس فيها يا حبة عينى ! 

قلت : 

طاوعينى بس .. وانا بعد ساعتين اضربلك تليفون 
واصحيكى من النوم ٠.٠.‏ 

ثم جذبتها من ذراعها ©» فقامت معى وهى تقاوم فى استرخاء 
. وخرجنا من غرفتك ؛ وصحبت أمكا الى غرفتها » وقلت وانا 
واقفة عند الباب " 

تصبحى على خير .. أنا نازل دلوقت وبعد ساعتين 
حاضرب لك تليفون ٠.‏ 

تالت وهى تكاد تقع من فرط التعب : 

متشكرة يا باشا .. تصبح على خير ! 

لتد عادت تنادينى بلقب « باثما » .. 

كأنى ابتعدت عنها جدا .. كأثى خرجت من حياتها » وكأنها 
عادت الى شبرا .. 

وأغئقت عليها بابها .. 

واتجهت الى باب الشقة متسللا على اطراف أصابعى .. 
وفتحت الباب .. وقبل ان اخرج ترددت .. ترددت طويلا ٠.‏ 
لا اذرئ لاذا ٠٠‏ 

كل ما اذكره أن نظرتك التى تحمل احتقارى كانت تلوح 
اناق ء 


ثم أغلقت الباب برصوت مسموع . . أغلقته دون أن أخرج .. 


ووقفت فترة فى البهو الخارجى ؛ وقد بدا شىء فى يلهث » كأنه 
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كلب عطشان .. واخذت :احاول أن اكتم انفاسى » وقد خيل الى 
أن الها صوق متسيوعا ده 1 

وانتظرت الى أن قدرت أنه مرت فترة كافية لتنخرط أمك 
فى النوم .٠‏ ثم أخذت اتسلل الى غرفتك » وانا احاول أن ارفع 
نفسى عن الأرض حتى لا يصدر صوت عن وقع قدمى .. 

ووصلت الى غرفتك .. 

وادرت مقبض الأكرة فى احتراس كانى لص .. والقيت 
نظرة على غرفة امك كأنى كنت اخشى أن تنظلق منها وتنقذك . . 
ثم فتحت بابك .. ودخلت .. واغلقت الباب ورائى .. 

ووقفت فوق راسك كأنى أسألك عن سر نظرتك التى لطمتنى 
بها .. ثم شذدت مقعدا ؛ وجلست ملتصقا بفراشك . . واخذت 
أطيل النظر اليك .. كانى اتشفى فيك .. أتشفى بض عتاءة 
ومرضك .. واحسست بلذة التشفى .. انها لذة أقرب الى لذة 
الراحة .. ليس هناك علاج للحقد الا التشفى .. وقد عالجت 
حقدى »© وبدأت ثورتى تهدا .. 

وجلست بجانبك طويلا .. لا ادرى كم من الوقت مر وانا 
كالمين بجانبك .. ريما ستاعة أو ساعتان .. وامواج الحمى 
تغرق وجهك فيحتقن ويشتعل بلون النار ثم تنحسر عنه فيعود 
باهتا لا لون له » كأنما انحسرت عنه الحيا 2 

وتعلقت عيناى بك .. ّْ 

لم اعد استطيع أن أحولهما عنكا .. 

وشعرت من كثرة تحديقى » أنى على وشسك البكاء .. 

أنا احس برغبة فى البكاء !! 

نا الجبار الذى لا يرحم احسست برغبة فى البكاء .. كانى 
اريد ان لبكى نفسى » ابكى ضعفى أمام الشر ؛ أبكى تقززى من 
حياتى كلها ... 

وفى لحظة الضعف هذه احسست انى آريد ان احتمى بك  .‏ 
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أريد أن أضع راسى بجاتب راسك لتغسليه من قذارته » واضع 
صدرى بجاتب صدرك لتحيى فيه شيئا على وشك أن يموت ٠.‏ 

وملت برأسى نحو وجهك .. 

انك الآن لا ترينئى . .. أن عيئيك مغمضتان ... ولن يخجلتى 
أن أبدو أمامك ضعيفا » لن يخجلنى أن أعترف أمامك بحقيقتى » 
واسالك الصفح .. واتوسل اليك .أن تنتذى نفسى © وأتؤسل 
بك لانقاذ هذه النفس .. 

واقتربت بشفتى من خدك .. 

ويلك مه 

كانت قبلة هادئة بريئة » لم تنبض بها ثسفتاى من قبل .. 
ويها لم يعن :ل حتلتى (اكسبايسن الأبوة عم .لم ااتتلقه كاب ,.. لكت 
قبلتك كرجل معذب :. رجل حائر معك »© وخائر من نفسه .. 

وانتففت أنت لقبلتى انتفاضة خفيفة ©» وسمعتك تهتفين 
ؤاقت: غائية 'ق ,مفاهة الحبى : 

كم فاكلع بهد 

لا +: لحمعةق عادل. +٠‏ آنا حجعيق. +٠‏ ارحوك .: اهتقى 
.باسمى .. أسمعينى اسمى ينطلق من بين شفتيك لأول مرة .. 
انى أحسى بأن اسمى لم ترتعش به شفتان طاهرتان أبدا .. 

وعدت اضع شفتى فوق خدك . . وأاضغط بهما .. وانفرجت 
القنتان انتراخة كدينة. كانهبا تهمان ناخ تقربالقة .. 

وارتفع صوتك أكثر من الأول »-وعدت تقولين كأنك 

بت كاقل هه عاقك هه 

استحلفك الا تتطقى هذا الاسم .. اثى أكرهة ... أكرهة .. 
اللع ناسمى 'آنا الذى بجاتتك : 

سين تفط و أن الذي الصلكة من 

وعدت أقبلك أكثر .. واتسعت انفراجة ششفتى كأنى بدأيقت 
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أشربيك ٠.‏ انى عطشان 55 عطشان جدا ٠.‏ . لن اكف عن شريك 
ردى ساقريك: كلك عرى 
واهتزت رأسك وأنت لا زلت مغمضة الجفنين » تائهة فى 
بيداء الحمى .. وارتفع صوتك عن ذى قبل » وبداأت تصرخين : 
تك قاقل وه عتاؤل؟ رم عتاكل .ده 


اخرسى .. . قلت لك : لا تتطقى هذا الاسم ... انى سأجن ٠.٠.‏ 
انطقى باسمى أنا .. أنا حسين .. حستين باشثما .. أنا الذى 
أنفق عليك .. أنا الذى اسكنتك هذه العمارة الفخمة .. آنا 
الى رفقعتكة من الفقر ٠.‏ مادا تساويق من غيرى ؟ +. لا قىء 
++ اذا يساوى التلسن كلهم من غيرى ؟ .. لأأفئء ٠.‏ أنا الذى. 
أوجد لهم عملا .. أنا الذى أرزقهم ؛ . أنا ربهم الأعلى:.. وبعد 
هذا تستغيثين بهذا الصعلوك الفقير الذى تسمينه عادل ؟ .. 
اخرسى .. لا تنطقى بهذا الاسم .. نادينى أنا .. حسين .. 
حسين .. .. حسنين .دم 

ورأاسك لا يزال فوق الوسادة كأنك تحاولين خلعه من فوق 
رقبتك . . ولا زلت تصرخين فى صوت ضعيف . . عادل . . عادل .م 

ؤاهدن واسقاريرة 6 ملست قهعتاك فعض . .. فالتسلهها +« 
التقطتهما بششفتى من 

هكذا استطيع اسكاتك .م 

انك الآن لا تنطقين عد 

انك لا تستطيعين الآن الاستغاثة بعادل .. لا أحد يستطيع 
اتغاذكه كن .. . اأثكا لى: , » فلك الى عه أكة العو + اننا (السيظو 
ومو اناا اميف عضي 

وشفتاى فوق شفتيك هرم 

لم اعد أسمع منك سوى صوت فبعيف كأنين عصفور جريح » 
ينطلق بين شفتى » وينزلق الى صدرى فيدوى فيه دويا رهيبا > 
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.٠.‏ وعيناى جاحظتان .. انى أحس بهما جاحظتين ٠...‏ وصوت 
كدوى طبول الحرب تطلقها قبيلة من الزنوج تقف بعيدا عند 
الأفق الأحمر .. 

انى أحس بالجنون يزحف: على رأسى ويعمى عينى .. 

ورجل آخر فى نفسى يحذرنى من هذا الجنون » ويحاول أن 
يشدنى بعيدا عنه . . ولكنه لا يستطيع .. ان الجنون أتوى منه ٠...‏ 
ان قبائل الزنوج تقترب . 

وتحاولين أن تتملصى من بين شفتى .. تهزين راسك فى 
يأس .. فأضغط على شفتيك بشفتى »© وأرمى ثقل رأسى فوق 
وجهك ؛ فلا تستطيعين حراكا .. والجنون يشتد بى .. ان 
هناك جزءا من عقلى انفصل عنى ووقف يرقبنى ويتهمنى بالجنون 
ده أل 'أعوقة:حهأ أفسلة » اعرف ازرع ينقت مد ولق لا ااستطيع 
اك أضت فعس الحنون :د :. 

ومددت يدى ونزعت عنك الملاءة البيضاء .. 

كشفت عن جسدك المحموم 6 

وعحسفست. تهذلة وي التهد الصنى الإتسيرف: الذن فننانا 
أثارنى بعجرفته » ثم طافت يداى ترتعشان »© وقد انتفضت فوقهما 
عروقهما » تبعثان عن كنوز مخبأة .. 

وشفتاى لا تزالان فوق شفتيك ... ورائحة الحمى تفح فى 
وجهى ؛ كأنها تنفخ. فى نار الجنون .٠‏ وأنت تكنين كالعصفور 
الجريح .. وقد ضعفت مقاومتك .. أصبحت لا تستطيعين شيئا 
وعيناى جاحظتان . انى أحس بهما جاحظتين . وصوت يقهقه 
فى اذنى » ويصرخ فى شسماتة » وحقد » وغل .. انها لك .. انها 
لك ... آخيرا .... انها لك. .. اقتلها .. اقتل الشىء الذى يعذبك 
ويقلق حياتك .. اقتل ضميرك .. انك ستعيش سعيدا 

وامتدت يدى المجرمة ورفعت عنك الثوب . 
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وارتفع جفناك فجأة وبدت فى عينيك نظرة رعب .. 

رعب مخيف .. 

لقد خفنت من رعبك 6 

وقهقه المجنون فى صدرى ليعينتى على رعبك .. وانطلق 
صوته يملا أذنى : خير لك أن تثير فيها الرعب »© من أن تثير' 
فيها احتقارك .. ان الذين يثيرون الرعب هم الأقوياء .. هم 
'الأسياد .. هم المسيطرون .. 

وسقط جفناك فوق عينيك . 

واختفى رعبك .. 

وقهقه المجنون .. انظر .. لقد' اخمدت رعبها .. انها 
لا تستطيع حتى أن ترتعب .. 

لماذا لم تبق نظرتك بعض الوقت .. لعلنى كنت ارتدع . ,, 
لعلنى كنت افيق من جنونى !! 

ولكنك كنت اضعف من أن تطيلى نظرتك © فاختفت 55 
وتركت المجنون وحده .. ويدى المجرمة لا تزالٍ, ترفع عنك 
الثوب .. 

وأعصايى كلها منتفضة .. 

أفى حيوان . 

حيوان مجنون .. 

ويدى المجرمة ترفع بقية الثوب .. 

انى لا استطيع أن اسيطر على جنونى .. لا استطيع ان 
أقيد نفسى .. لقد انطلقت من عقالها .. لا شىء يستطيع أن 
يصدها .. لا شىء يستطيع أن ينقذك وينقدنى منها .. لماذا 
لا يدخل الناس الآن لينقذونا نحن الاثنين .. كل الناس .. الناس 
الذين يسيرون فى الشارع .. الناس الذين رأيناهم سويا على 
كوبرى قصر النيل .. الناس الذين يعملون فى مصائعى . . 
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والمجنون يتهقه فى صدرى ٠.‏ 

أنه أقوى ‏ من كل الثاسن +:. 

وملت بجسدى نحوك .. 

أصبحت بجانبك فوق الفراشن ٠٠‏ 

17 

وأنت راقدة كالجثة الهامدة .. لعلك مت .. لعلك قد 
أغمى عليك .. لا أدرى » كل ما ادريه انك بين يدى .. بين يدى 
المجنون .. والنار تنطئق من جسدك وتثيرنى . . نار الحمى .. 

17 

واحسست كاتى اقتل .٠.‏ لا أقئلك انت .. بل أقذل قميئا فى 
عتشرى .0 فييك عقدتن طوفلا ... عقبتى ملذ كت ق مدوزسة 
الصنايع زميلا لمحمد افندى السيد .. وأنا اتلذذ من قتل هذا 
الكىة. ٠‏ . اتشفى-هيه ... أطلق عليه كل ظاقتن اللدمرة ++ آنق 
أحس كأنى انتصر .. انتصر على نفسى .. وقهقهة رهيبة تنطلق 
فى صدرى ؛ وتنطلق من عينى الجاحظتين © وتنطلق مع سيل 
لعابى من بين شفتى ؛ ومع قطرات العرق المتفصدة من جبينى .. 


اق الماع 
وتمت عنك ... 


وانت لا حراك بك .. 

واخذت اتلفت حولى فى انحاء الغرفة وفى عينى نظرة خبيثة 
جبانة .. خبث المجتون وجبنه .. وبين شفتى ابتسامة بلهاء .. 
وقلبى يدق + 5050016ظ انى أحس بهذه النظرة وهذه الاإبتسامة 0 
واحس بدقات قلبى .. كأن هذه النظرة وهذه الابتسامة على 
وجه غير وجهى .. وكأن هذا القلب ليس قلبى .. 

ثم التفنت اليك » وبدات اعيد عليك وضع ثيابك .. 

وفجأة توقفت .. 
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وازداد جحوظ عيتى ... 

انها نقطة صغيرة حمراء »© فوق الملاءة البيضاء .. 

انها دم .٠.‏ 

دم الفتيات ٠.‏ 

وارتبكت ©» وعدت أتلفت حولى كأنى خفت أن يكون أحد 
معنا يرى ما أراه 598 

وخيل الى أنى أرى نقطة الدم تكسو الجدران .. ملايين 
من نقط الدم فى كل مكان .. على الأرض .. وعلى السقف .. 
ومعلقة فى الهواء .. تكسو ثيابى .. وتنطبع على وجهى .. 


وزانقاي اتحيوان اكجنون © :الى محنون حبآن , + ثانا خائف ... 
خائف جدا .. أتوهم أن عشرات الأيدى تمتد فى الهواء وتقودنى 
فى طريق طويل مفروثشس بنقط الدم » فى آخره مقصلة معدة لى ٠.‏ 

واكملت وضع ثيابك عليك »© بيدين مرتبكتين ترتعشسان ٠٠‏ 
ثم غطيتك بالملاءة كما كنت .. وعدلت وضع راسك فوق الوسادة 
.. وساويت شعرك المهدل فوق جبينك .. 

وتقلزوت اليلق بلا .. وكوف عه 

انك لا زلث تتنفسين ٠٠‏ 

الحمد لله .. 

[للحبة للفسيطان ٠+‏ 

وتسللت على أطراف اصابعى © وفتحت الباب قى حرص م٠‏ 
ثم مددت رقبتى لأطمئن الى أن ليس هناك أحد فى طريقى .٠.‏ 
ثم خرجت » وأغلقت بابك ورائى دون أن يصدر عنه صوت ٠٠.‏ 
وسرت وأنا أكاد أرفع نفسى عن الأرض .. ومررت على حجرة 
ابلق + وسيعف فكدرها ممق من كلك بالها + 

وكتسبت ارات الشمكة ييه ف كردن إيفنا : 


وخرجت .. 
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واأغلقت الباب ورائى .. بلا صوت .. 

ووقفت برهة امام الباب .. 

ان احدا لم يرنى .. 

ان احدا لم يعرف بجريمتى ٠‏ 

ولا اقش وه 

وتحركت فجأة ؛ يدفعنى قلبى الواجف .. ولم انتظر المصعد » 
بل هرولت على السلالم .. هرولت كما لم أهرول من قبل .. 
كأن جيشا من الشياطين يلا حقنى .. 


/1 
( شىء فى صدرى ) 


سات 


حبيبتى هدى 

ماذا جرى لك وانث تفرئين خطابى ...-ماذا جرى لك عندما 
كشفت لك عن سرك . . عندما رايت بصماتى فوق جسد الجريمة 
+ جيسدك ؟ ! 

هل صرخت .. هل جننت .. هل اغمى عليك .. هل فكرت 
فى الانتحار تخلصا من جسدك الذى تعيشين فيه وتتقززين منه ؟ 

لا تعذين تقننك طويلا يا أحنب الثاس . 

لقد انتقم لك الله . 

انا انتقمت.لك من تفسى + مختلمتها أو أن تنبى انتقمت لفق 
منى » فحطمتنى . / 

'لقد اصبحت بعد أن تركتك ممددة فوق السرير ؛ ونقطة الدم 
فوق الملاءة البيضاء ؛ أصبحت انسانا مجنونا . 

لم يكن يبدو على الجنون .. انى لا زلت محتفظا بمظهرى 
المهاب الذى يحترمه الناس ؛ ولا زلت محتفظا بنظرتى القوية 
التى تخيف الناس ٠‏ ولا زالت خطواتى متزنة متئدة ؛ وكلامى قليلا 
حازما كانه 'وامر برقية: .. .ولكن الجئنون'قى رامئ .. والجئنون 
ف سور .٠.‏ وهو جنون شرير ؛ ينلاق كالاعاصير 66 لاشىء 
يحده ؛ ولا شىء يقف فى طريقه .. جذون لا يفرق بين الناس د 
انبا يسيب كل من يقثرب مثى .... كل, الناس اصبحو! حطبا حتى 
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خيرية + وحتى عبد العظيم .. انى لم اعد ارتكبالشر سعيا وراء 
كسب لى . . بل اضبحت آرتكب القر حبا فى الشر ؛ وتلذذا به ٠‏ 


وقد تركتك ليلتها والمجنون لا يزال يقهقه فى صدرى 
قهقهة خافتة كالفحيح ؛ وفى عينى هذه النظرة الخبيثة الجبانة .. 
نظرة المجتون عقدما يخيل الية اله اتقصر على فسخص, آآثر يعيقن 
فى نفسه . . وذهبت الى النادى ؛ وجلست على « البار » وطلبيت 
كاسا من الويسكى شربتها فى جرعتين » ثم كأسا أخرى .. ثم 
كأسا ثالثة .. والمجنون لا يرتوى .. وتلفت حولى فرآأيت خيرية 
جالسة مع عرفان باثشا وزير المالية ؛ تميل عليه ؛ وصدرها راقد 
نوق ذراعه .. واحسست برغبة جامحة فى أن انقض عليها 
واعريها من ثيابها .. لا ادرى لماذا .. انها لم تعد تثير فى رغبة 
منذ زمن طويل .. ولكنى فى هذه الليلة لم أكن أرغيها © ولكتى: 
فقط كنت أريد أن أعبذيها .. نعم » أعذيها .. وأن أضحك 
من عذابها .. كنت آريد أن أنزع عنها هذا القناع الجميل الذى 
تصعه على ووجهها 4 وان يرأها كل الكاسن على حفيقتها +. امراة 
عارية .. تنزع ثيابها باشارة من أصبعى . 


ونحن فى مجتمعنا نحرص كثيرا عنى الاقنعة .. اننا يعرف 
بعضنا البعضص جيدا : وكل منا يعرف بالضبط كمية القذارة 
القى, يحملهنا الآخر'  :‏ ولأكضناً تحرص جذا على الأتقعة الى يضغها 
كل هنا على وحهه «ء الآتئعة التى. تقطى غذارتنا: © اثنا' تفيل 
يد السيدات اللاتى يبعن لنا أجسادهن .. وندتسم فى وجوه 
الرجال الذين نقتلهم .. ونبدو دائما خلف أقنعتنا فى منتهى 
الرشاقة © وفى منتهى الأناقة ؛ وفى منتهى الادب .. وكل من 
ينزع قناعه عن وجهه ؛ او يحاول أن ينزع قناع غيره ؛ يطرد 
من مجتمعنا © ويصبح ولفف ...د فلاح (( 

وهذاا ما حاولث أن اتعله ليلتها سبع خيرية ++ أن انزع عنها 
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قناعها .. أن اراها بين الناس مجرد امراة تبيع كل شىء بالثمن .. 

واشرت اليها من بعيد لتأثى الى جانبى .. 

وهزت راسها تستمهلنى »© فانتظرت قليلا »؛ ثم ثرت .. 
كيف تستمهلنى ؟ م كيف تتأخر فى تلبية اشارة منى .. وفجاأة 
صحت أناديها : 

خيرية .. تعالى هنا ! 

وبوغت كل من فى النادى لصرختى .. ومرت بهم برهة 
صمت كأنهم صعقوا » ثم تبادلوا الغمزات والابتسامات وعادوا 
الى ما كانوا فيه » وقامت خيرية وجاءت الى وهى تسير مرتبكة 
وتتلفت حواليها كأنها تعتذر لكل من تمر به عن سوء سلوكى .. 
ثم قالت لى هامسة : 

جرى ايه يا حسين ؛ ايه الفضايح دى ؟ ! 

قلت وأنا أدعى الغضب : 

انتى اللى نرفزتينى .. تسيبينى علشان خاظر النطع 
ده اللى قاعده معاه ؟ ! 

قالت وهى تنظر الى فى عينى : 

انت الليلة دى مشن طديعى .. ايه اللى حصل ؟ 

قلث وانا أدعى الأسى . 

عايزك ضرورى يا خيرية .. انا تعبان جدا ! 

قالت : 

خير . . تعبان من ايه ؟ ! 

قلت * 

ما اقدرثش اكلمك هنا .. حصلينى على الشقة ! 

تالت : 

اما اقدرشس. يا حسسين : دده جوزى هنا ومتفقة معاد نروح 
حيو :1 

قات : 
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خليه يروح لوحده . . الساعة بقت حداشر وزمانه بينام ٠‏ . 

قالت وكأنها تدافع عن زوجها : 

ب اكصن عليك يا حمدين +. ما تقولقن ملية كده: ::. اكيتاف 
يعنى راجل طيب ؟ 

قلت إفى.احدة : 

حخائيجئ ولا /1 5 

٠ قالث.‎ 

حاضر . . بسن ما تزعلش قوى كده . 

قلت : 

يعد ربع بساعة .. 

قالت : 

ل طب اسبقنى . 

وتركنتى وانا ابفسم.اق صدرئ. .هاه الابقسامة الخبيفة 
الجبائة ... أنقسابة المجنون . 

ثم قمت واشرت لعبد العظيم ؛ ثم اخذته بعيدا ؛ وهيست 
ق الفا 

هات الشئلة كلها وتعال على الشقة .+ أنا تتسئ افرفقن 
الليلة ++ وبافسان عمزم غرتان باكا © جسن ما قخليكن.خيرية 
تعرف ؛ أصلى موضب لها مفاجأة .. 

وارتفع حاجبا عبد العظيم ؛ وفغر عينيه » ولكنى لم انتظر 
حتى أجيب على دهشته ©؛ وخرجت من النادى وذهبت الى 
الشقة . 

وجلست اشرب كأسا 'خرى .. انى اشرب كثيرا ولا ارتوى : 
ولا احس بالذمر .. ان جئونى اقوى من الخمر .. 

وجاءت خيرية .... ذقت جرس . الباب. © وفتحت لها بتفبى: ‏ 
ق أتزكك الاب وراذها مفتوحا نصفة فدح + 

وقالت وهى تنزع تفازها الأبيض من فوق أصابعها ؛ 
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ابه الحكاية يا حسين .. خضتنى عليك ؟ 

قلت وانا ابتسم ؛ وفى صدرى قهقهة : 

اسستئى بس أما تشربى كاس معايا .. 

واعددت لها كأسا .. وهى لا تكف عن الكلام .. ثم 
اقتربت منها حتى التصقت بها ؛ وقلت وانا أقدم لها الكأسس : 

ل تعرفى انك وحشانى قوى ! 

قالت وهى تأخذ الكأس من يدى وتنظر الى كأنها تتعرف 
.على من جديد : 

بأه جايبنى هنا علشان تقول لى اإنى وحشاك ؟ 

قلت وكأنى اتنهد : 

ب وحشنائى موت .+ تفرق انى اكتقنهت التهاردة انك أهم 
ست فى حياتى .. ما فيش وأحده تانيه قدرت :لا -لرحك 
ايك ده 
قالت وهى تنزل كأسها من غوق ثشفتيها : 

الله .. الله .. ده ايه الغزل ده كله . . تكونثى اتجننت ؟ 

وانتفضت لكلمة « اتجننت » .. انى قطعا جننت .. ان 
رجلا آخر فى نفسى يصفنى بالجنون .. وهذه خيرية تصغنى 
أيضا بالجنون .. أنى قطعا مجنون .. ولكنى لا استطيع أن 
أقاوم جنونى .. 

واقتربت منه' والابتسامة الخبيثة تلمع فى صدرى ؛ واحطتها 
بذراعى وضممتها بقوة .. وتلت : 

اصضداقيتى يا خيرية .... آنا عايزك: الليلة تصدانيتى ... 
صدتى كل حاجة ! 

قالت وهى تميل بصدرها الى الوراء فى دلال : 

مصدقاك يا حسين .. هوه انا اقدر اكدبك ابدا ؟ .. 
يسن لو كنت تقول لى ايه اللى حصل لك .. 

قلت واأنا امد شفتى البها : 
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- ماحصلشر حاجه .. هو لازم يحصل حاجة علشان. 
توحشينى ؟ 

. قالت وهى تنظر الى فى امعان : 

عجايب .. 

ومددت شفتى اكثر » وأطبقت على شفتيها . . ولم تقاومنى ٠٠‏ 
تركت لى ثشفتيها وهى لا تزال تنظر الى بعينين مفتوحتين ٠٠‏ 

ولم تثرنى قبلتها .٠‏ 

انى اعلم انها لا تثيرنى .. وانى لا ارغيها .. فقط اريد أن 
اعذبها .. اريد أن انزع عن وجهها القناع .. 

ومددت يدى وبدات افك ازرار ثوبها .. فأزاحت يدى فى 
قوة » ونزعت شفتيها من بين شغنى ) وقالت وهى لا تزال محتفظة. 
ببعض ايتسامتها : 

ايه اللى بتعمله ده يا دسين ؟ .. 

قات وانا أمد يدى الى ثوبها مرة ثانية : 

اخص عليكى يا خيرية .. علشان خاطرى .. انتى عمراف 
ماكسفتينى ! 

قالت وقد بدا السخط المكتوم يبدو على وجهها : 

بسن مثى بالشكل دهيا حسين ٠.‏ 

قلت وانا ابحث بأصابعى عن ازرار الثوب : 

معطهثش .. طاوعينى .. ما تزعلنيش ! 

وجذبت الثوب بيدى جذبة قوية .. فتمزق عن جسدها + 
ثم اطبقت عليها واخذت انزع باقى الثوب وهى لا تزال واقفة 
تصرخ + 

ديا مجنون .. يا مجنون ايه ده .. جر أيه فى عقلك ؟ ! 

واصبح نصفها الأعلى عاريا . 

. وانسكبت كأس الويسكى من يدها على بقية الثوب : وسقط 
إلكوب على الارضى كانما سقل القناع عن وجهها .. واخذته 
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تنظر ألى حالها ؛ ثم رئعت راسها ونظرت الى طويلا » ثم قالت 
أكأنها قررت أن تنتهى منى بأسرع وقت : 

درتعال< + خمال اما اقبوف وحفكلك ادليه ا 

وجذبتنى من يدى تحاول ان تأخذنى الى غرفة النوم + 
فتاومتها » وشددتها الى قائلا : 

الا .. خلينا هنا شويه ! 

ثم اخذتها بغتة بين ذراعى »؛ وعدت أقبلها . . بلا احساس .. 
واطياف من الخطة الخبيثة تملأ راسى .. 

ونى هذه اللحظة فتح الباب .. 

ودخلوا .. 

دخل نصف اعضاء النادى يتقدمهم عبد العظيم وبيتهم 
عرفا مانا يده 

وضحكت ضحكة كبيرة .. ضحكة مجنون .. وأنا ادعى أنى 
لم الحظ بعد دخول هؤلاء الناس .. 

ثم رفعت كأس الويسكى وأخذت اسكبه بين نهدى خيرية .. 
ولم تحس بالخمر وهو يجرى فى نهر صغير بين نهديها » واطلت 
من عينيها نظرة رعب © وهى ترى الناس داخلين ؛ الى جسدها 
العارى .. ثم صرخت صرخة حادة عندما رات بينهم عرفان باشا 
.. واخذت تحاول أن تخفى نهديها بكفيها .. ثم تحاول أن ترفع 
ثوبها لتستر جسدها .. ثم جرت نحو اغرفة النوم » ولكنها قبل 
أن تصل اليها استدارت وعادت تجرى نحو الياب .. وهى 
تك 

ذه مجنون .. ده اتجنن خلاص 5 

ولحق بها عبد العظيم » وهو يخلع سترته ؛ ويضعها فوق 

ووقفت انا ادعى الارتباك .. ارتباك الرجل الذى ضبط 
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فى حالة تلبس بجريمة لا تشينه ولا تنقص من رجولته .٠‏ ثم قلت 
فى صوت متزن عميق * 

انا آسف يا جماعه .. ما كنتش فاكر انكم حاتيجوا بدرى. 
كده .. اتفضلوا .. اتفضلوا ! 
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وبدآأ الجماعة يتحركون 4 وارتفعت من اقيم الضحكات : 


وقال احدهم : 
احنا اللى آنسفين يا باشا . . حلال عليك 1 
وقالٍ آخر : 
شسبابك يا باشا غطى على الكل ! 
وقال ثالث : 


أهو أحنا كده » يا فيها يا نخفيها ! 

وتعالت الضحكات » وانا اضع على وجهى قناع التواضع : 

ديفن كنم شريو الحرسن قبل ها تسكلوا 4 :+ 

وقال عبد العظيم وهو ينظر الى كأنه يشمئز منى : 

أحنا لقينا الباب مفترح ؛ رحنا داخلين .. 

وارتفع صوت أحدهم : 

دى جنة من غير بواب ! 

وبقى عرفان باثسا صامتا .. ووجهه محتقنا كالجزرة .. 

وريماالو كان كل أعضاء'النادق فد راو؟ خيرية عارية :اهمها 
٠٠‏ أما ان يراها عرفان باشما بالذات © فقد كانت هذه مصيبتها . 
فعرفان- باشا وزير جديد شاب ؛ دخل الوزارة بعد ان أقفرت 
الأحزاب من رجال الصف الأول نتيجة انقسام بعضها على بعضش. * 
فلم يعد لكل حزب ما يكفى من رجاله القدماء لتولى مناصب 
الوزارة » فبدات ‏ آى الاحزاب تدفع الى مناصب الوزارة 
برجال الصف الثانى . 

وقد كان عرفان بالذات من زعماء ثورة ه1117 4 وكان يتمتع 
بسمعة شعبية نظيفة .. وكان يبدو فى مشيته ونظرات عينيه. 
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كانه يحمل الشعب كله على كتفيه .. وكان يتكلم دائما فى صوت 
غليظ جاد كأنه يلقى دروسا على الشعب > او يهتف بشعارات 
الشضعب .. كان كلامه براقا © ولكنك.لو بحثت: تحته لما وجدت 
أشسيئا .. مجرد كلام فارغ .. 

واستطاع عرفان أن يتاجر بثورته فى سوق الاحزاب » وخرج 
.من حزب ؛ والتحق بحزب آخر ؛ فطفا على السطح وأصبح من 
رجال الصفوف الاولى ؛ ثم صبر قليلا حتى اصبح وزيرا 4 واصبح 
اشنا ان اص الباقتوااه هنا ... 

ووجد نفسه فجأة عضوا فى نادى محمد على ؛ وعضوا فى 
نادى السيارات وعضوا فى نادى الجزيرة . 

وجد نفسه فجأة فى عالم براق .. بويقه أمضى من كل بريق 
الشعارات الشعبية .. ووجد نفسه نجأة بين سيدات جميلات .. 
السيدات اللاتى لم يكن يرأهن ألا من بعيد ؛ ويتتبع انباءهن فى 
الصحف ؛ كأنه يتتبع أنباء الجنة .. ان كلهن يتهافتن عليه .. 
'يتهافتن على شبابه » وعلى مركزه » وعلى مستقبله العريض » 
ويتهافتن على عقنه المغلق عن فضائحهن ؛ وعينيه المغمضتين 
عن حقيقتهن > وعلى رائحة الزبون الجديد الوافد على سوق 
اللحوم .. زبون ساذج لم يتدرب بعد على عمليات البيع والشراء 
.٠‏ زبون لقطة ! 

وكانت خيرية فى الايام الاخيرة قد القت كل شباكها لتستولى 
علية وحدها .. راهنت عليه بكل حيلها وكل ذكائها .. انها 
ألو كسبته لاستطاعت من خلاله »؛ ومن خلال متصبه كوزير ؛ ان 
تحقق أطماعا لا تنتهى »؛ ولاستطاعت بجانب ذلك أن تشضبع 
جسدها بشبابه .. الجسد الذى ابتذله الشيوخ أمثالى . 

وكان عرفان يعاملها باحترام كبير تشوبه الرهبة والوجل .. 
انه لا يعلم عثها ألا أنها ابنة فلان باشا ؛ وزوجة فلان بك » 
وانها صديقة للأميرات »؛ وان صورتها تنشر فى الصحف » وانها 


520 


جميلة » ثرية »4 فاتنة . وهو لا يستطيع ان يصدق نفسه وهى 
تغازله » لا يستطيع أن يصدى انه يستطيع ان ينالها .. ينال 
كل هذا الشرف ؛ والمجد ؛ والجيال . 

وكانت هذه الرهبة والبهرة التى يحس بها عرفان هى سلاح 
خيرية فى الاستيلاء عليه . تركته يقتنع بأن الوصول اليها شرف 
كبير له ثمن كبير © حتى لو دفع الثمن نزاهته ٠‏ 

وك خسرت .خيرية © غرفنان ٠...‏ 

با ارسي ون اوسا 0 كن 
الخاصة © عارية وثهر صغير من الخمر يجرى بين نهديها . 

ولم يمكث عرفان طويلا بعد أن خرجت خيرية .. 6" 
وراءها ووجهه لا يزال محتقنا كالجزرة .٠‏ 

وانتهت. السهرة .... 

لماه الدطون بالخمر ؛ وتراكيت القبلات العربيدة فوق 
الشفاه حتى لم تعد تحتمل مزيدا من القبلات .. فخرج الناس 
والغيو بيع بسيو خيرية د وكوي عبد الملبرييي ل 
بصقة من الاشمئزاز يكاد يبصقها فى وجهى ٠‏ 

وعدت الى قصرى ؛ ونمت .. 1 

نمت نوما ثقيلا لم أنمه آبدا فى 'حياتى .. كأن المجنون قد 
تعب مئى » فتركنى أستريح ريثما استرد قواى فيعود الى .. 

وقمت فى الصباح ؛ واستعدتث ما فعلته بك ؛ وما فعملته 
بخيرية .. ولم اشعر بالندم .. صدقيئى .. لم اندم .. ليس 
فى صدرى شىء يقلقنى ويكتم أنفاسى ويمزق رئتى .. ان فى صدرىئ 
فزاغا تدوى فيه قهقهة مجئنون .. تهقهة تطغى على كل ما كنت 
أحس به من عذاب . ١‏ 

وذهبت الى مكتبى وفى عينى هذه النظرة الخبيثة الجبانة .. 
ريما لم تكن هذه النظرة تبذو ى عينى + ريما كانت لئ عيثان, 
آخريان خلف جبهتى تنظران هذه النظرة التى احس بها . 
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وجلست انتظر أنباء خيرية .. كنت أنتظر أن تبدا معى 
معركة ٠‏ ولم تكن هذة المغركة على خير وجوهها فى صالحى .. 
يكفى ان أخسر خيرية .. لاخسر معها أداة نافعة لاعمالى .. 
ورغم ذلك فكنت ارحب بالمعركة ؛ وكنت احس برغبة عنيفة فى 
تحطيم خيرية .. تحطيم آداة نافعة طالما استعماتها ضد خصومى . 
وطالنا رائعت بها رصيدئ من المجد والثراء .. 

ولم 'فكر فيك .. كنت فى هذا الصباح بعيدة عنى »© كانى 
قتلتك و انتهيت * دون أن يترك قتلك سوى نقطة من الدم عالقة 
بحذائى ... انما كنت أفكر فى خيرية 4 وكنت أجد لذة مثيرة 
فقزقبا المعركة ,.. 

ولم تبدا خيرية معركتها مباشرة .. وربما قدرت أنها قد تخسر 
عرفان باشا الى الأبد » فأرادت أن تحتففا بى ؛ على الاقل 
لتقاضينى ثمن فضيحتها . . فاتصلت بى بالتليفون وسمعت صوتها 
كانه يخرج من بين اسنائها » وقالت وهى تحاول أن تبدو هادئة ٠‏ 

كويس اللى عملته آمبارح ده يا حسين ؟ .. يعنى اعمل 
فيك آيه++ اود وقى .من التامن هين 4 .. زان البلن عدن 
مالهاشس سيره الا سيرتى . 

قلت وابتسامتى الخبيئة تنطلق فى صدرى :. 

أنا آسف يا خيرية .. مش. عارف كان مالى ليلة امبارح . . 

قالت وهى تتنهد : 

وانا حاعمل باسفك ايه .. شوف لى طريقة تسكت بيها 
'عنى كلام الناس .. مس بس الناس . ده مان الراجل الكبير 
-خد خبر هو كمان .. 

قلت وقد بدات آثيرها : 

يعنى الناس تسكت بكام ؟ 

قالت : 


قصدك ايه ؟ 
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قلت وانا افتعل الضيق *: 

وحيةة ابوكى انا زهقان .. قولى لى عايزه كام 
وبقلسيي + 

ولم يكن هذا هو أسلوب التعامل بينى وبين خيرية .. انى 
أدفع لها فعلا ولكنى كنت ادفع لها نى اسلوب مهذب وفى عبارات 
ملفوفة لا تجرح ٠‏ 

وصاحت خيرية وقد فقدت أعصابها : 

انت فاكر انك حاتشقترينى بفلوسك ؟ .. فلوسك كلها 
على جزمتى يا باشا .. لازم تفهم ان الفلوس ما تهمنيش » انا 
يهمنى سمعتى .. يمكن انت مالكش عيلة تخاف عليها ؛ انما أنا 
بنت سليمان باثسا .. ويهمنى آسم عيلتى قبل اى حاجة .. 
ماهم ؟ .. 

واكاك آنا "اسافر .متها 

ماتزوديهائى قوى يا خيرية .. احنا عارفين بعض 
كويس. ... سمعتك لا حاتؤيد ولا حاتنقص .. . واللى حايتقال نك 
النهارذه مثس أقل من اللى اتقال امبارح .. وابوكى الناس عارقاة 
كويس .. تبقى تسكتى وتقولى أنتى عايزه كام ؟ .. والا اكول 
لك : ما فيش ولا مليم 4 

وصرخت خيرية كانها جنت : 

ب يباين الكلب: .: يا وس ... يا واطى. ... آنا حاخرب 
بنك .ره أثا حاوديك ف :داعية ... انأحاوريك خيرية نكن مين ١‏ . 
كوشون .. ميرد . َ 

وتوالت شتائمها باللغتين العربية والفرنسية ؛ ثم القت 
بسماعة الظيفون فى وجهى ..: 

وامتلا فراغ صدرى بقهقهة المجنون ؛ وفركت كفى كأنى 
متبل على لعبة مثيرة . 

ودخل على عبد العظيم ؛ ونظرت أليه .. وفى عينى هذه 
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التظرة الخبيثة المجنونة .. . ولكتى احسيست باكثر .من هذه النظرة 
. انى اكرهه .. أكرهه جدا .. لم اكرهه قط الى هذا الحد . 
انى اريد أن احطمه هو الآخر .. احطم الشيطان نفسه 
انى شيطان اكبر ؛ وسأقضى على كل الشياطين الصغار .. 

وبدا عبد العظيم يعرض على اعماله القذرة » وانا القى.غليه 
بأوامرى دون أن انظر اليه .. خفت ان انظر اليه فتنطئق عيناى 
وتخرمش وجهه . 

ثم قال عبد العظيم فى صوت يحاول أن يتسلل به الى ؛ وبين 
فنففيه انتسائة يحاول ان يطرق بها ياب عطين : 

زمان خيرية زعلانه قوى من الفصل بتاع امبارجح .. 

وصرذت فى وجهه مرة واحدة : 

عب ١‏ اكه فاكر اننا قاعدين فى النادى ولا فى كباريه علشان 
تكلمنى عن خيرية ؟ ! الحاجات اللى تتعمل بالليل ماتجبش سيرتها 
هنا فى المكتب .. فاهم 5 .. اتفضل قوم شوف شفلك .. : 

وتركنى عبد العظيم ودين شفتيه بصقة لا يتذفها .. 

وصفق الباب: وراءه فى عنف كأنه يصفعنى به ؛ فصرخت : 

عبد العظيم . 

بعاد يون وراد لأرليع كاز الل صامتا » ففلت فى حدة + 

اقفل الباب كويس .. اتعلم الادب .. 
وسحب نفسه من فتحة الباب وصفقه مرة ثانية وراءه ٠.6.‏ 
لقد بدا يتحدانى هو الآخر .. 
لين 

ومرت أيام قبل ان تهب على ريح المعركة التى اثارتها خيرية . . 

وفى خلال هذه الايام زرتك . 

لم ازرك نادما .. ولم ازرك لأنى اتعذب بجريمتى .. زرتك 
جبنا .. دفعنى الجبن اليك : كان المجنون يخاف أن تكون 
جريمته قد اكتشفت : وكان يريد أن يتأكد من انتصتاره على 
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الشخص الآخر الذى يعيش فى نفسه . . كان يريد ان يتلذذ بخبثه 
ريهنىء نفسه عليه .. : 
واستقبلتنى امك ؛ وبين عينيها ستحب قاتمة من الحزن .. 
ونظراتها تضطرب وسط هذه السحب » حائرة » مبللة ببقايا 
دموع ؛ كحمامات تائهة فى ليلة سوداء ممطرة ١ ٠.‏ 
وقلت لها وانا اجلس فى الصالون © كانى قررت الا ادخل 
الى غرفتك : 
ازاى هدى دلوقت ؟ 
تالت كانها تنعيك الى : 
يك يضف + 
ثم تنهدت وقالت : 
الحمد لله .. حكيتك يا رب .. 
قلت وقلبى واجف : 
حت وكالي اد 
قالت وهى ترتكز براسها على اصبعها : 
ولا حاجه ياخويا .. كويسه والحمد لله ٠...‏ 
قلت : 
الحرازة زات ؟ 
قالت وهى تتنهد ٠‏ 
اولع 
تلق م ٠‏ 
والدكتور قال آيه ؟ * 
تالت وهى تشد ذفسا عميقا من صدرها : 
حاقلل انها كفت ٠١‏ :ويقره حاشزل من السرين ١‏ 
تلت : : 
أمال مالك رّعلانه كده ؟ .. 
قالت * 
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أبدا .. مشى زعلانه .. دى بس ضيقه وتروح ! 

لابد أنها عرفت .. عرفت أن ابنتها لم تعد فتاة .. أن ابنتها 
أضاعتك كل ما تبلكه فتيات الطبقة التى تنتمى اليها .. الطبقة 
المتوسطة الصغيرة .. اضاعته .. حيث لا تدرى .. سقط منها 
دون أن تشعر .. 

ودقنت النظر فى عينى امك حتى اتأكد من أنها لا تعرفنى . 
لا تعرف أنى أنا المجرم .. انا الذى اخذت شرف ابنتها . 

وتأكدت .. 

تأكدت أنها لا تعرفنى .. 

وقلت لازيدها يقينا بأنى لا اعرف اسساب هذا الحزن القاتم 
الذق: يسيظ بها * 

هو عبد العظيم ما جاه 

قالت فى قرف : 

بح اللو ها لاكتورقى + 

تلت وأنا أحاول أن أضحك * 

اتاريكى رعلانه .. ائما الراجل معذور .. ده وراه 
بلاوى كتير .. أنا نفسى كنت عايز أجازة من أربعة" أيام 
وهإقدرتكن . 

قالت فى يأس كأنها قد اخرجتنا انا وعبد العظيم من حياتها : 

ربنا يعينكم ! 

وقمت الأنصرف .٠‏ قررت أن أنصرفا دون أق الراك مم بولكن 
المجنون كان يريد أن يتلذذ برؤية جريمته .. وكان يريد ان 
يطمئن الى انتصاره .. فالتفت الى امك وقلت : 

- أقدر أشوف هذى ؟ 

الت بلا مبالاة : 

ل“ الفظنل .٠‏ أهى راقدة تى سريرها ! 

ودخلت اليك . 
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ورأيتك فى نظرات مترددة جبانة ٠.‏ 

كان وجهك قد استرد بعض لونه . . لم يعد باهتا كما كان ..٠‏ 
كأنه التقط نقطة الدم التى عصرتها منك وتركتها تقع فوق الملاءة 
السك © وشباها عسد وحلتيك .:» بوللعة عاق رعها حها مكفهرا 3 
متقاصا ؛ كأنك تعانين ألما حادا يمزق أاحشاءك . 

وقلت وصوتى يحشرجه انفعالى : 

ازيك يا هدى ؟ .. شدى حيلك امال ! 

والتفتت الى .. ورفعت الى عيئيك . . نفس العينين الهادئتين 
العميقتين اللتين تعودتا أن تثقبا صدرى وتحركان فيه شيئا يكنم 
أنفاسى .. ولكنهما فى هذه المرة لم يثقبا صدرى .. ان صدرى 
فراغ ليس فيه ثنىء يثقب .. فراغ تدوى فيه قهقهة مجئون ٠‏ 

ولم تجيبى بشىء .. اكتيفت بالنظر الى ثم ادرت وجهك 

اذا لا تصرخين فى وجهى كما صرخت خيريه ؟ .. لماذا 
لا تتحديننى وتثيرين فى وجهى معركة كما تفعل خيريه ؟ 

لانك لا تدرين ٠.‏ 

اضعب علد الأ يقرق ++ ولا يساول: أق يذرئ + ٠‏ أقنا يكتفى 
بالسكوت » وبهذه النظرات العميقة الهادئة . 

ووقفت فوق راسك ككبير الشياطين فوق راس الضحية 
الى تقميت: على مذبحه 4 وثقلت وأنا أحاول أن أخفى عنك نظرتى 

د ملقى عنايزه حناجه منى ؟ 

افونت رأيللةه د لوا 

قلت وأنا أضع على شسفتى ابتسامة : 

بكره أول ما تنزلى من السرير © خابعت لك الغربية : 
تخرجى تتفسحى شويه ٠‏ 

وقووك راسك ٠».‏ الأ 


نشت 


ونظرت اليك نظرة آخيرة . 
انك بقايا . 
بايا فى "يضكته .. 
وتركتك .. والمجنون فى صدرى يهنىء نفسه ؛ ويخرج 
لسانه . ويقفز قفزات بهلوانية ؛ كأنه يقيم لى حفلة تكريم .. 
وخرجت امك توصلئى حتى الباب . 
ونظرت اليها هى الاخرى نظرة آخيرة .. 
انها ايضا بقايا .. 
تايا شىء مضغته . 
_ انحلاتت ابتسامة خبيئة واسعة فى صدرى .٠‏ ائى أمضع 
الناس والتيهم بقايا .. كل الناس . 
وخرجت . . ولكن كان هناك شىء آخر اريد ان اتأكد منه .. 
كنت أريد ان اتأكد من انكم عرفتم بالجريمة > وان لم تعرفوا 
البجزرم .٠‏ فصعدت الى شقتى الخاصة ورفعت سماعة التليفون 
واتصات: واتصات بالطبيب انذى يعالجك ٠‏ وقد تله وانا أدعى 
واتصلت بالطبيب الذى يعالجك » وقلت له وانا ادعى اللهفة : 
انت آخر مرة شفت هدى امتى يا دكتور ؟ 
قال وفى صوته رنة أسى : 
ل امبارج . 
تلت : 
وحالتها ازيها ؟ .. 
كويسه .. الحمى راحت . واعتقد ان الخطر زال وتقدر 
الت : 
لكن آنا شايف حالتها النفسية غريبة ؛ هى وآمها ٠.‏ زئ 
ما يكون المرض اشتد عليها .. 
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قال : 


قلت فى لهفة : 

أيه مع حصيل ا(ننه 5 

وتنحئح الطبيب .. ثم همض فى سماعة التليفون بأنك 
فقدت الثىء .. الشىء الذى تستحقين عليه لقب فتاة © 


وصرخت © سسياتة بنحطالة > 

مك ااوزاقع سه 1 عب حضكل اراي ١‏ 

قال : 

والله دى حانة غريبة .. يمكن تكون من تأثير شدة الحمى 

انها دى تبقى جالة شاذة عمرى ما صادفتها فى. حياتى ... 
ان دوقت باكتب بحث عن الحالة دى وحابعته لجمعية الأطباء 
ف التدبق .اه 

تلن اق حماس * 

- أنا مستعد آمول أى فحت عن الحالة دم © فسن من غير 
ذكر اأنسماء 0 

قال وأنا أكاد أرى ابتسامته : 

متشكر يا باقنا + طول حدر نقصير العم 


ليت ؟* 

واعمل معروف بلاشثش تقول لهدى ولا أمها انك قلت لى 
طاحة .,. 

قال : 


د تطففا عد ليها ينا كاقنا .. 

وضعت سماعة التليفون .. القهقهة العالية تملأ صدرى .. 
لقد قال الطبيب أن ما حدث لك كان من تأثير الحمى .. ان كل) 
جريمة يكن أن يكون الما خلا يها دن حت هذه الجريية : 
لعد ‏ أركبت. عشبرلات. الخرالقه. © ,وخرحت متها والقالس صمو 
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لى ؛ وتسم على القاب المجد والشرف .. وهذه الجريية أيضا 
خرجت منها بلقب « نصير العلم » . 

وعاد المجنون فى صدرى يهنىء نفسه ويخرج لسانه © ويقفز 
قفزات بهلوانية 

ونزلذت من العمارة : وهميث بأن أركب سيارتى © وفجأة 
تعلقت عبناى بعربة حنطور تقف بجوار الرصيف المقابل © وقد 
جلس فيها ثلاثئة شسبان .. احدهم يمد أمامه ساقا مجبسة .. 

الى اعرق ع1 'التنالب 157 'النباق الجيسلة .. 

رآيتة مرة واحدة » ولكن يخيل. الى أنى اعرقه جيدا .. 

نعم © انى أعرفه . 

انه غعاذل . 

ورفعت اليه عينين خائفتين .. هذا الشاب لم أمضغه . 
انه ليس بتايا ... أتى لم امضغ كل الثاسن بعف +٠‏ لا:يزال. هناك 
تاسن اتوى من أسنائى .. 

ولد اسطع أن انظن اليه للويلة + “خيل: الى أن :ساقه 
المجبسة كسيف من تؤرامشرع ق. الهواء يذبمج به نظرتئ اليه ... 

واختفيت فى سيارتى كأنى احتمى بها .. 


و١‏ لحنون خا 


احرف 
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لم تبدا خيرية معركتها فى هدوء ؛ بل أثارتها فى عنف وفى غل ٠‏ 
ءوانطلق لسائها يعلنها فى كل مكان .. 

وكان اول ما فعلته أن أنضمت الى معسكر عبد العزيز باثسا 
مبارك ؛ عدوى ومئافسى القديم .. الديك الرومى النافثشن .. 
وبدات تبيع له أسرارى .. ولم تكن تعلم كل اسرارى ؛ فانى لم 
آتعؤد أن اضع كل البيض فى ساة واحدة كما يقول المثل الانجليزى 
.. ولكن ما كانت تعلمه من أسرار كان يكفى ليضع فى يد عبد 
العزيز بلاحا حادا يطعنئى به .. 

اطلهية علن اسياة الشخنياك القن ميل الحسنيى ىق 
اأخطاء عه كنا اجام شيوة جه اسهاد توهال ل التسن #«ووحال 
تى المناصب الحكومية الكبيرة » واسماء اميرات » وزوجات زعماء 
ووزراء .. شخصيات كثيرة تعمل لى وتقبض منى أجرا سخيا 
فى صورة هدايا .. وكانت خيرية نفسها هى الرسول بينى وبين 
هكد الشتهس يلك د شن الكن تحمل الدهى مظالس 4 .وهو التن 
تحدد قيمة « الهدية » التى يريدها كل منهم .. 

وبدا عبد العزيزا يحترس فى معايلاته من بعض هذه 
الشخصيات ؛ بعد أن كان يلجأ آليها وهو لا يدرى انها تعيل 
لحسابى .. وبدأ يحاول ان يشترى البعض الآخر. منها ويغريه 
بأن يعمل الحسابه .. وبدا يهدد افرادا آخرين بأن يفضحهم 
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ويشهر بهم .. وخيرية تساعده فى كل ذلك . . انها تقيم له حفلات 
فى بيتها تدعو اليها كل من يستطيع أن يستفيد منهم .. وتسعى 
لدعوته فى حفلات الأميرات وتقف بجانيه لتساعده فى التحدث عن 
قفية دن “لق امك عملة له ؟ 

ولكن عبد العزيز ليس انا ! 

ولا يكفى أن تعمل خيرية لحسابه حتى يحتل مكانى .. ينقصه 
شىء كثير .. ينقصه ذكائى »© وجراتى المالية » وأعصتابى * 
وأسلوبى . 

ثم أن خيرية أخطأت خطأ كبيرا »© فقد جعلت المعركة بينى 
وبينها معركة علنية .. والمعارك العلنية تنقلب دائما على من 
يثيرها. .. لقد عرف كل الناسس. فى مجتمعنا أنها تحاريئى .. 
عرفوا أنها توجه كل سمومها وحبائلها لقتلى .. وآثار الناس 
عنفها وغلها وحقدها الذى لا منطق له »2 فبداو» ينفرون منها ؛ 
وبداوا لا يصدقون ما تذيعه عنئ .. بل بدا بعضهم يشفق على 
ويتساءل فى ازذراء عن سر هذه الحرب .. هل كل هذا لآن 
الباشا مزق ثوبها فى حفلة خاصة .. وماله يا سيدى .. كان 
سكران .. ما هى طول عمرها فى رجليه .. وكلنا عارفين خيرية 
عمو عدو عد و امه رول يكن على بعدرخكلك ألا أن ابيط اعصانى 2 
وابدو أمام أعضاء النادى فى صورة الرجل المظلوم المعتدى عليه : 
حتى أكسب السنتهم الى جائبى .. لم أكن أتحدث عن خيرية . 
ولم أكن أثسينها بكلمة .. ولم أكن اتحداها .. واذا ذكر اسسمها 
أمامى ©» دافعت عنها .. واذا ذكر أحد حديث الحفلة الخاصة » 
افلث راسى على صدرى واسدلت جفتى وقلت وكانى اتألم * 
'«'أنا غلطان .. أعمل: أيه .. كنت سكران »'!! 

أما العملاء الذين افشت خيرية أسسماءهم لعبد العزيز : فقد 
جمدوا موة مؤقتا .. ابتعدوا عنى خوفا من أن يقعوا 
ضحايا الم ونداوا يلاينون خيرية ويستقبلونها بنفس 


لوا 


الترحاب .. ولكنى كنت أعلم ما فى دخيلة تفوسهم .. اتهم 
يخافونها » وهم يتربصون بها .. أن العميل عندما تكشف سره 
يصبح كالذئب الجريح .. يخفى نفسه بين حشائثش النفاق الى 
ان يستطيع أن يتمكن منك 4 وينقض عليك بكل ما بقى فيه من 
ا 

ولم يتخل الوزير الشاب الآبله عرفان باششسا عن خيرية كما 
كنت أعتقد .. لم يكن يكفيه أن يراها عارية فى شسقتى الخاصة 
ليعرف حقيقتها .. وكان يكفيها لكى تجره من انفه أن تكون ابنة 
باشا ؛ وزوجة بك ؛ حتى لو سارت بعد ذلك عارية فى الشارع ٠.٠‏ 
ود حرته من أنفه .. استطاعت أن تقنعه بأنى حاولت أن 
؟أعتدى عليها 4 فلما قاومتنى مزقت عنها الثوب . 

واقتنع المغفل .. اقتنع انها امراة شريفة ؛ كل جريمتها انها 
حاولت الدفاع عن شرفها .. وبدا هو الآخر يحاربنى .. وبدات 
تدفعه ليثير مسائل فى مجلس الوزراء » ومجلسس النواب ؛ تعلم 
أنها تضايقنى ... مسائل الضرائب المتأخرة » ومسائل التسعيرة 
ا 

ورغم كل ذلك كنت استطيع أن أكسب خيرية من جديد ٠‏ 

لو كنت عاقلا لعرفت أتى يجب أن أعيدها الى .. اثى لا زلت 
ق حاجة اليها .. بل انى لا استطيع الاستغناء عنها .. انها قطعة 
منى .. قطعة من قذارتى ومن اطماعى » ومن قوتى . 

ولكنى لم أكن عاقلا ٠‏ 

كنت قد فقدت توازنى نهائيا .. كان المجنون الذى يقهقه 
فى فراغ صدرى ؛ قد انتصر على .. وكان هذا المجنون يريد أن 
يعذب خيرية » وأن يشمت فيها » وآان يضحك لانهيارها .. كأنى 
كنت أعذب نفسى بها : واشمت فى نفسى بثشسماتتى فيها » نعم .. 
انى لم اكن أسعى لعقاب خيرية وتعذيبها .. بل كنت اعاتقب 
تفسى واعذيها .. 


املا 


وإقضبينت. 'اناينا' ملويلة أمكر اق كظلة وانعسعة اضيا على 
خيرية .. لأفلسها .. آن افلاسها قضاء عليها .. انها لن تركع 
على قدميها الا اذا افلست .ء اثى اغرفها جيدا ... لآ قىء يخيفها 
ويذلينا الا أن تخسر 'اموالها ... الو فقدت: ابنتها أو ,زوجها نقد 
تظل واقفة على قدميها .. أما أن تفقد ثروتها التى جمعتها بكل 
دقائق عمرها »© وبكل عصارة ذكائها » وبكل عرق جسدها .. 

ولن أقضى عليها وحدها . . سأقفى معها على عرفان باثما . . 
سأقضى على مستقبله » وألوث ماضيه .. وأحطم آماله ,. 
ليس عرفان فحسب .. بل كل هؤلاء الذين يمثلون قطع الطين 
العفن الذى بنيت به مجدى .. 

وبرقت الخطة فى رآسى .. 

وقهقه المجنون فى فراغ صدرى »© وفرك يديه كأنه مقدل على 
لعبة مثيرة » انها خطة واسعة تحتاج الى صبر طويل .. وقد 
بدات أنفذها وحدى .. والنظرة الخبيثة الجبانة تطل من وراء 
راسى .. نظرة المجنون .. ولم أشرك معى عبد العظيم فى 
اعداد هذه الخطة .. ان عبد العظيم لا يزال عاقلا .. انه لم 
يعد يستطيع أن يتفاهم معى .. أنه لا يزال يلح على لاكسب. 
خيرية من جديد واكسب معها عرفان باشا »© وأتقى ثثرهما . 

ان عبد العظيم ششيطان .. والشيطان فى حاجة الى انسان 
عاقل ليتعامل معه .. والششياطين لا تتعامل مع المجانين .. 
وانا مجنون » لا أتعامل مع الشياطين ولا الملائكة .. 

واهملت كل اعمالى ما غدا هذه الخطة التى اضعها للقضاء 

ثم لاحظت فجأة أن خيرية بدات تغير أسلوبها فى حربها 
ى .. ابتعدت عن عبد الرحيم باثشسا » ولم تعد تشهر بى ؛ ولم 
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تعد تكشف أاسرارى للناسي -.. انها صمتت .. وعادت الى 

وكان هذا التغيير مفاحئا © كأنها تلقت وحيا من السسماء '.. 

ثم فجأة .. 

ضربتنئى ضيربة أفقدتنى حوالى خمسين ألفا جنيه ٠‏ 

وكنت فى هذه الايام العب فى بورصة الأوراق المالية لعبه 
مزدوجة . . كنت ابيع بعض الأسهم والسئدات بكميات ضخمة حتى 
ينخفض سعرها .. ويخاف المضاربون على أسهمهم وسنداتهم ؛ 
فيتبلون على البيع مثلى .. ثم أعود انا نفسى واشترى ما بعته 
مضافا اليه ما باعه باقى المضاربين .. وبهذا اكسنب مثات من 
الأسهم والسندات بثمن بخس واستطيع بها ان أحكم من قبضتى 
على الشركات مصدرة هذه الأسهم والسئدات .. وطبعا كنت 
أبيع باسم واشترى باسم آخر .. وكان المفروض أن تحاط 
هذ الاعبة بالسرية الفائة + وان تتم فى ثلاثة أو ازبعة آيام على 
الأكثر قبل أن تنفضح ٠.‏ 

وبدات العملية .. 

القيت بالق سهد مرة واهذة للتيع:(ق التورصة 2 )انيم 
سمسار يهودى ٠.‏ 

وانخفض السعر ؛ بعد تصف ساعة 

وكان المفروض أن يقبل الئاس على بيع أسمهمهم فى نفس 
الجاسة ؛ خوفا من أن ينخفض السعر أكثر .. 

وفعلا بدا البعض يبيع. .. 

وانخفض السعر أكثر بعد نصف ساعة أخرى . 

ثم كان المفروض أن اأشترى كل هذه الأسسهم فى ختام جلسة 
اليوم التالى 6 ولكن قبل ختام الجلسة.الاولى: بزبع: ساعة تقدم 
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سمسار ؛ واشترى كل الآسهم الى ألقيت بها * وألة لقى بهأ 
الخائفون .. 

وذعرت .. 

وحاول اعوانى أن يعرفوا اسماء العملاء الذين اشترى 
هذا المتسان لحسابهم 6 ولكته أضر على الاحتقاظ بشرزة ..... اضر 
ران يدعو الن. الزينة . 

وقضيت ليلى والمجنون يصرخ فى صدرى ؛ مطالبا بالانتقام . . 
الانتقام ممن ؟ . لا ادرى .. ولكن هناك شخصا يتحدانى . 
قد يكون عبد العزيز باثشسا .. وقد يكون غيره .. 

وفى اليوم التالى تأكدت أنه ليس هو عبد العزيز .. 

أنه عدو آخر .. مجهول .. 

وحاولت ان اجازف ببضعة آلاف سهم أخرى لأنقذ الثلائة 
كلاف سهم التى فقدتها فى اليوم السابق .. ولكنى قبل ان أعطى 
اوامرى للسمسار توقفت: . . لابد ان احدا قد افشى سر اللعبة .. 
من هو ؛ .. لابد أن يكون شخصا يعرفتى اجيدا ٠.٠.‏ شخصًا 
يعيشى فى اعمالى .. هل يكون السمسار ؟ .. مستحيل © ان 
السمسار ليست له مصلحة فى افشاء العملية ؛ ان مصلحته فى 
تجاعها +: 
وناديت عبد العظيم ؛ وفاجأته قائلا : 
تفتكر مين 5 
ولم دهتز عبد العظيم ؛ وقال فى هدوء : 
افتكر مين ايه 5 
قلت : 
عملية امبارح انكقشنت .* مين اللى' كثلنها ؟ 
قال وهو لا يزال محتفظا بهدوئه : 
دى عايزه تحقيق . 
قلت وانا اكاد أثئهمه بعينى : 
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طب اتفضل اعمل تحقيق 4 وورينى شطارتك ! 

وخرج دون أن ينظر الى .. 

وأصدرت أوامرى الى السمسار بالتوقف عن العملية .. 
وجلست احسب خسارتى ٠‏ أثها تصل الى حوالئ خمسين الف 
جنيه . . وهذا المبلغ ليس ثمن الأسهم التى بعتها . . اننا لا نحسب 
خسارتنا بالنقود التى تخرج من جيوبنا فعلا » بل نحسبها بقيمة 
العمئية كلها .. اى بقيمة راسمالى مضافا اليه قيمة الأرباح التى 
كانت منتظرة ,٠.‏ 

وبعد اغلاق البورصة بساعة واجدة ؛ دق جرس التليفون 
فى مكتبى .. واذا بصوت خيرية ينبعث ناعما ساخرا يقطر سما : 

٠‏ متشكره قوى يا باشا على الهدية بتاعة امبارح .. الفين 

سهم انما ينقطوا سكر .. مرسى قوى .. اوريفوار ! 

ثم القت بسباعة التليفون فى وجه 

انها خيرية التى اشترت ٠.‏ 

ولكنها لا تستطيع ان تشترى وحدها .. لابد أن معها شريكا 
أطلعها على سر العملية ومولها .. 

من يكون هذا الشريك ؟ 

وفكرت طويلا .. ودمى يغلى ؛ واعصابى تتمزق ٠‏ 

واخذت استعرض صور الناس المحيطين بى .. صور 
السماسرة » ومديرى شركاتى » وأعضياء مجالس الادارة .. وكلما 
تغزّت أمامى صورة »© استبعدتها .. ان الذى يتحدانى ويذيع 
اسرارى يجب ان يكون انسانا شره اقوى من شرى .. انسانا 
شبع منى »2 فبدا يبعثر فى .. انى لا أرضى ان اتهم احد هؤلاء 
السماسرة او هؤلاء المديرين » انهم احقر من الاتهام . 

اذن من يكون ؟ 

لابد ان يكون شخصا يعلم بسر العملية .. 

ثم لابد أن يكون على علم بأسلوبى فى عمليات البورصة . 
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ثم لابد ان يكون صديقا لخيرية صداقة وطيدة تجعله يطمئن 
الى التواطق معها .. 

هل يكون عبد العظيم ؟ 

لا يمكن ان يكون الا عبد العظيم .. هو وحده من بين من 
حولى الذى يستطيع أن يتحدانى فى قذارتى .. لقد شرب معى 
الطين جرعة جرعة » وتلوثت دمائى ودماؤه بسم واحد .. 

وهو منذ أن أغضبت خيرية وهو غاضب على » كأنه أاحس 
بأنه سيكون الفريسة التالية لجنونى .: بل انه بدا يتمرد على 
قبل ذلك »© ومئذ أن اكتشف نزوتى فى الانتقام من محمد إفندى 
السيد بعد أن مات .. الانتقام من عائلته .. منذ هذه الأيام 
وهو يتحدانى .. لم يعد طيعا كما كان .. لم يعد يحتمل صفعاتى 
وشلاليتن: ... القدذ آحسن اث لم امد مآبون. الجائب © فيد يعد 
نفسه للاستقلال عنى » والعمل لحسابه الخاص .. 

وربماشىء آخر .. 

ريما أراد أن يخبطنى على راسى حتى افيق من جنونى .. لعله 
بعد ان يئس من أن يحد من تصرفاتى المجنونة 4 اراد أن يوقعنى 
فى خسارة حتى انتبه الى نفسى والى تصرفاتى .. 

ريما .. 

ولكنه قطعا عبد العظيم .: 

اذن ؛ فقد تضامن عبد العظيم وخيرية ضدى' .. وهو تضامن 
خطير ؛ اخطر من تضامن أخيرية مع عبد العزيز باشا .. ان 
عبد العظيم يعرف كل أسرارى .. كلها .. ويعرف عقليتى 
واسلوبى فى العمل .. انه يستطيع .. من طول ما عاش معى .. 
أن يقرا افكارى وينطق بلسانى .. والفرق الوحيد بينى وبينه 
هو فرق فى الشخصية .٠.‏ هذا الاطار الذى يحيط بالفرد ويحدد 
قيمته فى أعين الناس ويسمى الشخصية .. وهناك شخصيات 
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مسجو الى طاو رتش ق ريق تخي رضك الي الضبقك الأول دكا 
الى زعامة ؛ أو الى مجد .. كشخصيتى .. وهناك شخصيات 
لا تستطيع أن تتعدى الصف الثانى ابدا ؛ مهما كانت قيمة ذكاء 
صاحبها ! وعبقريته ؛ أو ثشجاعته ؛ ومِوما حاول صاحبها ودفع 
فى سبيل محاولته .. انها شخصيات تحتاج لمن يكيل نقصها .. 
شخسيات. لا تحتيل. مواجهة: الناس..وحدها © ولا أتكنى للء 
متعد فى الصف الأول .. وهذه هى شخصية عبد العظيم . 

ولم اكن استطيع ان اواجه عبد العظيم باتهامى له > غليس 
عندى دليل ضده ده ولام سسيكون بيثابة اصضابة الوحش بجرح 
دون قتله .. والوحثى المجروح اشد خطرا .. انما كان يجب 
وساي رمد د الصا 0د 

وبدات افكر فى خدلة جديدة .. خطة اوسع واقدسى من الخطة 
التى كنت آفكر فيها للقضاء على خيرية واعوانها .. وبدات 
احترس من كل من حولى .. حتى. سكرتيرى الخاض لم اعد 
أطمئن له .. انهم كلهم مرعوسون لعبد العظيم ؛. وكلهم يخضعون 
لعبد العظيم .. تقد متحت عبد العظيم سلطات واسعة فى مكتبى' 
حتى اصبحت أنا تنفسى سدين هذا النفوذ .. وأصبحت كل الاداة 
التى أعمل بها تخاشعة له . . اذاتى لا امسكها الابيده ؛ وهذا خطا 
كبير وقعت فيه ؛ فلم احسب دساب اليوم الذى يمكن أن يتمرد 
فيه عبد العظيم .. 

وبدات ارى تصرفات عبد العظيم حيالى ؛ بعين جديدة . 
عين السخط .. كل حركة مئه بدات افبسرها تفسيرا عدائيا .. 
نظراته .. لفتات وجهه .. انه يتعمد ان يختصر مقابلته معى كل 
صباح .. انه لا يبلغنى كل شىء ؛ لعله يخفى عنى اشياء كثيرة 
وخطيرة .. انه لا يتلهف على قشاء الليل معى كبا كانت عادته 
.. انه يتصل بمديرى الشركات من وراء ظهرى ...و ..و.. 

وبدات العلاقة بيننا تتخذ شكلا رسمبا يثفرا .. علاقة 
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رئيسن بمرءوسبه .. وبدا العداء بيننا يتكشف : ولكن شخصيته 
الضعيفة امامى كانت تجبره على أن يخفى هذا العداء تحت 
مظهر ذليل خانع كريه .. 
ولم يعد عبد العظيم يذكر خيرية امامى أو يثير موضوعها » 
رغم أنى كنت اعلم أنه يقابلها .. ويتعمد أن يقابلها سرا . 
ولم يعد يثير موضوعك وموضوع امك .. لم يحدث الا مرة 
واحدة ان سألنى وهو يخفى عداءه وراء ذله : 
المبلغ بتاع ست تفيده نخليه زى ما هو الشهر ده ؟ 
وقلت وأنا اطل عليه بعينين ملؤهما الاحتقار : 
تفتكر ايه ؟ 
مال : 
الى لشفوقة: سس تقاف 
لك .انان فرق احتش»ة ‏ 
سبعادتى عايز يسمع رأيك ؟ 
قإل فى نفاق ذليل : 
والله انا باشوف نخلى المبلغ زى ما هو .. زمانهم خدوا 
على العيشة اللى هم عايثسين فيها .. 
قلت فى هدوء : 
ولما ده رأيك ؛ بتسألنى ليه ؟ .. ايه اللى آثار الموضوع 
ده دلوتت ؟ 
قال وكأنه يرد طعنتى : 
انا كل شسهر باسأل سعادتك السؤال ده ؛ قبل ما نصرف لهم 
وفعلا كان عبد العظيم يسألنى هذا السؤال كل شهر ؛ ولكن 
كراهيتى له جعلتئى اشك ق سؤاله .. 
انه لا يخطىء 
انه لا يترك لى مكانا لثغرة اطعنه م 
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وكان هذا يغيظنى منه اكثر . 

وفى هذه الأثناء جاء خالك من الاسكندرية وقابل عبد العظيم 
بناء على طلب امك ؛ ليحادثه فى موضوع الزواج .. زواجه 
المزيف من امك. .. وكان عبد العظيم قد امتنع عن زيارتكم : ولم 
أحاول انا أن ادفعه اليكم .. حتى يئست أمك »© وبدات تك 
فى أمر هذا الزواج »© ثم علقت يأسها بخيط ضعيف من الوهم »* 
غطئبت من اخيها أن ن يذهب لمقابلة عبد العظيم .. وما كاد يفاتحه 
فى الموضوع ؛ حتى صرخ فيه عبد العظيم : 

انتم صدقته ان الجواز ده صحيح ؟ ! انتم ثم مجانين ؟ ؛ 
أتجوز اختك علشان ايه ؟ .. فيها ايه علشان اى راجل بتحوزها 
الها 'ولا'مينيها اتسين 17+ 

وفتح عبد العظيم خزانة فى جدار مكتبه ؛ واخرج وثيقتي 
.الزواج المزيف © وعاد يصر : 

اتفضل يا سيدى ؛ وآدى ورقة الجواز .. 

ثم اخذ يمزق الورقتين بيديه فى حقد وعصبية : كانه يمزق 
وجهى .. وخالك واقف آمامه كالابله لا يستطيع ان ينطق ٠+‏ 

وعاد عبد العظيم يقول 

أظن فهمت دلوقت .. الجواز ما كانكن جواز .. ده 
كان نكتة .. كان الباشا ايامها نفسه يضحك : والأكون اللن 
شفته حضرتك ماكانثى مأذون .. كان يعقل مد داق لكات مناظين 
كنتم فهمتم كده من الأول .. كنتم فهمتم ان عبد العظيم ما يتجوزشس 
واحدة زى تفيده .. 

واحنى خالك راسه ؛ مهم أن ينصرف .. ولكن عبد العظيم 
استوقفه ثم جلس وشد دفسا عميقا من الهواء © كأنه يطفىم 
لبيب حقده #لذى الفلت مثه زعم أنقه. 4 كم إخال ا افقوم : 

الكلام اللى سمعته ده مشن عايزك :تقوله 'لحد:.. 
لا لاختك .. ولا للباضا .. 
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وقال خالك وهو يقاوم ذله : 

ازاى يا بيه .. لازم اقول لها .. ده حرام عليك .. دى 
ست غليانه , 

قال : 

لو قذت لها حاتلاقى النيابة وراك .. انت عتارف كويش. 
أنى أقدر أوديك فى داهيه . . 

وانتفض خالك وقال وكلمته ترتعثشن ١‏ 

ودينى فى داهية ... الداهية اللى, حاروحها ارحم من اللى 
ياشسوهه منكم .+ انتم ٠٠‏ انتم .:. 

وابتسم عبد العظيم وعاد يقول 

هدى نفسيك بسن .. أنا أصلى كنت عصبى البهارده .. 
انما ما تجبشس سيره © والدور الجاى لما تيجى حاقطع قدامك 
ورقه تانية .. ورقة تساوى اربعة آلاف جنيه . . وما تنساشس انك 
محتاج لوظيفتك . . والدور عليك علشان تترقى : 

وهدا خالك .. لقد تهدم حتى لم يعد' يستطيع أن يحتمل. 
كرامته :6 وقال : 

ده حرام .. حرام يا بيه .. 

واتسعت ابتسامة عبد العظيم ؛ وقال : 

خلاص اتفقنا يا اسماعيل افندى ؛ وباذن الله حاعوضكٌ 
حير .. صدقنى .. واول ما حاترجع اسكندرية حتلاتى الترقية 

وخرج خالك » ولم يبلغ امك يما سمع أو راى .. 

ولم اسمع آنا بهذا الحديث الا بعد فترة طويلة .. بعد ان 
كادت قصتكما تنتهى .. ولو كنت سيعت بها فى حيتها لما فعلت 
شيثا ... لما همنى. ... لم يعد يهمتى متكُم قوم ...لانت :+ 
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ولا أمك » ولا خالك .. لقد سكت الشىء الذى كان يتحرك فى 
صدرى ويربطنى بكم .. سكت .. مات .. وترك مكانه فراغا 
نين 

واخذت اعمل فى تنفيذ خطتى .. وكنت ذكيا فى غاية الذكاء 
.. ولكنى لم أكن عاقلا .. لو كنت عاقلا لما فكرت فى هذه 
الخطة اطلاقا » بل فكرت فى القضاء على خيرية وعبد العظيم وبقية 
أسلحتى التى أعمل بها »؛ لقد كنت مجنونا .. وكان ذكائى ذكاء 
المجانين .٠‏ 

وقررت ان أسافر الى الخارج لتنفيذ الخطة من هناك .. 
كنت استطيع أن انفذها وانا فى مكتبى فى القاهرة .. ولكنى ‏ 
كما قلت - لم آعد أطمئن الى أحد فى مكتبى .. 

وفى جنيف استطعت أن أتفق مع احد كبار الماليين هناك .. 
ان الفرق بين كبار الماليين والنصابين فرق ضئيل جدا © كالفرق 
بين اليد اليمنى واليد اليسرى .. كلاهما يد 6 ولكن احداهما فى 
اليمين والأخرى فى اليسار .. كبار الماليين فى اليمين وفى حمى 
القانون ؛ والنصابون فى اليسار وضد القانون .. 

وكانت الخطة آلتى عرضتها على المالى الكبير خطة نصب .. 

خطة انشاء شركة عالمية وهمية لاقامة مصنع للسيارات 
والثلاجات وآلات الراديو فى مصر يغطى سوق الشرق الاإوسط 
كله , 

وأى مالى كبير لا يتردد فى انشاء أى شركة وهمية ما دامت 
ليست فى بلده ؛ ولا فى البلاد التى يحتفظ فيها برعوس أمواله .. 
ان النصب على اندول الصغرى ‏ كمصر ‏ يعتبر سطارة مالية 
فى قاموسس الماليين الكبار .. واذا كان هذا المالى الكبير يهوديا + 
فان العملية فى هذه الحالة تصبح بالنسبة ذه عملا وطنيا فى خدمة 
ارائيل .٠.‏ 
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وكان على أن أتخذ كل الاحتياطات لتبدو هذه الشركة صحيحة » 
فان عبد العظيم ليس فريسة سهلة .. انه تربيتى » وهو يعلم 
فى الشئون المالية وشسئون النصب قدر منا أعلم .. 

ولذلك بدأنا فى تأسيس الشركة فى جنيف وه كاون أن يبدو 
فيها اسمى .. وأصدرنا أسنهمها » واستريت ثلاثين فى المائة من 
هذه الأسهم بأسماء مختلفة أما اآشتريت من نفسى » ومن 
أموالى المهربة الى الخارج .. ان خمسين فى المائة من أموالى 
مهربة فى الخارج .. انى أستطيع أن أترك مصر فى أى لحظة 
وأعيشش فى أى بلد فى العالم عيشة أصحاب الملايين . 

وطبعا لم تعلن هذه الشركة فى الخارج » حتى لا يتقدم أحد 
للمساهمة فيها ثم تقع تحت طائلة القانون بعد أن تنكشف لعيتنا .. 
انما أعلنا عنها فى مصر 51 اعلانات صغيرة .٠‏ مجرد اخبار 55 
حتى تبدو شركة محترمة ليست فى حاجة الى دعاية .. 

ووصل مندوب الى القاهرة » وأنا لا أزال فى«جنيف .. وصل,. 
يحمل تعليمات مفصلة دقيقة عن الضحايا الذين وكل بافتراسهم '.. 

واتصل المندوب برجال الينوك فى القاهرة .. ثم اختار أحد. 
كبار المحامين كمستشار له . . وبدا يتصل بدوائر الأعمال » ويسهر 
فى تادى السيارات .. وبدأت الصحف تتحدث عنه كثيرا .. 
بعضها يتحدث عنه بالثمن » وبعضها يتحدث عنه بسلامة نية » 
وبلا ثمن .. خدمة للقراء ف هذا النوع من الصحف الذى يهب 
صنفحاته لبعض الناسس.س جرد انهم أغنياء ! 

وعرف الرجل خيرية .. 

وكانت خيرية على رأس قائمة الضحايا » فأولاها كل ثقته » 
وكل اهتمامه » واعتمد عليها فى تقديمه الى الماليين المصريين !! 

وفرحت خيرية بهذا الاهتمام .. واعتبرت نفسها قد وقتعت. 
على صيد جديد . . وتطوعت بالدعوة للشركة » وتأييد مطالبها .. 

وعن طريق خيرية عرف الرجل عبد العظيم .. ولكن عبد 
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العظيم لم يتهافنت عليه كما تهافتت خيرية .. انما اخذ الموضوع 
بحرص .. وارسل الى مكتبنا فى باريس يلب معلومات دقيقة 
تفصيلية عن الشركة » وعن مموليها » وعن البنوك. التى تتعامل 
ا م اده 

واجبت انا بنفسى ‏ وأنا فى جنيف ‏ على خطاب عبد العظيم » 
قوق أن تدرف .م ؟رمللت. له كل. 'البفاتات القى :قطمئنة: 4 وزكان 
أكثر ما طمأن عبد العظيم أن الشركة قد اسست فعلا فى جنيف » 
وأن أسهمها قد غطيت .. بما قيمته عشرون مليون فرنك 
سويسرى » أى حوالى مليونين من الجنيهات المصرية .. 

وأتنتم عيذ المظيم بالشرقة .+ 

اقتنع الى حد أن فكر فى ان يأخذ الصفقة كلها وحده دون ان 

والح عبد العظيم على المندوب أن يعمل على نقل مركز الشركة 
الى العاهرة ‏ .. بوكان يلح حت كين له القترصة لتحثل مقْعدا قي 
مجلس الادارة .. وتظاهر المندوب بالتردد .. ثم تظاهر بأنه 
على اتصال بحنيف الأخذ موافقتهم على اقتراح عبد العظيم .. 
ثم تظاهر بأن المؤسسين يرحبون بنقل مركز الشركة ألى القاهرة » 
ولكن بعد فتح باب الاكتتاب وتغطية الأسهم بواحد وخمسين فى 
المائة على الأقل من الأموال المصرية كما يقضى القانون المصرى .. 

وفتح باب. الآكتتاب ... والشركة قانونية الا شائبة فيها ... 

وغطى الاكتتاب فى ايام .. 

دفع عبد العظيم نصف مليون جنيه .. أى نصف ثروته 

ودفعت خيرية حوالى ربع مليون جنيه .. أى كل ثروتها 
بعد أن باعت كل ما تملكه من أسهم آخرى .. 

ودفع عبد العزيز باشا .. ودفع حسنين باثشسا شهاب . 
عدا اللاي الشارع. لقم دقيق عرفان افيا ايا وى جد 


ه١‎ 


وهللت الدوائر المالية كلها . 

وهللة السسحطة ... 

وهنأ رئيس الوزراء نفسه ©» واصدر تصريحا قال فيه ان 
حكومته بدات أولى الخطوات الايجابية نحو تصنيع مصر ! 

لم يداخل واحدا من كل هؤلاء العباقرة أى شك فى أن كل 
الأوراق سليمة .. حتى الاتفاقات مع المصانع الاوربية التى 
ستقوم باقامة المصنع قد اعدت » ولا لبس فيها .. 

وبدات بعد ذلك آجراءات لنقل مركز الشركة الى القاهرة : 
واعلانها شركة مصرية .. 

وبمجرد أن تمت هذا الاجراءات على الورق » حلث الشركة 
التى أقمئاها فى جنيف » واضبحت أنا والمالى الكبير بعيدين عن 
أى مسئولية امام القانون السويسرى .. واسترددت ثمن الأسهم 
التى اشتريتها .. 'وأصبحت أسهما لا تساوى ثمن الورق الذى 

ثم عدت الى مصر 

عدت بعد أن بقيت فى أوربا أكثر من ستة شهور © أششرفة 
على 'تنفية الخظة التى لم يبد فيها أسبى ! 

واستدعيت عبد العظيم بجر وصولى وقلت. له غيل أن 
اللي بسلامةا الوصو ! 

اقمثريت آد ايه من اسهم الشركة الجديدة ؟ 

وارتج لسانه » وقال متلعثها : 

:واف آنا افنثريت النفسى, تسن .. 

وصرخت : 

تثنفسك .. لنفسك ازاى .. انت بتشتغل لحسابك 
ولا ايه .. ازاى ما تشتريش باسم الشركة ؟ ! 

قال وهو لا يزال يتلعثم : 

نواه الى كنك مسيتتى متعلدطظة مدق اه برعت ل 


ما 
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خمس تلغرافات ما ردتثش على . . ماكانثش ممكن اتصرف لوحدى. 
فى مسألة زى دى . . وللأسف ان سعادتك اتأخرت .. 

وادعيت الهدوء والأسى وقلت م 

زى بعضه .. انما انث اتغيرت يا عبد العظيم .. عمركهة 
قبل أكذه ما افتتقلت لحسائك ...طول همرك مكلص للشركة ... 
انبا زى بعضه ؛ آنا اعتبر الاسهم اللى اشتريتها لحسابك كانها 

وقال وهو يحاول أن يخفى خبثه : 

دول تحت أمرك .. وانا مستعد ابيعهم للشركة دلوتت 
حالا ٠.٠.‏ 

٠ قلت‎ 

010 .. خليهم لك ولاولادك .. بسن احب اقول لك انهم 
أسهم كويسين .. والشركة دى شركة قوية .. أنا سمعت عنها 
فى كل حتة فى أوريا ..... 

وخرج عبد العظيم وهو يخفى شماتته تحت ابتسامته .. 

وبدات بعد ذلك عملية تهريب الأموال لحساب المندوب .. 

ولغ اثتشن سكة ؟اشهر أخرئ: حتى كانت كل آموال القزعة 
الجديدة قد هربت فى صورة تحويلات على البنوك الاجنبية باسماء 
عملاء وهميين فى الخارج .. ومجلس الادارة يجتمع وينفض 
ويقر تحويل هذه الأموال » دون أن يفهم شسيئا .. والمندوب 
اليهودى يتلاعب برعوسهم »© ويربكهم بمجموعة أرقام وأسماء 
واصطلاحات » فلا يملكون الا الموافقة حتى لا ينفضح غباؤهم .. 

وفجأة اختفى المندوب من مصر .. 

واختفت معه كل أموال الشركة .. 

وقامت ضجة .,. 

ضجة اطاحت بالوزارة .. فسقطت .. وتناتلتها صحف 
العالم » وإاضحكت قراءها على أغبياء مصر ... 


وأعلن المالى السويسرى انه لم يسمع بهذه الشركة ولم 
.يشترك فيها وان التوكيل الذى يحيله المندوب موقعا باسمه 6 
.كان توكيلا مزورا .. وفعلا كان مزورا .. 

وحاولت خيرية الانتحار »© وأنقذتها ابنتها شوكت .. 

وانكميش. عبد العظيم .٠‏ صغر .. وصغر ٠٠‏ حتى أصبح 
,يدخل مكتبى منحنيا كأنه يسعى لتقبيل حذائى .. 

ودارى حسنين باشسا شهاب وعبد العزيز باشا فضيحتهما » 
وحاولا ان يدعيا اللامبالاة ». ثم أخذا يبحثان عن مصدر لابتزاز 
الأكؤال يعوطياة به كسارةهيا . 

وابتعد عرفان باثسما عن الجو السياسى ؛ وافتتح مكتبا 
متواضعا للمحاماة .. 

واطلق خليل بك الرصاص على نفسه .. ومات .. 

وتهقه المجنون فى صدرى .. 

تهقه فى صوت مدو .. فظيع ٠.66‏ كصراخ آلاف من النساء 
اجتمعوا ليشيعوا آلافا من الرجال بعدد الجنيهات التى هربت 
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وخفتت الضجة التى أثارتها فضيحة الشركة العالمية الوهمية 
.. وبد! الضحايا يلعقون جراحهم » ويبحثون عن اى باب يطرقونه 
ليعوضوا خسائرهم .. ثم تنبهوا فجأة الى أنى الوحيد الذى لم 
اقع فى الخدعة الكبرى .. إنا الوحيد الذى لم تصبنى جراح .. 
فالتفوأ بعيونهم حولى .. عيون الشك » والحقد »© والكراهية » 
والاتهام ٠‏ .وانا اشرب من هذه العيون ليرتؤئى المجئون الذى 
يقهقه فى صدرى . . يرتوى من حقدهم »> وكراهيتهم » ومن الدماء 
التى تنزف من جراحهم .. 

وقلت لعبد العظيم صبيحة يوم اعلان الفضيحة : 

أنا آسف يا عبد العظيم .. ما كانش حد ممكن يعتقد ان 
شركة زى دى تطلع شركة نصابين .. 

ورفع الى عبد العظيم وجهه .: وكان اصفر فى لون الموت » 
وقد تهدمت ملامحه وتسائط بعضها على بعض حتى بدا ككتلة 
مجمدة من الدموع الصفراء .. ثم رفع الى عيئيه .. عينين ملؤهما 
سك يحاول عبثا أن يخفيه » وقال فى صوت ضعيف : 

الحمد لله ان سعادتك فضلت بعيد عن المصيبة دى .. 

قلت وانا أحاول أن أدارى شماتتى : 

مسألة حظ .. مجرد حظ .٠‏ 

قال » وقد طاف بعينيه بريق عابر يفضح حقده : 


د 


فعلا .. سعادتك طول عمرك محظوظ 6. 

قلت : 

وانت كنت محظوظ معايا يا عبد العظيم » ويوم ما اشتغلت 
نلوحدك سابك الحظ . . بعد كده ما تشتغلثى لوحدك ابدا .. آدى 
انت شفت اللى بدجرالك من غيرى . 

وسكت طويلا ثم قال وهو يتنهد كأنه يلفظ آخر أنفاسه : 

حاقلكا حق :ها باقن :< 

وهم أن يقوم من مقعده ؛ ثم عاد وجلس قائلا : 

ل سعادتك مش كنت قلت انك سمعت عن الشركة دى فى 
اأوربا ٠.٠‏ سمعت عنها ايه ؟ 

قلت وأنا أواجهه بعينى كأنى اعرف السك الذى يراوده ٠.‏ 
ولا أخافه : 

سمعت انها شيركة جامدة .. كان فيها أسسماء جامدة . 
ورعوس أموال جامدة .. انا عمرى ما سفت عملية نصب اتعملت 
.بالشكل ده ؛ وبالدقة دى .. 

وعاد عبد العظيم يتنهد ؛ ثم قال وهو يقوم من مقعده : 

- انما برضه أنا كنت مغفل .. 

تلت وأنا أبتسم له : 

بكره تتعوض يا عبد العظيم 2 

قال لتق ” 

العمر كله ما بقاشى يكفى للعوضس .. 

وخرج وهو يترك وراءه ريحا ثقبلة من الاتهام .. اتهامى .. 
:وكان لدى عبد العظيم أكثر من دليل يؤكد له هذا الاتهام .. 
'أقربها انى لم ارسل له برقية وانا فى أوربا آمره بأن يشترى لى, 
اسهما فى هذه الشركة » ما دمت قد سمعت عنها وآمنت 
جسلامتها .. ولكن كل هذه الادلة ليست قابلة للاثبات .. ان 
عبد العظيم لا يستطيع أن يعلنها ؛ ولا أن يواجهتى بها .. 
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وقد انحرفت علاتقتى بعبد العظيم بعد ذلك انحرافا حادا .. 
لقد اصبح ذليلا كالكلب © ولكنى لم أعد اعتمد عليه .. لقدد 
أحسست باأتى تحررت مئة .. احسست بأنى استطيع أن اعيش. 
دون حاجة اليه ءء آحسست أن فق داخلى شيطانا أكبر من 
شيطائه . . 

ثم انى لم اعد آمن له بعد ان طعنته فى جنبه هذه الطعنة 
انحادة ...أنه ل بد يدكر فق الانتعاد متى #:وأذا لم يعقول ان ينتقم 
منى » فسيحاول ‏ على الأقل ‏ ان يعوض خسارته على 
سسا" 

وبدات اقرب إلى شخصا آخر - م احدين مكتمن + أنه.رجل. 
متمصر .. ولد فى لبتان » وعاشى فى مصر » ويحمل الجنسية 
الفرنسية » وكانت له تفس عقلية عبد العظيم » ولكنه كان أقل منه 
حرأة ووقاحة . . كان عقربا جبانا يلدغ لدغته بعد تردد كبير ٠٠‏ 

ولم يعترض عبد العظيم وهو يرى مدير مكتبى يحتل مكانه 
منى .. لقد عاد خسيسا كما بدا حياته ... كل ما يهمه أن يجمع 
من الآموال ما يغطى خسارته ... وكان دتيئا ق جَمِع هذه الاموال 
.. أصبح يأخذ رشوة من كل موظفة يعين فى احدى الشركات » 
نظير تعيينه .. واخذ يتقاسم مع رؤساء العمال ما يقتطعونه من 
الاجور لانفسهم .. واخذ يبالغ فى العمولة التى يطالب بها لنفسه 

مشتريات الشركة .. تماما »© كما كان يفعل فى بدء حياته 
عندما كان يشتغل معى فى مقاولات الجيشش البريطانى .. 

وقد سكت عليه .. لم أحاول أن اقفه عند حده ؛ أو أحاسبه 
على ما يبتزه من أموال . . انه مهما تمادى فلن يعوض خسارته ٠.‏ 
انه يحتاج الى ثلاثين سنة أخرى ليعوض خسارته بهذه الطريقة 
الرخيصة الخسيسة .. ولو كان عبد العظيم رجل اعمال كامل 
الشخصية لحاول ان يجازف فى البورصة بما بقى من ثروته ليعوض 
ما ضاع منها .. ولكنه لم يفعل .. انه اكثر جبنا من أن يفعل. 
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ذلك . . ان شخصيته لا تحتمل مثل هذه المجازفة . . وكانت الضربة 
التى ضربتها له قد أفقدته ثقته بنفسه .. ضربة أقنعته بأنه 
"لا يستطيع أن يكون شسيئا الا ذيلا لى ٠.‏ 

وكان عبد العظيم ‏ بعد هذه الصدمة ‏ لا يزال يتردد 
.مسرا على خيرية .. ولكن كلا منهما عرف أنه لم يعد ينفع الآخر .. 
انها لم تنفعه لأنه لم يعد يقدم على عمليات كبيرة تحتاج الى 
لفسال بالتيكسيت الكزيرة . - وعد أن وتهدها ند 11 سماين 
أن يدفع ثمنها .. انه نتن ٠. .٠.‏ بخيل .. مجروح الشخصية . 

وحاولت خيرية أن تكسبنى من جديد ©» بعد أن اأفاقت ين 
الصدمة » ودق جرس التليفون فى مكتبى » وسمعت صوتها ناعما 
وقد شحنته بكل رقتها الملساء » وقالت فى دلال : 

حسين .. وحشتنى يا خاين ٠٠.‏ 

ازيك يا خيرية ؟ .. ازى صحتك دلوقت ؟ ! 

قالت : 

صحتى كويسه .. بس أعصابى .. ما تعرفثن دوا 
للأعصاب ؟ .. 

قلت وانا اكاد اضحك : 

احسن حاجة تسافرى تغيرى هوا ٠.‏ 

قال وهى تمط فى كلماتها : 

انا ماقدرثى أسافر الا لما تصالحنى ! 


قلت : 

وانا عمرئ خاصيتك ؟ .. ذه انا ما أستفئائشن عنك 
لأبدا .. 

قالت : 

طيب حاشوفك امتى ؟ 
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مشغول اليومين دول يا خيرية .. اول ما افضى حاضرب 
لك تليفون .... 

قالت وهى تتنهد كأنها تستجير بالله : 

ما تبقاس قاسى يا حسين .. خليك معقول .. كفاية 
كده ! 

قلت والمجنون يتقلب مرحا فى صدرى : 

وحياتك مشغول يا خيرية .. استنى على اليومين دول ! 

ووضعت سماعة التليفون وانا أضحك .. انى قاس فعلا » 
وأنا سعيد بقسوتى ! 

ولم اتصل بها بعد ذلك .. ولم أدعها الى بيتى .. في 
مضغتها وبصقتها بقايا .. مضغتها كما مضغتك ؛ وكما مضغت. 
أمك » وكما مضغت عبد العظيم .. 

وقد عرفت خيرية أنها لن تعود الى .. عرفت أنى لن اعوضها 
عن خسارتها .. وبدأت تتخبط فى محاولة استرجاع ثروتها .: 
انها لا تزال محتفظة بمظهر الثراء .. ولا تزال محتفظة بأصدقائها 
.٠.‏ الأصدقاء الكبار .٠‏ ولكن الصدمة كانت قد هزتها .. أتلفت 
أعصابها » وافقدتها شخصيتها هى الآخرى .. وكان حقدها على 
يعميها عن طريقها .. كانت تحقد على حقدا أسود .. كانت هى 
الأخرى تتهمنى بأنى سببب مصيبتها » وبأنى مشترك فى جريمة 
الشركة العالمية الوهمية .. 

وذهبت الى النادى فى أحدى الليالى » ولاحظت أن خيرية 
جالسة مع زوجها على غير عادتها » وبيتهما همس طويل .. 
والرجل لا يبدو سعيدا . . يبدو عصبيا يتململ فى جلسته » ويقرص 
شاربه بأصبعه .. ووجهه محتقن .. ثم فجأة قام من متعده » 
وسار متجها الى فى خطوات غاضبة ؛ وعيناه متقدتان كأنه مقبل 
على ارتكاب جريمة . 

وبسرعة قدرت الموقف .. ان خيرية قد ملأت صدر هذا . 
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الرجل الأبله ببخار حقدها على .. ربما قالت له انى حاولت أن 
أغازلها » وأنه يجب أن يؤدبنى .. وشريف بك لا يمانع فى أن 
أغازل زوجته © ولكن بشرط رضائها” ... ويشرط. آلا أتعجه 
بمغازلتى لها .. أما أن تشكو له زوجته من مغازلتى » وتعكر 
عليه صفو سعادته بشكواها ؛ فانى ولا شك استحق التأديب .. 
وربما قالت له خيرية أى شىء آخر .. ولكن يبدو أنها تحاول 
أن تسبب فضيحة لى .. أن يضربنى زوجها فى وسط النادى » 
.وأمام عينيها » حتى تطفىء ثارها . . 

ووصل شريف بك آلى مائدتى » ووقفت فوق رأسى وششساربه 
الذى فى لون الفضة يهتزّ » ويشق وجهه الأحمر كأنه خنجر يعلقه 
.بين أسنانه » وصتاح فى غضب »؛ وفى صوت يكاد يصل الى الششارع : 

ب ايع ها باشناا ب اناي اسمحضن أن : 

وقاطعته فى هدوء : 

بجت الك زعلان كده .. علشان ما آقغلبت فى البلياردو 
'النهارده الصبح ؟ 

.وسكت الرجل »© وتعلقت عيناه بشفتى »© ثم قال وقد هدآ 
.صوته قليلا * 

يتقول: اي ؟ 

قلت وزاتا لا أزال محتفظا يهذوقى ؛ 

باقول انك اتغلبت فى البلياردو .. غلبك الأمير محسن .. 
.واد لسه عنده عشرين سنة » يغلب بطل كبير زيك ؟ . 

قال وقد بدأ يغضب من جديد : 

محسسن ما غلبنيش .. احنا طلعنا كيت .. اسأل كل 
بواحد ! 

قلت : 

هو بيقول انه غلبك .. 

قال كأنه طفل عنيد يهم بالبكاء : 

1ك 


دبا لفقي ,. باغلشيين م من مكن يقلت + 
قلت : 
على كل حال أنا اتفقت معاه اننا نعمل مباراة الجمعة 
'الجايه .. وحاقدم كاسى لبطل النادى .. اتما لسه من عارف 
'التفاصيل .. تفتكر نخليها مباراة عامة » ولا فى البلياردىو 
الانجليزى بس ؟ . 

قال : 

أنا باشوف أولا ان .٠‏ 

وقاطعته : 

اتتعددياقريقةبك . . اتتضل :+ الحنا عنايزين نعملها ساراة 
جامدة قوى . 

وجلس بجانبى شريف »© وآخذنا نتحدث عن تفاصيل مباراة 
البليارقؤ :. وفنكة الركل ... وفافت الى وجوه ملامخ 
'السعادة .. 

ولمحت بطرف عيتى خيرية »4 وهى تقوم .غاضبة » وتخرج من 
النادى وهى تكاد تقلب الموائد فى طريقها .. 

وتنبه شريف بك بعد فترة الى أن زوجته قد خرجت »© وتذكر 
آنه كان ثائرا على »© وأنه كان قد قرر بينه وبين نفسه أن يعتدى 
على .. أن يضربنى . . فعاد وجهه يتجهم من جديد .. وسكت عن 
حديث البلياردو مرة واحدة .. ولكنه لم يستطع أن يستعيد 
حماسه للاعتداء على © فقام فجأة » وهو يتول : 

ع يبعدين 1.٠‏ بعدين ٠.‏ بوتسوآن .٠.‏ 

وقضى أعضاء النادى ليلتهم يتندرون على خيرية وزوجها .. 
اللغيور !! 

وكان اتهامى بأنى مشترك فى جريمة الشركة الوهمية قد انتشر 
فى كل الأوساظ آلكاليّة ... .ولكن 'أحذا لم يستطع أن يثبت آتهامه 
. . ان الدليل الوحيد القاطع هو أنى لم أشتر اسهم هذه الشركة » 
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وله الس مالى فيها كما كسوىا .> وهو كليل اليك ب آثه 
ليمن دليلا اطلاقا ..., ولكنهم يدوا جميعا يحاويوتئى فى اللكماى + 
واشترك معهم فى حربى اعضاء مجالس ادارة شركاتى الذين 
اصابتهم جريمتى » وعلى راسهم حسئين باشسا شهاب . . الفنطاس 
الفارغ .. لم يستقيلوا من مجالس الادارة .. لقد اصبحوا احوج 
مما كانوا الى المكافآت التى ادفعها لهم .. ولكتهم كانوا يقبضون 
هذه المكافآت دون أن يعملوا .. دون أن يستعملوا نفوذهم 
الصاحتى. © ثل اصيكوا. يسهميلون هذا النقوة الكنيو كل د 

واحتملت هذه الحرب 6. آاحتملتها كالكلب المسعور .٠‏ 
أعض كل من يقترب منى .. ولم أكن أعلم أن الكلاب المسعورة 
يمكن أن تكون سعيدة الى هذا الحد .. لقد كنت سعيدا جدا 
وانا اعض كل من حولى .. ووصلت سعادتى الى القمة عندما 
غرزت اسنانى فى لحم حسنين باشا ... ان لحمه لذيذ .. لحم 
اشتهيته منذ التقيت به .. 

وكنت قد أنشأات مصنعا هزيلا للمنتجات الصوفية ؛ وكان, 
الأمل الوحيد أمام هذا المصنع هو ان ترفع الحكومة الضريبة 
الجمركية على الاصواف المستوردة من الخارج » حتى يضطر 
الناس الى أن يشتروا بالسعر الذى افرضه عليهم .. ولم يكن 
انتاج هذا المصنع يكفى الناس جميعا .. ورفع الضريبة الجمركية 
على الصوف المستورد »؛ معناه أن يموت الناسن من البرد ©» 
وألا يلبسوا الأاصواف .٠.‏ ولكن كان هذا هو الحل الوحيد اذا 
أردت لهذا المصنع ان يكسب » بل أن يعيثن .. 

وكان المفروض أن يستغل حسنين باثشسا نفوذه لدى الحكومة 
لترفع هذه الضريبة الجمركية الى ثلاثئة اضعافها بحجة حماية 
الصناعة الوطنية .. ولكنه لم يستغل نفوذه .. بل انه كان. 
يحارب المشروع فى الخفاء .. وكلما اجتمع مجلس الادارة وعد بأن 
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.يعيد الكرة ©؛ واخذ يتهم الحكومة بالتكاسل والتفريط فى حماية 
المصانع الوطنية .. 

وناجات مجلس الآذازة يونا تعزار حل الشركة ... 

وبغتوا .. 

ولكنى أكدت لهم أن الشركة سسميعاد تكوينها بعد تسوية 
الخسائر التى لحقتها نتيجة عدم حمَاية منتجاتنا ٠‏ . 

وخرج حسنين باشا » وقد عرف أنى ضربته .. 

واعدت تكوين الشركة دون أن يكون بين أعضائها سعادته .. 
.طردته .. طردته من جميع شركاتى . . والقيت به فى الشارع .. 
وتركته يبدا حربا صريحة ضدى »2 ويقف فى صف وإحد بجائب 
بقايا 

وكنت فى غمار هذا الجنون قد سددت اذنى عن أاصوات 
تنبعث من الشارع ٠‏ آضوات كالزكير تعلو رغؤسن تاس لا أعرفهم 
.. ناس فقراء .. ناس يقتربون وفى أيديهم هراوات ليطاردوا 
يها القلب السعور .: 
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اسن 


كان من عادة سسكرتيرى الخاص أن يجمع لى قصاصات 
الصحف التى يكتب فيها عنى او عن احدى شركاتى أو عن واحد 
من خصومى ؛ ويرتبها فى دوسيه يضعه على مكتبى ؛ لاراه اول 
كوزاق السباع + 

ونحن ‏ رجال الأعمال ‏ نهتم كثيرا بما ينشىر عنا ف 
الضحف: + كل الضحك ++ 'حدى ,الصعف الاقلنيقة الضعيرة لمن 
لايس بها قرا الفاهرة ٠١‏ وليدين بعتى كلك :اننا اتؤين ,بكوة 
السحانة © أو باتهة السلظة الرابعة كنا يفولون دالا + آثنا 
اعلم الناس بالصحف وكيفية ادارتها والموارد المالية التى تعتميد 
عليها .. ولدى كل منا قائمة بأسعار الصحف واصحابها ورؤساء 
تحريرها ومندوبيها .. أن كلا منهم له ثمن فى بورصة سرية 
ترتفع وتنخفضش حسب خطورة المعملومات التى تحصل عليها 
الصحيفة »؛ وحسب قيمتها فى السوق . 

ولكننا ‏ رغم ذلك نهتم بقراءة ما ينشر فى الصحف هه 
لنتحسس التيار الذى يختفى وراء السطور .. اننا لا نقرآ 
الأخبار والمقالات كما يقرؤها بقية الناس © اننا نقرؤها بعقل 
واع وافق يتسع ليحلل كل كلمة »؛ ويبحث عن معانيها الخفية » 
وعن مصدرها والموحى بها .. اننا نعتبر كل صحيفة مكتبه 
تحجسسن يعمل لحسابنا .. فاذا نشرت هجوما أو أخبارا تمسنا 
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كشفت بذلك عن اتجاهات تفكير اعدائنا » أو كشفت عن موضح 
نقص فى اعمالنا نسرع الى تلافيه .. واذا نشرت مدحا فينا استفدنا 
أيضا .. فان أحدا لا يمكن أن يمتدحنا الا كان وراءه غرض يسعى, 
الى تحقيقه .. 

وبدات فى قراءة القصاصات .. 

وفجأة سقطت عيناى على مقال كبير بعناوين حمراء * 
«اسرار فى الصحراء .. ششركة مصرية تمتص دماء العمال ٠٠‏ 
هل تعرف الحكومة أن فى مصر بلدا يسمى القصير » .. وبعد 
ذلك مقال كالنار عن شركة مناجم القصير .. كلمات كالسكاكينه 
تغمد فى وجهى .. 

وتحملت الكلمات .. ولكن ما لم اتحمله هو الأرقام ٠.‏ ان 
المقال مزود بأرقام .. دقيقة صادقة مفروض انها أرقام سرية .. 
ارقام تفضح الشركة وتكاد تقضى عليها .. ونحن لا نخافة الناس 
الذى يتكلمون » ولكننا نخاف الناس الذين يحسبون بالأرقام ٠٠‏ 

واككر من ذلك + 

إن كاتب المقال يكشف عن المالك الحقيقى للشركة .. انه 
أنا .. وهو يسميئى ياسمى ٠.‏ 

من هو كاتب المقال ؟: 

انه عادل .. والمقال يحمل توقيعه ! واستدعيت عبد العظيم 
وصرخت فى وجهه » وقد بدا المجنون يزمجر فى صدرى * 

الواد اللى اسمه عادل ده » لسه موظف فى شركة القصير ؟ 

واجاب عبد العظيم وظهره قد أحناه الذل : 

لايا افندم .. استقال .. خرج من المستشفى وقدم 
استقالته » وطلب تسوية مكافأته ! 

قلت وآنا لا زلت اصرخ : 

وما قاتليثش ليه ؟ 

قال ونظراتة تقطر سما * 
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ل مسسعادتك ما سساألتنيشن .٠‏ من مدة وسعادتك لا بتنده 
أن ولا عساش عو ساية عن ش 

ونظرت اليه كأنى أغمد عينى فى قلبه » وقلث فى غيظ : 

وحضرتك اديته مكافأة أد ايه ؟ 

قال وهو يبتسم ابتسامة صغيرة يتملقنى بها : 

ولا مليم .. وده يستحق حاجه بعد اللى عمله ! 

قلت فى حدة ” 

طيب اتفضل من غير مطرود ! 

وخرج الرجل الذليل . . 

وناديت مدير مكتبى ؛ وطلبت منه أن يتصل بالجريدة التى 
نشرت المقال ويدفع ثمن سكوتها .. 

الجريدة آسمها « الشعب الحر » .٠.‏ وهى جريدة تتاجر 
بالفضائح »؛ والكلمات _الضخمة .. والشعارات الشعبية .. 
ورغم ذلك فسعرها فى البورصة السرية رخيص .. ان اصحابها 
من الدناءة والجهل بحيث لا يستطيعون أن يرفعوا سعرهم .. 
ان رفع السعر يحتاج الى ذكاء والى حد معين من التعففت » حتى 
فى البورصة السرية .. 

وقبضت الجريدة الثمن .. وسكتت ! 

ومضدت أيام ثم جاء متدوبها يحمل مقالا آخر معدا للنشر 
كتبه عادل أيضا .٠‏ ومشحون أيضا بالأرقام .٠‏ وطلب. ثمثا 
جديدا والا اضطر الى نشر المقال . .. ودفعت الثمن مرة آخرى .. 
انه ثمن تافه لا يستحق المجادلة .. ولكن المندوب ظلب شسيئا 
.٠ 5‏ قال انه فى حاجة الى أن يبرر امتناعه عن النشر امام عادلٌ 
وامام القراء .. ولذلك فهو يرجو أن تقدمه الى المحاكمة فى جنحة 
مباشرة » حتى يتخذ من تقديمه الى المحاكمة عذرا كافيا يبرر به 
'متناعه عن النشر . 

لااتدهشى .. فهذا ما كان يحدث فى تلك الأيام ! 
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ورفعنا على الجريدة قضية » وأنا اضحك .. ولم أحاول أن 
أثير هذه القضية جديا .. انما تركتها تؤجل .. وتؤجل .. حتى 
ماتت .. ان القضايا الصحفية”» حتى لو كسبناها تسىء الى 
موقفنا وتفتح فى وجوهنا ثغرات نحرص على أن تظل مغلقة ٠.‏ 

ولكن عادل لم ييأس .. 

لقد ذهب بمقاله الى جريدة اخرى .. مجلة صغيرة لم اكن 
قد تعاملت معها من قبل » لأنها لم تتعرض لى من قبل .. وعندما 
بحثت عن اسمها فى البورصة السرية » لم اجد لها اسما .. وعندما 
حاولت أن أدفع لها الثمن لم اجد لها ثمنا .. انها مجلة غبية 
قنوع .. لا تقامر فى البورصة السرية ! 

ويومها اكتشفت أن هذه البورصة التى نعتمد عليها فى حاجة 
أل تعديل الأسماء التيج اتضمهنا +.ة وأن مصر قد ازدحمت 4 
غفلة منى بكثير من هذه المجلات الغنية القنوع التى لا' تعرف 
باريعها الى تورص كا السرية بم: 

وفضلت السكوت .. 

ان عادل سيقول كل ما عنده فى مقال أو اثنين ثم ينتهى ٠.٠‏ 
لق بهد اشييكا أتكن ضواقه عع اقم بقساه القرك. .... 

ولكن عادل لم يلتة .. 

انه يكتب كل اسبوع .. وفى كل اسبوع يجد أرقاما صادقة 

أرقاما كالسكاكين يغمدها فى وجهن .. 

من آين يأتى بهذه الأرقام ؟ 

لقد عرف الأرقام الخاصة بشركة القصير »© لأنه كان موظفا 
بها .. ولكنه بدا ينشر أرقاما عن شركاتى الأخرى أروقابا 
سرية لا يمكن أن يزوده بها اصدقاؤه العمال .. لابد ان الذى 
زوده بها » واحد قريب منى .. واحد يعرف اسرارى .. قد 
يكون عبد العظيم © وقد يكون حسنين باشا شهاب .. وقد يكون 
وآحذا من أغصاء بكالتس الآدازة ... عؤلاء الأقبيك 6+ أنمم 
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'لا يعلمون 'انهم عندما يصلون فى محاربتى الى هذا الحد انما يقتضون 
:على وعلى أنفسهم .. يقضون على النظام الذى يتكسبون فى 
.نطاقه ويرتفعون به الى قمة البلد .. انهم لا يعلمون أن الحرب 
بيننا يجب أن تظل دائما محصورة بيننا » بعيدة عن الناس .. 
.بعيدة عن الملايين الذين يسيرون فى الشسارع .. انهم لا يعلمون 
"ان عذه الملايين لو أدخلتاها بيتنا 6 أو لو استعان بها واحد ما غلى 
اآخر فسيققى علينا كلنا .. ان, من صالح اللصين. اذا الخطفا 
أالا يستدعى أحدهما رجل البوليس والا قبض عليه هو الآخر .. 
.ولكن هذا ما حدث .. 


.لقد بدأ اللصوص يستعينون برجل البوليس .. 

بدات الرأسمالية تقضى على نفسسها بنفسها .. 

وعادل لا يزال يكتب مقالاته ... ويجد فى أعدائى من رجال 
الأعمال مصادر تزوده بأسرارى .. والمجلة التى يكتب فيها يرتفع 
توزيعها أسسبوعا بعد أستبوع .. والمجلات الأخرى بدات تسير 
ؤرلالاه »- كم الحتدها السحفة: اليومية 4 أن أصحاب: الصضفخ 
آكتشفوا أن تملق الشعور الوطنى »© يرفع التوزيع ويدر عليهم 
ربحا أكثر مما كانوا يقيضونه بتعاملهم فى البورصة السرية .. 
فبداوا يتزايدون فى اثارة الشعور الوظنى .. لم تبق الا جريدة 
أو جريدتان واتفتين معنا .. مع النظام الذئ تعيش فيه .. 

والهدير يقترب . 

هدير صاخب مخيف .. 

والمجنون فى صدرى بدأ ينكمشش فى خوف وجبن . 

ولجأت الى الحكومة .. كانت حكومة الأغلبية .٠‏ حكومة 
الشعب . .. أن بين وزرائها أصدقاء لى .. أصدقاء أدفع لهم »> 
واشتريهم بمالى .. وقد لجأت اليهم لأفتح عيونهم على المأساة 
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بوعلى وشسك أن يتغلب عليهم ٠...‏ 
القن تقترب .منهم .. مثا جميعا عه أ الشارع يفلت من أيديهم 

ولكن وزراء حكومة الأغلبية كانوا فى ظلام أطماعهم وجشعهم 
'لا يرون ولا يسمعون .. ولا يقتنعون .. ان الملك معهم » والانجليزا 
بمعهم .. وهذا يكفيهم ليبقوا فى الحكم ويمعنوا فى جشعهم .. 
إن الشارع لم يعد له حسا.بعندهم ..: 

ورغم ذلك » ومرضاة لى »© فقد صعدر أمر بمصادرة المجلة 
التى يكتب فيها عادل .. وبالقيض على عادل .. وما كاد هذا 
الأمر يصدر حتى علا الهدير .. آتحد الشعب كله فى قبضة 
بواحدة » سارت فى الشارع تهدة .. 

واحست الحكومة بالخطر .. 

وافرجت عن الجريدة المصادرة ... 

ولم يمكث عادل فى السجن ستوى أربعة أيام » خرج بعدها 
بطلا . . وقد طالت اظافره واأصبحت أقوئ على خمشش وجوهنا ... 

ثم حاولت الحكومة أن تشدد قيضتها على التاس .. أن 
تستعيد سلطاتها على الشارع بكل الظرقّ » فأعدت قانونا للصحافة 

وابتسم لى صديقى الوزير قاتلا : 

اظمئن يا باشنا .. احنا حتعرت ازائ نأشْهم ! 

واطمائنت فعلا . ولكن اطمئناتى لم يدم ستوى أيام .. ثم 
.ما كاد مشروع الصحافة يعلن » حتى كشت الشارع عن أسنانه 
'الحادة .. وأصبح الهدير فى صوت الرعد .. ورغم ذلك فقد 
.تحدت الحكومة 'الأسنان 'التى تكاد تنهششها » وقدمت المثشروع الى 
البركان .. فاذا بأغلبية الاعضاء يتخلون عنها .. نفس الأعضاء 
'الذين ينتمون الى الحزب الحاكم .. أعضاء بعضهم لا يرّال يؤمن 
بالشارع وبما يسمونه حرية آلصحافة » وأعضاء عجرّت الحكومة 
عن أن تحقق كل اظماعهم © بوسحبت الحكومة المقتروع ... 

واأتقسي التتارع هله 
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ثم بدات الحكومة تتبع سياسة:ذات وجهين .. تتملق الشمارع: 
من ناحية © وتتملق الملك والانجليز" وأنا ». من ناحية آخرى ٠.‏ 

ولكن الشارع لا يهدا ... 

من الذى يحرك الشارع ؟ 

لا احد يدرئ .. ان فى الشارع جمعيات سياسية كثيرة »> 
واحزابا معفيرة © ونقابات » وهيثات © وشيئا اسمه ‏ الهيئقه 
العليا للعمال والطلبة » وجماعات ازهائية تغتال وتطلقّ الزصاص 
وتفكفة الشائل د وعادل ده و#فرين مل عائل »+:ولكن ليش 
هناك واحد بالذات أو جمعية واحدة بالذات » تسيطر وحدها"' 
وتستطيع أن تدعى رّعامة الشارع .. ان الشازع يقوده وعى, 
عد واقى. لا يتففق: ف تكسن واعد: .ولاق فيقة واحدة .++ وعوين 
فطرى آثارته كتابات الصحفة ومزايداتها الوطئية والفساد الجاهل: 
فى آداة الحكم » وضيق الناس وفترهم .. 

ومر عامان والشارع يتمرغ فى حزية لم يشهدها منذ اعلان. 
الحرب الثانية .. حرية لا يحدها ثئء . . 

ونا حثر يه 

انى استطيع أن اتعامل مع آى نظا .. مع أيْة حكومة .. 
اتى اعرف كيت أشكل مصالحى مع الظروفة التى تحيطا بى ٠‏ 
ولكن هذه الايام لم يكن فى مصر نظام ولا حكومة بسعنى الكلمة ... 
لم اكن اجداشضخضا الليئن الى التعامل معة . 

ثم فجأة اتجه الشارع الى القنال .. 

ان الحفاة والطلبة الصغار قرروا محاربة الانجلي .. 


بالسلاح ! 

هؤلاء الأغبياء .. 

كيف يحاربون الانجليز » وليس لهم زعيم يقودهم » وليسن لهم 
حزب يضمهم »© وليست لهم خطة حربية ينفذونها .. كيقد 


يحاربون الانجليز ووراءهم حاكم يطعنهم فى ظهورهم .0 


17 


"اليس هناك من يتقذهم من هذه الحرب .. من هذه المأبحة ؟ 

اليس هناك من يشفق على هؤلاء الحفاة والطلبة الصغار ! 

ل عم 

لقد ذهب الصغار والحقاة المفللون. بايماتهم :وق أيديهم 
«بنادق كلعب الأطفال .. دهبوآ ليموتوا .. فقط ليموتوا .. 
.و الحكومة من ورائهم تزيدهم تضليلا » فتشمعل من حماسهم لتتخذا 
.منهم آداة تهدد بها الملك حتى يبقيها فى الحكم .. 

لقا 

وأنا اتبرع من مالى للكتائب التى تكونت لتحارب الامبراطورية 
'البريطانية فى القنال .. ان الاطفال يلرقون: بابى وفوق ظهورهم 
.بنادق وى جيوبهم خناجر © ويطالبوننى بالتبرع .. فأتبرع خوفا 
.وجبنا وأنا أعرف مصيرهم .. اتى أتبرع بثمن قبورهم .. كلهم 
.سيموتون ... كلهم مضللون ٠.٠.‏ 

والملك أيضا يتبرع .. انه أيضا يخاف .. وهو لن يضيره 
«تبرعه حتى يكسب هتافا باستمة من هذه الشفاه البريئة المضللة 
بنى آيماتها .. .وستيبقى تبرعه دائما وهميا .. انه لن يدفع شيئا 
.٠.‏ فقظ سيعلن تبرعه ! 

وكان لابد أن تنصئع 'شسيئا لنقفة هذاه المهزلة ... 

ان “الاطفال والحفاة يموتون .. 

وموتهم 'لا يهم أحدا .. ولكن المهم أن الانجليز بداو يغضبون 
-.. وبداوآ يتذكرون قصة الناموسة التى قتلت فيلا ... وهم 131 
غضبوا فقدوا 'ثقتهم فى الملك » وفى الحكومة 6 وفى الرعوس التى 
متحدد نظام 'الحكم ق مر +: 

كان يجب 'أن تفعل شيئا لنحمى انفسنا من غضب الانجلي .. 

وقتملكا د 

.حرقت 'القاهرة ... 

ووقفت اشاهد السنة "نار اتا افرك كفى كأنى أتدفاً بها .. 
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والمجنون فى صدرىئ يقهقه ٠.‏ قهتهة النصر ... النصر على الحفاة 
والأطفال الصفار .. 

واعلنت الحكومة الاحكام العرفية .. 

وعرف المحاربون فى القثال ان آلنار فى ظهورهم » فكفوا" 
عن اطلاق: الثار .. 

ولم يخسر اصحاب العمارات والمتاجر التى حرقت شيئًا » انما 
فرحوا بحرقها .. ان مصر سستدفع لهم ثمن ممتلكاتهم مضاعفة .. 
ستدفعها من دم هؤلاء الذين حاولوا ظرد الانجليز من القنال ٠‏ 

وآاثيلت الحكومة :٠‏ 

وجاءت حكومة أخرئ ... 

وساد الشارع هدوء كاذب » ومئع التجول » ورجال الجيكن. 
يصرخون فى وجه كل عابر : « قف .. من أنت » ؟ ! 

وبدات اعيد تنظيم أعمالى .. انى فى حاجة الى صديق جديد. 
يستظيع أن يحمينى ويحمى مصالحى .. لم تعد الأحزاب كلها 
تنفعنى بعد أن فقدت سيطرتها على الحكم .. لم يعد زعيم, 
ولا قطب من أقطاب السياسة ينفعنى © فكلهم قد فقدوا نفوذهم. 
وآصبحوا اضعفة من أن استند آليهم + واضعقة.من أن يواجهول؟ 
المارد الجديد الذى انتصب واتقفا فى الشارع .. 

ليس هناك الا فنخص واحد انستطيع أن اعتمد عليه .. 

شمخص مستتر ٠٠‏ 

الملك .. 

نعم .. لماذا لا اجعل من فازوق عميلا لى .. انه انسان قبل. 
أن يكون ملكا .٠‏ وهو آنسان خسيس كما أعرفه ٠.0‏ والفرق. 
بينه وبين أى خسيس آخر هو فرق الثمن .. 

وكان فاروق يكرهنى »© لانه لم يكن يستفيد منى .. كنت 
لا العب معه القمار » ولا اشركه فى مشاريعى » وأجاهر باعتمادئ. 
غلن: الاتظية” ونه 


زفق 


وبدات اتردد على صالة اللعب فى تادى السيارات .... انه 
هناك كل ليلة يجلس على مائدة الباكاراه » أو مائدة البوكر 

وبدات أدعو رجال الملك » وأغرقهم بالهدايا .. الى أن وضعو | 
الى مقعدا على مائدة الملك ٠‏ 

وبدات العب .. 

٠. وأخسى‎ 

وكنت أخسر للملك بوقاحة » حتى أشعره بأتى أتعيد 
'الخسارة » وحتى أزيد اطماعه فى .. كان الورق يصل الى يدئ 
هلا انظر فيه .. ثم انتظر الى أن ينظر جلالته فى ورقه > واقول 
بفى برود * 

جلالتك تكسب ! 

ولم يكن يرفض مكسيا . 

يجيب على ل الله البزدة ما بون اننا وتقيسة 
لاف جنيه .. ونى بعض الليالى كان يصر على أن يرفع مكسبه الى 
عثشرة آلاف جنيه .. 

ثم دعوته الى شقتى الخلصة ٠.‏ 

ووفرت له هناك كل مباذله .. وأنا انظر اليه وهو ينظر 
"الى » وكل منا يعتبر الآخر ضحية له .. 

وق أحدى. .هذة. اللباتى ,ملت على كاز باقناً ب ,صقي اللقة 
,وحبيبه ‏ وقلت له © 

أنا عندى مشروع جديد .. مشروع كبير .. انما مشن 
.ممكن يتم الا فى رعاية مولانا ٠٠.‏ 

.وقال فى لهجته مه 

انت عارف مولانا ما يهتمثى آلا بالحاجات الجامدة . 
قلت وأنا أرخى عينئى حتى لا يجرحه احتقارى : 
دى حاجة جامدة قوى .. بس الشرط الآول ان الوزارة 


رفيةا 


تنشال .. دىئى وزارة معقدة وماا حدثن عارف: يشتغل معاهاا 
أبدا زم 

ويا ترى حاتكسب كام من المشروع ده ؟ 

قلت وقد بدات المساومة : 

مششس كتير .. يمكن مليون » ولا مليون ونص ! 

قال وهو يضحك ضحكة كالنهيق : 

بأه علشان مليون وتص عايز تشيل وزارة بحالها ؟ ..- 

قلت : 

- البركة فيك يا كارم بائسا .. ولو جيت للحق » دى وزارة 
من كمساويتن طلس 17 

قال وهو يبتسم أبتسامة لزجة : 

نتكلم فى الموضوع ده بكره .. بس اتوصئ بسيدنا الليلة !4 

وخسرت لسيدنا فاروق فى هذه الليلة خمه ٠‏ ة آلاف جنيه .. 

وق مساء أليوم التالى جاء كازرم بافما ليزف: الى البشرئ .. 
لقد قبل الملك أن يقيل الوزارة على شسرط أن أدفع له مليون جنيه '. - 

مليونا كاملا . ٠‏ 

وبهت .. انه مبلغ ضخم .. ولكن بهتتى بدات تزول عندما 
قدرت الأرباح التى يمكن أن اجنيها عندما أسيطر على الحكم 
سيطرة صريحة مباشرة .. الا الذى أقيْل الوزارة ..' وأنا الذى. 
أضع الوزارة . . أنا الذى اسيطر' على الجيشس“وعلى البوليس ... 
آنا 'اللكه ب آنا هناكبه الجلالة + . ومن وراكن الاتكلين يسلتدزن 
ظهرى .. 

وسال لعاب المجتون الذئ يعيثن فى صدرى وقلت لكارم : 

بسن مين حيألف. الوزارة الجديدة ؟ 

عالق مرح 

حت اللى تكتاره + عتدلته كاربت بلقن بآ الكلسلائسي ء 
بس فيه شرط واحد . 
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.قلت وقد بدات احلامى تنقبضش * 

حب لكين 3 ورف 

قال وابتسامته اصبحت أوسع من شقتيه : 

-- المليون جنيه تدفعهم فى سويسرا .. مس هنا .. فرنكات 
حسويسرى يا حبيبى ... 

وقبلت ١ن‏ 

ان الملك يهرب امواله ... وأنا اهرب أموالى .. كل الناس 
نتهرب أموالها ... وليس فى هذا الشرط شىء عجيب .. 

وعاد كارم يتول : 

مهدا و شوق قلي نو 

قلت *: 

ايه كمان 

قال : 

كمسة فى الميه لمحسوبك 1 

قلت : 

ب لقوق بوه 

قال : 

أنا مش. طماع .٠‏ حاقبضهم هنا .. أكمل بيهم ثمين 
'العمارة ! 

وتمت الصفقة بسرعة .٠.‏ واشترطت أن يتم دفع نصفا 
المبلغ الآن والنصف الثانى بعد تأليفة الوزارة الجديدة بشهر .. 

وأقيلت الوزارة بعد ايام .. 

ورشحت الرئيس الجديد .. أنا الذى رشحته .. ولا تندهشى 
.٠‏ لقد رشحت حسنين باشا شهاب ٠.6‏ انى لم أجد أرخص 
-ضميرأ منه .. وعندما يعود الى الحكم » وهو يعلم انى أنا الذى 
أعدته »© سسيعود كالحذاء التديم 00 

وبدا حسنين باشا يختار وزراءه .. 
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وقامت أزمة عند اختيار الوزراء ٠٠‏ 

واشتدت الأزمة .... 

ان جميع السياسيين يحاربون الوزارة الجديدة .... انهم 
يرتكبون نفس الخطأ . . يتنازعون على الدفة والمركب تغرق . 

انهم لا يقتدرون ان العاصفة ستتهب وستقتلهم جميعا 355 
وخير لهم ان يستسلموا لى من أن يستسلموا لغضب الشارع ٠.‏ 

ولكنهم لا يستسلمون .. أطماعهم .لا تزال تغمى عقولهم .... 

وانتابتنى ثورة.عاتية ... وانا أحاول ان احل الازمة الوزارية 
واجمع عدد كافيا من الوزراء حول حسنين باشا . . ولا استطيع .. 

وانتابت الملك نزوة من نزواته © فطرد حسنين فجأة + 
وكلف غيره بتاليفة الوزارة  ..‏ 

٠.٠. وخسرت‎ 

خسرت مرة آخرى للملك .. 

وكان يجب أن أسترد خسارتى ؛ فانقلبت عليه .. على, 
جلالته » وسلطت كل قواى لاهدم من قواه .. 

ولم تستطع وزارة ملكية أن تعيثى أكثر من شهر .. وتوالتء 
وزارة بعد وزارة .+ .وكل:وزازة أعد لها بنفسى الخبل الذئ 
أخنقها به .. 

لقد اصبحت مثلهم ٠.٠.‏ 

مثل كل السياسيين ورجال النظام الذى يقوم على وعلى 
امثالى .. إعمتنى اطماعى كما أعمتهم اطماعهم »© فلم اعد ارى 
المستقبل .. ولا السحب التى تتجمع فوق رعوسنا .. 
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عقر 1 نت 


كان المجنون خلال هذه الأيام قد طغى على . . لم يترك فى عقلى, 
ولا فى عواطفى ما يدفعنى اليك .. ولم يكن يدفعنى اليك الا هذاا 
الشىئء الذى يتحرك فى صدرى »؛ فلما أسكت المجنون هذا الشىء » 
لم يعد هناك ما يربطنى بك .. لم يعد فى شىء يحاول أن يكون, 
شريفا فأهملتك .. انك فقط من ضحاياى .. واحدة من ملايين, 
العجحانا القن اثلقق بعذلوحها وقعيتها على 

ولو كنت استطعت أن استولى على والدك كما استوليت»: 
عليك . . لو عقت اأسظهعت. أن اسيطر عليه واخضعة لعقليق * 
لاسترحت طول حياتى .. لما عانيت :هذا القلق الذى عانيته مدذ 
التقتيت به .. ولكن والدك فر منى .. ابتعد عنى .. أما أنت ؛ 
فقد أخذتك © وانتقمت فيك من قلقى .. وانتصرت عليك .. 
قتلت: الشىء الذى يتحرك فى صدرى » فلم يعد يتلقنى .٠‏ 

وفى خلال هذه الأيام » لم يعد يذكرنى بك الا قائمة مصروفاتى, 
الخاصة التى ترفع آلى فى اول كل شهر » ويسجل فيها المبلغ, 
الذى خصصته لك »؛ أنت وامك .. وكنت انظر الى هذا الرقم, 
طويلا »© واقتاظ . انكما تكلفاتتى كثيرا ... انكماا اغلى نزوة من 
نزواتى .. وكنت أفكر فى أن اخفض هذا المبلغ الذى أدفعه لكمة 
كل شهر .. ثم أعدل عن تفكيرى ريثما آجد وسيلة للتنخلص 
منكما .. ولكنى لم أكن أدرى أين القى بكما .. كنت كمن تجمعتته 
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فى شدقيه بصقة ويتحرج أن يقذف بها فى الشارع أمام الناس .. 
كنت ال أدزق أأين القى بنتانا مضفق + 

وعندما عدت الى القاهرة بعد أن قضيت ستة شهور فى 
أوربا .٠.‏ راجعت قائمة مصروفاتى الخاصة ثم قررت أن أزوركما 
.. أنت وأمك . .ذهبت اليكما كأنى صاحب خرابة اريد ان 
أعاينها لأزيل أنقاضها وأبنى مكانها بناء جديدا .. 

وفاجأتنى رائحة الخرابة .. لقد اصبحت الشقة خرابة 
فعلا .. كل ما فيها خراب .. الأرائك الأوبيسون قد اكلح لونها 
.٠.‏ والمقاعد المذهبة قد سقط عنها الذهب .. وكوم من الثياب 
اللغسوكة توق السجاد العديى .م ,وتم لن. البائيد. الشتريي 
وهو مرتد جلبابا عاديا .. انه لم يعد يكلف نفسه ارتداء 'الزى 
الخاص الذى يرتديه أثناء خدمة أسياده . 

ووجدت أمك .. 

لقد غادت الى ارتداء السواد .. وطرحتها محكمة الوضع 
وق رأسسها » بحيث لا تكشف. عن شعرها .. وكل شىء قيها 
حزين مستسلم كأنه ميت .. وجنتاها ميتتان » وشقتاها » ولحم 
عنقها مهدل كاللحم الميت ... 

ورفعت الى عينين منطفئتين .. وهمت أن تقوم لتحيتى 
ولكنها لم تستطع » فمدت الى يدها مصافحة.» وهى تقول : 

والنبى تعذرنى يا سعادة الباشا .. مش "قادره اقوم ! 

وصافحتها فى امتعاض »2 والتفت اليك .. كنتت بجاتبها .. 
حزينة مستسلمة انت الآخرى .. صفراء .. كأن نقطة الدم التى 
تزفت منك كانت كل ما فيك من دم .. 

وقلت لكما فى صوت غليظ قاس *: 

مالكم قاعدين زى الندابات كده ؟ 

ولم ترد واحدة منكما .. 

وعدت أقول لكما فى صوت اكثر غلظة وقسوة : 

ح اما اتتكلهوا +. حصل حاجة ... كرستم ليه ؟ ؛ 
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ورفعت الى غينيك .. + يناك اللتان كنت آخافهما ٠.‏ ولكنى 
لم اغد أخافهما » فنظرت فيهما بكلتا عينى ©» وقلت وانا اواجهك 
بكل اجتوئى : 

مالك يا هدى .. حصل ايه ؟ 1 

واجبت فى صوت ضعيف ككالتنهيد : 

ما حصلشش حاجة .. 

قلت كأنى أصرخ : 

حت أهاق مالكم مبوزين كده ؟ 

قالت امك دون أن تنظر الى * 

آدى احذا عايشين .. فوه لازم نضحك علشان نعيش ! 

قلت وأنا أصرخ فعلا : 

آمال. أنا باصرف ليكم ليه ... الفلوسن اللى :بتاخدوها 
بتعملوا بيها ايه ؟ .. انا حبيت أرقيكم .. حبيت اعلمكم تلبسوا 
كويمن:©2 .وتاكظو! فوقسن .... واتتفسحوا واتضحكوا ..:.. أثما يظهو 
ان الواطئ عمره ما يعلا . 

وقمت أنت بسرعة دون أن تردى على » وهرعت الى غرفتك 
.٠‏ وأنا أنخير وراءك والمجنون يقهقه فى صدرى .. ان بصقتى 
تفر منى ! 3 

وظلت أمك جالسة صامتة .. فعدت اقول لها وانا أحاول 
أن أشقف دمن ضوتى!: 

عبد العظيم ما فاتث.ن عليكم ؟ 

قالت دون أن تهتز * 

ا . 

قلت : 

جد من اتسطلتيين بيه * 

تالت : 

أتصل بيه على ايه ؟ .. ما بقاثس هه لازمه ! 
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ازاى .. ده جوزك ! 

ورفعت لى. عينيها النطفئتين » وقالت فى صوت ضعيفة : 

حرام عليك يا باشا .. كناية بأه اللى اتعمل فى .: رينا 
يسامحك ! 

قلت مبهوتا : 

يسامحتى على ايه .. هو عبد العظيم قال حاجة ؟ ! 

ت اخويا حال الى فلن كل هاطة جم الله :وسابيحاتي .اد 

قلت دون أن أحسسى بالشفقة عليها : 1 

د هلن كلهال حيدق :رين انك فقت من الستك اللى كنت 
غيه ! 

ثالت : 

باحمده وباشكره .. الذى لا يحمذ على مكروه سواه 


. 


وقمت واقفا » وقلت فى حدة : 

أنا اللى غلطان .. ما كنس لازم اهتم بناس زيكم ! 

وخطوت نحو الباب .. ثم فجأة وقعت عيناى على صورة 
كبيرة على الحائط . 

أتها ضصووة واليلكه .به 

نفس الصورة التى أنزلتها أمك من مكانها عندما' دفعها 
ذكاؤها الساذج الى محاولة الزواج منى .. 

لقد آأفاقت من ذكائها .. 

أفاتت بعد أن حطمتها » وحطمتك معها .. وعادت تحن 
'لئ الزوج القديم .. الى الرجل الفقير البسيط .. محمد افندى 
اسه -ء 

وقهقه المجنون .. ولم استطع أن أكبت قهقهته فى صدرى + 
غانطلقت من بين شفتى ضحكة عالية وأنا انظر الى الصورة المعلقاة 


نوق الجدار .. ثم خردت وضحكتى لا تزال تتجاوب فى البيت 
الخرب » كأنها صراخ الفياطين .. 

وفى اليوم التالى ناديت مدير مكتبى وأمرته أن يخفض 
مخصصاتكما الى خمسين جنيها فى الشهر .. بعد أن كانت مائة 
وخمسين .. انكما لم تعودا نى حاجة الى كل هذا المبلغ .. ان 
امك تدخره .. ان ذكاءها الساذج لا تزال فيه بقية تلح عليها أن 
تستغلنى .. ولن أسمح لها باستغلالى .. لم تعد تملك شسيئا 
تسمتحق من أجله أن أتركها تستغلنى ٠.٠0‏ * 

ثم, عدت أفكر فى التخلص منكما ... فكرت أن انقلكما الى 
شقة أخرى أرخص من هذه الشقة .. وبعد أن تنتقلا » 'أترككما 
وشأنكما تديران أمركما .. 

ولكنى لم أنفذ ما فكرت فيه .. 

الهتنى المعارك التى كنت إخوضها عنكما » بل الهتنى عن 
تتبع أخباركما © ولم أعد أقرا التقارير التى يرفعها عم جابر » 
بواب العمارة » عن تحركاتكما .. ولو قرأتها لعرفت أن عاذل 
تق حَاءٍ اليك + بزارك أق البيت :. ف بيتى اا . 

لقند جاء وبصحيته ثلاثة شبان ليحموه اذا سطط عم جابر 
أعوانه عليه .. ثم اقتحم العمارة » وصعد اليك .. ولم ينتظر حتى 
يسمح له بالدخول 4 بل ازاح الخادم الذى فتح له الباب من 
أمامه ودخل .. 

واستقبلته أمك دهشة ؛ واحكمت وضع طرحتها على صدرها 
كأن انسانا من عالم غريب قد اإنتصب أمامها .. عالم تركته منذ 
زمن بعيد .. عالم يعترف بالحياء وتغطى فيه النساء صدورهن 
امام الرجال .. 

وانحنى عادل يقبل يد أمك .. انه لا يدرى شسيئا عن الخطيئة 
انتى تحملها هذه اليد .. وربما كانت يد الأمهات فى العالم الذى 
إتى منه عادل © أطهر دائها من أن تلوثها الخطيئة .٠‏ وسحيبت 


لح 
( شىء فى صدرى ) 


أمك يدها بسرعة كأنها تخشى أ,., يشم عادل فيها رائحة الخطيئة 

وقال عادل فى صوت متهدج '. . والسفرجى واقف خلف الباب 
ليسجل كلماته وينتلها الى فى تقرير : 
وحشتينا يا عمثى .. والدتى بتسلم عليكى وبتسأل عنك .. 

وقالت امك من بين دموعها : 

حاقل د واه فيلة النهيى يااتى ماحل + 
ثم عادت تجهشى بالبكاء 55 

وخرجت انت من غرفتك .. خرجت اليه مسرعة كأنك تجرين 
وراء حلم .. ثم وقفت مششدوهة ! ثم از انطلقت من بين شفتيكه 
صرخة : 

غافل ا 

ووقف قبالتك ينظر اليك فى .حنان 4 وقال فى همس : 

هدى .. الحيد لله .. الحمد لله ! 

ولم يأخذك بين أحضانه .. ولم يلمس يدك .. ظللتما واقفين 
وعيونكما تهتزان كأنكما تنفضان عن حبكيما غبار الزمن © أو كأن 
كلا منكما يسأل الآخر عن حبه ؛ الى أن دعتكما الأم الباكية الى 
الطوسن + 

همس عادل كأنه يخاف ان يفضح سيره امام أمك : 

ما كنتيش بتردى على جواباتى ليه ؟ .. أنا بعت كتير ... 

وئلت أنت وشفتاك ترتعشان فوق وجهك الأصفر : 

جوابات .. ما جانيش منك جوابات .. آخر جواب جه 
من زمان .. من زمان قوى .. ورديت عليه .. 

قال وكانه اكتشف سرا : 

ماستلمتيش ولا جواب ؟ ! 

قلت فى حياء : 

جواب واحد من يوم ما سبنا شبرا .. 


دك 


وصمت طويلا كأنه اكتشف شسيئا لم يكن يعرفه “ ثم التفئت 
الى آمك ٠‏ قائلا © ٠‏ 

أنا.جاى اطئب هدى يا عمتى .. أنا بعت أمى من تلات 
سنين علشسان تخطبها .. والدور ده جاى بنفسى ٠٠.‏ 
وصاحت هدى كأنها تحميك من مصيبة : 
تالاو لوه سن ممعن: ! 
ونظر اليك فى تعجب وقال كأنه لا يصدق أذنيه : 

الا ليه ؟ .؛ ده وعد وعشسنا بيه طول عمرتا ! 
يد بالدكاء كأنك أاكتشفت فجأة أنه لا تزال هناك بقية 
دموعك *» 

وه قظتى اتغم نلك يا لظ ...ما اأقذوقق م.ء سا [تفودن 


من 


اتنجوزك ! 

قال وهو يحنو عليك بعينيه : 

كل شىء يتصلح يا هدى .. المهم ان ربنا جمعنا تانى .٠.‏ 

فيه بطاجات: كقير مقن ممتكق اتتصللاخ . 

قال إق: اضرار * 

كل حاجه حا تتصلح .. كل حاجه حا تتصلح ! 

ثم همسر فى صوت خفيض * 

ب آنا باحمك نيا هذى ١ه‏ ما اتكوتكن أنساك وانسى حلينا أحنا 
الاتنين .. كان كل يوم بيفوت باحبك اكتر . 

واسرعت دموعك فوق خديك »© وقلت ورأسك منكس * 

أنا مش.ى هدى اللى بتحبها يا عادل .. أنا هدى تانيه .. 

وقالت أمك دون أن تستمع حديثكما » وهى تمسح دموعها 
كي تيهنا :* 

معلهشن يا خويا .. ربنا يعوضك خير .. والنبى انت سيد 
الناس يااسى عادل .:. اتها نعمل ايه فى البكت .. 
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واخذ عادل ينقل عينيه بينكما » ثم قطب جبينه وقال غاضيا : 

أنا عايز اعرف الباثشا ده وضعه ايه فى البيت ٠.‏ بدى 
أعرف عمل فيكم أيه .. 

وقالت امك بسرعة وكانها ذغرت 

حولاً حاجه ...ولا حاجه دا هويا .اه اهكان ساحت 
المرحوم جوزى ؛ وبيرد جميله عليه .. وكل الناس عارفه ٠‏ 

والتفت عادل اليك وقال : 

هدى .. ايه اللى غيرك من ناحيتى .. عاحباك العيشة 
هنا .. 

قلت ودمعك فوق خديك : 

الا .. لا .. ياريت ارجع ششبرا . 

قال : 

ايه اللى غيرك .من ناحيتى. امال :5 

ونظرت اليك ثم خفضت عينيك ؛ وقلت فى صوت خافت وفى 
حياء يمزق يأسك : : 

ما تغيرتثششس .. عمرى ما تغيرت ! 

قال : : 

ومشى راضيه بى ليه ؟ 

وقلدت : 

ل سديبئئ آافكر يا عادل .. ارجوك تسبيئى آفكر /:. أنا 
كتك طعت الأمل ملك .٠.‏ كنت يانسة +:.-ما مكرتكن الى اق توم 
حاشبوَفك تاتى + تسينتق ألم على تفسى:.:. 

وقام عادل قائلا : 

انا مستنيكى فى البيت 2 ولو ما قدرتيثش تيجى البيت + 
خافوت كل يوم.من قدام العمارة » شماورى لى وانا اطلع لك .: 

وخرج وأنت صامتة . 

وما كاد يخرح حتى ستعلت فوق صدر أمك تبكين .. وؤهى 
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فوق ملاءة بيضاء .. 

ينا أقبالة + 

ما إغبى هذه الطبقة التى تنتمين اليها .. ماذا يحدث لو ذهبت 
اليه وانت لا تملكين هذه النقطة الحمراء . 

ولكنك غبية » وامك غبية © وكل الفقراء اغبياء .. ونحن 

ولم تذهبى الى عادل .. لم تقبلى أن تقدمى له جسدا 
مشروخا »؛ منزوف الدم ٠‏ 

ولم تطلى عليه من الشرفة ؛ وهو يمر كل يوم امام العمارة 
وعم جابر البواب يتريص به .. 


ساق ب 


الى أن كان صباح ٠.٠.‏ 7 

صباح #؟ يوليو بالذات .... 

وقمت من النوم على صوت جرسن التليفون يدق بجانب 
:نمراشى ؛ وصوت مدير مكتبى يقول لى فى صوت مبهور * 

الجيش عمل ثورة .. واحتل القاهرة ! 

!!١ الجيقن‎ 

ما دخل الجيش فى كل هذا .... لتد كان الجيق.س يتف منذ 
شهور فى الشوارع ليحمينا من الناس .. فكيف يقوم بثورة ؟ ! 

وذهل المجنون الذى فى صدرى .. 

وأحسسك 'ائن ق حلعة الى قير طويل » الوم .+ 

وجلسية اق بيقن. ...الم الذهب الى مكتبى. + اتتابتق كوف 
شديد لا أدرى سببه » أحسست انى لو خرجت الى الشارع » 
فسيقابلنى جندى يصرخ فى وجهى : « قف .. من انت » © وعندما 
أقول له اسمى » يطلق على صدرى الرصاص ٠٠‏ 

جلست اتلقى الأخبار » واستمع الى الاذاعة المصرية .. 
الى بيانات الثورة .. وأحاول أن آفهم .. 

وفى الساعة الواحدة » جاء عم جابر بواب العمارة والح فى 
.متابلتى » وعندما وقف أمامى قال كانه يبلغنى خبرا خطيرا !' 
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الست تفيده :وبثتها سابواً العينارة: ٠.٠‏ دوا جاحتهب 
وكيوا <: يهن عزلوا ٠ه‏ 

ورفعت اليه عينى فى بلادة .. 

ونظرت الى ثشفتيه اللتين انطلق منهما الكلام .. وأنا لا زلت 
أحاول أن أفهم ٠.‏ 

وبدا عم جابر يروى لى تقريره عن كيفية خروجكم من 
العيارة .. 

لقد جاء عادل فى الصباح بين فريق من أصدقائه © واقتحم 
العمارة مرة ثانية » وصعد اليك .. وازاح الخادم من طريقه .. 
ثم قال لكما ‏ انت وامك - كانه قائد منتصر يلقى اوامره الآخيرة 2 

آنا جاى آخدكم شبرا .. 

وقالت امك فى أسى : 

تسفرا نه نما خلاض ةنا باقن لنااحسدق فسا 2ه 

وقال عادل : 

جالكه انا يار واي مد ولق واتكيران كلاس امت 
من هنا ورايح ما فيش باشوات .. 

وقلت أنت : 

مهال مه وعد 

وصرخ فى وجهك : 

دما تتطييفن ..٠‏ .مقن وقت كلام..... 'القورة اكايت: :. .والبلك 
هايجه .. ولازم تنزلوا معايا دلوقت .. 

وعدت تقولين : 

خلينى اتكلم يا عادل .. لازم اقول لك على كل حاجة . .. 

وقال وهو لا يزال يلقى أوامره : 

مشس عاوز أسسمع حاجه .. فين هدومك يا عمتى .- 
ولا خليهم ! 


وتظريعة اتنعة الى املو 


ا 


ونظرت أمك اليك .. 

وكأن امك قد قررت فجأة أن تستغنى عن الخميسين جنيها 
التى أدفعها لها كل شهر .. قررت أن تتخلى عن بقية ذكائها 
؟لساذج .. كأن الثورة قد مستها هى الأخرى وفتحت امامها باب 
أمل جديد » فقامت وقمت معها ثم دخلتما وارتديتما ثيابكما .. 
وخرجتما وأمك تسير وهى تتأوه كأنها تسير على سكاكين .. 

وشهد عم جابر ثلاثة يخرجون من العمارة .. 

شاب يرتدى البنطلون وقميصا مفتوحا » ويحمل صرة 

وفتاة ذابئة صفراء .. 

وامرأة مهدمة تسير فى خطا ثقيلة ؛ وتتأوه كأنها تسير على 

والشيمس تسقط على الثلاثة » كأنها تغسلهم من شسقاء كبير .. 

.٠. وفهمت‎ 

الييك ان .مال اكذك على :+ 

انى كنت على وشك أن القى بك انت وامك فى الشارع * 
ولكنى لم أكن مستعدا أن يأخذك مثى احد .. خصوصا :عادل 
بالذات ! 

انى قد ألقى بفتات مائدتى الى فقير »© ولكنى لا اقبل أن 
يغتصب هذا الفقير فتات مائدتى رغما عنى .. وقد اتبرع بآلاف 
الجنيهات لاحدى الجمعيات ولكنى لا ارضى أن تتكون جمعية 
لاغتصاب قرش واحد من نتودى ٠.‏ 

وكة: اغتضيك عاول من + + اغيصب: متات مالدسن: .: 

وشعرت بالهزيمة .. 

لندا اخذك: محطية © وَرَعم “ذلك: فائى. عر بالهزيمة :+ 
الهزيمة أمام الفقراء .. أمام ملايين من الشبان يرتدون البنطلونات 
والقتضان اللقوسة .:ء 
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وشعرت بالمجنون يئن فى صدرى .. آنه لا يقهقه .. انه 
فقط يئن كالقط الجريح .. انه خائف .. انه لم يعد يواجه عادل 
وحده .. انه يواجه ثورة الملايين .٠.‏ 

ورفعت جفنى عن عينى وقلت لعم جابر فى صوت ضنعيف : 

أقفل الشقة وماتخليش خد يخشها الا بأمرى ! 

وظل عم جابر واقفا أمامى برهة » كأنه لا يصدق عينيه وهو 
يرانى استقبل الخبر بهذا الهدوء والضعف » ثم هز كتفيه وانصرف 
عنى .. وعدت أحاول أن ن أركز ذهنى فيما يجرى حولى ... لعلنى 
أفهم .. ولعلنى أجد لى طريقا بين الأحداث ..... 

ولم أخرج من بيتى فى المساء .. مساء 21 يوليو .. ومر بى 
ليل طويل قضيته أرسم فى خيالى صورا جديدة لنفسى .. صورا 
تقبلها الثورة .. انى أستطيع أن اتشكل فى صور كثيرة ٠‏ 
رأسمالى .. هل تعرفين ما هو الرأسمالى .. انه أسلوب مرن 
فى الحياة والعمل ..أسلوب يمتد وينكمش ويتلوى كالثعبان .. 
ان الراأسمالى » يستطيع أن يكون ديموقراطيا » ويستطيع أن يكون 
فاشستيا ؛ ويستطيع أن يكون إسلاميا أو استعماريا » أو وطنبا 
.. أو أى شىىء .. كل ما يريده هو أن يجد ثغرة يتنقس منها .. 
ثغرة يمد منها يده ليعتصر الناس ويجعل من عصارتهم ذهبا يحتفظ 
به فى خزائنه .... 

اك لا [لرلاسمللن #العمن منكاة الريدل, الف وه الفا يتاه 
أسلوب معين فى العمل .. العمل الفردى .. وقد كنت رأسسماليا 
ونه" كنك فغيرا :+ من فكت من مقوسنة الفثون والصتائع .. 
لأنى كنت انسانا فردا » لا أرى ألا نفسى .. لا أرى الآخرين »© 
ولا اشفق على الآخرين .. والفرد عندما لا يرتبط بالآخرين : 
يستطيع أن يتشكل فى أى صورة تعجبه ... وقد تشكلت فى صور 
كثيرة منذ ذلك اليوم .. كنت رجل الانجليز » ثم كنت رجلا وطنبا 
بعد ثورة 19 »2 ثم كنت صديقا للوفد وصديقا للأخرار الدستوريين » 
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وصديقا للملك .. وفى كل هذه الصور لم تكن .هناك الا حقيقة 
واحدة وهى أنى .. رإسمالى !! 

ولكن أية صورة من هذه الصور تعجب هذه الثورة الجديدة ؟ 

وأجهدت فكرى .. 

لم اين افكر فى شىء آخر .. لقد أجنت معركتى مع عادل » 
واجلت احساسى بانهزيمة » الى ان استولى اولا على هذه الثورة . 
الى أن ألبس الزى الجديد واندس به بين الثائرين .. 

وكان يجب أن افهم اولا ماذا تريد الثورة.؟ 

وى اليوم التالى ذهبت الى 'مكتبى .. والدبابات تحتل 
الشوارع » وليس فوق الدباباث جنود تحسب » ولكن قوقها ناس 
مدنيون يرتدون الجلابيب الثينا دبابات تحمل العن عي ' ٠.6‏ 
والشعب يهتف فى فرح . 

وأخفيت يحي تلن العريدة وأنا داخل البيارة التى تحملنى 
الى مكتبى . . كنت لا أزال خائفا . . لا ادرى لماذا 

وبدات .فى مكتبى اتصل باصدقائئ . 

اتصلت بالانجليز . 

واتصلت بالسراى .. 

واتصلت بالاحزاب .. 

انهم كلهم مطيئنون .. الانجليز يقولون : لا تخف .. ليس 
هناك خطر .. والسراى تقول : لا تخف .. انها ثورة من اجل 
مطالب الضسباط »؛ وسنجيب مطالبهم .. والاحزاب تتول : لاا تخف 
+ ااثهنا قورةقايت من اعلنا وستسليا الحم . 

لتد خدعوا جميعا .. 

خدعتهم الثورة »4 وصدموا البيان الاول الذى اذاغه الثوار 
وقالوا فيه ان هدف الثورة هو تطهير. صفوف الجيشش من المفسدين 
والمرتشين ! 

واردت ان اخذع نفسى مظهم .. ولكنى أمتاز بحاسة تجعلنى 
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أشم من بعيد .. وقد شميث ريخا لا اطمثن اليها ! 

وقررت أن أصبر .. انى لم آيأس .. لقد مرت بى ثورات» 
كثيرة ) ولن تكون هذه الا ثورة اخرى .. !! 

وارتفع هدير صاخب فى الشارع الذى يقع فيه مكتبى .. 
وقمت وانزويت فى جانب من النافذة ونظرت الى الشارع .. 

انهم آلاف من المتظلاهرين .. وهم يهتقون .. يسقط الخونة 
كر بصعلا الفسفون بن يحقة العوا هاداد 

واشتعلت النيران فى صدرى .. 

انهم يقصدوونى .. إنا الخائن .. أنا المقسد .. انا العميل ! 

صيرا يا كلاب .. سأنتقم منكم .. انتظروا حتى استولى 
على ثورتكم .. سأشتريها بمالى .. كما اشتريت ثورة ١115‏ »6 
وكما اشتريت ثورة 19756 :!-ثم بعد ذلك سأبيعكم كالعبيد واسترد 
أضعاف ما دفعته .. 

وابتعدت عن النافذة .. وأمرت مدير مكتبى أن يتصل بمدير 
الأمن العام »؛ ليرسل من يحمينى من المتظاهرين .. واعتذر 
مدير الامن العام .. انه لا يستطيع أن يتحركٌ . . لانه مثلنا جميّعا 
لا يدرئ أين يتحرك .. 

ولم يكن المتظاهرون فى حاجة الى بوليمس .. لقد انصرفوا 
عن «٠‏ أكالو] زاتهم قل واتسريو! «٠.‏ 

وعدت الى أفكارى »© أحاول أن اكتشف الطريق .. 

وفى اليوم التالى ذهبت الى مقر قيادة الثورة .. كان كل, 
الكبار يذهيون آلى هناك »© يقدمون أنفسهم ؛ ويضعون كفايتهم 
ق.خدمة الشمافل القنبان. ..'. اذا “ا اذاهب آنا الآخلن ماهد 
لا اكسب ششيثا | ولكنى بذلك اكون قد رسمت خطا فى الصورة 
الجديدة التى احاول أن ابدو بها .. صؤرة نصير الثورة .. 

'ولم يمنعنى احد من الدخول .. ان كل الناسي يدخلون ٠‏ 
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بوالحرس الواقف على الباب يبدو 'مطمئنا كأن الثورة أاقوى من 
كل أعدائها .. كأن احدا لن يستطيع ان يدخل الا ليستسلم ,.٠٠‏ 

ووجدت نفسى بين ناس كثيرين كلهم يبتسمون .. وضباط 
كثيرين * كلهم يبتسمون أايضا .. وحاولت أن افهم شيئا .. 
حاولت أن اعرف اشخاص الثوار ... ولكنى لم افهم شيئا » ولم 
أعرف احدا .. كلهم يبدون كأنهم قادة » وكلهم يبدون كأنهم مجرد ' 
جنود .. وكلهم يتكلمون كلاما غاما لا استطيع أن آثبين منه 

وَعَوَفكة .. 

عدت وانا احس كأنى اهنث نفسى .. أنا » حسين باشمأ 
شاكر : بعد هذا العير الطويل .. أسعى لحفنة من الضياط 
االصغار: ..٠‏ 

وبعد يومين عزل فاروق .. 

واحسست أنى عزلت معه .. 

'أن فاروق ليس شسخصا . . انه نظام . ٠.‏ وقد عزل النظام .٠‏ 

ان اللك« له ربقل أسقكهما © بوالانتسسمان ل يفل :مول 4 
«والاقطاع لا يمثل افرادا .. ولكن كل هذا يمثل معنى .. معنى 
:الاستغلال .. معنى حرية الفرد فى أن يهزم الآخرين © ويرتفع 
على أكناف الآخرين .. كل ذلك يمثل فلسفة فى الحياة ٠٠.‏ فلسفتى 
لما 

وقد قضى على هذه الفلسفة .. 

ماذا لا يتدخل الانجليز .... للذا لا تتجمع الأحزاب وتحمى 
النظام الذى عزل ؟ .. 

ولكن ... القد. خداعتةم الثورة.مرّةاقائية ... 

اعتقد الانجليز انهم بسكوتهم على عزل فارؤق سنيرضون 
الثورة : ويخدعونها » ثم يضعونها فى جيبهم . . واعتقد كل حزب 
إن عقبة ازيلت من طريقه + وانه يستطيع ان يرتفع الى الحكم 
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على اكتاف الثورة .. حتى رجال السراى .انفسهم خدعوا ٠‏ 
واعتقدوا انهم بتخلصهم من سيدهم القديم سيجدون سيدا جديدا 
أسهل قيادا .. 

أنا. وحدى الذى احسست انى عزلت مع فاروق .. 

ل" ت أنى٠أصبحت‏ وحدى بلا نظام يحمينى .. 

لقد :تلع الراس »؛ ولن يستطيع الذئب أن يعيش طويلا .٠‏ 

ورغم ذلك فقد تجلدت .. حاولت أن أخدع نفسى مرة 
ثانية .. حاولت أن استرد ثقتى بنفسى وقدرتى على التشكل 
بمختذف الاشكال ! 

وفى هذه الايام جاءعت زوجتى الانجليزية من انجلترا .. وفرحت 
بعوحتها .+ نظرت الى بوجهها 'الكدر ككلة الشحم + تقطس هيه 
قفتاها وآلفها .وعيتاها: << وكراعاها الحبراوان كاتهبا فخذا 
خنزير مسلوق .. وفرحت .. احسست أن بريطانيا العظمى كلها 

ولم تحاول زوجتى أن تخفف من مصيبتى .. جاءت كأنها 
ورا قلة ماخلة سم آلن القنيذها مد وكات قلقلل 
كثيرة عن الحالة »؛ ولا تناقشنى فيها ؛ ولا تقول رآأيها .. 

وئنضت آيآما وهى مشغولة .... مفتولة جدا ... ولا اذرئ 

وانا سادر فى تفكيرى فى الثورة »© واتجلد حتى تهدا هذه 
التوادة من حولى.....٠‏ اتى .لاا اسنتظيع ,أن اعمل :وتم الحواقتة 
اأضطربة .. وصط اكل اهذا الشجيج ... القد تعودت أن اغيل 
ف الأيم الزلكدة :© الاباك الثى يتضرفة فيهنا عق عاتن الجماهين +2 
كل ناعنك أعيله ق نلك الأيام :هو محاولة ممزمة: امنشامن كدة 
التوان ++ كسم امال > والسر السؤال 5 هاذا .هيل ل اسع 
واحد منهم .. بسألت عن اسم ابيه واسم جده .. ثم لا أعرفه 
وال أعوك كيف اسل اليه 
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وفجأة ؛ نى.صباح أحد الأيام من الأسبوع الثانى للثورة 
عرض عدد كبير من اسهم قشركاتى للبيع فى البورصة ٠‏ 

وهوى السعر .. 

انه خراب .. 

من الذى عرض هذه الأسهم للبيع ؟ 

انها زوجتى .. زوجتى الانجليزية ! 

أن هذه الأسهم تبلكها ...+ لم تكن تبلكها ملغية خالسة +: 
ولكنى كنت كتبتها باسمها » باتفاق بينى وبينها على الا يكون لها 
حق إلتصرف فيها . 

وهرعت اليها صارخا * 

آدتها المجنونة . .' انك تفلسيننى ! 


ونظرت" الى فى هدوء يارد © وقالت : 

عداتى ضفن افلكن الى مضى: -.ء 

ومددت اضابعى تحوها كأنىأهم بأن أخنقها » ثم عدت وكمشت 
أصابعى »4 وقلت متوسلا : 

اذا 5 .ء. لمادا 5 ..... اق 'الفالة لسك خطيرة الى ذا 
الحد. .... ان. الثورة لم تأخذ منا قيئا ... اننا لا زلنا كما كنا . 

ولم تهتز وهى ترانى لأول مرة فى حياتها متوسلا اليها .. 
وقالت وهى لا ثزال محتفظة ببرودها : 

ماسشافوه غذا الن الظليرا + 

ولم استطع ان اتنهها بان تعدل من رايهًا + «ولم اأخاول 
ان ارفع ثمن الأسبهم فى البورصة .. وبدات أضع خطة جديدة .. 
خطة أوحت الى بها زوجتئ .. ساترك ثمن الاسهم يهبط الى 
آخر حدود الهبوط .. ان ذلك سيهز الثورة ©» وينبهها الى 
خطورة الحالة الاقتصادية + فطجا الى لأعيئها .. سلجا الكورة 
الى بدل أن الجأ اليها .. وفى نفس الوقت سألحق بزوجتى فى 
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انجلترا » وابقى هناك الى ان تستدعينى الثورة © فاذا لم تستدعنى 
أكون فى مأمن منها .. 

وسافرت زوجتى ؛ بعد أن آتفقت مع وكيل يهودى على 
تهريب إموالها اليها .. وبدات استعد لالحق بها .. ولكنى 
فوجئت بعد ايام بزيارة اثنين من الضباط لى فى مكتبى .. اثنين 
لا اعرفهما ؛ ولم اأسمع باسسمهما .. ولم يقل لى سكرتيرى الا انهيا؛ 
ضايطان ... وسمحت لهما بالدخول. للجرد آنهما شابظان .٠‏ 

واستقبلتهما بابتسامة كبيرة .. ان إلثورة بدات تلجا الى ! 

وسكت الضابطان طويلا ؛ ثم بدءا يتحادثان معى عن الحالة 
الاتتصادية 4 ثم قال “أحدهما فى أدب جم » وصوت فيه نبرة 
حاسية : 

القيادة ترجو سهادتك انك تستقيل من مجلس ادارة 
شركة الصناعات .. 

ونظرت اليه فى غباء .. 

انى لم أفهم .. 

واعاد الضابط كلامه وهو لا يزال محتفظا بهدوثه وادبه 
الجم .. وقلت وأنا اتحدث من خلف ذهولى : 

اليه © 

قال : 

والله مجرد احراء مؤقِت . 

قلت وقد بدات آفيق من ذهولى : 

احراء مؤقت ليه ؟ 

قال فى هدوء : 

والله ده كل اللى اقدر اقوله .. 

وقلت وانا احاول أن,أتلده فى هدوئه : 

الفتفة :رمه تنا افدوفنق وجدض اكدين حركة ف اوسن :: 
واستقالتى منها معناها القضاء عليها .. 
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وقال الضابط فى هدوء : 

التق بااتضوف سمائقك ! 

وانصرف الضايطان بلا ضجِيج » وهما يبتسمان .. 

وتركونى وأنا أاغلى .. ماذا دريدون .. ماذا يريد هؤلاء 
المغرورون .. بأى حق يطالبوننى بالاستقالة .. بأى قانون .. ان 
القانون معى .. ومجلس الادارة معى .. والجمعية العمومية 
معى .. ليرفعوا قضية .. سسأكسبها .٠‏ انى دائما اتوى من 
القانون » واقؤى من القضاء .. وساجيع الدنيا عليهم .. 
ساقنع الانجليز بعزلهم .. بعزل القنورة .. وساشل. مصر 
كلها ٠٠‏ ان يجد الناس ما بلبسوته » ولا.ما بأكلونه + وان بجدوا 
عاك 6 سأجعل جنيهات مصر تقف فى الهواء جامدة لا تستطيع 
ان تتهزلة الا باتري ده وو وى 

وفوجئت فى اليوم التالى بخبر نشر فى الصحف بأن مجلس 
أدارة شركة الصناعات قد حل ؛ وعين بدلا منه مجلس مؤقت .. 

هؤلاء المجانين .. 

ألا يعرفون من انا .. أنا حسين شاكر .. انا سعادة البافا 
.٠.‏ آنا الليونيقر .. آنا القوى الجبار .. 

ودرت اأتخبط بين مختلف الجهات احاول ان اشترد .مكانى 
فى شركة الصناعات . . وراسى مشتعل كالنار .. 

ولكن .. ان الدنيا تغيرت .. لأول مدرة احس. أن الدنيا 
تغيرت. .. ليست هذه هئ الدنيا التى كنت اسيطر عليها بنفوذى 
وجبروتى .. انها دنيا اخرى .. وقررت وانا اليث » أن اخنى 
راق العبير للدثيا الجديدة + 

وبدات أبحث عن ضابط .٠‏ أى ضابط .. لعله ينتقذنى .. 
واستطعت أن اصل الى واحد ؛ لم أن اعرفه من قبل » ولكن 
قبل لى ان له نفوذا كبيرا فى القيادة . . واستطعت ان اتوصل الى 
دعوته لتناول الشاى فى بيتى . . وجاء :.. جاء مبتسما كأنه يزور 
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صديتا حميما ٠٠‏ وجلس امامى فى غاية الاذب .. أن ادب هؤلاء 
الضباط يكاد يقتلنى .. وبدات احدثه عن الحالة الاقتصادية » 
وعن جهودى الطويلة لانعائن الاقتصاد المضرى .. و ٠٠‏ و .:٠‏ 
ومن ضرورة عودتئ الى مجلدن ادارة "شركة الصناعاك ٠م‏ 
الى 'عرثشى الذى خلعت منه .. ان الملوك يعزلون عن عروشن 
يرثونها ولا يتعبون فى صناعنها » ولكنى عزلت عن عرش صنعته 
يأيامى وبذكائى وبأعصابى ٠.‏ 

وقال الضابط فى هدوء : 

ان الثورة لا تنوى الاستيلاء على الشركة ؛ بل فقط 
ستديرها وتوجهها وتحفظ لك كل حقوقك: فيها .. 

هذا المخبول .. هل يدرى معنى ما يقول ؟؛ 

ان الثورة ستدير الشركة .. رضينا .. ولكن ستديرها 
لصائح من ؟ ! هذا هو السؤال الأهم .. هذا هو الحد الفاصل 
بينى وبين الثورة ٠.٠.‏ 

إن الكورة ستدير الشركة لمصلحة الناس » ولصلحة مصر .. 
كما يروق مصر .. ولكنى كنت ادير الشركة لصلحتى آنا ٠.‏ 
آنا وعتدى ٠.‏ وكيهلك الآخرون ! 

وقلت وآنا أحُفى عينى تحت جفتى حتى لا يبدؤ دهائى ” 

اللوضوع ده يمس كرامتى .. ورجوعى:لشركة الصناعات 
باعتيره مر مهم جدا بالنسبة لى .. رجوعى يساوى فى نظرى 
عاضرة الأفه جتنيه .... .واكثر .من كده ٠.‏ عشرين آلف جنيه ! 

:وفعت جنفتى لاتحقق' من تأثير كلامى على حضرة الضابط ٠١‏ 

هل فهم ما آعنيه ؟ 

ان اقدم »نه رشوة عشرين آلف جنيه ليعمل على اعادتى الى 
تشركة 'الصتقعات .. لابد أنه فهم .. أآبْه يبتسم .. انه مبلغ 
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جسيم بلانسسبة لضابط لا يزيد مرتبه على أربعين جنيها فى الشهر . . 
نعم .. أنه يبتسم .. لابد أنه قبل الرشوة .. 

وبادتته الابتام 04 كانى اهز بيده مهنئًا نفسى ومهننا له 
بالصفقة .. 

انى داهية . 

الحمد لله : انى لازلت داهية .. 

وقال الضابط فى هدوء ؛ ووجهه جامد 4 وابتسامته لا تزال 
دين ثفتيه : 

تك 'أهناا اأقدوهنه: .: 

واتسيؤف: , 

ونمث ليلتها نوما سعيدا ؛ وبكرت فى الذهاب الى مكتبى » 
وبدات آاحرك اعمائى التى كنت وقفتها منذ يوم الثورة .. 

وى الساعة الثانية عشرة تماما .. سمعت هدير سيارات 
كثيرة تقف أمام مكتبى .. سيارات جيب .. وجنود وضباط 
على رعوسهم قبعات حمراء اقتدموا المكتب » ومعهم فريق آخر 
من الموظفين المدنيين .. ثم دخل الى ضابط .. نفس الضابط 
الذى كان معى بالامس .. ونظرت اليه فى فزع وقلت مبهور 
الانفاس : 


تح 


حصل أيه .. 

قال وهو يبتسم +.. اتققبقانتساية الأمسن * 

حصل خير .٠‏ بس عايزين نراجع دفاتر سعادتك ! 
قلت وقد اشتد فزعى : 

تراجعوا دفاترى !! ليه ؟! 

تال بى هدوء 
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استلمنا بلاغ بيقول ان الحسابات المقدمة من سعادتك 
لمصلحة الضرائب مزورة .. ومع البلاغ بيان بالحساب الدقيق 

قلت : 

- مش معقول .. مشن معتول واحد زيى يزور .. انا من 
ب,تاجر صغير علشان ازور .. أنا .. أثا .. اقدر اثشلوف 
البلاغ ده ؟ 

وفى هدوء وضع الضابط على مكتبى دوسيها كاملا مليئا 
بالارقام ٠..‏ 

انى اعرف هذه الأرقام ٠‏ 

انها فاص +2 

ارقام الحساب السرى الخاض بأرباحى .. وكل شركة ف 
وبر ايا حسهان-4 حساية.حزيفا تند نيلعة العرائية؛ 
وحشاب سرى تستجل فيه إرباحها الجقيقية وتحتفظ به لنفسها . 

من أين حصلت الثورة على هذه الأرقام ؟ .. 

ليس هناك من يعرفها الا انا .. و .. عبد العظيم . 

آنه عبذ العظيم !! 

هذا المجنون .. انه لا يدرى أنه مشترك معى فى مسئوليةة 
التزوير » آلا يعلم أن ما قد يصيبنى سيصيبه ٠٠.‏ 

اس ان نا 


ولا قبل لئ على احتمالها 
ومسعه » وقلت 58 5 على كل أعصتابى حتى أبدو 
هادئا * 


البلاغ ده كاذب .. لازم تسجنوا اللى قدمه لكم .. وعلى 


كل حال اتفضلوا فتشوا فى دفاترى زى ما انتم عايزين . 
ونظرت فى وجه الضابط » ابحث عن رايه فى الرشوة التى 
عرضتها عليه .'. فلم أجد الا ابتسامته التى لا تفتر .. 


5115 


وخرج الضابط + واستوقفته قبل ان يخرج قائلا : 
ل تحب اسئنى هنا لغاية ما تراجعوا الحسابات ولا اقدر 
اروج اتيت ؟ 


قال فى هدوء : وأدب جم : 

الا.. . اتفضل سعادتك روح البيت لو حبيت . . 

وذهبت الى البيت : وانا أاشعر براسى كطاسة من النحاس. 
لضن + 
ماذا سيفعلون بى ؟ ! 

انهم لو طالبونئ بضرائب على ارباحى الحقيقية خلان. انعشر 
السنوات ٠‏ السابقة ؛ فمعنى ذلك انهم سيطالبوننى بحوائى عثرة 
ملايين من الجنيهات ! 

.معنى ذلك أن از ستقواق المكؤبنة مدن دعم قرفن لاك 
للضريبة . 

معنى ذلك أن أفلسن . 

لماذا لم اسسافر مع زوجتى © واعفى نفسى .من كل هذا الهم ؟!! 

اذا لا اسافر غدا ؟ . 

ولك لبد لى من ثاشيرة شرو من مسر حت الستلئع, 
السفر ٠‏ فهل يمنحوئى هذه التأشضيرة ؟ 

واذبا لم يمنحونى التاشيرة 3 هل اإستطيع أن اآذر فى طائرتى, 
الخاضية ٠ ٠‏ نعم » استطيع ٠‏ فسآ مرء طيارى الخاصص. بأن ينتظرنى, 
فى مطار الأقصر ؛ ومن هناك استقل أى طائرة الى القدن ” 

وكنت أفكر » وراسى كطاسة من النحاس العيى عه 

واتصلت بالتليفون كلقا الطب البوانيقة الإبركلى كم 
الاقم وبتنظرش"عدااك: : 1 

ثم بدات اجمع اوراقى +« وانين يدوق حدية 4 ولعي 
البعض الآخر .٠‏ وانهمكت بين أوراقى حتى طفى على الليلو.ه 


ثم استلقيت على' مقعد وحاولت ان اغفو .٠‏ 

ولم استطع وقوه وقمت أجوب فى . أتحاء القصر ٠.‏ 
«مجرم تطارده أشباح جريمته ٠.‏ وطاسة النحاس المحمى فوق 
راسى .. وصهد لافح يحرق عينى .. واعصابى تتمزق . كأنها 
يشد بعضها بعضا . . وأنفاسى تضيق كأنى سأموت .. وقرصات 
حادة تفرك لحمى 4 كأن عشراث من الزنابير تكرصننى 3 


وتعذبنى .٠.‏ 
وفى الشاعة الثالتة صباحا فوجئت بأضواء قوية تطوفة 
بتؤاقذ. الفسر 3 ثم سيارات جيب محملة: بالجنود د تدخل الى 

الحجيقة ... 


قتوجلت . بجتده جحسلمين:ريقنون أملتن: 4 واسنلهدم .4 
.وجهى . وضابط يتقدم منى © ويبتسم فى أدب .: 

وحاولت أن اتكلم .. عا عي 0 

حاولت أن اتحرك فلم أستطع . 

وجحظت عيتاى . الى القدى زننا بالطلا مدا اناي 
شفتاى .. انى أحس بهما ترتعشان .. وسمعت أصواتا تخرج 
من شغتى .. أصواتا ممزقة غير مفهومة .. وطافت بين اللهب 
المندلع إفى راسى خيالات مخيفة .٠.‏ السجن .. قضبان .. ظلام 
.٠.‏ ظلام .. ظلام كثيف .٠‏ ثم أحسست بجسدى الثقيل يقع 
على الارض ٠٠.‏ 

ثم لم اعد أدرى .. 

د اد د 


وافقت .لأجد نفسى فى فراشى .. بجانبى ممرضة فى ثياب 
بيضاء تبتسم لى .. وباب الحجرة مغلق .. 

وحاولت أن اتكلم .. ولكن لسانى ثقيل ... ثقيل جدا .. 
#لالستطمم أن الحركة.. 


وحاولت أن أرفع ذراعى ٠...‏ ولكن ذراعى ثقيلة .. ثقيلة 
جدا كطن من حديد .٠.‏ لا أستطيع ان أرفعها . 

وحاولت أن اهز قدمى'.. ولكن قدمى ثقيلة .. ثقيلة جذ1 
كالجبل .. لا استتطيع ان اهزها .. 

ونظزت الى الممرضة فى فزاع .. رآيت فى عينيها لمسة عطف. 
واشفاق واحسست بقطرات ساخنة تسيل على خدى .. 

انها دموعى .. دموعى آنا .. 

انى ابكى ... لآول مرة ابكى .. 

أن يلول ++ 


امه 


اح 


كان مجلس قيادة الثورة قد اصدر آمرا باعتقالى .. ثم 
لما وقعت مريضا اكتفوا بأن اعتقلونى فى بيتى .. أن على باب 
غرفتى ضابطا يجلس حاملا فى جنبه مسدسا .. وفى بهو الدور 
الاول يجلس جنديان مسلحان .. ولكنى لست سجين البيت » 
ولست سجين هذا الضابط وهذين الجنديين .. انما انا سجين 
حدق ... شجيق “هذا الخصة المتكوال الذئ" لا يتفرلك ++ 
إنه أضيق سجن . . أضيق من القبر ٠٠‏ 

لقد سبق الله الثورة بلحظات »؛ فأمر باعتقالى فى جسدى .. 

وأنا لا أطيق هذا الاعتقال .. 

آريد أن أموت .٠.‏ 

الموت يا رب .. 

ولكن ربى لا يرحمنى .. انه يطيل حياتى لاتعذب .. لاتعذب 
بتفاهتى 2 انى لم اعد سوى شىء ملقى على سرير .. شىء 
يرفعونه ويضعونه .. ويعرونه ويلبسونه .. ويناولونه الطعام 
فى فمه .. ثىء لم يعد فيه من معانى الحياة سوى عينين تغضبان 
حينا »؛ وتتوسلان حينا . . ثم تعجزان عن الغضب » وعن التوسل » 

أنا '.. حسين شاكر .٠.‏ أنا الذى اطلقت حيويتى لتملا كل 
دقيقة من عمرى .. أنا الذى كنت أبخل بنقسى على النوم .. 


.هم 


أنا القوى الجبار .. أنا الفحل .. أنا الذى قبضت على الدنيا 
بيدى وعصرتها بأصابعى » وجعلت من عصتارتها شرابا لأطماعى .. 
انا الذى كنت أمضغ الناس وأبصقهم بقايا .. أنا ...: أصبحتتة 
هذا الشىء الملقى على سرير لا يستطيع حراكا . 

باوب ١ه‏ بقذ تزوتن ,واتقحتى كلبية استطيع اق انلق بيجا .- 


ذراعى + 
يا رب .. انى لا أريد .من دنياك سوى متر واحد أستطيع 
أن آحرك فيه تدمى ٠.٠‏ 


يارب .. انى لا أريد نقوذا © أريد فقط القدرة على أن أرفع 


ينا رب . . الى اعرقك أتك قعد الى عذأبا كنيرا .فى الآخرة : 
فناعقنى من عذاب الدنيا . . وكتقى البك ! 

ولكنى لا أموت .. 

وبدأت أفكر فى الانتحار .. ولكن كيف .. انى لا أستطيع 
أن آحرك ذراعى .. ولا استطيع أن أصل الى آداة أقتل بها 
تسن و كلما بيه فى أن ارفدى الظلعان «وارمقنى السورام 
.. كنت أهز رأسى بعنف كلما همت الممرضة أن تضتع فى فمى 
طعاما أو دواء .. ويسقط الرذاذ على صدرى ويلوث وجهى 
ولكن الممرضة لا تيأس .. انها تستعين بالخادم وتضع فى فمى 
ما تريده بالقوة .. لم أعد أستطيع ششسيئا » حتى الانتحار .. 

وكانت تنتابنى أحيانا ثورة .. ثورة مشلولة داخل حجسدى 
الغطول. ++ قووة كل تدرتها أن نعظر عنورا بعيثى | .ون تين راس 
هزات عنيفة فوق الوسادة » وتطلق من حنجرتى أصواتا تبيحة 
كخوار ثور مذبوح .. فكانوا فى هذه النوبات يستدعون الطبيب 
إيحمتني متكدر مه واثاق. مء اي ابوت موقا يؤععا . 

واكس] استضليوكه .. 

اسقسلبت: للعذاب ».. : 

ولم 'كن أعائى آلاما فى جسدى . . أنه كتلة من اللحم والشحم 
والعظام » لا تحس ولا تتألم .. ولكن عذابى كان من عقلى ٠٠‏ 
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أن عقلى لا يزال صاحيا يرقب كل شيء . . يرقب جسدى المشلول 
.. .ويوقب روحى السجينة داخل جسدى .. ويرقب الضابط 
الذى. يجلس عند بإب غرفتى فى جنبه مسدس .. يرقب كل 
ذلك »؛ ويفكر .. يفكر كثيرا .. يفكر فى حدة كأن خلايا مخىي 
تتجمع وتعصر بفسها .. ثم لا تجد حلا .. لا تجد حلا لجسدى 
المشلول » ولا لزوحى الخبيسة » ولا لهذا الضابط الذى يجلس 
عند باب غرفتى ٠‏ 

لو كان عقلى مشسلولا هو الآخر لاسترحت .. ان العقول 
المشلولة تريح أصحابها ©» والعقول الصاحية التى تعجز عن 
إن تجد حلا هى التى تعذب اصحابها .. انها عقول أشبه بأسود 
فى اقفاص من حديد 4 تروح وتهدر .داخل القفص دون .أن تجد 

وكان الضابط يدخل الى غرفتى بين الحين والآخر » ويحييبى 
باحترام » ويسأل الممرضة عن صحتي » ثم يبتسم لى فى أدب » 
وينظر الى فى حنان .. كأن ليس بينى وبينه عداوة .. كأنه 
ليس سجانى .. كأنه يفترض أنى اعذره واعذر ثورته . 

قف اعذى هذا الشماب» المغرور 1*8 

كيف أعذر هذه الثورة المجنونة التى تتصور أن مصر تستطيع, 
أن تعيش من غيرى ؟ ! 

ورغم ذلك » ففى فترات يأسى » كنت أجد عقلى ينظر الى 
ما حدث لى 4 .من إوجهة انظر القورة نه كاثى سيت الجد القوار 
.. وكنت فى هذه اللحظات أعذر, ممم .. نعم © كانت تمر بى 
لحظات ؛ أعذر فيها الثورة :. 

كنت أرى أن هذه الثورة قامت ضدئ .. ضدى أنا وحدىٍ 
.. لم تتم ضد الملك » فالملك هو الشعار » وأنا الحقيقة .. ولم 
تقم ضد الأحزاب » فالأحزاب كانت الأداة ؛ وأنا كنت المنفذ .. 

انها ثورة قامت على الفساد .. والفساد لا ينحصر فى اختلاس 
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بضعة ملايين من الجنيهات .. الفساد لا يقاس بالأرقام .. ولكنه 
يقاس بأسلوب العمل .. وعندما تبدا الثورة العاقلة فى النحث 
عن الفساد لا تسأل أعداءها : كم ربحت ؟ ولكنها تسأل : لمصلحة 
من تعمل ؟ ! فقد يكون هناك شدخص يربح الكثير » ولكنه ليس 
مفسدا » لأنه يعمل لمصلحة الناس »2 ولا يستغل أحدا »© ولا يمتص 
تماء أحد .. وقد يكون هناك شخص يربح القليل' .. القليل 
جدا .. ورغم ذلك فهو مفسد » لآن اسلوبه فى العمل أسلوب 
القساد. .... أثة يعل لمصلحتة الشخصبة شد نحلحة الناسن * 
ويمتص دماء الناسس .. 

هذا هو منطق الثورة العاقلة .. 

وهو منطق يستطيع أن يقنعنى »© عندما أفكر تفكيرا مجردا 
عن اطماعى ومصالحى الخاصة .. ولكنى لا استطيع ابذا أن 
أفكر تفكيرا مجردا عن أطماعى .. ثم انى لا أومن بأن هناك 
ثورة عاقلة .. ان كل الثورات التى شهدتها كانت ثورات ساذجة 
.. ثورات تقوم ضد الاحتلال الانجليزى .. لا .. ليس ضد 
الآحتلال 4 بل. فقط قد شكل الاختلال .. وعانت هذه القورات 
قخيد بمجررد أن يكخة. الاحتلال شكلة حجديدا' ؛ ‏ والاعتلال كزاس 
الملل » يستطيع إن يتخذ عدة أشكال .. ويستطيع .أن يلبس 
أردية مختلفة فى ألواتها .. انه يستطيع أن يرتدى زى قسيس : 
وزى شيخ » وزى حاخام » وزى ملحد .. ان الاحتلال هو راس 
المال .. 

ولمر اكق انتظلر من :يذه القورة أكثر رهما عملت الفسووابع 
الأخرى .. أن تطلب فقط تغيير شكل الاحتلال .. ولكنى خدعت 
فى هذه الثورة عندما قستها بالثورات الأخرى .. وكذلك خدعء 
فيها الانجليز .. وما كنا لتخدع فيها لو عرفنا منذ اليوم الأول 
قادتها الحقيقيين .. لو عرفنا أن ليس من بين هؤلاء القادة وزراء 
سابقون ولا أحد من ملاك الأرض كما كان قادة ثورة ١515‏ مثلا .. 


5 


انهم كلهم من أولاد صغار الموظفين » وصغار التجار » وصغار, 
المزارعين .. انهم أولاد الطبقة الوسطى الصغيرة .. انهم مثلك 
ومثل عادل .. أولاد٠‏ محمد افندى السيد الموظف الصغير الذى 
أستعصى على ©» وتعفف عنئق . 

ولن تكتفى هذه الطبقة بتغيير شكل الاحتلال ... انها طبقة 
ليبا مصائح مرتبطة بمصالح الفلاحين والعمال .. مصالح تتعارض 
مع مصالحنا ومع أطماعنا ومع أسلوبنا فى العمل .. فكان من 
'النطق +٠‏ منتطق هذه القورة ٠‏ + أن تقضئ. على اطماغتنا » وغلى 
وعتدما عنت 'أنظر آلى: القورة بمنطقهنا 4 كنس اتستريض .. 
وكنت أشعر بالثشىء الذى فى صدرى يهدأ » ويبتسم لى .. 

لقد عاد هذا الثشىء يتحرك فى صدرى ٠.‏ 

كيل الى يؤما آتى تكلقة ... تلصف مقة ..١‏ وسكن ,مكاتة 
مجنون يملأ فراغ صدرى بقهقهته ., 

ولكن ؛ لا .. 

ان هذا الشىء لا يموت ابدا .. انه لم يمت عندما مات والدك 
محمد افندى السيد » ولثم يمت عندما اعتديت عليك »© والمجنون 
الذى سكن مكانه ظل ينكمشس جبنا وخوفا من الثورة » حتى 
تلاقى رع اذابه ب بزاذاا يها الشبيع الا وال عيل فى حهرق ٠.٠‏ 





بتدرك .. ويقلقنى .. ويعذبنى . 

وبدات المعركة من جديد .. 

معركة بين ذكائى الذى صنعت به مجدى على حذثث ضحاياى ©» 
عنيق هذا الشوه عه الحوع الذق سه اللعضن ؟ العسن ١ه‏ 

كان ضميرى يهدأ وهو يناقش الثورة من وجهة نظرها » 
ثم لا يلبث ذكائى أن يتمرد عليه ويبدا فى الدفاع عن اطماعى . 
« لماذًا حسميهنا اظماعا , .. الها خدمات .. خفهاك حليلة 'افيتها 
لوطنك وللناس .. لقد أنشات لهم كل هذه الشركات .. واوجدت 
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عملا لهذه الألوف من العمال والموظفين . .. فماذا كانت تساوى 
مصر من غيرك .. وآين كان يذهب هؤلاء العمال والموظفون .. 
لولاك لكانوا الآن يشحذون .. تقول انك كسبت أرباحا هائلة .. 
وايه يعنى .. هذا أقل ما تستحقه' .. تقول انك تعاونت مع 
الاستعمار .٠.‏ وايه يعنى .٠.‏ لقد كان الجميع يتعاونون مع 
الاستعمار .: ولو كانت هذه الثورة منصفة لأقامت لك تمثالا » 
الأنهم يحسدونك على مالك » وعلى نجاحك ؛ وعلى ثرائك .. 
انها ثورة أشعلها الحقد الشعبى على الناجحين .. حقد العبيد 
الذين يعجزون عن إن يكونوا أسسياد! .. يجب أن تكره هذه 
الثورة .. اكرهها » وقاومها .. حاول ان تحمى نفسك » وتحمى 
أموالك منها » . 

كان ذكائى يقول لى هذا الكلام . . وانا اعلم انه ذكاء عاجن . . 
لم يعد يستطيع شيئا .. عاجز وهو حبيس هذا الجسد المشلول 
.. وقد ابعدت عنه كل ادواته التى كان يعمل بها .. ابعدت 
الأحزاب ؛ وأبعد الملك » وأبعد خدام أطماعى » وتخلى عنى 
الانجليز بعد ان خدعوا فى الثورة .. 

وهذا الضبابط يدخل الى غرفتى » ويحيينى باحترام » ويسال 
الممرضة عن صحتى » ثم يبتسم لى فى ادب © وينظر الى فى 
حنان .+ 

انه يكاد يتتلنى .. 

وانى أرى فى وجهه صورتك »؛ وصورة والدك محمد افندى 
السيد ؛ وصورة امك تفيدة » وصورة ملايين من ضحاياى .. 
الملايين الذين كنت ابتز قوتهم عندما ارفع الاسعار ؛ وابتز قوتهم 
عندط اهبط بسعر القطن »© وابتز قوتهم عندما اهوى بأجور 
العبال . 

علق هذا العسلطة + 
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الفرق الوخيد هو أن هذا إلضابط فى جنبه مسدس .. ولن 
استطيع أن أخدعه » كما خدعتكم .. 

يكيل الى اخ هذا المسدسن ف يدك جميما هن 

انكم جميعا مسلحون .. 

وافلتحتكي. موجهلة اللي اصضدريى , 

ووعم ذلك نذا القايظ لا يال اببتسم لى ++ كان السدس 
الذى فى جنبه سلاح للحب © وليس سلاحا للحقد والانتقام .. 
والثورة تعاملنى برفق ورحمة كأنى أتفه من أن أكون عدوا لها .. 
كأنها واثقة من انتصارها الى حد ان تشفق على اعدائها .. 

وقد وفرت لى الثورة كل وسائل العلاج ‏ على حسابى 
طبعا ‏ ! » وبدا الشلل يتنحسر عن نصفى الأعلى .. بدات شسيئا 
فشينا احسى بذراهى م , اأحسست كأن جيوضشا هن التدل تمقنى 
فوقها .. ثم مع الايام اختفت جيوش النمل ؛ واستطعت أن 
آخرك ذراعى ٠...‏ 

وأبتسم الأطباء . 

.وأبتسم الضايط الذى يحمل المسدس .. كأنه لا يخاف اذا 
هنا حركت: ذراعى ... 

ومع الأيام بدأت أحس أل أستطيع أن أحرك لسائى 2 
كان مجرد احساس يدفعنى الى تركيز ارادتى فوق لسانى . 
ثم فجأة فى صبيحة أحد الأيام ؛ قال الطبيب وهو منحن فوق 
صدرى : 
قلبك سسليم .٠.‏ زى هما يكون ذلب شساب عنده عشيرين 
سنة . وطول ما قلبك بالقوة دق » ضرورى حائخف . 

وحركت لسانى »© ولم أكن أنتظر أتى سأنطق به شيئا . 
حركته كمجرد محاولة من ملايين المحاولات التى أجريها كل يوم 
ولكنى سمعت صوتى .. سمعته بعد أن غاب عنى ستة اشهر . . 
سمعته وهو بقول : 


بمتسكر ٠...‏ مقتشكز يا اتكتوو ؛ 

وانعسم الطبيب: . 1 

وابتسم الضابط . 

وابتسمت ابتسامة كبيرة » وأخذت أكرر كلمة « متشكر ٠.٠.‏ 
متشكر » .. كأنى عذت الى الحياة .. 

كانت فرحة عمرى ... فرحة لم أحس بها فى حياتى أبدا .٠.‏ 

ان كل ما جنيته من أيامى لم يفرحنى قدر فرحتى بكلمة تخرج 
مق إمائى. الول ... : 

ولكن قلبى السليم لم يستطيع أن يدفع الحياة الى نصفى 
الأسفل . 

انى لا زلث مشلولا ٠.‏ 

لا زلت شيئا ملقى على السرير .. يرفعونه ويضعونه '* 
ومعروثة:ويلسيوتة + أكل مااحدية أن هذا "القىئء صمح يتكلم . . 
وعندما استطعت أن أتكلم ©» اكتشفت 'أنى لا أستطيع أن اقول 
شيئا .. لا أستطيع الا أن أقول « حاضر » .. حاضر للطبيب .. 
وحاضر : للمرضة .. وحاضر للضابط الواقف على بابى ٠.‏ 
حاضر .. حاضر .. حاضر .. انى لم أعد أستطيع أن ١‏ 
« لا » .. ولم يعد من حقى أن أرفض ما يملى على .. دائما' 
« حاضر » © وأقولها فى استسلام وضعف .. 

ن الشلل ليس فى تصفى الأسفل ©» فحسب .. انه قّ 

روحى د .. شلت روحى ؛ وأصبحت روحا عاجزة جبانة » 
تنطوى على |حقدها .. وكائث تمر بى لحظات آتمثى فيها أن 
ابرع به ان العق .. أن اقول ران عتصزاعة فى .عؤلاة القبباط 
.. ولكن الجبن كان يكبت صراخى ويحيله الى أبخرة ساخنئة 
تحرق ادمى 4 وتذيب اعصابى ... واكم الالم الدفين © ثم انتسم 4 
واحنى رأسى الكبير » وأقول : حاضر ! : 

وم اقدم اققزة أعتقالى فى بيثى طويلا +١‏ لم :تدم اأكير نما 


ق١‎ 


استغرقته عملية مراجعة دفاترى 4 ثم اصدرت قيادة الثورة 
أمرا باستيفاء قيمة الشرائب المستحقة على 6 من الاسهم 
والسئدات القن املعها .+ وبذلك أصبحك: الحكومة من صساحية 
الحق الآول فى كل شركاتى .. استولت على شركة الصناعات 
.. أممتها ... ولكنها لم تؤممها تطبيقا للبدا من مبادىء الثورة > 
ولكنها أممتها آستيفاء لديونها على .. وباقى الشركات ابيضا 
اصبحث للحكومة اغلبية الاسهم » فاصبحت بذلك صاحبة الحق 
فى ادارتها .. وطردتنى ! 

واهتزت دوائر 'الاعمال فى مصر لهذه“القرارات .. 

اهترت مصر كلها .. 

وقيل انها ثورة شيوعية .. وبدا .رجال الأعمال يهربون > 
والذى لا يهزب بنفسه » يهرب آمواله الى الخارج > والذى 
لا يستطيع أن يهرب أمواله يجمدها .. ان الاموال المجيدة اشبه 
بالجثث الميتة .. وكان رجال الأعمال يحاولون أن يجعلوا من مصر 
جثة ميتة لا تجرى فى عروقها دماء .. أى لا تجرى فى عروقها 
ال 2 

دكنث 'اعلم,حمورجال: الأقماق يعليوى حا أن هذه التورة 
ليست شضيوعية .. اننا نعرف طبيعة الثورات الشيوعية .. 
وهى ليست طبيعة هذه الثورة .. ورغم ذلك فقد اردنا أن نشيع 
حالة من الذعر فى السوق الاقتصادية ؛ واردنا أن يقتنع العالم بأنها 
ثورة شنيوعية .. لعل بريظانيا تتحرك شد الثورة .. او لعل؛ 
امريكا ايضا تتحرك ضد الثورة .. 

وبدات بريطانيا تتحرك . 

وبدات امريكا تتحرك .. 

ولكن الثورة لم تخف .. لم تجبن .. ان هؤلاء الشبان. 
لا يخافون حتى بريطانيا وامريكا .. ان اعصابهم لا تهتز' 2 
ولا تتخلى عنهم .. انهم لا يزالون يحاولون خداع بربطانيا وامريكا 
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. . وقد كنت آعتقد أن قوة الثورة فى السلاح الذى تحمله .. ولكن 
هذا السلاح لا يقاس بالسلاح الذى تحمله بريطانيا وأمريكا .. 
فكيف تستطيع الثورة أن تتحداهما وتستمر فى خداعهما .. اى 
قوة تستند اليها .. انها لا تستند الى دولة اجنبية » ولا تستند 
الى جيشن أجنبى » ولا تستند الى أحزاب .. انها تعتمد فقط 
على الناس .. على الشعب .. وقد كان الشعب موجودا دائما » 
ولكننا لم نكن نعتمد عليه . . كنا نعتمد على الملك » وعلى الانجليز ») 
ونتسى ان هناك قوة ثالثة .. وربما لم ننسها »© ولكننا لم نكن 
نؤمن بها ؛ لم نكن نعرف كيف نتستغلها .. . 

وفى نفس الوقت بدا تسبان الثورة يتخذون قرارات جريئة 
حاسمة لحماية الاقتصاد القومى . . لقد أصدروا أمرا يمنع المصائع 
هن التوقف عن العمل ؛ وبمنعهم من الاستغناء عن العمال حتى 
لو ادعى أصحاب المصانع الخسارة »© وبدأوا يخرجون مدخرات 
:النقايات وائهيئات ويوظفونها فى الميادين الاقتصادية » حتى يتغليوا 
على محاولة رجال الأعمال تجميد السوق .. و .. و..و09.. 
والناحية الوحيدة التى فشلوا فيها هى اجتذاب رعوسن الأموال 





الأجنبية الى مصر ده لكك أصدوى! هذة قرارات بمئح رعوسسن 
الأموال الأجنبية عدة امتيازات ورغم ذلك لم يدخل مليم واحد 
الى قمر مء يفت كثا ‏ فكن, رخال التديال ‏ قد #جحنا فى 
تعويه شما القررة ف الكار . : 

ولم تأبه الثورة كثير!ا برعوس الآموال الأجنبية .٠.‏ استمرت 
ى طريقها واثقة بنفسها > متمالكة كل أعصابها » وبلغ من ثقتها 
أن اطلقت شراحى .. 

انى حر الآن ٠.‏ 

حر فى أن آخرج من البيت »؛ ولكنى مشلول القدمين » 
لا. اأستطيع أن أخرج .. وليس لى نصيب من الدنيا الا هذه 
المساحة الضيقة الجامدة التى أطل عليها من نافذة حجرتى .٠‏ 


3 


ام 


وحر فى أن أستقبل من أساء من الزوار .. ولكن احدا لا يريد 
أن يزورنى .. الكلاب الذين أطعمتهم » وعودتهم على أن يقبلوا 
مواضع قدمى » كلهم تخلوا عنى .. لا يريد أحد منهم أن يزورنى 
.٠‏ كل منهم يتبرأ منى وينكر نعمتى عليه ... 

وأنا حر ف أن أحادث من أثساء فى التليفئون ٠.6‏ ولكن أحد 
لا يريد أن يحادثنئى » فاذا اتصلت بأحد رد على فى حفاف » أو أنكر 
نفسه عنى .. أنا الذى كنت أعتبر اتصالى بالتليفون مع أحد 
مئة انعم بها عليه .. انا الذى كان لا يوجد من يرد على فى التليفون 
الا واقفا على قدميه يرتعد من الرهبة » وبجانبه زوجته تتقصع 
كأنها ترسل الى اغراءها عبر ؟سلاك التليفون .. 

وأنا حر فى أن أعيل 4 ولكنى 1 أجيد الا نوعا وأحدا من 
أساليب العمل .. أسلوب لا أستطيع الآن أن أباشثيره .. 

ئ الثورة أفرجت عنى فعلا » ولكن الناس لم يفرجوا عنى 
.. لقد حبسونى فى دنيا بعيدة عنهم .. دنيا من فراغ: هائل .٠.‏ 
دنيا ليس نيها أحد .. انى أتمنى أن أرى أى أحد » حتى لو كان 
عبد العظيم 30 

ولكن آين عبد العقليم ؟ 

لقد اعتقد المغفل أنه يستطيع أن يخدع الثورة ©» فوضع 
نفسه فى خدمتها .. فى خدمة السيد الجديد .. ووضع بين يدى 
هذا السيد كل الاسرار التى اختزنها طوال الاعوام الطويلة التى 
تضاها معى .. ليست أسرارى وحدى »© بل أسرار كل رجال 
الأعمال وأسرار الشركات وأسرار البورصات .. وسكتت عليه 
الثورة وقربته حتى استئزفت كل أسراره .. وخيل للبعض - فى 
هذه الفترة ‏ أنه أصبح من أصحاب النفوذ فى العهد الجديد » 
فالتفوا حوله .. يسيرون فى ركابه .. ثم اقتنع عبد العظيم 
نفسمه أنه أصبح من أصضحاب النفوذ .. أصبيح حسين شاكر 
الثورة .. وثقل عليه الغرور حتى اختل توازنة .. نسى نفسه .. 


17م 


ونسى الثورة .... وتحرر من حرصه قبدا يعمل. بنقس الأسلوب 
القديم .. ولم إ!حقد على عبد العظيم وانا أسمع عن سطوتة 
الجديدة » بل تمنيت فى قرارة نفسى أن يخدع الثورة ..... وان 
يستشرى فساده .. لو استطاع عبد العظيم أن يخدع الثورة “ 
فانه ‏ دون أن يتعمد سيخدعها لحسابنا » وسيعيد الينا كلنا 
نفوذنا وسطوتنا .. وبعد ذلك من السهل القضاء على عبذا 
العظيم . 

ولكن فجأة » وجد عبد العظيم نفسه فى السجن .. 

قبضت علية الثورة لتحاسبه على فساده القديم والجديد .٠ه‏ 

وخيرية ؟ ! : 

لقد قامت تتنفس هى الأخرى فى الفترة التى لمع فيها نجم 
عبد العظيم .. ثم لما سجن عبد العظيم اختفت .. واختفى معها 
فريق كبير لا يستطيع أن يعيش الا فى الضوء الملوث الذى ينطلق 
من حول اشال: يد العظيم: سد أأق خيرية الاج افرجة عه مهررة 
زوجة .. وتقلصت أطماعها الى حد الاكتفاء بعشيق يرضى بما 
بقى متها » ويجود عليها ببعض الهدايا المتواضعة .. وزوجها 
لا يدرى لماذا آصبحت زوجته مجرد زوجة .. ولا يفهم شميئا مما 
بكر حوله ... الاإينهم تسر اتعاسته .م لماذا لا شح إلقالين 
فى نادى السيارات 5. . ولماذا لا يلعبون البليارود 5. . ولماذا انكمثش 
الرخاء من بيته ؟ .. انه لا يدرى الا أنه تعيس »2 ولا يستطيع أن 

وبقية الباشوات © أعضاء مجالس ادارة شركاتى © آين هم ؟ 

انهم ينطوون مثلى على حقدهم » وقد قبض على واحد منهم 
وقهم كش اليع السام ناتكعن الباتون ودحلو! جحورهم والتابق 
تتساءل : هل لا يزالون أحياء .. وأثا افئح الجريدة عل ضباح 
فأقرأ أن أحدهم قد مات »؛ فأدهشى لأنه كان لا يزال حيا !! 

اننا كلنا أموات .. 


6.15 


اننا مجمدون كالموت وه 

ولكن الشىء الذى فى صدرى لا يموت .. انه حى كما لم 
يكن حيا ابدا .. انه ينطلق كللمارد ليحاسبنى على عمرى © 
حسايا قاسيا لا يرحم فيه شللى ٠.‏ 

وصور حياتى تتوالى أمام هذا المارد فيثور ويضغط على 
صدرى حتى يكاد يكتم انفاسى ويصرخ حتى يكاد يمزق رئتى ٠٠‏ 

ان ذكائى لم يعد ينفعنى .. لم يعد يستطيع أن يحمينى من 
هذا المارد .. لقد كنت كلما ارتكبت' جريمة وحاول هذا المارد 
أن يحاسبنى عليها » اعقبنها بجريمة اخرى » أنفعل فيها » حتى 
أسكته .. وهذا المارد يحاسبنى اليوم عن كل جرائمى .. 
ولا استطيع ان أرتكب جريمة اخرى لأهرب من حسابه ٠٠‏ 

افق كققه: بكياتي عللها آمانى ..: 

حياة بشعة .. 

ونظرت الى ما كنت أعتقد أنه نجاح واذا بى اكتشف أنه 
فشل .. والى ما كنت أعتقد أنه نفوذ » فاذا به ضعف .. والى 
ما كنت أعتقد انه هيبة وجلال ؛ فاذا به نفخة كاذبة .. 

أن انسان فاشل قد 

فال مثة. وومى الأول مع 

كل هذا الثراء وكل هذا السلطان الذى حققته .. وانا فاشل 
.. فاشل .. فاششسل لأنى لم أستطع أن أكون سعيدا .. 

اكى لم أكن سميذا بق أى ووم من.حياتى. +١.‏ 

لتد كنت عنيفا .. كنت حتودا .. كنت قاسيا .. كنت 
غنيا .. كنت أقيم فى قصر .. وكنت أركب سيارة .. ولكنى لم 
اكن آبدا انسانا سعيدا .. ء: 

كنت آخذ ما آريد .. ولكنئى لم اسعد ابدا بما اخذته .. 
فقد كنت أعتقد أن السعادة هى فيما المسه بيدى » لا فيما يسمو 
بروحى .. وما المسه كنت افقد لذته بمجرد أن أرفع عنه أصابعى 


له 


.. الاكل .. القصور .. المال .. الاجساد .. كل هذه اشياء 
لأ تعيش الا لحظات ولا تثير الا شسهوة الحيوان »© ثم لا تترك 
أثرا وراءها الا فراغا يدوى فيه الجشع والطمع والحقد ٠.٠‏ 

ان السعادة هى سعادة الروح »؛ وقد كانت روحى شقية » 
فقيرة » خاوية 6-4 

فشلت فى أن أسعد روحى ٠٠‏ 

والانسان الناجح الذى أعرفه هو محمد افندى السيد واه 
لفقسنه .< وسعيدا ببيته .. سعيدا بزوجه » وبابنته .. سعيدا 
بالحب .. وأنت أيضنا .. انك سعيدة .. رغم كل ثئىء .. ورغم 
جسدك المشروخ الذى.لوثته بجنونى .. فأنت سعيدة .. ولا أدرى 
ان كنت تزوجت عادل ام لم تتزوجيه »© فان اخباركما قد انتعلعت 
عنى منذ عدتما الى شسبرا .. لم اغد اراك. ولكنى أسمع صوتك 
فى أعماق قمميرى » ولم أعد أرى عادل ولكنى أسمع صوته فى كل 
قرار تصدره الثورة .. 

وكل ما أعلمه عنكما أنكما لابد أن تكونا سعيدين .٠.‏ لانكها 
تعيشان فى الحب .. 

نعم » الحب .٠‏ 

انى لم احب ابدا 6. هذا صحيح » انى لم أحب ابدا .٠‏ لم 
أحب امرأة 6. ولم أحب الناس د لد عشت لنفسى فقط .٠‏ 
حتى نفسى لم أحبها .. وائما عشت لأحطمها بذكائى الشرير .. 

نعم » لم أحبها . 

وقد تمنيت هذا اإلحب عندما رأيتك . . تمنيت أن أحبك كما 
أحبيك والدك .. وتمنيت أن احبك كما احبك عادل .٠‏ ولكنى لم 


5ض 


استطع .. كان شرى أقوى من حبى .. فحطمتك .. وحطمت 
الحب .. 

ولن الآن أعبكةة .»+ 

أحبك بعد أن اكتشفت الحقيقة التى تاهت عنى .. بعد أن 

فاه ن عه ديع جمد تن 
اكتشفت أن السعادة هى الحب .. حب الناس .. حب المجتمع 
.. السعادة » هى مجتمع سعيد .. انئ لا استطيع ابدا أن 
أكون سعيدا وحدى .. يجب أن يسعد الناس من حولى حتى 
يوفرو! لى'السعاذة + أن السعادة ماع يتطلق من: النفيس 
ليلتقى بشعاع ينطلق من نفوسس الآخرين »؛ فتتم الدورة » وتتولد 
السعادة .. 

ولكنى عرفت ذلك بعد ما انتهى نصيبى من الدنيا .. لم يعد 
لى أيام أعوض بها شسقائى ٠٠.‏ 

نوكن 

حبيبتى هدق ٠‏ 

هذه آخر مرة ادعوك فيها حبيبتى .. انى اموت .. انى 
احس بأصابعى تتراخى. فوق قلمى .. واحس بالسطور تغيب 
فى غبار أشبه بالرماد .٠‏ وأنفاسى تضيق .٠‏ وشىء حاد يسكتنى 
فى قلبى .. وآلام كالقرصات تهرىء لحمى ؛ وتفكك 'عظامى .. 
انى احس بالشلل يزحف من فوق سساتى ليبتلع بقية جسدى .. 
أت أمؤه .هه 

لقد تعذت كثيرا قبل أن أموت .. 

تعذبث بحياتى التى خلتها انتصارا .٠‏ 

وتعذبت بحياتى بعد الثورة التى خلتها هزيمة .. وتعذبت 
بهذا المارد الذى ينتصب فى صدرى ليحاسبنى .. تعذبت بالفراغ 
الهائل الموحثى الذى ألتيت فيه جثة مشلولة .. 


لالاه: 


وقد ونشى على سقة اتنتهر وأنا اكتب آليك ,. لقذ قال. لى 
الأطباء ان الكتابة تقربنى من الموت .. هؤلاء الأغبياء .. أنهم 
لا يعلمون أنهم بذلك يغروئتى بالكتابة ٠.‏ 

لماذا كتبت اليك ؟ ! 

انى كما قلت لك لا أطمع فى صفحك .. ان جرائمى أكبر 
من الصفح .. حتى صفح الله .. 

الله .. 

5ه لو غرفت ائله قبل أن اختار طريقى فى الحياة .. 1ه لو آمنث 
به .. فلعلى كنتالآن سعيدا .. وربما وجدت الحب .. ولكنى 
لم أعرفه : ولم أومن به .. لقد عشت وحدى ؛ لا أقبل ان 
يشماركنى أحد حياتى ؛ حتى الله ., 

لماذا اكتب اليك ؟ ! 

لصك آفريى ١ه‏ 

ولكنى استرحت وآنا اتنب اليك ' ٠.‏ استرحت وانآ اقول 
لك الحتيقة .. كل الحقثيقة .. ١‏ 

ربما كتبت اليك »© فقط لتعرفى الحقيقة .. الحقيقة التى كانت 
تائهة عنك .. وعن الناس .. 

انها رشوة أقدمها لله .. آنى أرشوه باعترانى لك .. فهل 
يتبل الله الرشوة ؟ 

يبدو أنى لا أتوب أبدا .. فانى لا زلت اتحدث بلغة رجال 
الأعيال .. 

وريما استرحت. آانت ايضا بهذه الحقيقة .. انك على الأقل 
تغرفين الآن أنه ئيس اله. الذى شرخ جسمك وخطم .امك .. انه 
القميظاخ ٠.‏ أقه أآثنا ... 

وداعا .. 

وداعا يا أملى الكبير الذى لم أصل اليه ابدا .. 

وداعا .. وحاولى ان لم تصفحى عنى أن تفهمينى وده أن 


يك 


تفهمى انى رجل حاولت ان اكون شريفا فلم استطع .. 
وذاعغا مرة قانية :غ ' 

لن أقبلك »4 حتى لا الوثنك .. سأوقع خطابى وشفنتاى 
محرومتان .. نعم سأوقع خطابى .. انها آخر مرة اضع فيها 
تو قيعى على ورقة ٠‏ 
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وتوقف حسين شاكر عن الكتابة » والساعة الثالثة صباحا 
.٠.‏ والنار مشتعلة فى المدفأة .. والقصر هادىء . 


ومال برأسه الكبير فوق الوسسادة »© واختلط بياض شغره 
بدياضن الملاءة © فلم يعد يبدو فوق الوسسادة. الا كتلة من اللحم 
الأزرق © فيها تجاعيد سوداء كأنها عينان .. وفيها شىء بأرز 
ذو لون كاتم كأنه أنف ٠‏ وفيها قطعتان من اللحم المهدل المعفر 
كنوب عاق بد 

وتنهد حسين شاكر فى صوت محشرج »؛ كأن تنهيدته خرجت 
من ثقب فى رقبته .. ثم تحامل على نفسه وعاد يرفع راسه من 
فوق الوسادة .. ومد يدا مرتعشة انتثرت فوقها بقع غامقة 
كأنها تراب آالزّمن .. وأمسك بالورقة وقربها من عينيه 
اللكدودديك. ) وقر؟ المسلور الأقيرة . شم رلع كليه بين اصازبيه 
الشهيقة فا وحازل أ سي :. 

انه سيكنب. سطرا وآأحذا » ثم يوقع . 

يوقع !! 

لقد تعود أن يتردد كثيرا قبل أن يوقع .. بل انه فى كثير 
من صفقاته الضخمة كان يرفض أن يتعامل بتوقيعه حتى يظل 


6ه 


حرا فى نقضصى اتفاقاته .. أن توقيعه هو أعز ما يملك .. ان 
كل جهاده وثمرة كل حياته تتركز فى هذا التوقيع ة أن عنذا 
التوقيع كان يساوى ملايين الجذيهات .. يساوى أقوات شعب 
كابل ... يساوم مناظانا جضان :+ 

والآن سيوقع !1 

لماذا ؟ ! 

وحاول آلا يجيب عن هذا التساؤل .. حاول أن يغمض 
عينيه ويوقع ٠.٠‏ 


ولق عه 0ه لاذه 

ان رأسه يدوى بكلمة لا .. وصوت انتزع كل ما بقى من 
قواه يصرخ فيه « لا توقع .. لا توقع .. لماذا تفضح نفسك .. 
لماذا تترك للتاريخ وثيقة اتهامك .. انك لا تتهم نفسك فحسب 
.. انك تتهم نظاما بنيت مجدك فيه .. تتهم مبدأ للحياة عقت 
به .. دع التاريخ يخدع فيك كما خدع فى كثير من العظماء 55 
دع التاريخ يخدع فى هذا النظام وفى هذا المدا .. ان المعركة 
لم تنته بعد » وسيأتى بعدك ناس يحاولون أن يسيروا فى الطريق 
الذى سرت فيه .. فلا تسد فى وجوههم الطريق » دعهم يحاولوا 
أن يعيدوا هذا النظام ويتصروا هذا المبدا » وربما افلحوا .. 
وربما انتصروا على هذه الثورة وانتقهوا لك منها .. ان المعركة 
لم تنته ... آتها ليست معركة محصورة فى اشخصلكة ++ اها 
معركة تتجدد مع الحياة » وتتقد جبلا بعد جيل .. واذا كنت قد 
هزمت »© فسيأتى بعدك خليفة لك قد ينتصر »© ويومها سيكتب 
عنك التاريخ أنك كنت بطلا .. وأنك كنت زعيما .. وأنك بنيت 
الاتتمتاة اصرق . ا توشع يا محتون. .+ يا مقفل ,ب لك 
كنت فقدت أملك فى الحياة » فلا تضيع أملك فى التاريخ .. 
ولا تضيع أمل من يأتى بعدك من المؤمنين بك ... ٠.16‏ 


زلاكم 


ولمعت .عينا حسين شاكر لمعانا قويا مخيفا كأنه استرد لحظلة 
من شبابه الجبار .. ثم مال بنصفه الأعلى وفتح درجا بجائب 
سريره » وأخرج الاوراق التى استغرقها خطابه » ثم اعتدل فى 
رقدته » وأخذ يقرا فقرات مما كتبه .. وصوت فى داخله يصيح : 
« ما هذا الجنون .. كيف كتبت هذا الكلام .. لماذا كتبته .. 
أرضاء لضميرك !! وما جدوى الضمير الآن 57 أرضاء لله !! أن 
الله لن يغفر لك ولو ملأت مسطح الأرض بهذا الكلام !! 
لا .. لايا مجنون .. لا تترك وراعك هذه الوثيقة المشينة .. 
دع المعركة تستمر ... دع المعركة تستمر الى آخر الحياة » .. 

وأحس حسين شاكر بلذة خبيئة تندلع فى صدره ») وتحرق 
المارد الذى كان يتولى حسابه .. 

,. احس بنشوة المعركة التى كان يخوضها طول حياتة‎ ٠ 

أحس بالحقد يرفرد فى صدره ويملا كبانه ٠٠.‏ كأن الشياطين 
اجتمعت حوله لتقيم له حفلة بد 

وف قوة طارئة جمع الاوراق بين يديه » ثم مال بجسده والقى 
نصفه العلوى من فوق السرير » وارتكز بصدره على الأرض .. 
ثم شد نصفه الاأسفل ‏ تصقه المشلول ‏ اليه . . فسقطت ساقاه 
فوق كوعيه ويشد نصفه المشلول ورآءه .. وعيناه لا تزالان 
تلمعان بهذا البريق المخيف .. ورغوة كرغوة الصابون تسيل 
من بين ثافتيه .. الى أن وصل الى المدفأة وألقى فى نارها بكل 
الأوران الثى كينها ... 

وظل يرقب النار وهى تلتهم السطور » وتحيلها الى سواد ., 


وأتفاسسه تتهدج كأنها تخرج من منفاخ مثقوب ... 


؟كهم 


وسعل سعالا حاد! » وخرج من بين شفتيه مزيد من الرغاوى 
5 ثم شهق شهقة حادة » كأنه اصيب بطعنة 0 

وجحظت عيناه وسط وجهه الأزرق. ٠٠‏ 

وتساضط على الازقن جه 

ومات .. 

والنار تأكل الحقيقة ... 


« تمت 1 


ااه 


مكتية مصر ( سعيد جودة السحار وش ركاه ) تعدم 
اشهر رواد القصة فى الأدب المصرى الحديث : 
احسان عدن القدوس 


)١(‏ صانع الحب 
) بائع الحب 

(0) آنا حرة 

(4) الطريق المسدود 
(6) آين عمرق 

(1) النظارة السوداء 
) فى بيتنا رجل 
(4) الا كنام 

(9) منتهى الحب 
)1١.(‏ لا تطفىء الشمسى 
011 شىه فى صدرئى 


)١(‏ همس الجئون 
(0) عبث الاقدار 
(9) رآدوبيس 

(6) كفاح طيبة 
(0) القاهرة الجديدة 
() خان الخليلى 
) زقاق المدق 
(8) السراب 

(5) بدابة ونهابة 
)1١.(‏ بين القصرين 
(11) قصر الشوق 


)١(‏ زوجة احمد 

0) أليئات والصيف 
(15) لا شىه يهم 

(ه1) انف وثلاث عيون 
(5) شفتاه 

0) لا .. ليس جسدق 
(18) عقلى وقليى 

(14) بر الحرمان 

(.1) علبة من صفيعح 

(21)) تقوب فالثوب الاسود 


نجيب محفوظ 
(؟1) السكرية 

(10) اللص وآلكلاب 
)١4(‏ السسمان والخريف 
)١6(‏ دنيا الله 

(15) الطريق 

190) بيت سىء السمعة 
(1) الشحاذ 

(15) ثرئرة فوق النيل 
)١.(‏ ميرامار 

(11) خمارة القط الاسود 
(؟؟) تحت المظلة 


(10) بنت السلطان 

(9؟) سيدة فى خدمتك 

(4؟) تسسام لهن أسسسنا, 
بيضاء 

(ه1؟) الرصاصة لاتزال ى 
حيبي 

(15) لا استطيع أن افكر 
وانا أرقص 
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(14) دمى ودعوعى وابتساء. 


(19) حكاية بلا بداية ولا نهاية 
(14؟) شهر العسل 

(16) المرايا 

(15) انحب تحت المطر 
10) الجريمة 

(1) الكرنك 

(19) حكايات حارتنا 

(.؟) قلب الليل 

(4)1 حضرة المحترم 

(9) الحرافيشي 


عك الحمد جودهة السحجار 
السصرة الشوبة ‏ محمد رسول الله والذين ممه 


)١‏ ابراهيم أبو الانبياء 


(8) خديجة بنت خويلد 


(4)1 هاجر المصرية ام العرب (5) دعوة أبراههم 

4 بتو اسماعيل )1١.(‏ مام الحزن 

(4) العدناتيون )1١١(‏ الهجرة 

) قريش )١9(‏ غزوة بدر 

4 مولف الرسول 19) غزوة آحد 

20 اليتيم (19) فزوة الخندق 
القتصص الدينى للآطفال : 


الحلقة الأولى : قصص الانبياء 


2 الثانية :2 (( السورة 
! الثالثة : (( الطلفاء الراشدين 
الحلقة الرايمة : (( العرب في أوريا 
روايات وقصص واقاصيص : 
)١‏ ابو ذن الففارى (؟19) قصص عن الكتب 
)١(‏ بلطل مؤذن الرسول الاقددامة 
4 لى الوظيفة 1 صدى السنين 
(4) سعف بن أبى وقاصصي | (م١|)‏ حياة الحسين 
:0) همزات الشياطين (13) الشارع الجديد 
أبنام أبى بكر 10) صتاتمو التساريمخ 
) فى قافلة اتزمان الأمر بكي 
ل4) آميرة قرطيبة (14) صسائدمو الاقتصساد 
43 النقاب الازرى 7 لامر يكى 
٠أ)‏ المسيح عيسى بن مريم (19) وكان صساء 
111) أهل ديت النبى (.1) اشرع وسميقان 
405 سحمف رسول الله 11) المستنقع 
1*1 لمقة عاصيةة 


(16) صلح الحديبية 
150) فتح مكة 
1) غزوة تبواه 
(14) عام الوفود 
(15) حجة الوداع 


(.؟) وفاة الرسول 


48 ضقصه 
5 قصة 
.ا قصة 
1 فصا 


(9؟) الحصاد 

(14؟) جسر الشيطان 

(14) النصف الآخر 

(15) السهول البيض 

9) آم العروسة 

(4) قلمة الابطال 

(19) وعد الله واسرائيل 

(.؟) عمر بن هبد العزيز 

(1) الدستور من القرائل 
المقليم 

(95) هذه حياني 

0؟) الحفيد 


ذكريات سينمالية 


على احمد باكثير 


)1١(‏ اخناتون ونفرتيتى (11) السلسلة والغفران -ح2 )١١'‏ امبراطورية في المزاد 


(11 سلامة القس الثائر الاحمر (0) الدنيا فوضى » 
() وأ اسلاماه 9) الدكتور حازم (19) اوزوريس 
©0) قصر الهودج (1) ابو دلامة (15) دار آبن لقمان 
(5) الفرعون الموعود (16) مسمار ححا (0؟) قطط وفيران 
10) شيلوك الجديد (15) مسرح السياسة 150 اله اسرائيل 
) عودة الفردوس 1) ماساة اوديب 17) هاروت وماروت 
) دوميو وجولييت (18) سر شهر زاد (10) الزعيم الأوحد 
() سر الحاكم بآمر الله (15) سيرة شجاع (159) جلفدان هاتم 
) ليلة النهر '(.؟) شعب الله المختار 

الملحمة الاسلامية الكيرى « عمر » : 
)١(‏ على آسوار دمشق (8) مقاليد بيت المقدسس )1١(‏ حديث الهرمزان 
(1) معركة الجسر (5) صلاة فى 'الايوان (18) شطا وارمانوسة 
9) كسرى وقيصر )١١(‏ عمر وخالد (15) الولاة والرغية 
(؟) آبطال المرموكه (11) سر المقوقس 10) فتح الختوم 
(ه) تراب من ار فارس )١.(‏ مكيدة من هرقل< (18) اتقوى الامين 
0) رستم (1) عام الرمادة (15) فروب الشمس 


آبطال القادسية 


محمد عبد الحليم عبد الله 


1) لقيطة (9) آلوان من السعادة 0) الباحث عن الحقيقا 
() بعد الغروج (1) آشياء للذكرى (418 البيت الصامت 
شجرة اللبلاب (11) النافذة الغربية (15) أسطورة منكتاتٍ الحب 
() شمس الخريف (10) الضفيرة السوداه (.5) للزمن بقية 

(0) فصن الزيتون (19) حافة الجريمة 9 جولييت فوق طم 
(1) من أجل ولدى (14) الوشاح الابيض القمر 

0 سسكون العاصفة (10) الجنة العذراء لقف قصة لم تتم 


لل المافى لا يعود (15) خيوط الثور 


هاف مضر للطباعة 


10 شايع سكامل سد فل 


يد التوار 5 


رقم الايداع .85؟/ل/ 
الترقيم الدولى )در "؟؟ "!١لا‏ /الاة 


١‏ شار وكام سدق الجأ لا 


دأرمصر الطباعة 
سعيد جودة السحار وشركاء 


+ شار وكام زجس دق لتلا 


دأرمصر للطباعة 
سعيد جودة السحار وشركاء 


